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  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة الكوفةجامعة الكوفة
   قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية\\آلية الآدابآلية الآداب

  
  

  نقد النص الأدبي نقد النص الأدبي 
   حتــى نهايــة العصر الأموي حتــى نهايــة العصر الأموي

  
  

  أطروحة دآتوراه 
  تقدم بها

  فضل ناصر حيدرة مكوع العلوّي
  
  

   جامعة الكوفة-إلى مجلس آلية الآداب
  في اللغة العربية وآدابهاوهي جزء من متطلبات نيل درجة الدآتوراه 

  
  
  

  بإشراف الأستاذ المساعد الدآتور
  علي آاظم أسد الخفاجي 

  
  
  

  م٢٠٠٣              هـ ١٤٢٤
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CCrriittiicciizziinngg  TThhee  LLiitteerraarryy  TTeexxtt  UUnnttiill  TThhee  
EEnndd  OOff  UUmmmmiiaadd  AAggee  

  
  

AA  tthheessiiss  pprreesseenntteedd  bbyy    
FFaaddhhll  NNaasseerr  HHaaiiddaarraa  MMaakkwwaaaa  

  
  

TToo  tthhee  CCoouunncciill  ooff  CCoolllleeggee  ooff  AArrttss--  AAll--KKuuffaa  UUnniivveerrssiittyy    
AAss  PPaarrttiiaall  FFuullffiillllmmeenntt  ooff  PPhh..  DD..  DDeeggrreeee  RReeqquuiirreemmeennttss  iinn  AArraabbiicc  

LLaanngguuaaggee  aanndd  IIttss  AArrttss  

  
  

SSuuppeerrvviisseedd  bbyy  

AAllii  KKaaddhhiimm  AAssaadd    
  
  

١٤٢٤AH.         ٢٠٠٣AD  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 َفَسَّحُوا فِي يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ ت
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا 
فَانشُزُوا يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا 

    الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

  
  

 
  ١١/المجادلة
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  الإهداء
  

وم الناس              إلى شهداء    ى ي دعوة الإسلامية إل الإسلام جميعاً منذ فجر ال
  .هذا

  .وإلى آل نفسٍ توّاقةٍ إلى الشهادة في سبيل االله
اهرٍ    يٍّ ط لٍ نق ى جي  وإل

ورةً وا ث سيف هبّ دوا بال  جاه

وا أرٌ ولاتتراجع أرآم ث  ث

دها  دوا مج صى أعي انقوا الأق  ع

 

سَبْ   نٌ وَحَ ان دي يفه  الإيم  س

ن     سوطٍ م دا ب فعوا الأع ضَبْ اص   غَ

بْ     ن لَهَ أرٍ م صراً بث انزعوا ن  ف

رَبْ  ال العَ لامٍ وآم زّ اس  ع

 

  
  

  

  الباحث
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  شكر وتقدير
  

شاق البحث     وا م ن تحمل ل م ى آ ان إل يم الامتن دم بعظ ان أن أتق اء والعرف ي الوف يلزمن
ستقبل وبخلت                 وعناء السفر وغاب عنهم ماغاب من معاني الحب وابتسامة الحياة وتطلعات الم

مين ما آان ماأحوجهم إليه ، وقد آانت تأخذهم الشفقة بي وهم يرون انقطاعي إلى         عنهم بوقت ث  
انٍ ودفءٍ        أوراقي وآتبي ، وأخذتني الشفقة بهم وأنا أرى حرمانهم من آثير مما أعتادوه من حن

  .ومودة 
  . وأتقدم بالشكر الجزيل إلى آل من تتلمذت على يديه في مراحل الدراسة آلها

شة                 ويتضاعف شكري واحت   ادني مناق اً وأف د العون وأعارني آتب رامي إلى آل من مدّ ي
صعاب    ذليل ال ي ت هم ف صيحة وأس دى الن ة، وأس ة علميّ ي بالتفات زز بحث ي أن . وع ب ف ولا ري

تاذي       ذآر أس ة وأخص بال ة الكوف ة بجامع ة العربي سم اللغ ي ق اتذتي الأفاضل ف صدرهم أس يت
  . الدآتور علي آاظم أسد المشرف على الرسالة

ة اسباب                     و اثي للدراسة وتهيئ ى ابتع ة عدن عل زاز جامع لايفوتني أن أشكر بفخر واعت
فقد حللت   ، في بلد لا أظنني أن أفيهٌ مما هو أهل له من قدر           ، التفرغ العلمي لانجاز هذه الدراسة    

  .اعني شموخه الروحي العلمي، ونهلت من رافده الثالث، فيه أهلا
يمن    وفي الختام اسجل شكري الجزيل لموظفي   ات في العراق وال سيد   .   المكتب ة ال مكتب

ة الآداب    ) النجف (الحكيم   ة آلي ة                -ومكتب ة التربي ة آلي ة العربي سم اللغ ة ق ة ومكتب ة الكوف  - جامع
ة الآداب          -جامعة الكوفة والمكتبة المرآزية    ا بكلي ة   - جامعة بغداد، ومكتبة الدراسات العلي  جامع

ة ة المرآزي داد والمكتب صري-بغ ة المستن ة جامع ة المرآزي ة -ة والمكتب دن ومكتب ة ع  جامع
ة      ة آلي ار، ومكتب ة زنجب ة التربي ة آلي دن ،ومكتب ة ع ة جامع ات اليمني وث و الدراس مرآزالبح
اء            اد الأدب التربية عدن ،والمكتبة الوطنية عدن ،ومكتبة آلية الآداب جامعة صنعاء ،ومكتبة اتح

ات أخرى            والكتاب اليمنيين صنعاء، ومكتبة الهيئة العامة للكت        اب ، دار الكتب صنعاء ، ومكتب
  .عامة وخاصة 

  . ماجزاء الإحسان الاّ الإحسان: إلى هؤلاء آلهم أقول  
  

  الباحث
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  المحتوياتالمحتويات
  

 الموضوع
 الصفحة

 ٦- ١  المقدمة -
 ٢١- ٧ :  التمهيد-
 ٨  مفهوم النقد الأدبي -
 ١٧  النص الأدبي-
 ١٤٢-٢٣ : الفصل الاول-
 ٢٤  الأدبي  في عصر ماقبل الإسلام نقد النص-
 ٢٧  النقد في المجالس الأدبية -
 ٢٧  نقد  أم جندب -
 ٣٢  النقد في مجلس قيس بن ثعلبة-
 ٣٣  النقد في مجلس ربيعة بن حذار الأسدي-
 ٣٥  مجلس قريش النقدي -
 ٣٦  النقد في مجالس يثرب -
 ٤٣  النقد الأدبي  في سوق عكاظ -
 ٥٨ صور ملوك الحيرة والغساسنة النقد في ق-
 ٦٢  ألقاب ومصطلحات نقدية  -
 ٦٤  ألقاب الشعراء -
 ٦٧  أشعر الناس-
 ٧٦  المعلقات -
 ٩١  الحوليات -
 ٩٨  رواية الشعر وتدوينه-
 ١٠٨  السرقات الشعرية   -
 ١٢٩  نحل الشعر وصحته-

 ٢٢٩- ١٤٣ : الفصل الثاني
 ١٤٤ ر الاسلام نقد النص الأدبي  في عصر صد-

 
 

 الصفحة الموضوع

 ١٤٤  الإسلام والشعر -
w ١٥٢ من الشعر والشعراء ) ( موقف الرسول  -
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 ١٧٨ )رضي االله عنهم( النقد في عهد الخلفاء الراشدين -
 ١٧٨ ونقد الشعر ) ( الخليفة أبو بكر الصديق -
 ١٧٩ )( الخليفة  عمر بن الخطاب -
 ١٩٩ ونقد الشعر )(ن  الخليفة عثمان بن عفّا-
 ٢٠٠ )( الخليفة علي بن أبي طالب -
 ٢٠٧  قضية ضعف الشعر في صدر الإسلام -
 ٢٢٢  المفاضلة بين الشعراء  -

 ٣٧١- ٢٣٠ : الفصل الثالث
 ٢٣١ نقد النص الأدبي  في العصر الاموي 

 ٢٣٤  النقد في مجالس الخلفاء وولاتهم في الأمصار -
 ٢٥٧ لفقهاء والعلماء والإشراف  النقد في مجالس ا-
 ٢٧٣  النقد الأدبي في مجالس النساء -
 ٢٨٩  المفاضلة بين الشعراء -
 ٣١٦  آراء في الشعراء -
 ٣٣١  المآخذ النقدية -
 ٣٤٢  اثر اللغويين والنحاة في النقد اللغوي-
 ٣٤٩  السرقات الشعرية -
 ٣٧٧- ٣٧٢  الخاتمة -
 ٤١٠- ٣٧٨  المصادر والمراجع -
   الخلاصة الإنجليزية -
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  التمهيدالتمهيد
  

   مفهوم النقد مفهوم النقد--
   مفهوم النص مفهوم النص--
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  مفهوم النقدمفهوم النقد
  : : النقد لغةالنقد لغة

م    ) ن، ق، د(إن أول مايطالعنا في لسان العرب أن مادة        سيئة، ث حقيقتها خلاف الن
  :  المعاني والدلالات الآتية)١(تنهال في نطاق هذه المفردة

  . الزيفالتمييز وإخراج  -١
  . نقد الشيء قبضه وأعطاه لناقد أو  مميّز -٢
  . تعجيل الإعطاء للمال -٣
  . المناقشة، أي ناقدت فلان ناقشته -٤
  . أي أن النقد يعني اختيار شيءٍ من هنا وشيء من هناك: الاختيار -٥
ه -٦ د إلي ي النظر، ونق سة ف د المخال وه: النق د نح تلس النق ى . اخ صره إل د ب ازال ينق وم

  .ينظر إليهإذ لم يزل : الشيء
سلوك                    : المؤاخذة -٧ ة ال سلبيات أو  ملاحق اس في بعض ال أي ان النقد معناه مؤاخذة الن

  . بالتعليق أمراً أو  نهياً أو  أعابه
  . ويأتي معناه زوال القشرة والتقشّر -٨

د         ولاريب في أن تكون لهذه المفردة ومعانيها علاقة بمعناها الإصطلاحي الذي يع
  . هاتطوراً لدلالاتها وإيحاءات

  
  : : النقد اصطلاحاًالنقد اصطلاحاً

هو قراءة النص ثم تمييزه من النصوص الأخرى وتصنيفه : إن المصطلح النقدي
لغةً وتراآيبَ وصوراً وإيقاعاً : (بدراسة،أما دراسة وافية تتعلق ببناء النص آاملاً

وإما انتقاء أبيات منه وقد يصل الأمر إلى بيت أو  مفردة من النص ) وإبداعات أخرى
وقد تبدوالأحكام غير معللة وهذا مايبدو في ظاهر بعضها . إصدار الأحكامالأدبي  و

وفي ضوء . غير أن الباطن يحتضن أحكاماً علينا أن نسعى إلى إظهارها ومعرفتها
ماأوضحناه عن مفردة النقد في اللغة فلابد لنا من الأخذ بما يدور في نطاق هذه 

يها معنى النقد اصطلاحاً، ومعنى ذلك المفردة من دلالات لأننا ندرس مدة لم يترسخ ف
لكننا لم . نفي مايدور في نطاق هذه المفردة من معانٍ والترآيز على نوع واحد فقط

نصل إلى هذه المرحلة النقدية المتطورة؛ لأن طبيعة البحث لاتدور حول هذا الزمن، 
ردة النقد وانما الزمن الذي يدرسه البحث هو في حدود اتساع نشاط الدلالة العامة لمف

  :لذلك سنتكئ على الآتي من الدلالات التي تشمل هذا الحيّز
يبدو لنا أن معاني هذه المفردة قد تعددت إلاّ أن    المعنى يكاد يكون واحداً، فالنقد                  
يعني تمييز الجيد من الرديء وهو الأخذ والتناول والمناقشة والحوار واختلاس البصر،              

ة              . أي دقة النظر في النص والتأمل          ا المعنوي د عن دلالته اظ الوضعية لاتبع ة الألف فدلال
                                     

w .لسان العرب مادة نقد: ينظر) ١(
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ال الزمخشري  ذلك ق ة ل د (( والمجازي ارهم ونق ن خي ه م اد قوم ن نق و م از ه ن المج وم
ديم                              شيء، ي ى ال ه إل د عين ه، وهو ينق ى قائل شعر عل د ال شعر، وانتق دة ال الكلام هو من نق

بّه بنظر     النظر إليه باختلاس حتى لايفطن له ومازال بصره ينقد إلى     ا ش وداً، آأنم ذلك نق
ود  ى المنق د إل راز    )٢()) الناق ي  وإب نص الأدب ق ال ى تعم ي  عل د الأدب دأب النق ذا ي  وهك

د   ر الناق دما يظه ن الآلام عن ود م نص المنق اني صاحب ال راً مايع ه وآثي نه وعيوب محاس
  . ي لدغتهمساوءة أشد مما يعانيه الملدوغ من حية وهذا الايذاء يتناسب مع نقدته الحية أ

  
  
  
  

ال   ): (( هـ١٦٨(وقد قيل للمفضل   ه ق اس ب علمي  : لم لاتقول الشعر وأنت أعلم الن
داع         )٣()) به هو الذي يمنعني من قوله      وانين الإب م ق د عل ى أن النق  وفي هذا القول تلميح إل

ي وأصوله ه   . الفن د ومعرفةب ة بالنق ى دراي ان عل ن آ دة بعض م ر صاحب العم د ذآ وق
ن  ر ب صدرهم عم اب يت ذي الخط ه  ((  ال ذهم في شعر وانف ه لل ل زمان د أه ن أنق ان م آ

تنقاد الشعر ((  ومن أوائل النقاد وأبرزهم بعده أبو عمرو بن العلاء الذي قال )٤()) معرفة
  .) ٥()) اشد من نظمه 

د                     ز  الجي د وهو تميي وم للنق وقد اشترك النقاد والبلاغيون القدامى في تأسيس مفه
ز                من الردئ من الكلام      ي تميي ذي يعن المفهوم اللغوي ال وم الاصطلاحي ب وربطوا المفه

يل ا والأص ف منه دراهم الزائ ذة )٦(ال ع المؤاخ سن، ومواق واطن الح ن م شف ع  والك
سائر          : (( والتقصير، وفي ذلك يقول ابن سلام      م آ وللشعر صناعةْ وثقافةٌ يعرفها أهل العل

م   ا    . أصناف العل ين ومنه ه الع ا ماتثقف صناعات منه د،   وال ه الي ا ماتثقف ه الأذن ومنه ماتثقف
ة             صفة  ولا وزن دون المعاين ومنها مايثقفه اللسان، ومن ذلك اللؤلؤ والياقوت، لايعرف ب
س          ون، ولام ا بل رف جودته درهم، لاتع دينار وال ذة بال ك الجهب ن ذل صره، وم ن يب مم

  .)٧()) ولاطراز، ولا صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة
ه           ) هل العلم أ(فابن سلام يريد ب    دليل أن نقاد الشعر الذين يميزون جيده من رديئه ب

زون الصحيح                      ذين يمي دراهم ال اد ال شعر ونق م بال عقد مقابلة في النص نفسه بين أهل العل
  . من الزائف

                                     
 . ٤٧٠-٢/٤٦٩اساس البلاغة ) ٢(
 . ١/١١٧العمدة ) ٣(
     . ١/٣٣ن .م) ٤(
 . ١/١١٧ن .م) ٥(
  ١/١٨  والعمدة ١/٥:طبقات فحول الشعراء) ٦(
w  ١/٤ن . م ) ٧(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد  (( اما الجاحظ فقد استعملها بمدلولها الاصطلاحي       
  . )٨())المعاني 

فر أول من استعمل لفظة نقد بمعناها الفني المقترن   بنقد وذلك           ولعل قدامة بن جع   
اً         (( بقوله   ا رأى  . )٩()) لم أجد أحداً وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه آتاب فيم

الآمدي أن تحديد معنى النقد أمرٌ صعبٌ، ورد على من سأله في ذلك النقاش الطريف بأن          
 غير أنه )١٠()) عد ذلك ما لا يمكن إخراجه إلى البيان  يبقى ب (( ساق له نماذج، ثم ذآر أنه       

ز                    ى التميي د عل بيلاً يعتم وم الاصطلاحي س من النقاد الذين جعلوا المفهوم اللغوي والمفه
، ويبدو أن  ابن سلام آان قد أشار إلى هذا المفهوم )١١(الذي ذهب إليه عدد آبير من النقاد

الي إذا سمعت شعراً أستحسنه،     : لأحمرأن رجُلاً قال لخلف ا(( من خلال مانقله من    ماأب
ه   ! ماقلت أنت وأصحابك فيه    ال ل ه           : فق صيرفي ان ك ال ال ل ا تستحسنه وق إذا أخذت درهم

سيطراً            )١٢()) رديء هل ينفعك استحسانك إياه؟     زال م ا ي  ولكن يبدو أن المفهوم اللغوي م
ز (على هذا النص وهو أن النقد هو          وم       ) التمي ر من مفه صناعة (اآث ن      ا) ال ا اب ي ذآره لت

ن        إن اب شعر وصياغته ،ف سلام وإذا آان ابن سلام قد قصد بمصطلح الصناعة صناعة ال
ن          (( رشيق قد استعملها بمعنى صناعة النقد وذلك واضح في قوله            و عمرو ب ان أب د آ وق

اراً               العلاء وأصحابه لايجرون مع خلف الأحمر في حلبة هذه الصناعة، ولايشقون لها غب
ه             لتضاده فيها، و   شعر من يقول ز ال د يميّ ه     ()١٣()) حذقه بها وأجادته لها، وق ) ومن لا يقول

شاعر أن         ر ال دور غي ذوق وأن بمق شاعر والمت ين ال ز ب ى التميّ د عل ا نضع الي ذه تجعلن ه
د              اني ق يكون له موقف من الشعر، فالنقد آما نرى، ميّز الشعر ويبدو أن  القاضي الجرج

 ويبدو أن السكاآي وهو الدارس اللغوي والنحوي (١٤(بين أصناف الشعر) الميز(قرر انه 
ا يبقى الأمور                        د وإنم اً لمصطلح النق د أو يضع مفهوم والبلاغي لم يحاول أن يعرف النق

دي               على ما هي عليه من       درس النق مفهوم النقد اللغوي على الرغم من أنه متأخر جداً في حين أن ال
 ـ   ، قرارقد قطع قبله بقرونٍ مساحة طويلة جداً من الاست       ةً ل ه يحدد مهم د الكلام  (لأن يس  ) ناق د (ول ) الناق

ا  ن أنه ا   م صواب وغيره أ وال ين الخط ز ب ال ،  التميّ لام    (( إذ ق د الك ن نق يء ع د ش أبع
جماعتهم، لايدرون ماخطأ الكلام وماصوابه، ومافصيحه وماأفصحه، ومابليغه وماأبلغه، 

  . )١٥()) مامقبوله ومامردوده

                                     
   . ٥٤ / ١البيان والتبيين  )  ٦( 
 . ٢: نقد الشعر) ٩(
 . ١٧٧: الموازنة بين الطائيين) ١٠(
شعر      ٥٨، والبديع   ١/٧٥البيان والتبيين   : ينظر) ١١( ار ال ام        ٤٣، وعي ي تم ار أب شعر      ١٧٥،  ١٠٠، واخب د ال  ١٥، ونق

  .١/١١٧ والعمدة ١/٣٠١، وحلية المحاضرة ٨٣ والموشح ١/٢٩١والموازنة 
  ١/٧للا ستزاده ينظر طبقات فحول الشعراء .١/١١٧العمدة ) ١٢(
 . ١/٣٣، ١/١١٧ن .م:  للاستزادة ينظر٢/٩٧العمدة ) ١٣(
 . ٢/٩٧ن . ينظر م) ١٤(
w . ٣٧: مفتاح العلوم) ١٥(
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ه    ويعرف النقد في العصر الح        ي تحاول أن             (( ديث بأن شعبة من الفكر الت ك ال تل
  )١٦ ())تتصرف على ماهية الشعر ووظيفته والرغبات التي يحثها ولماذا يكتب 

ه     : ((ويرى الدآتور محمد مندور    اليب        : أن النقد في أحد معاني ن دراسة الأس هو ف
تف             هم أن المقصود    وتمييزها وذلك إذا تفهمنا لفظة الأسلوب بمعناها الواسع، أي علينا أن ن

ه                   ام وطريقت من ذلك ليست طرائق الأداء اللغوية فحسب، بل المقصود منحى الكاتب الع
اً   )١٧())في التأليف والتعبير والتفكير والإحساس على السواء        وأن آان هذا التعريف جامع

ون الأدب                          اً من فن د فنّ ذي يع د ال ة النق ى معرف ا إل ه يقودن  لكثير من التعريفات النقدية، فأن
ا         الجودة، أو  عليه ا ب م له ا ويحك يتناول بقراءات متعددة الآثار الأدبية ، ويحللها ثم يقومه
سيراً أم                          يلاً أم تف ان تحل ه سواء أآ ا آتب عن الأدب  آل بالرداءة والنقد بمعناه العام هو م

سّر              . تقويماً، أو  هو هذه الأشياء آلها مجتمعة        ي تف د الت ة النق (( وربما يدخل هذا في مهم
ه   ق فحص طبيعت ك عن طري ه وذل ه وتذوق ى فهم ساعدة عل ارئ والم ي  للق ل الأدب العم

ة     . تسهم في التحليل والتفسير والإيضاح       . )١٨()) وعرض ما فيه من قيم     د أولاً عملي والنق
تحليل يكشف فيها الناقد عن عناصر الإبداع في العمل الأدبي  وعن العوامل المؤثرة في                

ا سواها عن                 جوانب  (( النص، فضلاً عن     ا عم ي  وتمييزه اج الأدب النضج الفني في النت
  .)١٩()) طريق الشرح والتعليل، ثم يأتي بعد ذلك الحكم العام عليها

وقد يتمثل الناقد في نفسه العمل الأدبي ، ويربط مابينه وبين الحياة في مجموعها،              
  . ويبيّن للقارئ تلك العلاقة ويخلق بينه وبين ذلك العمل صلة قوية

لنقد ثانياً عملية تقويم ويكون التقويم على أساس إسهام العمل الأدبي  في الحياة، وا
د                      ة الناق اة، ومحاول ين الأدب  والحي ة ب ة العلاق إذ تعتمد طبيعة العملية الأدبية  على طبيع
ه للكشف عن                     ذلك خبرت ه ب ال تؤهل إصدار الحكم على الأدب بقدر إسهامه في صنع الخي

  . عيوبهمزايا أي عمل أدبي و
شطر تفسيري علمي وشطر تقويمي حكمي،       : ولمّا آانت مهمة النقد ذات شطرين     

رداءة،          الجودة وال ايقرأ ب فقد انقسم النقاد قسمين قسم غلب عليه النقد الحكمي فحكم على م
سيرُ                   م ت ة الأمر ث ة في بداي ة تأثري ا        (( أو بإصدار أحكامٍ ذوقيّ في خطواتٍ محدودة لكنه

ا    ا              بالقياس إلى أولي أنها وقيمته ا ش د آانت خطوات له ة   )٢٠()) ت  الأدب  والنق  من الناحي
ى           . التاريخية والفنية  ا    –وقد شاع ذلك عند العرب في عصورهم الأول ا بحثن  التي يتتبعه

ل                ((  إذ بدأ النقد عندهم      -هذا ى التحلي ذوق الفطري ولايتجاوزه إل د حد الت تأثريّاً يقف عن
اً، أو                  آان الواحد منهم، إذا مااستساغ       صيدة أو  بيت صيدةً أو  جزءاً من ق بذوقه الفطري ق

شاعر    ن ال ل م م فيجع ي الحك يم ف ى التعم دفع إل ا وين ل تلقائي ا ينفع ت منه ى نصف بي حت
رب ( عر الع اس (أو  ) أش عر الن د        ) أش ى للنق ل الأول ي المراح اه ف ذا الاتج ر ه د آث وق

                                     
 .  ٢٦/فائدة الشعر وفائدة النقد ) ١٦(
 . ٦: في الأدب  والنقد) ١٧(
 . ٥٧: ينظر الأدب  وفنونه) ١٨(
 . ١٠دبي  الحديث النقد الأ) ١٩(
w . ٢٧٩في النقد الأدبي ، عتيق ) ٢٠(
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ك             )٢١()) العربي اين النظرات، وذل ام وتتب دد الأحك ا      وقد تتع ه تبع د يصدر حكم لأن الناق
ا                   . لميولهً واحساسه وانفعالاته   ة، إذ إن في باطنه ام عام ك الأحك ك لايعني أن تل ولكن ذل

دأه                 د أول مايب أحكاماً معللة يجب الغوص في أغوارها وإخراجها ويدلنا على ذلك ان الناق
الرفض أو              سار    بعد سماعه القصيدة هو أن ينطق حكماً عاماً ولكنه عندما يجابه ب   بالإستف

دب  (فانه يعلل ذلك الحكم في نقطة أو  عدد من النقاط نحو            م أم جن ة   ( و)٢٢()حك د النابغ نق
  .)٢٣()لحسّان في سوق عكاظ

د    . والنوع الآخر من النقد هو الذي يرتبط بالتحليل      د ق ذآره أن النق ومما يجب أن ن
ة ا      شرح طبيع ا ت سية لانه ات النف يما الدراس وم ولاس ف العل أثر بمختل ر  ت ال والتعبي لخي

وء         ي ض ي  ف نص الأدب ل ال ك ويحل ى ذل ا إل ر، وم شعور والتفكي داع، وال ة الاب وعملي
د                   ة في أصول النق الدراسات الحديثة ولاريب في أن يذهب العلماء في ذلك مذاهب متباين
ا                يس به د أن يق ستطيع الناق اك قواعد ي يس هن هُ ل ى أنّ ومناهجه على انهم اتفقوا جميعاً عل

دى             نقده على    أنه إلى جانب القواعد المقدرة، لابد من التجربة الذاتية والالتفافات العلمية ل
ديراً صحيحاً،          (( الناقد آما تقترحه الدآتورة هند حسين طه هو             ي  تق دير النص الأدب تق

ك                  وبيان قيمته في ذاته ودرجته الأدبية  بالنسبة إلى غيره من النصوص على أن يكون ذل
ى الفحص ا      صادقة                مستنداً إل ة ال ى المعرف ؤتمن عل ز الم ة والتميي ة العادل دقيق والموازن ل

لأن الأدب في نظر أحد النقاد هو  . )٢٤()) ليكون الحكم آنذاك قريباً إلى الصحة إلى حدٍّ ما        
  .)٢٥(ضمير الإنسانية والنقد هو ضمير الأدب وأي شيء يسمو عليه 

دور حول الأدب               ذي ي ر          والنقد بهذا التعريف هو الحديث ال ان الأدب  خي ذا ف  له
  . من يعبّر عن تجربة شعورية في صورة موحية وصادقة

ة                ومما لاشك فيه أن العمل الأدبي عمل معقد لأنه يحمل من القيم الجمالية والفكري
ذا           ه إلا أن ه ه والكشف عن عوالم ردد من تقويم م يت والنفسية مايعز على المتلقي الذي ل

أصولاً معينة في فهم الأدب  وفي       ((نهجيّة بل إنه يعتمد     لايعني ان نقدنا العربي تعوزه الم     
ويترتب . )٢٦()) اآتشاف القيمة الجمالية والنفسية والفكرية والاجتماعية في العمل الأدبي 

داعيّاً          اً اب ك    –على ذلك أن النقد لاينفصل عن الإبداع ان لم يكن فنّ ى ذل د اشرنا إل ع  -وق  م
اد غزوان        ان       أن((علمنا ويرى الدآتور عن ران إيجابي ه مظه الي ل دي والجم ل النق  التحلي

ا واحساسها                    من مظاهر بناء الحكم النقدي بوصفه أدباً أو  تجربة أدبية لاتختلف في لغته
ة أخرى ة أدبي لوبها عن أي تجرب ا وأس اس )٢٧())وفكره ة الأجن ه لايختلف عن بقي ، لأن

                                     
 . ٢٨٠-٢٧٩ن . م) ٢١(
 . ٢٩، ٢٨:  والموشح٢١٩-١/٢١٨الشعر والشعراء : ينظر) ٢٢(
 . ٨٤-٨٢:  والموشح١١/٦الأغاني  : ينظر) ٢٣(
 . ٢: النظرية النقدية عند العرب) ٢٤(
 . ٧٧/النقد الأدبي ) ٢٥(
 . ٥: اقعيدراسات نقدية في ضوء المنهج الو) ٢٦(
w . ٧: التحليل النقدي والجمالي للأدب) ٢٧(
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 آان إمتداداً طبيعياً للقراءة الأدبية إلاّ في الشكل والمصطلح والموقف والوعي  فالنقد وإن
  . )٢٨(فإنه خلق فني لايخلو من منهجّية 

ى المتلقي بالكشف عن أسراره                     ي  إل وإذا آان الهدف من النقد تقريب الأثر الأدب
ة   ذه المهمّ سهل ه ن الأدب  سي دد م ة أو موقف مح ى رؤي ي عل نهج المبن ان الم ة ف الخفيّ

ذا هو                بالوسائل والتقنيات التي يستخدمها، وبالمف     الم النص وه د ع ا الناق ج به ي يل اتيح الت
الذي نسعى إليه، لأن نقد النص الأدبي  يتمثل في عرض آراء المتلقي في الأدب  العربي 
شعر          د العرب، اتخذ من ال ي  عن د الأدب القديم ومناقشتها، بعدّها جزءاً حيّاً من تاريخ النق

  . العربي مجالاً لدراسات واسعة
اً أ فنا حق ا يؤس ي، ومم ى الأدب  العرب اءة إل اد العرب شغوف بالإس ن بعض النق

ه شعر سطحي                        ز وأن و من الرم ال ويخل ي ضعيف الخي ومنهم من يرى أن الأدب العرب
ل     عر عصر ماقب ي ش شكيك ف ى الت ضهم إل ر ببع د وصل الأم ات وق رف إلاّ الماديّ لايع

ذ                    اد ال ا من النق ضايا وجدت من يتصدى له رأوا شعرنا     الإسلام برمته ولكن هذه الق ين ق
ا نظروا                        ال آم وة الخي وا ق ك الحجج واثبت ا تل القديم قراءات نقدية متأنية فندوا من خلاله

ك                 ة تل ل الإسلام ونعني بالرمزي ا    (بعمق إلى رمزية موضوعات قصيدة ماقب ي نلمحه الت
ارة                   ى اث صيدة عل ا الق في الشعر عامة وفي الشعر الجاهلي خاصة تلك القدرة التي تمتلكه

صوّر س ت ي نف ددة ف اني المتع ارة المع ى إث ا عل ن قابليته ضلاً ع ة، ف ة دلالي ات ذهني
ك                 )٢٩()المتلقي ه ذل ى عصر ومايحدث  آخذين بالحسبان تطور الثقافة العربية من عصر إل

ان المتلقي                 . في نفس الناقد   ف، آ ذا التوظي ة له ة الفني درك مدى القيم شاعر ي فكلما آان ال
  .  آفاق أعمق وأشملقادراً على توجيه الشعر على وفق

د           ة النق ى طبيع ضوء عل سلط ال ه ي ويلاً فان ائقاً وط وع ش ذا الموض ان ه وإن آ
  العربي القديم عبر نظرة انتقائية تفحص خصائص أو  طبيعة التلقي المرتبطة(

  
ه                ه ويفضي إلي د من     )٣٠() بالطابع الشفاهي للشعر وما يتصل به من مقام سماعي يتلقى من  ولاب

د             علاقة حميمة تجمع   أن ((  بين الشاعر والناقد والمتلقي منه على وجه الخصوص وينبغي للناق
ةٍ                يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبق
ى                        ستمعين عل دار الم ات، وأق دار المقام سِّم أق ى يق اً حت ك مقام ةٍ من ذل من ذلك آلاماً ولكل حال

ك الح     ال      )٣١()) الاتأقدار تل ذا يق ه       ((  وله شعر الاّ أهل ن        )٣٢()) لا يضبط ال ك رأى اب ى ذل  وعل
وي أن  ا العل والُ (( طباطب ا أح ه، وله ا يُخالف ق مم ا، وتقل ق هواه ا واف ى آل م سكن إل نفس ت ال

ةٌ                          ا أريحّي ه، وحدثتْ له ا اهتزت ل ا يوافقه ا م تتصرف بها، فإذا ورد عليها في حالة من حالاته

                                     
 ١٦/ م١٩٨٦) ٣(عناد غزوان مجلة الأقلام العدد .د) مقال(أشكالية المنهج في نقد الشعر الحديث :ينظر ) ٢٨(
 . ٣٥: دراسات نقدية في الشعر العربي) ٢٩(
 . ١٢٥: المتاهات) ٣٠(
 . ٤٢: نقد الشعر) ٣١(
w . ١/٦٠: طبقات فحول الشعراء) ٣٢(
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ة        )٣٣())  عليها ما يخالفها قَِلقتْ واستوحشت     وطرب، فإذا ورد   مقتضى  ( وعلى ذلك جاءت مقول
  .)٣٤(ولكل مقام مقال) الحال

د تختلف من                   د ق وتأسيساً على هذا فأن المعاني التي تثيرها القصيدة في نفس الناق
و من                      ديم يخل ي أن النص الق عصرٍ لآخر تبعاً لتطور الثقافة واختلافها، إلاّ أن هذا لا يعن

أخر،                       الت ر من نصٍّ لعصرٍ مت رٌ أآب ذلك أث د يكون ل صوير والتعبير الرمزي ، بل ربما ق
رّات                ة وم ة وثالث راءة ثاني ولذا فان بالآراء والأحكام النقدية التي وصلت إلينا حاجة إلى ق
د                        ة الناق ا أن ثقاف ع علمن ي للنصوص م ده التعليل ى نق لكي تثبت مدى قدرة الناقد القديم عل

ر د تقت ديم ق ديثالق د الح ة الناق ن ثقاف ا أن  . ب م ديم رأين شعر الق ي ال ا النظر ف إذا أنعمن ف
ك      . القصيدة العربية القديمة آتبت للإنشاد والمديح في الأعم الأغلب           والناقد لا يقبل إلاّ ذل

سه           ، الشعر المرتجل والشفاهي   وفي أثره يصدر حكمهُ المباشر، مع إدراآنا أن الشاعر نف
دة           آان يحسِّب لمثل هذه      يح شعرهم م ى تنق المواقف، وهذا هو الذي قاد بعض الشعراء إل

ة  شاعر  . طويل ى ال داً إل ستمع جي و ي ة، فه اً مجانيّ صدر أحكام د ي ي أن         الناق ولا يعن
ل        وجزة تعل اظ م ه بألف أتي حكم ذلك ي رداءة ل ودة وال واطن الج درك             م   وي

    
  

 ما وقع فيه الشاعر من هفوات، وإذا آان الجمهور                                               
دي مطوّل                    ل نق ى تحلي ستمع إل ة فكيف يتعامل وهو ي صيدة الطويل ى الق يملُّ الاستماع إل
ه       ي وذوق دى المتلق رفض ل ول وال تهجان والقب سان والاس اء والاستح ن الرض ضلاً ع ف

د  عة  (( والناق ة  الواس اة الأدبي و الحي ا ه داً وإنم صاً واح يس شخ ا ل ي تمثله ع، الت للمجتم
مجاميع آبيرة من الأدباء والعلماء على اختلافهم وتباينهم في الذوق الفنّي والثقافة، ونوع             
ه ضوالهم                  شعر مايجدون في التخصص العلمي، وآل مجموعة من هؤلاء ينتخبون من ال

  . )٣٥()) ويفضلونه على غيره من سائر الشعراء
ة        ) النقد الأدبي   (إن  وتأسيساً على ماتقدم، نخلص إلى القول        د القطع ز جي هو تميي

ديرها                        م تق راً أم شعراً ث ا سواء أآانت نث الأدبية  من رديئها، وفصل محاسنها من عيوبه
  . حق قدرها ومعرفة قيمتها وانزالها منزلتها ودرجتها في الأدب 

  
  :: مفهوم النص الأدبي  مفهوم النص الأدبي 

اد         ي م ددة ف ي دلالات متع ة ف اجم العربي ي المع ص ف ة ن رد آلم صَّ(ة ت ) ن
د       ) نَصَّ(، ولاريب في ان تتنوع الدلالة المعجمية للفعل         )نصص(و ذي يولّ تبعاً للتطور ال

دو أن    د، ويب وظ الواح دة للملف ار (دلالات جدي ل الإظه ع لأج دلالات  ) الرف ى ال ي أول ه
صّة              (( اللغوية للنص    ى المن دها عل ه منصة العروس أقع ونص  . فنص الشيء رفعه ومن

                                     
 ٥٣: عيار الشعر) ٣٣(
  . ١/١٠٧البيان والتبيين : ينظر )  ٥(
w  . ١٩٨٧، ١٢سنة ) ٣(ثائر حسن جاسم، مجلة آفاق، العدد ) مقال(بين الشاعر والمتلقي في التراث العربي ) ٣٥(
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ي            الحديث إلى فلان     ي حديث عل اه وف ساء       : رفعه إليه ونص آل شيء منته غ الن إذ بل
اق  ص الحق اع ( و )٣٦()) ن صّ المت ه نصصت    ): ن ض، ومثل وق بع ضه ف ل بع وإذا جع

ة المجال   )٣٧(المتاع، ومنه نصّ الرجل أنفه فهو نصاص أي رفع أنفه        وتتجاوز هذه الدلال
نا          سان          الحسي إلى مايقترب من دلالة الرفع مثل الإظهار والاس اء في ل ا ج د آم د والتحدي

لان            : نص الحديث ينصه نصّاً   : العرب ى ف رفعه وآل ما أظهر فهو نص، نصَّ الحديث إل
ره             م ويظه ستخرج رأيه ه، وينصهم ي النص في الأصل      . )٣٨(رفعه، وآذلك نصصته إلي ف

  . اللغوي يعني النسيج ويعني آذلك التوثيق وإسناد الحديث إلى صاحبه
ة    وتأسيساً على هذا فان    يما             ) نصّ ( آلم ديم ولاس ي الق د وردت في شعرنا العرب ق
  : شعر امرئ القيس، إذ قال

  )٣٩(إذا هي نصّته ولابمعطلِ    وجيّدٍ آجيد الرئم ليس بفاحشٍ

ي    ) نص الحديث (و  ) نص القرآن (وقد زودتنا العلوم الدينية بمصطلح       (( التي تعن
شئها             ا ومن ا وردت من مؤلفه ع   )) صيغة الكلام الأصلية آم ي       م ا أن النص القرآن إدراآن

درة                  ذا النص مق د تحدّى ه اعجاز منزّه ومنزّل أظهر تفوقه الفني على النصوص آافة فق
  . المبدعين قاطبة على الإتيان بسورة من مثله تأآيداً لكماله

ى                         ة إطلاق النص عل تنكر محاول ه أن بعض الدارسين اس وه ب ومما يجب  أن نن
 احداً من العلماء تناول القرآن من حيث هو نص، لأن              لم نعرف أنّ  (( القرآن الكريم، إذ    

ز                         ل من االله العزي هذا مما يستعاذ باالله منه ، وإنما تناولوه في آل حال من حيث هو تنزي
يم دال   )٤٠()) العظ ل ال ين ان نق ح بعض الدارس د رج ى  ) نص( وق ديم إل ى الق ن المعن م

ا  )٤١(المعنى الحديث آان في زمن الفلاسفة المسلمين       دون في            اعتم ن خل ه اب ى مانقل داً عل
  .)٤٢()) وآتابه المخصوص بالمنطق يسمى نص:(( تسمية منطق أرسطو في قوله

ة       ر                  ) النص (ومهما تكن دلال اء من أث ذي ج دلول الحديث ال ل الم ا لاتمث ا فأنه هن
ديم والاستعمال                    ين الاستعمال الق بة ب ذا التصور وجود المناس الثقافة الغربية، ولايمنع ه

ديث، و ذه      الح رة ه تلاءم ونظ ا ي اءت بم ة ج نص الحديث ة ال وم آلم د مفه دو أن  تحدي يب
د  ي مجال النق د آخر ف يسٍ بع ه ولتأس شذيبه وتهذيب ي إطار ت الدراسة للمصطلح ولكن ف

  . الفكري للأدب 
ى         ع الحديث إل ة رف وقد أولى المحدثون آلمة النص عناية خاصة لما فيها من دلال

ى           قائله مما أعطى للكلمة بعداً       دينيّاً أتاح لها أن تصبح مصطلحاً فقهيّاً وأصولياً للدلالة عل
الكلام الذي لايقبل التأويل ، وبقيت هذه الدلالة حاضرة في آتب التراث الإسلامي بما في   

                                     
 .٦٦٢:مختار الصحاح مادة نص ) ٣٦(
 . الصحاح، نصّ) ٣٧(
 . لسان العرب، مادة نصّ) ٣٨(
 . ١١: ديوان امرئ القيس) ٣٩(
 . ١٩: التصوير البياني) ٤٠(
 .١٥٩: النص السلطة الحقيقة) ٤١(
w . ٤١٧: مقدمة ابن خلدون) ٤٢(
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ذا                 د شيوع ه اني مايؤي ذلك آتب التفسير والكلام والتصوف ويورد السيد الشريف الجرج
ا   ) النص(سلامي من   المفهوم للكلمة في التراث العربي الإ      داً     (( م ى واح لايحتمل الاّ معن

  .)٤٣()) وقيل مالايحتمل التأويل
ا                  ة والأصولية المعاصرة ومم ولايزال هذا المفهوم حاضراً في الدراسات الفقهي

ة  ه أن آلم ب في ص(لاري ة ) ن عة ومتباين ة واس ت رؤى دلالي از )٤٤(حمل ي الإعج ، ف
  . والإنقطاع

ة الك   ة المرآزي د أن الدلال ة      بي ذت آلم شاف أخ ور والانك ي الظه ي تعن ة الت امل
ذه                   ) منصّة( اً من ه ي  منطلق وم النص الأدب التي تعني المكان المرتفع البارز، ويأتي مفه

ة     ة مجتمع ة التي                 . (( الدلالات اللغوي ة المرآب ات اللغوي سيج من العلاق ي  ن النص الأدب ف
وي   المعنى النح ة ب دود الجمل د عوام  . تتجاوزح هُ ولي ا أنّ ة  آم ة لغوي ؤثرات مختلف ل وم

ق      اط وثي ى ارتب داع وعل ة الإب ي لحظ دع ف ة للمب ة ذاتي د تجرب ة وولي سية واجتماعي ونف
ي صلة        .. بالمتلقي في حالة التلقي    دع والمتلق على أن صلة الرحم بين النص وآل من المب

   .)٤٥()) حضورية في حالتي الإبداع والإمتاع
ة النص أو  الخطاب                والنص الأدبي  من هذه الزاويةيغاير الخط       ة، فدلال ه الدلالي اب النفعي ويتميز منه بطاقت

ة                        صورة الحرفي ى خارج ال النفعي دلالة حرفية خطابية على الطاقة الدلالية للنص الأدبي  فإيحائية إيمائية إشارية تتجل
  .  والكناية ونحوهاللنص، ومظاهر هذا التجّلي عند النقاد الأقدمين الخيال والتشبيه والإستعارة والمجاز المرسل

أمّا مظاهره عند المحدثين فالرمز والإيحاء وتراسل الحواس ومزج المتناقضات          
  .)٤٦(والغموض وغيرها

ات                    ة بمعنى أن مكوّن ه اللغوي دة ترآيبت وتأسيساً على هذا فان أدبية النص هي ولي
  . النص الأدبي  هي العلاقات الترآيبية بين المفردات والجمل والفقرات

ه          ولاريب   امعٍ للنص وهو أن فٍ ج ى تعري ضاحات إل (( في أن نصل بعد هذه الإي
ددة   ائف متع ي ذي وظ دث آلام ة ح شمل   )٤٧()) مدوّن نص لا ي ذا أن ال ي ه ن لا يعن  ولك

ذي            راءة النص      (( الكلام الشفاهي لذلك ينطلق من هذا النقد التطبيقي ال ة ق هو في الحقيق
ن  اً للم ا رديف دو هن راءة تب ي  أي أن الق ستوى  )٤٨())هجالأدب د م ف عن راءة لاتق ذه الق  وه

يس  شاعر والأحاس ى الم ك إل اوز ذل ل تتج ة ب ب النحوي ات والتراآي روف والكلم الح
د بحيث      . وأجراس الكلمات ونغماتها الإيقاعية   راً من الناق داً آبي وقراءة النص تتطلب جه

                                     
 . ١٣٢: التعريفات) ٤٣(
ل              . من اهم الدراسات التي تناولت ذلك     ) ٤٤( سيمياء والتأوي ارت، وال نص، رولان ب ذة ال تيفا، ول علم النص جوليا آرس

نص د ة ال رت سولز ودينأمي اح، وشرح . روب د مفت نص، دمحم نص د. ال ة ال ذامي واقنع د االله الغ انمي، . عب عيد الغ س
ؤمني                    وترويض النص يحيى الغابري وفي الميتا لغوي والنص والقراءة مصطفى الكيلاني، وفي قراءة النص قاسم الم

 .وغيرها آثير
  ٥٧دآتور احمد قاسم الزمر ، مجلة الحكمة ص ) مقال( قراءة النص الأدبي  وتذوقه )٤٥(
 .٥٩) مقال (  قراءة النص الأدبي وتذوقه :ينظر) ٤٦(
 . ١٢٠): استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري ) ٤٧(
w . ١: عناد غزوان. ، د)مقال(من صور النقد التطبيقي وترويض النص وسلطة اللغة ) ٤٨(
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إنما يجب    لا قراءة شرح وتفسير وتقويم على ظاهر النص و         )٤٩(لا تكون قراءته إسقاطية   
ه      ة وألفاظ ه اللافت لال عبارات ن خ ي  م نص الأدب ة لل شعرية التذوقي راءة ال ون الق أن تك

اة ة  )٥٠(المنتق اظ وآيفيّ ل والألف ات الجم نص وعلاق ري لل سق الفك ك للبحث عن الن ، وذل
ترتيبها وهذا النوع لا يعتمد على الذوق فحسب، بل يعتمد قبل ذلك على النضج المعرفي                

ة و  د اللغ ب     بقواع ا وتراآي راس آلماته ا وأج واتها ومعاجمه رفها وأص ا وص نحوه
  .)٥١(جملها

ا يجب أن                        اته آم د ودراس اه الناق ر بكل انتب لذلك فإن النص الأدبي  يجب أن يتأ ث
سواء          ى ال ه عل د وقرائ دى الناق د       )٥٢(يكون آل شيء ل إن النص الجي ذا ف ى ه ساً عل وتاسي

د ويق    (( يفرض نفسه ويصبح     ه حساباته             هاجساً يطارد الناق د مع ى أن يعي زه عل ه ويحف لق
زداد سلطته                          ه ت اد قراءت رة تع ه في آل م ول أن ويشكك في مقدرته النقديه حتى يمكن الق

د   لطه الناق ساب س ى ح )١())عل
ن    ة م ي مجموع نص الأدب ي ال وافر ف ي أن تت وينبغ

  : المنطلقات منها
ة للنصو          -١ راءة فاحصة وعميق ة وق رة فني ة وخب ة لغوي ة  أن يصدر عن ملك ص الأدبي

  . التي سبقت عصر المبدع
امعاً أم              -٢ ان س سه سواء أآ داعب أحاسي شاعره وي ان يخاطب وجدان المتلقي ويمس م

  . قارئاً
ة في سياق         -٣ ه منتظم رة وجمل ه مبتك أن تكون ألفاظه مختارة، ومفرداته منتقاة ومعاني

  . واحد
ات اللافتة إلى غير أن يعتمد الإشارة والإيحاء والكناية والرمز والاستعارات والعبار -٤

ة      ات اللغوي د والدراس ة والنق ب البلاغ ن آت ا م ي مظانه ة ف سمات المبيّن ن ال ك م ذل
اع         صدر الإمت ر وم ال التعبي ر جم ي س سمات ه ذه ال ي أن ه ك ف رة ولاش المعاص

 . والتأثير
اه                       ه وتصحح خط د طريق ومما لاريب فيه أن لكل نص ادبي سلطته التي تحدد للناق

  .تحرك ضمن الحدود التي تسمح بها لغة النص،لانها تضطر إلى ال
د                    د والناق ستوياتها مصدره النق اوت في م ان التف وإذا آان النص مصدر القراءات ،ف
راءة           ي الق تحكم ف ان الم النص وإن آ اده ، ف ي أبع ل ف نص ويتوغ ى ال دير يتلق الق

                                     
د ال         ) ٤٩( اعي   وهي القراءة التي تتجه نحو المؤلف والمجتمع أو  أي موضوع يهتم به النقد وهذا هو النق سي والاجتم نف

 . للأدب
ر           ) ٥٠( ذا سلوك آثي ا ورد في الأصل، وه ا لم ة في معناه وهي القراءة التي لاتتجاوزعادة آتابة النص بكلمات مماثل

 . من شروح الدوأو ين الشعرية وآلا القرائتين لاصلة لهما بالنص الأدبي 
  : قراءة تعتمد على أسس ثلاثة وفيه ان هذه ال٥٩) مقال (قراءة النص الأدبي  وتذوقه : ينظر)  ٥١(

  . فطنة القارئ وقدرته على تحديد السمات اللغوية المهيمنة في بنية النص
 . أن يكون مسلحاً بسلاح اللغة وأهم فروعها النحو

 . ان يكون مسلحاً بسلاح التذوق والحسّ النقدي البصير
 ٦٥سهير القلمأو ي .النقد الأدبي  د)٥٢(
w ١٠٦)رسالة دآتوراة ( الأدبي  والنقدي  سلطة النص في المنظور )١(
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داع                      .النقدية د أو  الإب تنطاقه وفي رصد الجدي ة في اس د ذا فاعلي ،وفي لكن يبقى الناق
.فهو عنصر حيوي مهم في وفائه للنص.تثبيت جدته عن طريق ثقافته النقدية 

)٢(   
ومما لا ريب فيه أن النص الأدبي هو نتاج مبدعه وعرضه لنقد متلقيه الذي يتفاعل 
معه بقراءات متعددة وعميقة ، لأن النص مهما يكن الاختلاف في قراءاته يظل مادة 

اللسان وجماليته مرهونه بهذا الأسلوب ولكنه في لغوية وهو في أسلوبه انحرافات 
نتهاء أخر آلمة إالوقت نفسه نص مفتوح يتابع حياته في نفس المتلقي فهو لا ينتهي ب

  ..فيه 
وتأسيساً على هذا فأنه لا يستطيع منهج واحد أن يلم بقراءة النص ، لأن النص يقبل أن 

وم على التحليل النفسي ،لأنه معاناة يقيد في علم اللغة لأنه خلق في اللغة ومعالجته تق

حياة ومعالجة تقوم على علم الاجتماع لأنه علاقة تقوم بين الناس والعالم ولكن لا 

  . يعني أن النصوص جميعها تقبل هذه المعالجة 

ه أو في                        ة مبدعه في ذات سه ومدى تجذر تجرب وآل ذلك يتوقف على غنى النص نف
  .المحيط الذي ينتمي إليه 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
w .١٤٢ن .م: ينظر  )٢(
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    المقدمةالمقدمة    
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى     المقدمةالمقدمة
… … آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدينآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين

  .. .. وبعدوبعد
ه في عصر             فقد أذآى جذوة رغبتي في العلم دراسة نق          ذ ولادت ي  من د النص الأدب

ة      ار العربي اره بازده م ازده ن ث دي وم ي عصره الراش لام ف ر الإس لام وأث ل الإس ماقب
  . وآدابها في العصر الأموي

  . ومن هنا آان النص الأدبي  منطلقنا وسيبقى النقد محور القراءات  
نص ا     د ال ايير نق ة مع ى دراس صراً عل ا مقت ون بحثن ا أن يك د آثرن ي وق ع . لأدب م

ادراآنا بالقيد الذي يحيط مسار البحث وهو استقرار التراث النقدي وتجريبه واستخلاص            
ن             اد م داها النق ي اب ام الت ا الآراء والأحك ور تحكمه ك أم نص وتل د ال فية لنق يم وص ق

  . مواجهتهم النصوص وتفاعلهم معها بالتوجيه والتحليل
اً     ك الآراء مراعي ى رصد تل ام البحث عل د ق سبان  وق ذاً بالح ي آخ ور الزمن  التط

ائج                شتها واستخلاص النت ك النصوص وعرضها ومناق اريخي في دراسة تل التسلسل الت
ذه الآراء في                 ضم آل مجموعة من ه اً ي صنيفاً فني برؤية فنية تعمد إلى تصنيف الآراء ت

قد لا يتحرك من دون الأتكاء على تراث نقدي أصيل، ومن قد لا يتحرك من دون الأتكاء على تراث نقدي أصيل، ومن فمن المعروف أن النافمن المعروف أن النا    . ويدرسها بالموازنة بعضها ببعض وتحليلها، قضية فنية معينة
هذا المنطلق آان عملي مع علمي أن هذا العمل يأتي مكملاً دراسات طرقت هذا هذا المنطلق آان عملي مع علمي أن هذا العمل يأتي مكملاً دراسات طرقت هذا 

الموضوع من زوايا آثيرة ، فمما لاشك فيه أن ماآتبه المرحوم طه أحمد إبراهيم في الموضوع من زوايا آثيرة ، فمما لاشك فيه أن ماآتبه المرحوم طه أحمد إبراهيم في 
الهجري يتصدر الدراسات الهجري يتصدر الدراسات آتابه تاريخ النقد الأدبي  عند العرب حتى نهاية القرن الرابع آتابه تاريخ النقد الأدبي  عند العرب حتى نهاية القرن الرابع 

في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية  في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية  ((، فضلاً عن دراسات نقدية أخرى تبعته منها ، فضلاً عن دراسات نقدية أخرى تبعته منها ....النقديةالنقدية
للدآتور طه الحاجري والنقد الأدبي  حتى نهاية القرن الثالث الهجري للدآتور محمد للدآتور طه الحاجري والنقد الأدبي  حتى نهاية القرن الثالث الهجري للدآتور محمد 

دآتور دآتور طاهر درويش وتاريخ النقد الأدبي  عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري للطاهر درويش وتاريخ النقد الأدبي  عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري لل
محمد زغلول سلام، وتاريخ النقد الأدبي عند العرب للدآتور إحسان عباس،  وتاريخ محمد زغلول سلام، وتاريخ النقد الأدبي عند العرب للدآتور إحسان عباس،  وتاريخ 

  النقد الأدبي  عند العرب النقد الأدبي  عند العرب 
والنقد الأدبي  القديم بين الاستقراء والتأليف للدآتور داود والنقد الأدبي  القديم بين الاستقراء والتأليف للدآتور داود . . للدآتور عبد العزيز عتيقللدآتور عبد العزيز عتيق

 عن دراسات  عن دراسات سلّوم والنظرية النقدية عند العرب للدآتورة المرحومة هند حسين طه فضلاًسلّوم والنظرية النقدية عند العرب للدآتورة المرحومة هند حسين طه فضلاً
أخرى حاولت الإحاطة بما وقع من نقد عند العرب بهذا الموضوع اشرنا إلى معظمها أخرى حاولت الإحاطة بما وقع من نقد عند العرب بهذا الموضوع اشرنا إلى معظمها 

  . . على صفحات البحثعلى صفحات البحث
د                        ولا أخفي ما آان يتبادر إلى الذهن من سؤالٍ مفاده هل بقي ما يمكن أن يكتب في النق

هذا الموضوع  العربي القديم؟ وربما آان هذا اعتقادي إلى وقت قريب غير أنني منذ إن سجلت              
ديم            ي الق د العرب وع النق ت أن موض ات، رأي م الدراس ى معظ ت عل ه واطلع ل ب دأت العم وب
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صيلاً                      راراً أو تف ا هي إلاّ تك ه م ى دراسات حاولت الخوض في موضوع واسع وما اطلعت عل
اهج التي درست              ه الدراسات فضلاً عن المن م تتناول بعضها لبعض وما تبقى هو الكثير الذي ل

صو  ذه الن اريخي   ه نهج الت ر الم ي أط ل ف صنيفيص تظ اول   ، أو الت ا التن ر زواي ى أم ويبق
د            . وتحليلها والخروج منه بنتائج    ة ، وق فقد تتكرر النصوص إلاّ أن  هناك نصوصاً مختفي

دياً  اً نق د آتاب م نج ذه اللحظات ل ى ه ا حت ة، إذ إنن اليب متباين دد الدراسات ولكن الأس تتع
ه           ولا أستطيع  أن      جامعاً للنقد العربي القديم،    أصل بهذا البحث إلى هذا الهدف الذي اعتقد بأن

افتهم وموضوعيتهم               . في نظري مهمة جماعية يقوم بها نخبة من النقاد المعروفين بخبراتهم وثق
ا      ل إنه الغرض، ب فِ ب م ت ذا الأدب  ل ة له ة والمتنوع ات الجمّ ي أن الدراس ذا لا يعن ر أن ه غي

ادّة ناقشت  ى الموضوعاتدراسات ج م تصل إل ا ل ا استطاعت ولكنه ا وحللت م  وقوّمته
مرحلة بلورة نظرية نقدية عربية ربما استشفت بعض الدراسات هذا منها دراسة الدآتور 
ه                    ودة في آتاب ز حم د العزي عناد غزوان النظرية النقدية إلا انه لم يترجمها، والدآتور عب

وقد وقفت   .  الأمور المسلّم بها   وهذا هو من  ) المرايا المقعرة (الذي صدر قبل عامين وهو      
سذاجة المفرطة،            ا بال ى أآثره هذه الدراسات على النصوص النقدية القديمة، وحكمت عل

وبتأملنا تلك النصوص  . والبعد عن التعليل، وغياب المصطلح والمنهج النقدي وغير ذلك    
ة   نجد أن بنا حاجة إلى قراءة النصوص النقدية القديمة قراءة متأنية، لأن الدرا             سات النقدي

ال،                 لم تعرف الكلمة الأخيرة ، ولا القول الفصل،  بل هي محاولات غايتها ومبتغاها الكم
   .لارتباطها بدرجة رئيسة بالذوق والإرشاد والتوجيه

ة الموجزة                 ولاريب في أن المدة التاريخية للبحث طويلة وحافلة بالنصوص النقدي
ي رافقت           ل الإسلام حتى            في طبيعتها، الهادفة في مرامها الت ذ عصر ماقب النصوص من

صيها               . نهاية العصر الأموي   ا أو بتق ام آله ذه الآراء والأحك فكان على الباحث أن يتابع ه
وإذا آان التعامل مع النصوص الأدبية  يتطلب من الناقد جهداً آبيراً وثقافة . بقدر الإمكان

ا التعب    از لن د، إن ج د النق إن نق ل، ف ى التحلي ه عل عة تعين رواس ر  -ي ع الفك ل م  أو  التعام
دي ا-النق و موضوع بحثن ة - وه اً أوسع ورؤي ى، واطلاع ة أعل ر، ودق داً أآب  يتطلب جه

بقنا لأن مجرد عرض    ا من س ي خرج به ائج الت ر النت ائج أخرى غي اعمق للخروج بنت
اً         لاً في الدراسات            (نصوص النقد القديم وتصنيفها، ودراستها تاريخي ا موجود فع وهو م

ي ذآر االت ديم ) ناه ي الق نص الأدب ة ال ي دراس ة تف ة عربي ة نقدي ي للخروج بنظري لا يكف
ة،                 ال والعاطف ا للخي وتحيط بنقد النص لاننا نتعامل مع نصوص نقدية، لامجال في تحليله
وخى الباحث أن                         د  ت ر من رأي، وق ا أآث اه وفيه فهي أفكار وقضايا ترتبط بأآثر من اتج

ه من               يكون موضوعياً في مناقشته دقيقاً     ى مااستطاع الإطلاع علي  في لغته وأن يطلع عل
لا شك       –مصادر ومراجع    رة  ب ة               -وهي آثي ذه المرحل ة في ه ضايا النقدي  تتحدث عن الق

دماء               . المبكرة من تاريخ النقد    اد الق شاغل للنق شغل ال ضاياها وموضوعاتها ال وقد ظلت ق
عصر ماقبل الإسلام حتى والمحدثين  فضلا  عن أن الباحث تناول  نقد النص الأدبي منذ 

ة    رة النصوص النقدي سم بكث ة وخصبة تت ة مهم وي،  بوصفها مرحل ة العصر الأم نهاي
المتباينة مع تعدد قضاياها وتنوعها مما اقتضى من الباحث بذل مزيد من الجهد والمثابرة      

راز                . لتذليل تلك الصعوبات   ى لإب ة المثل ذه الدراسة تبحث عن الطريق wولا ريب في أن ه
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قة الحميمة بين الناقد والمبدع في هذه المدة وهي مرحلة ليست هيّنة، ارتأينا أن نتابع العلا
د                   ذي يعم نهج ال ك الم ين من ذل ة، منطلق اده الفني فيها نقد النص الأدبي  بكل أشكاله وأبع

وم      . على رصد الآراء النقدية وتقصيها، ومناقشتها وتحليل بعضٍ منها         ا أن مفه مع إدراآن
ة، إذ        . يس معاصراً وجديداًل) نقد النص ( د قديم ين النص الأدبي  والنق ة ب ة الجدلي فالعلاق

ري (انها تدلّ على توجيه النقد للعناية بالنص الأدبي  بجنسيه    بمعزل عن   ) الشعري والنث
د صنع             ذه الدراسة ، وق ه ه ذي ارتأت الظروف التي انتجته ،ونقد النص هو المصطلح ال

غير أن نقد النص النثري في مرحلة . واجه ناقدنا القديمبفعل التعامل مع النصوص التي ت   
ا            . البحث آان ضئيلاً ونادراً    ويبدو أن الباحث قد رآز على نقد الشعر لأهميته، وآثرت م

اً                       ر مع شعر والنث ة لل ا عرض النصوص النقدي دار حوله من آراء نقدية ، لذلك آان عملن
ا رصد التطور الن       رة منه ل      عرضا تاريخياً لأهداف آثي اة وتحلي دي للنص بتطور الحي ق

ه                ى عصر ومفاهيم ووضع  ، أهداف النقاد في نقد النص وتبيّن وظائف النقد من عصر إل
شائه                   ه أصل في أن ان ل ذي آ اريخي الموضوعي ال ان      ، النص في سياقه الت ه في أحي تبع

  .آثيرة تحليل لمضمون وحكم وفق مستواه الفني وفق ما انتهى إليه النقد والتحليل
 لقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وتناولنا في هذه      

المقدمة أسباب اختيار الموضوع وتحديد مجاله الزمني و المنهج الذي اتبع في دراسة 
  . النص الأدبي 

  . وخصصنا التمهيد لتحديد مفهوم النقد ومفهوم النص الأدبي 
الأدبي  في عصر ماقبل الإسلام، تكلمنا فيه وقد تناول  الفصل الأول نقد النص   

وناقشنا بعض قضايا النقد المهمة منها ) الخاصة والعامة(على النقد في المجالس الأدبية 
المصطلحات النقدية والمعلقات والحوليات ورواية الشعر وتدوينه ونحل الشعر وصحته 

 العربي ونقده ورأينا والسرقات الشعرية إلى ما هنالك وقد تتبعناها في مصادر الأدب
  .مدى أثرها الفاعل في نشوء النظرية النقدية عند العرب

في حين تناول الفصل الثاني نقد النص الأدبي في عصر صدر الإسلام والذي 
وقد آان حديثنا ينصب فيه على ، آان للباعث الديني النصيب الأآبر في توجيه الشعر

رضوان االله (لشعراء ونقد الخلفاء  من الشعر واالإسلام والشعر وموقف الرسول
للشعر مفصلين الحديث عن قضية ضعف الشعر في هذا العصر متوخين ) عليهم

  . الإيجاز عن المفاضلات بين الشعراء
ورآز الفصل الثالث على نقد النص الأدبي  في العصر الأموي الذي تشكل نهايته   

لس خلفاء بني أمية وولاتهم في وقد آان لمجا، المحطة الرئيسة التي يتوقف عندها البحث
الأمصار منتديات لمناقشة الأدب العربي ونقده فضلاً عن مجالس الفقهاء والأشراف 

متوخين الحديث عن المفاضلات بين الشعراء وآراء ، والنقد النسوي في ذلك العصر
ور النقاد في الشعر والشعراء ومآخذهم النقديه متطرقين إلى أثر اللغويين والنحاه في تط

  .ولم يفتنا الحديث عن قضية السرقات الشعرية في هذا العصر. النقد اللغوي
  .      ثم تأتي الخاتمة التي أو جزنا فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج   
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ذلل                 ي ت ور الت         وعلى الرغم من العرف السائد بأن آثرة المصادر ووفرتها من الأم
ام الباحث ات أم صعوبات والعقب دة  ال ذه الم ي ه ي  ف د الأدب رة ماآتب عن النق  آانت آث

ي    بيلي ف رض س ادت تعت ي اعترضت أو آ ات الت ن المعوّق شعبها م تلاف الآراء وت واخ
ي           صعوبات الت ن ال ضلاً ع ي ، ف نص الأدب د ال رّة ازاء نق دة وح تخلاص آراء جدي اس

اريخ الأ      ا ت صور عرفه ة ع ملت ثلاث ي ش عة الت ساحة البحث الواس ي م ي ف دب  واجهتن
ع                 ، العربي بنقده ونصوصه   دي م شعري والنق ا ال ة وخصبة في جانبيه ة مهم وهي مرحل

سه، ولعل شمول                        دي نف رة في الموضوع النق ى بحوث آثي علمنا أن آل عصر يحتاج إل
ذا                        ى ه رة الاشارات إل ا آث رة منه ة معضلة آبي ى مواجه ة أدّى إل موضوعنا هذه المرحل

د             الموضوع في آتب النقاد القدامى، فضلاً      ي  تناولت النق ة الت  عن آثرة الدراسات الحديث
ة                 - آما ذآرنا  – ي محاول دة، وف ك الم د تل صدده في نق ا نحن ب ى جزءٍ مم  فقد عرّجت عل

ى                         درة عل ة في الق شك في البداي الجني ال سهم، وخ اد ومقايي ام النق ر من أحك التسويغ لكثي
ى الوصول     . التخلص من هذه الدراسات وبعد التوآل على االله مؤيدي ومعيني          أعانني عل

إلى منافذ جديدة على مستوى المنهج وطريقة تناول الآراء وعرضها والإلمام بالموضوع 
ة     ضايا النقدي شة الق دة ومناق صوص جدي ى ن وف عل ل والوق ر المخ از غي وخي الإيج وت
ا صفحات                    ي عضّدنا به المثارة والمهمة في مرحلة البحث ، مع الإفادة من الدراسات الت

أت                 ق. بحثنا   ي هي ادنا هذا آله إلى الوصول إلى نتائج معيّنة أسفرت عنها هذه الدراسة الت
  . لنا أن تختط منهجاً جديداً في تتبع مراحل تطور نقد النص

      وبعد فلا يسعني إلاّ أن أتضرع إلى االله سبحانه وتعالى آملاً أن يمكنني من رد 
وقدم لي نصيحة، وأعارني آتاباً، . الجميل والعرفان إلى آل من أعانني على هذا الجهد

ووجهني بإلتفاتة علمية ، ويأتي في مقدمتهم الأستاذ الفاضل الدآتور علي آاظم أسد الذي 
. آرمني بالإشراف على هذه الدراسة وأحاطني برعايته الكريمة وعنايته وثقته المعهودة

 آلمة، وآان فقد آان ، بحق، مشرفاً مخلصاً تجشم عناء قراءة فصول الدراسة آلمة
لتوجيهاته أثر فاعل في تصحيحها  وتقويمها وأتاح لي حرية الرأي في القول وسعة 

ولا يفوتني أن أشيد باعتزاز بقراءاته العميقة، وطول أناته وصبره . الصدر في المناقشة 
الجميل، وعلميته وخبرته وثقافته التي لاشك في أنها أسهمت في تذليل الصعوبات 

واشكر بعظيم الامتنان الأستاذ الدآتور حاآم حبيب . صادفت الباحث والعراقيل التي 
الكريطي الذي آان الملهم الأول إلى موضوع البحث وأضاعف من شكري له على 
الرعاية الكريمة التي التمسناها منه طيلة المدة التي قضاها في رئاسة القسم وأشكر 

ة الآداب جامعة الكوفة ولا أنسى باعتزاز حضرات الأساتذة في قسم اللغة العربية بكلي
توجيه الشكر لأساتذتي في قسم اللغة العربية آلية الآداب جامعة بغداد واشكر مخلصاً 
الأساتذة الأفاضل رئيس لجنة المناقشة وأعضاءها على قبولهم مناقشة الأطروحة وما 

ن في هذه تجشموه من عناء القراءة والتقويم لهذه الدراسة وما بذلوا معها من وقت ثمي
الظروف الصعبة في سبيل إبداء ملاحظاتهم العلمية الناقدة التي لا شك في أنها تفيد 

  .الباحث وتنير صفحات بحثه وتسهم في إخراجه إلى النور
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      وأسجل شكري العميق لعمادة آلية الآداب ورئاسة جامعة الكوفة ولا أنسى أن 
ة اليمنية على ابتعاثي للدراسة أسجل شكري الجزيل لرئاسة جامعة عدن بالجمهوري

وتهيئة أسباب  التفرغ العلمي لإنجاز هذه الدراسة في بلاد الرافدين آملاً  أن أفي أهلها 
مما هم أهل له من قدر فقد حللت فيها أهلاً  ونهلت من رافدها الثالث أعني شموخها 

يمن، وأسجل شكري لموظفي وموظفات المكتبات في العراق وال. العلمي والروحي 
وزملائي في العام التحضيري وزملائي أعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة في جامعة 
عدن واخص بالذآر الأستاذ الدآتور محمد عبد االله حسين الذي تحمل العبء الأآبر في 
غياب الباحث  طيلة مدة الدراسة بوفاء وإخلاص وآان نعم الأخ ونعم الصديق ، وأسجل 

لفاضل هلال ناجي شيخ المحققين العرب الذي لا يأتي حضور شكري العميق للأستاذ ا
هذه المناقشة تكريماً للباحث وآليته فحسب وإنما تكريماً لليمن الكبرى التي اسماها في 
مطلع الستينيات في آتاباته التي نشرتها مجلة الآداب البيروتيه ، وما لبث أن نشر آتابه 

وجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الذين ولا أنسى أن أت.  شعراء اليمن المعاصرون
رفعوا أيديهم تضرعاً ويرفعونها الآن في اليمن ابتهالاً بالدعاء إلى االله سبحانه وتعالى 
بأن يوفق الباحث في جهده الذي شغله عنهم وان يجني ثمرته وأن يعيده سالماً على 

ئمة للباحث وتحملوا مشاق الرغم من معانتهم فقد سهروا الليالي من اجل توفير أجواء ملا
البحث وعناء السفر وغاب عنهم ما غاب من معاني الحب وابتسامة الحياة وتطلعات 
المستقبل وحتى عند عودتي إليهم أثناء النزول الميداني والظروف الأخرى التي جمعتني 
وإياهم في مرحلة الدراسة لم أفِ بحقهم فقد بخلت عنهم بوقت ثمين ما آان أحوجهم إليه 
، وقد آانت تأخذهم الشفقة بي وهم يرون انقطاعي إلى أوراقي وآتبي ، وأخذتني الشفقة 

إلى هؤلاء آلهم . بهم وأنا أرى حرمانهم من آثير مما اعتادوه من حنانٍ ودفءٍ ومودة 
أقول جزاهم االله عني وعن العلم خيراً وجعلني ممن يحسنون العرفان وممن يديمون على 

  .  سان إلا الإحسان مودتهم وما جزاء الإح
ان                   وأخيراً أرجو أن أآون قد وفقت في عملي هذا الذي بذلت فيه جهداً صادقاً، وآ

سبي       ذلك ح صدت ف ى ماق ت إل د وفق ت ق إن آن يلتي، ف ة وس دي، والأمان الإخلاص رائ
سان              وغايتي ، وإن قصرت أو أخطأت فهذا جهد طالب علم لايدعي الكمال والتمام، والإن

ده                  يخطئ ويصيب، وأ   واب من عن د  وأن يجعل الث سأل االله تعالى إلا يحرمنا أجر المجته
ريم            ه الك ه لوجه ي          . وأن يجزى عليه بمقدار الإخلاص في ام المزن ه الام ا أحسن ماقال وم

أ أبى              : [صاحب الشافعي رحمهما االله تعالى     ه خط رّة لوجد في لو عرض الكتاب سبعين م
زان         فاس] االله أن يكون آتاباً صحيحاً غير آتابه       أل االله جلّ شأنه ان يكون هذا العمل في مي

ى االله              حسناتي يوم العرض على وجهه الكريم        ون الاّ من أت ال ولابن ع م وم لاينف ي
  ٨٩-٨٨سورة الشعراء . بقلب سليم

  .    هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  
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  الخلاصةالخلاصة

  :موينقد النص الأدبي حتى نهاية العصر الأ
لقد أذآى رغبة في العلم دراسة النص الأدبي منذ ولادته في عصر ماقبل الاسلام  لقد أذآى رغبة في العلم دراسة النص الأدبي منذ ولادته في عصر ماقبل الاسلام        

وأثر الاسلام في عصره الراشدي ومن ثم ازدهاره بازدهارالعربيةوآدابهافي العصر وأثر الاسلام في عصره الراشدي ومن ثم ازدهاره بازدهارالعربيةوآدابهافي العصر 
  لأموي ومن هنا آان النص الأدبي هو منطلقنا وسيبقى النقد محور القراءاتلأموي ومن هنا آان النص الأدبي هو منطلقنا وسيبقى النقد محور القراءات

ية مراعياً التطور الزمني آخذاً بالحسبان المنهج       وقد قام البحث برصد الآراء النقد       
د   . التاريخي في دراسة تلك النصوص وعرضها ومناقشتها واستخلاص النتائج  ا اعتم فيم

ة            البحث المنهج الفني في تصنيف الآراء ومناقشة القضايا النقدية وفيما استند إلى الموازن
  . حة البحث في هذه المرحلة المهمةوالتحليل بين الآراء النقدية المختلفة التي غطّت مسا

. وقد سعى الباحث جاهداً الى متابعة الأحكام النقدية ورصدها وتقصيها ومناقشتها            
  . وقد رآزنا على نقد الشعر لأهميته وآثرة مادار حوله من آراء نقدية

ة          ة مذيّل وّة بخاتم صولٍ، متل لاث ف د وث ةٍ وتمهي ي مقدم ة ف ت الدراس د انتظم وق
  . جع البحثبمصادر ومرا

تناولت المقدمة اسباب اختيار الموضوع وتحديد مجاله الزمني والمنهج الذي اتبع             
  . في دراسة النص الأدبي

اول       . وخصصنا التمهيد لتحديد مفهوم النقد والنص الأدبي         د تن أما الفصل الأول فق
  . نقد النص الأدبي في عصر ماقبل الاسلام

ص الأدبي في عصر صدر الاسلام ورآّز الفصل بينما تناول الفصل الثاني نقد الن  
الثالث على نقد النص الأدبي في العصر الأموي الذي تشكل نهايته المحطة الرئيسة التي     
ه البحث                  يتوقف عندها البحث، ثم ذيّلنا تلك الفصول بخاتمة أوجزنا فيها أهم ماتوصل إلي

  : من نتائج منها
ة         بيّنت هذه الدراسة ملامح النقد العربي وا       - ام المعلل عتماده على الذوق واطلاق الأحك

ة                     ة راقي اة نقدي ع بحي وغير المعللة التي أآدت ان العربية في تلك العصور آانت تتمت
د  . عكست لنا صورة جليّة لحياة النقد العربي منذ بدايته حتى نهاية العصر الأموي          وق

  . ةبينت هذه الدراسة طبيعة النقد السائد في آل عصر وقضاياه المختلف
اب    - شعراء والمصطلحات والالق ين ال ى المفاضلة ب ة البحث عل ي مرحل د ف رآز النق

لام         در الاس ي ص شعر ف عف ال ضية ض ال وق ة والانتح ة والرواي سرقات الأدبي وال
شعراء         . والمآخذ النقدية والنقد اللغوي    ان فحول ال د آ ة     (وق ر  ) في العصور الثلاث أآث

اء           تعرضاً من غيرهم للنقد إذ شارك في نقد ش          شعراء والأدب رواة وال عرهم آل من ال
ولاة          اء وال اداتهم والخلف ل وس راف القبائ ة وأش اء اللغ ين وعلم ويين والبلاغي واللغ

w  . والأمراء وحتى عامة الناس
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ول اً نق خي  : وختام ين وس د ثم و جه بيلاً وه ه س ول الي تطعنا الوص ذا مااس ه
إن       ومارجونا منه الاّ خدمة تراثنا الأدبي فان وفقت واصبت ف          ذلك من فضل االله ونعمائه ف

شر    ع الب ن طب ذلك م صرت ف أت أو ق د  . أخط ر المجته رم أج سى الاّ أح أل االله . فع وأس
  . التوفيق والصواب والسداد

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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AAbbssttrraacctt  

  
Criticizing the literary text until the end of Ummiad age  

The study of criticizing the literary texts arose the desire in 

science since its birth at pre-Islamic age, the Islam influence on its 

Al-Rashidi age and then its flourishing with the flourish of Arabic 

language and its arts at Ummiad age. 

  HHeennccee,,  tthhee  lliitteerraarryy  tteexxtt  wwaass  oouutt  ssttaarrtt  ppooiinntt  aanndd  ccrriittiicciissmm  wwiillll  
ssttaayy  tthhee  aaxxiiss  ooff  oouurr  rreeaaddiinnggss..    

  TThhee  rreesseeaarrcchh  wwaattcchheedd  tthhee  ccrriittiiccaall  ooppiinniioonnss  ttaakkiinngg  iinnttoo  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  tteemmppoorraall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmeetthhoodd  

iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthheessee  tteexxttss,,  tthheeiirr  ddiissppllaayyss,,  tthheeiirr  ddiissccuussssiioonn  aanndd  
eexxttrraaccttiioonn  ooff  ccoonncclluussiioonnss..  TThhee  rreesseeaarrcchh  ddeeppeennddeedd  oonn  tthhee  tteecchhnniiccaall  

mmeetthhoodd  iinn  ssoorrttiinngg  tthhee  ooppiinniioonnss  aanndd  ddiissccuussssiinngg  ccrriittiiccaall  iissssuueess..  IItt  aallssoo  
bbaasseedd  oonn  eeqquuiilliibbrriiuumm  aanndd  aannaallyyssiiss  aammoonngg  vvaarriioouuss  ccrriittiiccaall  ooppiinniioonnss  

tthhaatt  ccoovveerreedd  tthhee  rreesseeaarrcchh  aarreeaa  aatt  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  ssttaaggee..    
  TThhee  rreesseeaarrcchheerr  ttrriieedd  hhaarrdd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  ccrriittiiccaall  rruulleess,,  oobbsseerrvvee,,  

ffiinndd  aanndd  ddiissccuussss  tthheemm..  WWee  ccoonncceennttrraatteedd  oonn  tthhee  ccrriittiicciissmm  ooff  ppooeettrryy  
ffoorr  iittss  iimmppoorrttaannccee  aanndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ccrriittiiccaall  ooppiinniioonnss  aarroouunndd  iitt..    

  TThhee  ssttuuddyy  ccoonnssiisstteedd  ooff  aann  iinnttrroodduuccttiioonn,,  pprreeffaaccee  aanndd  tthhrreeee  
cchhaapptteerrss  eennddeedd  wwiitthh  aa  ccoonncclluussiioonn  aanndd  rreeffeerreenncceess..    

 The introduction dealt with the reasons for choosing the 

topic, its temporal definition and the method followed in studying 

the literary text.  
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  WWee  ddeeddiiccaatteedd  tthhee  pprreeffaaccee  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ccrriittiicciissmm  
aanndd  tthhee  lliitteerraarryy  tteexxtt,,  wwhheerreeaass  cchhaapptteerr  oonnee  wwaass  aabboouutt  ccrriittiicciizziinngg  tthhee  
lliitteerraarryy  tteexxtt  aatt  pprree--IIssllaammiicc  aaggee..  CChhaapptteerr  ttwwoo  ddiissccuusssseedd  ccrriittiicciizziinngg  

tthhee  lliitteerraarryy  tteexxtt  aatt  IIssllaammiicc  aaggee..  CChhaapptteerr  tthhrreeee  ffooccuusseedd  oonn  ccrriittiicciizziinngg  
tthhee  lliitteerraarryy  tteexxtt  aatt  UUmmmmiiaadd  aaggee  tthhaatt  iittss  eenndd  ffoorrmmeedd  tthhee  mmaajjoorr  

ssttaattiioonn  tthhee  rreesseeaarrcchh  ssttooppppeedd  aatt..  TThheenn  wwee  ffuurrnniisshheedd  tthhee  cchhaapptteerrss  
wwiitthh  aa  ccoonncclluussiioonn  bbrriieeffiinngg  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreessuullttss  tthhee  rreesseeaarrcchh  

ccaammee  wwiitthh  wwhhiicchh  wweerree::  
--  tthhiiss  ssttuuddyy  iinnddiiccaatteedd  tthhee  ffeeaattuurreess  ooff  AArraabbiicc  ccrriittiicciissmm,,  iittss  

ddeeppeennddeennccee  oonn  ttaassttee  aanndd  tthhee  sseettttiinngg  ooff  rreeaassoonniinngg  aanndd  uunnrreeaassoonniinngg  
rruulleess  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  AArraabbiicc  llaanngguuaaggee  aatt  tthhoossee  aaggeess  eennjjooyyeedd  aa  hhiigghh  
ccrriittiiccaall  lliiffee  rreefflleecctteedd  ffoorr  uuss  aann  oobbvviioouuss  ppiiccttuurree  ooff  AArraabbiicc  ccrriittiicciissmm  

lliiffee  ssiinnccee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  UUmmmmiiaadd  aaggee..  IItt  aallssoo  
rreevveeaalleedd  tthhee  nnaattuurree  ooff  ssoovveerreeiiggnn  ccrriittiicciissmm  aatt  eeaacchh  aaggee  aanndd  iittss  

ddiiffffeerreenntt  iissssuueess..    
  TThhee  ccrriittiicciissmm  aatt  rreesseeaarrcchh  ssttaaggee  ffooccuusseedd  uuppoonn  tthhee  

ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  aammoonngg  ppooeettss,,  tteerrmmss,,  ttiittlleess,,  lliitteerraarryy  tthheeffttss,,  tteelllliinngg,,  
ppllaaggiiaarriissmm,,  tthhee  iissssuuee  ooff  ppooeettrryy  wweeaakknneessss  aatt  tthhee  IIssllaammiicc  aaggee,,  ccrriittiiccaall  

aaddooppttiioonnss  aanndd  lliinngguuiissttiicc  ccrriittiicciissmm..  TThhee  mmaasstteerr  ppooeettss  ((aatt  tthhee  tthhrreeee  
aaggeess))  wweerree  mmoorree  eexxppoosseedd  tthhaann  ootthheerrss  ttoo  ccrriittiicciissmm  wwhheerree  tthheeiirr  

ppooeettrryy  wwaass  ccrriittiicciizzeedd  bbyy  tthhee  ttrraannssmmiitttteerrss,,  ppooeettss,,  wwrriitteerrss,,  lliinngguuiissttss,,  
eellooqquueenntt,,  lleexxiiccooggrraapphheerrss,,  ttrriibbeess  hhiigghhbboorrnn  aanndd  mmaasstteerrss,,  ccaalliipphhss,,  

rruulleerrss,,  pprriinncceess  aanndd  eevveenn  ppuubblliiccss..    
  AAtt  tthhee  eenndd,,  wwee  ssaayy;;  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  wwee  ccaann  rreeaacchh  ttoo  aanndd  iitt  iiss  

pprreecciioouuss  aanndd  ggeenneerroouuss  eeffffoorrtt..  WWee  oonnllyy  hhooppee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  sseerrvveedd  
oouurr  lliitteerraarryy  hheerriittaaggee..  IIff  II  wwaass  ssuucccceessssffuull  aanndd  ccoorrrreecctt,,  tthhaatt  iiss  bbeeccaauussee  
ooff  GGoodd’’ss  ffaavvoorr  aanndd  ggrraacceess  aanndd  iiff  II  wwaass  iinnccaappaabbllee  aanndd  wwrroonngg,,  tthhaatt  iiss  
bbeeccaauussee  ooff  hhuummaann  mmeerriittss..  MMaayy  GGoodd  bbee  oouurr  gguuiiddee  ttoowwaarrddss  ttrruutthh  aanndd  

ssuucccceessss..  OOuurr  llaasstt  pprraayyeerr::  ““TThhaannkk  GGoodd  ffoorr  eevveerryytthhiinngg””..    
 

               The researcher  

             FadhlNasirHaidarah akwa’a 
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  الفــصـــل الأول 
  نقد النص الأدبي

  في عصر ما قـبل الإســلام
  النقد في المجالس الأدبية  -
  نقد أم جندب -
  النقد في مجلس قيس بن ثعلبة -
  النقد في مجلس ربيعة بن حذار الأسدي -
  مجلس قريش النقدي  -
  النقد في مجالس مدينة يثرب -
  عكاظ النقد في سوق  -
  النقد في قصور ملوك الحيرة والغساسنة -
  ألقاب ومصطلحات  -
 ألقاب الشعراء -
  أشعر الناس  -
  المعلقات -
  الحوليات -
  رواية الشعر وتدوينه -
  السرقات الأدبية   -
  نحل الشعر وصحته -
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  الفصل الأول 
  نقد النص الأدبي  في عصر ما قبل الإسلام

اويها منزلة ومكانةٌ لاتدانيها مكانة، إذ إنه آان للشعر في نفوس العرب منزلةٌ لاتس  
ه من مجد        اهم علي ضلٍ وم ديوان مآثرهم وسجل مفاخرهم، واللسان الناطق بما لهم من ف
ا،          بَّ لظاه دّ سعيرها وشَ شعر ق ان ال نهم إلاّ آ وم بي ا من حرب تق امخ، فم ل، وعز ش أثي

بُ روحَ العصبيّة وي             ان يُله ال     وأشعلَ لهيبها، ولاريب في أنّهُ آ ى الاقتت اس عل حرّض الن
شعر  ي أن أغراض ال ذا لايعن ار حرب، إلاّ أن  ه ي ن اً، ويطف شعل حرب د ي احر، فق والتن
ة، وسجل                       ى العفّ شجاعة وحثّ عل يّد ال رم وش مقصورة على ذلك فحسب بل إنه أذاع الك

آان الشعر في الجاهليةعند العرب ديوان علمهم       ((وقال ابن سلاّم    . سجايا العرب الحميدة  
شعر  (( ورأى أبو هلال العسكري أن       )٥٣())مُنتهى حكمهم، بهِ يأخذون وإليه يصيرون     و ال

ا  ستودع علومه ا وم ستنبط آدابه ا وم ة حكمته وان العرب وخزان  وأن العرب لا )٥٤())دي
  . )٥٥())الاّ من جملة أشعارها((تعرف أنسابها وتواريخها، وأيامها ووقائعها 

لام ولادة ا      ل الإس عر ماقب ب ش د واآ دوق ضج    . لنق ستوى ن د بم ن النق م يك وإن ل
شعر في                    ذلك ال د ل الشعر، فان ماوصل إلينا يدل على وجود ملامح نقدية تطورت فيما بع

داً               ان نق ه آ روح        ((عصر ماقبل الإسلام، وقد عرفه أحد الباحثين بأن اً ل سيراً ملائم اً ي هيّن
شعر الجاهلي إحساسُ محضُ            سه، فال ي نف د   العصر وملائماً للشعر العرب اد، والنق  أو  يك

آذلك، آلاهما قائم على الانفعال والتأثر، فالشاعر مهتاج بما حوله من الأشياء والحوادث 
سه   لام نف ع الك اج بواق د مهت ل أو    . )٥٦())والناق ح التعلي ـت ملام ذا، دلّ د آه ع ولادة نق وم

ه      ه إمكان ي أهميت ا زاد ف ة فم ة مهمّ ى مرتب ان إل ي بعض الأحي ى وصوله ف ضها عل بع
  . ستنباط ملامح الشعرية في النص الشعري من خلال تلك الآراء النقديةإ

سيط، إذ                           ذوق الب ى ال ستند إل ى الاحساس، وي دُ عل ره يعتم ة أم وآان النقد في بداي
اً ذوق المتلقي من                         ه في شعر شاعر آخر مراعي شعراء فيعطي رأي يعتمدُ الشاعر من ال

صره   اء ع ارس ال  . أبن شعراء تم د ال ا نج ن هُن تم    وم ت ته ا آان عارها لأنه ى أش د عل نق
اتقول      ةٍ م ن منزل طّ م اك رأي يح ون هن شيةً أن يك ا خ شعراءمن  . بنتاجاته ن ال د م فوج

ر                 ه زهي ذا مافعل تستغرق عندهم القصيدة حولاً آاملاً، إذ ينقّح ويهذّب ويغيّر ويشذّب، وه
روون           ا ي رواة فيم ا ينظمون وال شعراء فيم ة   تجنباً للنقد الذي آان يمارسه ال اس عام  والن

ه              اس ولكن ات الن فيما يسمعون هذا وإن آان فيما يبدو تذوقاً فأنه تذوق يساير مختلف طبق
د وين النق ى لتك ذرة الأول شكل الب ي . ي ا المتلق ون فيه ي يك ه الت د ميادين ذا النق ان له د آ وق

عنى في   مقوماً، وناقداً فكان لذلك أثره في تنبّه الشعراء الى مكان ترقيق اللفظ وتوجيه الم   

                                     
  . ١/٢٤:طبقات فحول الشعراء) ٥٣(
  . ١٠٤: الصناعتينآتاب ) ٥٤(
  . ن.م) ٥٥(
w  . ٢٩: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٥٦(
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ى في غرض آخر             د مآخذ يفطن      ، غرض ومكان جزالة اللفظ وعمق المعن ان النق د آ فق
م إلاّ       . إليها الشعراء في الشعر   م يق ه، ول اطبعوا علي ليقتهم، وم وما آان له من أصل الاّ س
ولاريب في أن يكون النقدالأدبي هو المعيار لتقويم النص، فقد . على الذوق العربي السليم

في دراسته تعين على تمييزه ونقده، وآانت الغلبة للشعر في ذلك، وقد فرض بُذِلت جهود 
ر         رة لانظي شعر ماقبل الإسلام نفسه على الأجيال متمثلاً في روايته، وإحاطته بحفاوة آبي
شعر التي                     ة الناضجة لل شعر أسبق الأمثل لها في عصور سبقت التدوين، لذلك آان هذا ال

شأ ذوق          وعاها الناقد، فقد آان له أثره       المباشر في الأذواق وإسهامه الكبير في إعدادها فن
ه،    ى فهم ته عل رة مدارس ه آث ا، أعانت يلاً له رى مث ا لاي أثراً به صوصه مت ى ن ذ عل متتلم
ل الإسلام                       د فرض شعر ماقب ين شعرائه، فق اوت ب ة التف وتمييز أساليبه وصوره ومعرف

يحتذوا حذوه ويسيروا على منهجه في       نفسه ليكون مثالاً شعريّاً مهمّاً، وعلى الشعراء أن         
  . مختلف العصور

ا       ة وتنميته ة المتنوع ات النقدي ار الملك ي إظه شعر ف هم ال د أس اد . وق ى النق ووع
ى                      م وساعد عل ؤثر في ذوقه ان الم ل الإسلام، إذ آ شعر من شعر ماقب المفاهيم النقدية لل

  . زيادة وعيهم الشعري
ليقتهم        وَقدْ آان النقادُ يستندون في آرائهم          النقدية إلى ماتلهمهم طبائعهم الأدبية  وس

العربية، وأذواقهم الشاعرة، وحسهم اللغوي الدقيق بلغتهم وإحاطتهم بأسرارها، ووقوفهم          
على ماللألفاظ من دلالات وايحاءات في شتّى صورها ومختلف استعمالاتها، وعلى سعة            

ة محضة           م الخاصة،      تجاربهم الأدبية ، فجاءت أحكامهم في أغلبها ذاتي ى آرائه وم عل ، تق
ة، أو      اييس مألوف ة أو  مق ى أسس معروف تناد إل ن دون اس صية م م الشخ وحي أذواقه وب
سان أو    صدرونها بالإستح ة ي ورة مجمل ي ص ة، وف د مرعيّ ررة، أو  قواع ول مق أص
الاستهجان غير مفصّلة ولا مسببة، لاتبيّن وجوه النقد، ولاتتعرض للعلل والأسباب التي              

ذا عن فكر علمي                   قامت ع  ليها، ولاتعتمد على دراسة بحث أو  تحليل فإنّما يصدر مثل ه
  . ولم يكن هذا الفكر قد نما لديهم.منظّم يحسن التحليل والتعليل والإستنباط

د      شعر، وق يما ال ة لاس الأدب  عام لام شغف ب ل الإس ل عصر ماقب ان لأه د آ وق
وا النظر         أطالوا الوقوف عنده وقلّبوا وجوهه وتمعنوا في دلا        روا ألفاظه، وأدمن لته، وتخي

م وملامح                        ات الحك ك، فكانت نفث زاً من صاحب تل صيدة متمي ذه الق فيه، فكان صاحب ه
  . التمييز، وآان النقد

ار والبحث                     ادل الاخب ا لتب وَعُرِفتْ عند العرب قبل الإسلام مجالس يجتمعون فيه
ريش ود            ادي ق م         في شؤونهم العامة التي تخص القبيلة، مثل ن ة، ول دوة بجوار الكعب ار الن

ة           رب التجاري واق الع ت أس د عرف ه، وق شعر وروايت شاد ال ن ان و م الس تخل ك المج ت
بزحمة الشعراء وهم يتناشدون الأشعار، فتدور بينهم المفاخرات        ) عكاظ(واشهرها سوق   

ا                دعي أنه والمقارعات على الملأ أشهرها معاظمة الخنساء وهند بنت عتبة، وآل منهما ت
امر               )٥٧(م العرب مصيبة  أعظ ين ع ي جرت ب افرةعلى الأحساب الت  آذلك المقارعة والمن

                                     
w  ٢١١ـ٤/٢١٠الأغاني : ينظر) ٥٧(
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ي الأحوص                    ة وبعض بن ة والحطيئ ةبن علاث ة، وعلقم بن الطفيل ولبيد والأعشى من جه
ل       ديث طوي ي ح ة ف ي المقارع دون ف ذوا يتناش رى، إذ أخ ة أخ ن جه ذه  )٥٨(م ان له  وآ

ر          ا الكبي شعراء، إذ آانت           المفاخرات والمقارعات والمعاظمات أثره ة ملكات ال في تنمي
ول                   ان ق اً فك د مقلب تحفزهم على نظم الشعر بسرعة والشاعر الذي يسكت على خصمه يع

  . الشعر يجري في آثير من الأحيان ارتجالاً وعلى البديهة
  :النقد في المجالس الأدبية 

ار                           ذي تث ى الحوار ال د عل اع اعمت ذا آل اجتم ا ه ضايا الأدب       ونقصد بالمجلس في بحثن ه ق (  في
فقد يكون المجلس الأدبي معروفاً     . ولا ريب في أن يكون لكل مجلس طبيعته وأهدافه          ). الشعر والنثر   

تطرقه الشعراء من آل حدبٍ وصوب وتأتي الأسواق الأدبية في صدارة ذلك ، لذلك تعددت المجالس                 
  .عداد له الخاصة وتنوعت فقد تحدث هذه المجالس مصادفة ، ومنها ما يتم الإ

       ولاغرو فقد شكلت المجالس نهضة شعرية ونقدية مهمة وجدنا أن هدفها هو التمتع 
  .بذآر الأدب ولاسيما الشعر 

وقد تنبهت العرب على النَقد الأدبي  منذ القدم وعرفته، فكانت تخرج بأحكام نقدية   
ل الإسلا             ك      تدل على معرفة بالأثر الجمالي المنعكس من قصيدة عصر ماقب ر أن تل م، غي

د    ال النق و ح ا ه ق مثلم ة وتعم صدر عن دراس م ت ة ل اً عام ة آانت أحكام ام النقدي الأحك
  . الأدبي  في هذا الزمان

ي آانت أساس                      ة الت ك اللمحات النقدي وهناك نماذج تدلُّ دلالة أآيدة على وجود تل
ن   ة شعر، وم ة العرب أمّ ون أم ي عن التعريف آ ي ، فغن د الأدب ذوق موضوعة النق يت

يٌّ                   سمع أو  رفضه مبن ول ماي ذوق فقب ذا الت امن ه ه إحساس بمك الشعر لابد أن يتكون لدي
ك                       ا في ذل تلمس وجوده ع ي ا الجمي على رضا، وقد وقع في نفسه نتيجة ملامح اتفق عليه

  . البيت ولايجدها في الآخر، وهذا نقد في أبسط صوره
   : نقد أم جندب 

ر              ومن هذا النقد  الذوقي مانجده في          ا روي عن الأث د المجالس والأسمار وفيم  نق
ة في              ع علقم ازع م دما تن يس عن دب زوج امريء الق ه رأي أم جن ي علي ذي بن ذوقي ال ال

ا   . أيهما أشعر  اً فقالت لهم ل      : ((واقترح علقمة أم جندب حكم ه الخي صفان في ولا شعراً ت ق
  : فقال امرؤ القيس. على روي واحد وقافية واحدة

  

  

  

      لنقضي لبانات الفؤاد المعذّبِ   على أم جندبٍخليليّ مرّا بي

  : وقال علقمة

                                     
w  . ٣١٩-١٦/٣٠٤ن .م: ينظر ) ٥٨(
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     ولم يك حقّاً طول هذا التجنّبِ  ذهبتَ من الهجران في آل مذهبِ  

يس    . ثم أنشداها جميعاً     ال    : فقالت لامرئ الق ك، ق ة أشعر من ف؟ قالت  : علقم لإنك  : وآي
  : قلت

   متعبِ   وللزجر منه وقع أحوج  فللسوط ألهوب وللساق درّةٌ   

  : فجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومريته بساقك فاتعبته وقال علقمة  
      يمرّ آمرِّ الرائح المتحلّبِ    فأدرآهنّ ثانياً من عنانهِ  

ال                    ساق ولا زجره، ق راه ب سوط ولا م اهو  : فأدرك فرسه ثانياً من عنانهِ، لم يضرب ب م
ة ف        ا علقم ذلك بالفحل  بأشعر مني، ولكنك له وامق، فطلقها فخلف عليه م    . )٥٩())سمي ب ه ل ولكن

  .   يسمى بالفحل لهذا السبب بل لأنه غلب امرأ القيس في قصيدته على وفق شروط ام جندب 
شعر                            ون ال ه يقول تٍ أهل رأة في بي ذه الم شأت ه ا ن ى أنه ولعل شروط ام جندب تقودنا إل

ا أ          دي مع علمن م النق ذوق في    ويستمعون إليه ويتذوقونه لذلك صدر عنها ذلك الحك ن نظرة المت
  . ذلك العصر، آانت جزئية تنظر إلى البيت أو الكلمة أو  الجملة ولا تنظر إلى القصيدة

ا                   ة فإنن إلاّ أننا لو انعمنا النظر بموضوعية إلى شعر ماقبل الإسلام وصياغاته الارتجالي
ةٍ                        ل في آلم تٍ ، ب اً في بي سيطة التي لا تتعدى رأي ة الب  من بيت حيث       لانستغرب الآراء النقدي

ى                          ا تصدر عن عمق في النظرة إل ر مم سه أآث تصدر هذه الأحكام عن ذوق المتلقي وهوى نف
شعر أو  ذاك، فتجد                           ذا ال أثر وحب له د تصدر عن ت ات، وق ك الأَبي القصيدة بأبياتها وآلمات تل
ي     اك ف ا وهن ع هن ات تق وات أو هِن افلاً عن هف ن يحب متغ عر م ى ش ه إل اداً بحكم ي منق المتلق

ة في                            ال دب التي فضلت علقم د أصاب أم جن ذا الهوى ق قصيدة، ولكن لا يعني أن جزءاً من ه
ولانرى ان أم جندب قد تعمّقت في حكمها النقدي ان صحّت تسميته            . قصيدته على امرئ القيس   

رئ    صيدة ام ن ق اً م د ، ألتمست بيت اً فق ق جزاف م اطل ذا الحك ي ان ه ك لايعن الحكم، إلاّ أن  ذل ب
م     . رة من قصيدة علقمة ووازنت بينهما  القيس ومناظ  ئاً من أل ة ناش وقد يكون انحيازها إلى علقم

  . يحزّ في نفسها نتيجة مغامرات زوجها مع النساء
ي    ه ف الا يجب قول ع في م م يق يس ل امرؤ الق دب ف رأي مع أم جن ق في ال ا لانتف وان آن

ذه من   وصف فرسه، فقد اعتمد في حرآته على الزجر والضرب بالسوط، والحثّ   بالساقين، فه
  . دون شك هي لوازم أي فارس مهما آان جواده

ألوف،                  م يخرج عن الم ومن ثم فاننا لانلمس بلادة في جواد امرئ القيس، فهو وصف ل
شديد            سيل              ((إذ إن مس الساق يلهب الفرس الجري ال در ال ا ي الجري آم سوطه در ب سّه ب وإذا م
  .)٦٠())قعه من الأهوج الذي لاعقل لهوالمطر وإذا زجره بلسانه وقع الزجر منه مو

وعلى الرغم مما داخل الرواية من شك في صحتها نلمح في حكم أم جندب رؤية وعلى الرغم مما داخل الرواية من شك في صحتها نلمح في حكم أم جندب رؤية   
نقدية، عندما اشترطت ما يشترطه الحكم الناقد، إذ طلبت من الشاعرين توحيد الموضوع نقدية، عندما اشترطت ما يشترطه الحكم الناقد، إذ طلبت من الشاعرين توحيد الموضوع 

شك فيه أن شك فيه أن وألزمتهما بوحدة القافية والروي، والحق أننا لا نجد ظلماً لامرئ القيس فمما لاوألزمتهما بوحدة القافية والروي، والحق أننا لا نجد ظلماً لامرئ القيس فمما لا
الفرس التي يدرآها فارسها ثانياً من عنانها خير من تلك التي تضرب بالسوط فيتعبها الفرس التي يدرآها فارسها ثانياً من عنانها خير من تلك التي تضرب بالسوط فيتعبها 

                                     
يس تان   القصيدو. ٢٨،٢٩لموشح  ا: ينظر. ٢١٩-١/٢١٨الشعر والشعراء   ) ٥٩( وان  ،و ٥٠ في ديوان امرئ الق  في دي

  . ، ومابعدها٣٣ علقمة
w  . ٦٣طبانه . دراسات في نقد الأدب  العربي، د) ٦٠(
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صاحبها، وإن آنا نلمس اللمحة الفنيّة في بيت امرئ القيس لكنه لا يرقى إلى بيت علقمه ، صاحبها، وإن آنا نلمس اللمحة الفنيّة في بيت امرئ القيس لكنه لا يرقى إلى بيت علقمه ، 
  : : وان آان امرؤ القيس قد استدرك في البيت الذي يليه بقولهوان آان امرؤ القيس قد استدرك في البيت الذي يليه بقوله

  )٦١(يمرُّ آخذروف الوليد المثقّبِ   فأدرك لم يجهد ولم يثنِ شاؤهُ  
ة       إن علقم ذا ف ى ه ه عل ى أن علقم ا إل ذا يقودن أن ه دو –        ف ا يب ذا  - فيم اثر به ذي ت  هوال

ة       ) ١٦(عن توافر ((القول،ولا ريب في أن قصيدته تكشف        بيتا رويت لامرئ القيس ولعل فاعلي
م               ضاد ومن ث داخل الروايه الشفوية آانت وراء مثل هذا التضارب والت ولعل توافق     . )٦٢ ())الت

شادهما لا                      ا نتأمل في أن ان ا يجعلن ضلاً عن طولهم اني ف القصيدتين في آثير من الألفاظ والمع
ات ،                         ا باسباب وحيثي ذه القصة التي نثبته يمكن ان يكون ارتجالاً ولكن لا يعني أننا نشك في ه

دو     -وإذا تأملنا هذه الشروط فأن أم جندب         زم       – فيما يب م تل ذا هو            ل ين وه زمن مع شاعرين ب ال
د يتكرر                          د يطول وق دي الواحد ق صيدتين ، في المجلس النق ين الق الذي جعل التوافق واضحاً ب

صيدة              . وهذا ما التمسناه من هذه القصة        ذه الق سبة ه كّوا في ن رين ممن ش اك الكثي دو أن هن ويب
يما في                 ل الإسلام، لاس ين شعراء ماقب صيدته       لامرئ القيس، وهو المشهود له ب ه، وفي ق  معلقت

اللاميّة التي لاتجارى في هذا الصدد، وقد انكر عبد االله بن المعتز نسبة القصيدة لامرئ القيس،                
ه           ره   . إذ بيّن أنها وإن جرت على مذهبه الشعري المطبوع ب شاعر غي والحق أن في   . )٦٣(فهي ل

  . هذا الرأي     تطاولاً  على الشاعر
ياء             ((هيم  وقد رأى الأستإذ طه احمد إبرا        ة أش ين ثلاث ان الموازنة على شريطة الجمع ب

ي             د الأدب اهلي في النق روح الج اب    . فكرة تدل على شيء من الدقة لاتتلاءم مع ال ا نرت ذا وانن ه
ونرتاب في ان هذه الألفاظ تستعمل في العصر          . في أن جاهلياً يدرك الفرق بين الروي والقافية       

شروط    ولذ)٦٤())الجاهلي بمعناها الاصطلاحي   لك يرى الأستاذ طه إبراهيم أن نبتعد عن ذآر ال
ة                         ل الإسلام نظري رى أن روح عصر ماقب ه ي دب، إذ إن التي جاءت أساساً نقدياً في قصّة أم جن
ى                         ا نقف عل شروط، والحق أنن ذه ال ل ه ام بمث صرف وان العقل آنذاك لم يكن يرقى إلى الاحتك

عملية الابداعية قد بلغت أوج نضجها، فلا غرو    جانبٍ آخر مما وقف عليه الأستإذ طه، إذ إن ال 
  . أن تكون هذه الأسس النقدية موجودة في عصر ماقبل الإسلام

دآتور طه الحاجري،                        نهم ال رون م ة آثي ذه الرواي شك في ه ووقف إلى جانب رفض ال
د              ((الذي فنّد حجج المشككين إستناداً إلى        أخرين في النق صنيع المت د أشبه ب  أن ماتتضمنه من نق

روح            اً، ف اً مطلق ضاً باتّ ة أورفضها رف ا جمل دِّ إنكاره ى ح والموازنة، ولكني مع ذلك لاأذهبُ إل
شبهة                      ر ال ر آبي ا لا ينبغي أن يثي  )٦٥())النقد فيها وان يكن نقداً معللاً، روح بسيطة متواضعة بم

وع       ن ن ر م ل أث ه آ ستبعد مع دٍّ أن ي ى ح سيطة إل ن ب م تك لام ل ل الإس ي عصر ماقب اة ف  فالحي
  .)٦٦(آهذا

                                     
      . ٥٣:ديوان امرئ القيس) ٦١(
      . ١٣٣الإتجاهات الفنية في رواية الشعر الجاهلي رسالة دآتوراه ) ٦٢(
  . ٢١عند العرب، طه ابراهيم تاريخ النقد الأدبي  : ينظر ) ٦٣(
  . ٢٧تاريخ النقد الأدبي عند العرب، طه ابراهيم  )٦٤(
  . ٣٨في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية  ) ٦٥(
w  . ٣٨: ن.م: ينظر ) ٦٦(
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هُ لان                         م ل ل إن تحك ا قب ة في عينيه دب لعلقم وإذا قلنا إن امرأ القيس قد رأى هوى أم جن
ذا الهوى         أثرت به امرأ القيس آما أسلفنا مشهور بمغامراته مع النساء، وإن آانت أم جندب قد ت

  : يقول قد استمالها في نصه الذي عبرفيه عن خبرته بالنساء، إذ -فيما يبدو-إلاّ أن  علقمة 
بُ  ساء طبي أدوار الن صير ب  ب

صيبُ    نَ ن ن ودهّ هُ م يَس ل  )٦٧(فل
  

إنني     ساءِ ف سألوني بالن ان ت  ف
هُ  لّ مال رءِ أو  ق ابَ رأسُ الم  إذا ش

  
رأة في                             ا أن الم ا مع إدراآن تمالة المشار إليه ك الاس ق من تل هذا أن آان الحكم قد انطل

ا،       عصر ماقبل الإسلام، لايمكن أن تستمال بهذه السرعة          المذهلة ولايمكن أن تقف بوجه زوجه
فضلاً عن تعصب العربي لقومه فالروح العصبية توغلت في إنسان عصر ما قبل الإسلام الذي 

  : لايستطيع الإفلات من أسرها بدليل قول دريد بن الصمة
  )٦٨(  غويت وإن ترشد غزيّة أرشدِ  وما أنا الاّ من غزيّة ان غوت   
ك    وإذا نظرنا إلى ما وصفت به       المرأة في عصر ماقبل الإسلام فانها من دون شك تمتل

ا                 ة التي وقفته ادات والأعراف وإن تقف تلك الوقف صفات حميدة جمّة لايمكن أن تسمح بها الع
ه              )أم جندب ( ففي  .. ، إلاّ إذا آان ذلك من باب الامتحان لزوجها لعله يتعفف ويكف عن مغامرات

  . ذلك قد يلتمس لها العذر
ا                       ومايهمنا من     ي اقترحته شروط الت ى وفق ال ة التي جاءت عل ام النقدي ك الأحك ك تل  ذل
ا  - على بيت القصيد لكلا الشاعرين وطالما عللت سبب تفضيلها علقمة       -فيما يبدو -وطبقتها    فيم

  .  يعدُّ نقداً موضوعياً استندت إليه النظرية النقدية عند العرب-يبدو
د لاي   ذا النق ل ه إن مث ذا ف ى ه ساً عل ى      عصر وتأسي سبهِ إل شكيك في ن ى الت اج إل حت

شعري                    ر واستواء في المذهب ال ماقبل الإسلام ،لأن نماذجهم النقدية تستند إلى نضج في التفكي
ك      ة؛ ذل ا           واهي ان   ((والمام بمقررات لغوية وعلمية فهذه الحجج في طبيعته أن العصر آ

ديّاً أضخم وأعمق من                ا حصاداً نق ق لن د                جديراً أن يخل دوّن فلق م ي راث ل ك الت ولا أن ذل ك، ل  ذل
مرحلة الطفولة،             إذ قصّدت القصائد وثبتت الأوزان واستقر                 … تخطّى الشعر العربي  

د               ك والنق –نظام القوافي وأحكم بناء القصيدة وسادت   قيم فنيّة عالية تمثل عمود الشعر، آل ذل
    يحبو ويتعثّر في أذيال الطفولة-بعد

د موضوعي                 وغير معق  ول أن يخطو الشعر خطواته تلك في طريق النضج الاّ في ظل نق
واع، وذلك مالم يصل إلينا الاّ القليل، فهذا النقد نتاج عصره و  جدير أن يكون آذلك، بل                  
رت                  ات لدرجة أثّ دّاً من الثب شعرية ح د ال ه التقالي إنه أقل مما نرجوه من عصرٍ بلغت في

ل      )٦٩())صور حتى عصرنا الحديث   معها في الشعر على اختلاف الع      ك ب  ولم تقف عند ذل
  .  رافداً ومعيناً ثرّاً له-إلى ماشاء االله–إنها مازالت وستظل 

  : النقد في مجلس قيس بن ثعلبة
  : روي أن المسيّب بن علس مرّ يوماً بمجلس قيس بن ثعلبة فاستنشدهُ فأنشد  

                                     
  . ٣٦-٣٥: ديوان علقمة) ٦٧(
  . ٤٦: ديوان دريد بن الصمة) ٦٨(
w  . ٤٧: بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث) ٦٩(
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  ك عن شحطٍ وإن لم تكلّمِ        نحيّي  إلاّ انعم صباحاً أيّها الربع واسلمِ   

  : فلمّا بلغ قوله
    بناج عليه الصيعريّة مكـدمِ   وقد أتناسى الهمِّ عند أد آاره   
صبيان     ع ال ب م و صبي يلع ة وه ال طرف ل : ق تنوق الجم د اس سيّب. لق ال الم : فق

اك      :  قال طرفة  -أي داهية –ياغلام اذهب إلى أمّك بمؤيدة      (( اً نه ك حالي . لو عاينت فعل أمّ
ال الفق ت؟ ق به :  المسيب من أن د ماأش ة، يري ة بالبارح به الليل ال ماأش د ق ن العب ة ب طرف

  . )٧٠())بعضكم في الشر ببعض
شعراء    شعر وال ي ال اء ف ال((وج ا ق تلمس فلمّ ذا البيت للم ة : أن ه تنوق (طرف اس
ه              ) الجمل ال ل تلمس وق اه الم ثلاً، فأت اس وصارت م ه،      : ضحك الن سانك، فأخرج اخرج ل
  .)٧١())يريد ويلٌ لرأسه من لسانه. لهذا من هذاويلٌ : فقال

ويبدو أن . فالناقد في آلتا الحالتين هو طرفة بن العبد والبيت هو نفسه مصدر النقد  
اث، تكون في                       وق للأن صيعرية سمة للن شاعر لأن ال ى ال طرفة قد وفق في استدراآه عل

د ا             ه        عنق الناقة لا في عنق البعير، وإطلاقها على الذآور خطأ، وق ى ذوق ة عل د طرف عتم
  .)٧٢(الذاتي ومعرفته اللغوية

  : النقد في مجلس ربيعه بن حذار الأسدي
ن حذار الأسدي                      ة ب ومن المجالس الأدبية  في عصر ماقبل الإسلام مجلس ربيع

سعدي     حيث تحاآم إليه الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن الطبيب، والمخبّل ال
ة    )٧٣())لو أن قوماً طاروا من جودة الشعر لطرنا       ((ا  في أيهم أشعر بعد أن قالو       فقال ربيع

  : للزبرقان
ا                       (( ا أنت ي ه وأم ع ب اً فينتف رك نيئ شعرك آلحم أسخن لا هو أنضج فأآل ولات أما أنت ف

عمرو فإن شعرك آبرود حبر يتلألأ فيها البصر، فكلما أعيد فيها نقص البصر، وأما أنت   

                                     
  .، والبيتان في ديوان المسيي بن علي ١١٠-١٠٩: الموشح) ٧٠(
  . ١٤٨ والبيت في ديوان المتلمس ١/١٨٣الشعر والشعراء ) ٧١(
شد          ) ٧٢( ذي أن ي ال وم التغلب ن آلث ول لعمرو ب ذا الق لقد تعددت الروايات لهذا الخبر، ويرى المرزباني أن طرفة قال ه

ا هو في وصفه خرج                  قصيدته لعمرو بن هند وقد طلب منه أن ين         لاً، فبينم ه جم ى   شده شعراً يصف في ه    إل ماتوصف ب
شد      ) وق الحِملناست(الناقة فذآر البيتين السابقين، فقال طرفة       ذي أن ه، ال ة علي فذهب عمرو بن آلثوم غاضباً لفخر طرف

ة،                                  ى طرف ال إل د م د ق ن هن راً ب وم ان عم ن آلث رى عمرو ب ب، وي ى تغل الموشح  : ينظر   شعراً يفخر فيه بأيام بكر عل
١١١-١١٠ .  

ه                                ا مقولت ال، ام ه ماق ال في ذا وق ر ه وم موقف غي ن آلث ه بعمرو ب د جمع ة ق تنو (ويبدو أن طرف ) ق الجمل اس
  : ب بن علس، لانه قد أخذ عليه موقفاً آخر في وصف الناقةيفنرجح أنه قالها للمس

  وتمد ثنى جديلها بشراعِ    وآأن غاربُها ربأو ة محرمٍ 
دقل                      أراد تمد جدي     شراع من ال م يعرف ال شراع، فل شبهها بال دقل ف ق بال شبه العن ة، أراد أن ي ق طويل )) لها بعن

   ، والبيت في ديوان المسيب١/١٨٣الشعر والشعراء 
ذا       ى إ ونخلص من ه ى              إل اس حت ة الن ضم عام ل آانت ت صين، ب ى المخت م تكن حصراً عل د ل ن مجالس النق
  . ا المأخذ وهو واحد من شعراء عصرهفليس غريباً ان يستدرك طرفة هذ. الصبيان

w  . ١٢/٤٤الأغاني ) ٧٣(
w
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رهم       يامخبّل فان شعرك قصر عن شعرهم و       ع عن شعر غي إن          . أرتف دة ف ا عب ا أنت ي وأم
  .)٧٤())شعرك آمزادة أحكم خرزها فليس تقطر ولاتمطر

اً           عرهم جميع ودة ش اخرون بج شعراء يتف د أن ال دي نج نص النق ذا ال ا ه وبتأملن
ة                         شبيهات مادي ى ت ك إل أ في ذل ه ولج د أعطى رأي ومختلفين في الأشعر منهم، ثم أن الناق

تند            ليعبر عن إحساسه ورأيه    ك العصر، واس م في ذل  في شعر آل منهم بأسلوب نقديّ مه
في ذلك إلى أحكام ذاتية وموضوعية، ويمكننا أن نرى خبرة الناقد بالشعر وذوقه الخاص  
ع   د جم ان ق د       إن شعر الزبرق د وج ك، فق ه تل سّره بألفاظ ديّاً ف اً نق ه حكم ضج ل د ان ق

ا            غ درجة النضج والاآتم م يبل ة،          الطيب والردئ، فل ة وحرارة العاطف دَ الجزال ه فَقَ ل، لأن
وآان .. شاعراً مفلقاً (( وبذا فقَدَ قوة المعنى مع أن ابن سلام قد وصف الزبرقان بأنه آان              

  .)٧٥())وقد تقدم عليه المخبل بالهجاء.. حليماً
ه لأول نظرة،                    ين، فتعجب ب ه يبهر الع رى أنّ د ي أما شعر عمرو بن الأهتم، فالناق

  . راقةوأساليبه خلاّبة فإذا فتش الناظر في حقيقته واستكنه معانيه لم يجد شيئاًلأن ألفاظهِ ب
دما تحدث عن أضرب                           ة عن ن قتيب ره اب د ذآ ذا وق ه هك والحق أن الشعر في أغلب

الشعر الأربعة جعل مثل هذا الشعر في الضرب الثاني الذي حلا لفظه وآانت معانيه مما       
ن                هو متداول ، وقال إن هذا الصنف من           د ب ات يزي ذلك بأبي ثلاً ل ر وضرب م شعر آثي ال

  :الطثرية 
ح   و ماس ن ه ان م سحَ بالأرآ  وَمّ

ر  م ينظ ح: ول و رائ ذي ه ادي ال  الغ
اطح ي الأب اق المط الت بأعن  )٧٦(وس

  

ةٍ    ل حاج ى آ ن من ضينا م ا ق  فلم
ا   ارى رحالن دب المه ى ح دّت عل  وش
ا ث بينن أطراف الأحادي ذنا ب  أخ

  
ذه الحال لأن       وقد أعجب النقاد بهذه الأ     ى ه بيات ، مع إدراآنا ان النصوص قد يصل ال

  .)٧٧(النص الفني وجود بنفسه ، قيمتة من وجوده فقط 
ى                     صاحبه إل أمّا شعر المخبّـل السعدي فيبدو أنه احتل مرتبة الوساطة فلا يصل ب

ة                ى طبق مرتبة الفحول، ولايضعه في الدرك الأسفل إلى درجة الشاعرين، وإذا اسندناه إل
  .  ،على وجه الإفتراض فإنه يكون أشبه بالفحولما
  
  

وي        عره ق رى أن ش د، إذ ي تمال الناق د اس ب ق ن الطبي دة ب عر عب دو أن ش ا يب فيم
  الأسر، متين النظام، متلاحم، متماسك بلغ حدّاً من الجودة والمتانة، 

و                  اًَََََ، فه ه وهن اليبه ومعاني  أشعر   إذ لايرى الناظر في شعره ضعفاً، ولايلمح في أس
م                         ه ل شاعر، لان ة من شعر ال ة تامّ ى بيّن الشعراء الأربعة في نظر الناقد الذي يبدو أنّه عل

                                     
  . ١٠٨-١٠٧: الموشح) ٧٤(
  . ١/١١٧طبقات فحول الشعراء ) ٧٥(
   ٦٤ والأبيات في ديوان يزيد بن الطثرية ١/٦٦الشعر والشعراء :   ينظر )٧٦(
w   .٣٥ -٣٣ينظر النقد المنهجي عند العرب ) ٣(
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روح     يصدر حكماًًًًَََ عاماًَ ولم يخلو من التعليل ن ال يءٌ م ه ش ان في نص وإن آ ذا ال فه
ل        ن التعلي ه م ان في صي، ف ذوق الشخ ساطة ال أثير، وب سات الت ابرة ولم ة الع الانطباعي

ه أصوله                          الجزئي ما ا   داً ل م يكن نق اً، إن ل داً جزئي أن يكون نق اً، وهو يكفي ب وضحناه آنف
ى          ((ومناهجه واتجاهاته، إذ إنه      دة عل لايحوي بعض المقاييس الفنيّة والملاحظات المعتم

  . )٧٨())الدراسة والتأمل للنص المنقود
أرقى  وقد رأى الدآتور احسان عباس استناداً إلى هذا النص ان هذا الأنموذج من                

قبل إن يصبحَ لهذا الشعرِ آيانٌ واضحٌ،        ((الأمثلة وأآثرها دلالةً على طبيعة النقد الأدبي          
ي دون لجوءٍ                      اع الكل ر والانطب يم والتعبي ة والتعم ين النظرة الترآيبي عُ ب فهو أنموذج يجم

  .)٧٩())للتعليل وتصوير مايجول في النفس بصورة أقرب إلى الشعر نفسه
اد    دآتور عن د ال زوان وأآّ لام    (( غ ل الإس د ماقب ام نق شف اهتم نص يك ذا ال أن ه

روح    صي وال ذوق الشخ رد ال ى مج سمو عل ام ي و اهتم رة، وه ياغة وفك شعر ص بال
  . )٨٠())الانطباعية العابرة التي يستبد بها التأثر

ذا النص أنموذج                          أن ه تاذان الفاضلان ب ه الأس ى ماذهب إلي ذهبُ إل ا ن والحق أنن
شعرية    نقدي يدلّ على وجود م     دنا            . تلّقٍ يقدّر الصياغة ال ا النظر في النص لوج و أنعمن فل

ام                      ك الأحك يس تل ا لانق ى انن شعري، عل الي للنص ال تعليلاً يدل على الاهتمام بالأثر الجم
بأحكام هذا الزمان الذي تهيأت له الوسائل والأسس النقدية بيدأن نقد عصر ماقبل الإسلام 

  .  لنشوء النظرية النقدية العربيةآان الحجر الرئيس والبذرة الأولى
  :مجلس قريش النقدي

ا                        رّدت به ك لأسباب تف ل الأخرى وذل ي يختلف عن ذوق القبائ ولقريش ذوقُُُُُ أدب
ة،                       ام أسواق العرب التجاري ا تق اًًًًًًًًََََ، وفيه ل العرب جميع ة الحجيج لقبائ قريش منها أنهاقبل

از                فضلاًًًًًًًَََََََ عن سوق عكاظ الأدبي ، ف       ريش التي آانت تمت ة ق وا بلغ شعراء لينظم سعى ال ي
  .بفصاحتها وحسن لغتها ورقة السنتها

ومن هنا آان لأحكام قريش النقدية أهميتها، وهي أحكام تفوّقت على أحكام القبائل     
دمت                . الأخرى إذا ماق شار، ف ذيوع والانت ريش نصيب من ال ره ق ذي تتخي شعر ال وآان لل

  : ومن ذلك حكمهم على علقمة وقد انشدهم قصيدته. فان حكمها يعتد بهشاعراًًًًًًًَََ على غيره 
  أم حبلها أم ناتك اليوم مصروم      هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

  : ثم عاد بعد عام فأنشد. فقالوا هذه سمط الدهر

                                     
   .٣٣: مقالات في تاريخ النقد العربي) ٧٨(
  . ١٣: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٧٩(
w  . ٤٩تاريخ النقد الأدبي  ) ٨٠(
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                بعيد شباب عصر حـان مشيبُ    طحا بك قلبٌ في الحسانِ طروبُ 

ل               ،)٨١(سمطا الدهرهاتان : فقالوا   ذا دلي وب وه ا من العي ارادوا أنهما قد خلت
ريش    . واضح على أن عرب ماقبل الإسلام قد عرفوا الموازنة بين الشعراء           فكانت آراء ق

دافعاً إلى تجويد الشاعر شعره فقد حفّّّّّّّز الحكم الأول علقمة على أن يعودَ ثانيةً، ويبدعُ في 
د أن أدرك أعجاب  صيدةٍ أخرى بع ي ق ي ف اء الفن امن البن ا بمك شعره، ومعرفته ريش ب ق

د أن     . القصيدتين، ففضلوهما على غيرهما من القصائد وعدّوهما سمطي الدهر         ذا يؤآ وه
ذه الدرجة من                     ماوصل إلينا من شعر ناضح لعرب عصر ماقبل الإسلام لم يكن يصل ه

ه                  يّن معايب ه، ويب د مايقوّم ة       الرقي والإتقان لو لم يتيسّر له من النق ه، لأن آل بداي وعثرات
ذا   سبان، إلاّ أن  ه ي الح ن ف الم يك ى م د إل صل النق يئاًًَََََ فشيئاي بّط وش صحبها تخ د أن ي لاب
ا               ا، لأنه ة أهميته يتطلب أجيالاً تتعاقب على الاصلاح والتصحيح مع اعطاء نقطة البداي

ايزال    ذي م أثري ال نهج الت ا الم ق منه ي انبث ة الت أثيرات العفوي ت بالت ة تمثل ة ملح مرحل
  .)٨٢(ورئيسة وأولية في النقد ، ومن ثم فإنه لابد ان يتبع ذلك بمسوغ للإقناع

  
  : النقد في مجالس يثرب

صوتية                 العيوب ال سة ب آانت يثرب ميداناً حيوياً للنقد، وقد ارتبط نقدها بدرجة رئي
 الأخرى  في اخبار قليلة تقاليد الشعر-يلاحظون((وذلك لأن شعراء ماقبل الإسلام راحوا 

ة                    د فنيّ ديهم من تقالي من الوزن واللغة والصياغة ويقيسون صحتها إلى ما آان قد استقر ل
ة                       ذه الطبق ة شعراء ه ة الدائب ذه الملاحظات النقدي سلم من ه شعراء  (ولغوية، ولم يكد ي ال

رآن                     ) النقاد ي وت هِ الفن ى ذوق ئن إل أوقل  النابغة نفسه الذي رأينا العرب في الإسلام تطم
يما في                  )٨٣())أحكامه في نقد الشعر   إلى   واء في شعره ولاس  فقد أخذ عليه أهل يثرب الإق

ةٍ                         اءوا بقين ان ج ك ب وا في ذل اءٍ وتلطف اءٍ في غن ى حي داليته المعروفة، واسمعوه إيّاها عل
ل في البيت الأو ل حتى إذا جاءت                       روي وتطي ة ال فجعلت تغنيّه بهذا الشعر وتشبع حرآ

ه       إلى البيت الذي يليه أشب     راب الاسودُ   (عت الضمة في قول ه   ) الغ ة      (وقول اد من اللطاف يك
  : الذي يظهر في قوله) يعقدُ

زوّدِ  ر م لان ذا زادٍ وغي  عج
ودُ   راب الأس ا الغ ذاك خبّرن  وب

  

دي   حٌ أو  مغت ة رائ ن آل ميّ  م
داً    ا غ وارح ان رحلتن م الب  زع

  
  : وقوله أيضاً  

دِ ا بالي ـته وآتقتن قاطهُ     فتناولـ رد إس م ت صيف ول قط الن  س

                                     
اني ) ٨١( ة ٢٢٦-٢١/٢٢٥الأغ وان علقم ي دي ان ف سان العرب . ٣٣، ٥٠، والبيت ي ل اء ف صّه) سمط(وج سمط : مان

ش    يء سمطاً  الجدي والحمل يسمعه سمطاً، علقه وقيل نتف عنه الصوف ونظفه من الشعر بالماء الحار يشويه وسمط ال
  . علقه

  . ١٣٧الأدب  وفنونه : ينظر) ٨٢(
w  . ١٦٠: قضايا الشعر في النقد الأدبي ) ٨٣(
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  بمخضّبٍ رخصٍ آأن بنانهُ  ة يعقدعنمٌ يكاد من اللطاف
ا            : ((ففطن لما يريدون وقال      ا وأن وردت يثرب وفي شعري بعض العاهة، ورحلت عنه

ه          )٨٤())أشعر الناس  ى             ((  ويروي أبو عمرو بن العلاء إلى أن د إل د وعم ى مايري د أن فطن إل بع
ا            )٨٥())سودِوبذاك تنعاب الغراب الأ   : تغيير القافية وقال   د لأنه ا في النق  وهذه الرواية لها مكانته

تعد من الأحكام النقدية المهمة التي عرفها العرب وقد آان لبعض النقاد استغراب وتعجب من                  
ال      ة، إذ ق ى النابغ وياللعجب آيف   : ((هذا الموقف، فقد استغرب أبو الفضل العلوي مما أخذ عل

شعر    ده لل سن نق ع ح ة م ن النابغ ك ع د  ذهب ذل راره، وق وامض أس ه لغ ه وإدراآ وصحة ذوق
م يصل                     عرفت ماأخذه على حسّان بن ثابت، مما تحار الافكار فيه ولما نبّه إلى موضع الخطأ ل

  .)٨٦())إلى فهمه ولم يأبه به حتى غنّت مغنيّة
شك في صحتها خاصة وهي                       ى طريق ال م تصل إل ا ولكن ل ات فيه وقد تعددت الرواي

درة                تستهدف شاعراً مثل الناب    التفوق والق شعراء ب ه معاصروه من ال غة الذبياني الذي اعترف ل
   .وأشادوا بحاستهِ الذوقية وتمييزه بجودة شعره وملكته النقدية الفاحصة
لكل حصان آبوة ولكل    : فقد لاتصدق هذه المآخذ التي أخذت عليه، ولكن آما يقال         

صيد                  اع ق ر إيق ك لتغيي شّاعر ذل ـد ال ا تعمّ ذا        لسان هفوة  ، وربم ته وخدش اذن المتلقي به
ا        د، لأنه ا في النق ا مكانته ذه القصة له اً ، لان له م   ((الخروج امتحان اً من فه تعكس جانب

ل     ام قب ذه الأحك ل ه صدر مث داً أن ت يس بعي ى ول دوين الأول ة الت ي مرحل د ف رب للنق الع
ى ذل                        ه، يضاف إل ا إلي د ماذهبن ي تؤي دلائل الت راً من ال ا آثي ذه    الإسلام بعد مارأين ك أن ه

ابرة       ام ع الروايات ليس فيها التعليل القائم على النظرة العلمية لكي ننكرها وإنّما هي أحك
ل                      ه العرب قب ذي عرف ب ذوق الفطري ال ى ال دون عل أطلقها الشعراء والمحكمون معتم

  .)٨٧())الإسلام
ة                        ة ليست هيّن ام النقدي ذه الأحك ي  فه وقد آان ليثرب أثر فاعل في نقد النص الأدب

  مكانتها وذلك لأنها ضمّت عدداً من الشعراء) يثرب(فقد أعطت لهذه المدينة 
  

ن                      د ذآر اب زة، وق ة متميّ رب مكان  الجيدين الأمر الذي قادهم إلى أن يجعلوا للشعر في يث
ال ان       رى، وق دن والق عراء الم ات ش نهم ضمن طبق عراء م سة ش ه خم ي طبقات لاّم ف س

استمرار الحرب بين الأو س والخزرج سبب في         ويبدو أن   . شعراء يثرب أآثرهم قريحة   
د  روبهم ض ي ح رب ف لحة الع ن أس لاحاً م ان س شعر آ ة، لأن ال ذه القريح عال ه أش

اتلين             يد للمق شعر أناش ذا      . خصومهم، وقد جعل الذوق العربي العام من ال ى ه ساً عل وتأسي
   .نما الذوق في مدينة يثرب فكان لها أحكام نقديّة ميزتها من المدن الأخرى

ع            ه فم شار إلي ا من الموضوعية ماي ونستطيع أن نقول إن الأحكام النقدية آان فيه
د صادق                       مكانة النابغة إلاّ أن  ذلك لم يمنع جمهور النقد من أن تنبهه على إقوائه وهو  نق

                                     
  . ٣٤-٢٩ والأَبيات في الديوان ٤٧-٤٥ والموشح ١/١٥٧الشعر والشعراء وينظر ١٤ـ١١/١٣الأغاني ) ٨٤(
  . ٤٦: الموشح) ٨٥(
  . ٢٤٤: نضرة الاغريض في نصرة القريض) ٨٦(
w  . ١٥عاني والبيان والبديع، البلاغة العربية، الم) ٨٧(
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وا                    هُ فدسّ ليس فيه من آثار الهوى الذاتي ويدل  على ذلك انهم تلطّفوا في إبلاغ النابغة عيبَ
والإقواء هو . )٨٨(ة تردد الصوت وتطيل القافية حتى أدرك الإقواء الذي وقع فيهله الجاري

ه                دٌ    ((اختلاف حرآات القافية، أي هو تغيير في الإعراب وقد ذآر ابن سلاّم ان وِ أح م يق ل
ة  باههم الاّ النابغ ن اش ى ولا م ة الأوْلَ ن الطبق ي  )٨٩())م ن أب روي ع رج ي ا الف  إلاّ أن  اب

ا       : آان فحلان من الشعراء يقويان    (( هعمرو بن العلاء قول    النابغة وبشر بن أبي خازم فأمّ
ا ان تغني في                     ة وأمروه دعوا قين النابغة فدخل يَثْرِبَ فهابوه أن يقولوا له لحنت واآفأت ف

وبان له ذلك في اللحن     ) الغرابُ الأسودُ (و  ) غير مزوّد (فلمّا سمع الغناء و     . شعره ففعلت 
وي،               فطن لموضع الخطأ فلم يقو       بعد، وأما بشر بن أبي خازم فقال له أخوه سواده إنك تق

  : فقال وماذاك؟ قال قولك
  
  
  

  وَيُنْسى مثلما نسيت جُذامُ    ألم ترَ ان طُول الدهرّ يُسلي 

  : ثم قلت
  )٩٠())فَسُقْنَاهُم إلى البلد الشامي    فكانوا قومنا، فبغوا علينا 

ة فقد وصفها أبو عمر بن العلاء وعلى الرغم من الإقواء الواضح في بيتي القصيد   
ه  شراً            ((بقول ت ب ي الحق ي الت ا وه ود منه روي أج ذا ال ى ه صيدة عل رب ق يس للع ل
  . )٩١())بالفحول
ك من                      ة تمل ى جانب أن العرب امّ ذه تقف عل صوتية ه ويبدو أن مسألة المآخذ ال

ديّ             اً نق اً     العقل والمنطق ودقّة التحليل، وحسن الانتباه مايؤهلها، لأن تطلق حكم اً أو  أحكام
  . ونلمح في ذلك ردّاً على من أنكر على العرب ذلك

ن العلاء في          ويبدو أن تلك القصيدة لم تكن الأولى التي أقوىفيها النابغة، فهذا أبو عمر ب
صيدة مجرورة              ((حديثه عن الإقواء وتعريفه يقول       ه في ق آقول النابغة الذي أآفأ في قول

  : أولها وقال فيها

  يا بؤس للجهل ضرّار لأقــوامِ   خالوا بني أسد: رقالت بنو عام

  :وقال فيها
  )٩٢(لا النور نورٌ ولا الإظلام اظلامُ   تبدو آواآبهُ والشمس طالعةٌ

                                     
  . ٦٦طبانه . دراسات في نقد الأدب  العربي، د: ينظر) ٨٨(
  . ١/٥٥طبقات فحول الشعراء ) ٨٩(
  . ٢٤٢ والبيتان في ديوان بشر بن أبي خازم ٥٩ والموشح ١/٢٧٠الشعر والشعراء ) ٩٠(
  . الحاشية نقلاً عن شرح المفضليات للمرزوقي. ٦٤٨شرح المفضليات ) ٩١(
w  . ١٢٢ والبيتان في ديوان النابغة ١/١٧٢لشعر والشعراء ا) ٩٢(
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ب أن     ن حبي ونس ب رى ي واء   ((وي سناد والإق اف وال ة، الزح شعر أربع وب ال عي
ك،            )٩٣())والاآفاء وهو الإقواء   د ذل ل الإسلام نجد مايؤآ شاعر      وبتأملنا شعر ماقب ذا ال  فه

  : جندل بن المثنى الطهوي يمدح قوافيه بقوله
  )٩٤(لم أقوِ فيهنَّ ولم أساندِ        

  : وقال امرؤ القيس
وادا وى ج لامٍ غ ادَ غ  ذي
ادا   شراً جي نهنّ ع ت م  تنقي

ستجادا    ا الم ن دره ذ م  )٩٥(وآخ
  

ادا     ي ذي وافي عنّ  أذود الق
ي  رن وأعينن ا آث  فلمّ
اً   ا جانب اعزل مرجانه  ف

  
اداً وينظر               فالقوافي     سه ذي ذودها عن نف : فيما يقول الشاعر تكثر عليه وهو لذلك ي

  . إليها ألفاظاً وقوافي نظر الجواهري إلى لآلئه حيث يتخيّر المستجاد من الدر
شربن                   ة وب وبتأملنا تلك النصوص النقدية نجد أن الإقواء لم يكن محصوراً بالنابغ

لاء ولا ف    ن الع رو ب و عم ب أب ا ذه ازم آم ي خ ات أب ه منأبي اروا إلي ا أش سلم . يم م ي إذ ل
  : فهذا امرؤ القيس وقد أآفأ في نونيته التي قال فيها. الشعراء الفحول من هذا العيب

انِِِِِ    ادقاً ولا رض راً ص ت خي  ٩٦) (لأثني
  

رّانُ  سافرِ غ يض الم مُ ب  ٩٧)(وأو جهه
  

يرتمُ     اميتم وص و ح ل ل  أحنظ
  :وقال ايضاً

ةٌ     ارى نقيّ وفٍ طه ي ع اب بن  ثي
  

نهم الأخف         ة م سكّن القافي واء، ف ن الإق يس م رأ الق زّه ام ن ن اك م ر أن هن  (غي

زي٩٨) ديوان       . )٩٩(والتبري ن ال ين م صيدتين مختلفت ي ق د وردا ف ين ق ا ان البيت ع علمن م
  : وآلتاهما مكسورة القافية ولاشك في أن الإقواء قد لازم احداهما ويبدو انها التي قال فيها

در    اراتكم آل غ وا ج وا منع  انِهم
رّانُ   شاهد غ د الم م عن  وأوجهه

رانِ  راق ونج ين الع م ب اروا به  )١٠٠(وس
  

مُ     س دونه تُ أم اً آن  إلاّ أن  قوم
ةٌ   ارى نقيّ وفٍ طه ن ع اب ب  ثي
م   ضلل أهله يّ الم وا الح م أبلغ  ه

  
إلاّ أن  شعر امرئ القيس لايخلو من عيوب القافية الأخرى منها الايطاء فقد آرر                 

  : ها بعد بيت واحد فقط في قولهعين) عريرِ(الشاعر القافية 

                                     
  . ١/٦٨طبقات فحول الشعراء ) ٩٣(
  . ١/١٣٩البيان والتبيين ) ٩٤(
  . ٢٤٨ديوان امرئ القيس ) ٩٥(
  . ٣٩٧ديوان امريء القيس ) ٩٦(
  . ٨٣: ن.م) ٩٧(
  . ٩٢القوافي : ينظر) ٩٨(
  . ٤٠ والعروض والقوافي  فيالوافي: ينظر ) ٩٩(
w  . ٨٣مرئ القيس ديوان ا) ١٠٠(
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          مدافع غيث في فضاءٍ عـــــريرِ  بلاد عريضة وأرض أَريضـــةٌ 

  : ثم قال
          أُقَلِّبُ طَرْفي في فضاءٍ عـــــرير  ومرقبة آالزُّج أشرقتْ فوقــها 

  .)١٠١(في بيتين متتابعين في قصيدة أخرى) قصيص(ووردت قافية   
شهورة    ه الم ة  وفي بائيت ا سوى بيت   ) مرقب( آرر قافي م يفصل بينهم رتين ول م
د جاءت      ) الاجازة( ومن العيوب    )١٠٢(واحد دة فق وهي اختلاف الارداف قبل القوافي المقيّ

 فكسر الروي في الأوْلَى وضمّه في الثانية وفتحهُ في )١٠٣()أَفِرْ،صُبُرْ، بشَرْ(قوافي رائيته 
  . الثالثة

ع ضمه أو  آسره                اما السنّاد وهو الحرف الذي يكو        د، فتحه م روي المقيّ ن قبل ال
اءت   د ج ة فق رة مختلف ات آثي ذا تتعاقب حرآ ضمة وبه سرة أو  ال ع الك ة م ذلك الفتح وآ

  .)١٠٤()…خَصِرْ، القُطُر، المستَحر، بُهُر، فَطِر، حُجُر(قوافي الشاعر هكذا 
  .)١٠٥()آخرا، تعبّرا، قيصرا(وفي قصيدة أخرى جاءت القافية   

ذي وصفه أحد                     ويبدو أن هذه     يس ال اً من شاعرية امرئ الق ل مطلق م تقل المآخذ ل
  . )١٠٦)))مصنعٌ من مصانع اللغة لا رجل من رجالها((النقاد بأنه 

وعلى الرغم من تلك المآخذ انتهى رأي النقاد القدامى إلى تقديم امرئ القيس على              
ي جمي            ((غيره من الشعراء، إذ      شعر العرب ل لل اهلي، ب شعر الج د استوى      يعد أباً لل ه؛ فق ع

ى                      ه عل عنده في صورة رائعة سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فيها أم من حيث قدرت
الوصف والتشبيه، وقد مضى يعني بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده ماثلاًًًَََ في استعاراته 

ة   ده للعناي ن بع شعراء م دّ لل ذلك أع ه، وب ه وجناس ة . وبعض طباقات ة ولفظيّ ى معنويّ عل
  . )١٠٧())لفةمخت

دو في                     ة شعره تب ه ان أهمي فإذا آان هذا هو حال أمير الشعراء، والذي لاريب في
د                         ه ق د لازمت شعره فان ة ق وب القافي ره من عي انه متجدد عبر الأزمان فأََن الإقواء وغي

  . يندر أن يفلتََََََ أي شاعر من هذه العيوب
واء        ن الإق عرهم م سلم ش م ي ذين ل ات ال عراء المعلق ن ش زة   وم ن حل ارث ب الح

  : اليشكري إذ قال في معلقته

                                     
  . ٧٤-٧٣الديوان : ينظر) ١٠١(
  . ٤٧والديوان . ٢/٦٦٦شرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس : ينظر) ١٠٢(
  .١٦٠ و ١٥٤الديوان : ينظر ) ١٠٣(
  . ١٥٨-١٥٧ن .م) ١٠٤(
  . ٦٩: ن.م) ١٠٥(
  . ٦امير الشعر في العصر القديم، ) ١٠٦(
w   .٢٤٦-٢٤٥تاريخ الأدب  العربي العصر الجاهلي ) ١٠٧(
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  موّال لنا وأنا الولاءُ  زعموا أن آل من ضرب العير 

ك         ((فقال المعري    سير قول وا (لقد اتعبت الرواة في تف ا     (()١٠٨(..))زعم ول وم ويق
  وفي قول الحارث . )١٠٩())حسبك اردت الاّ العير الحمار

  لسماءِ  ملك المنذر بن ماء ا  فملكنا بذلك الناس حتى 

ضمومة        صيدة م ت الأول أن الق ين البي ا يب روي فيم سور ال اء مك ت ج ذا البي فه
ول             ة        … : ((الروي ويبدو أن هذا هو الذي دفع المعري إلى  أن يق ذه الكلم د شنّعت ه ولق

اآناً وإذا فعلت                      ى آخر البيت س بالإقواء في ذلك البيت ويجوز أن تكون لغتك أن تقف عل
  .)١١٠())…ذلك اشتبه المطلق بالمقيّد

ا عن             ة وأخرجه ا الفني دها قيمته يقي، وافق صيدة الموس سق الق فالإقواء هذا أخل بن
  . الانسجام الواقع بين نهايات الأَبيات

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  . ٣٨ والبيتان في ديوان الحارث بن حلزة اليشكري ١٥٣: رسالة الغفران) ١٠٨(
  . ١٥٣: ن.م) ١٠٩(
w  . ١٥٣: ن.م) ١١٠(
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  : : النقد في سوق عكاظ الأدبي النقد في سوق عكاظ الأدبي 
ى حول         )١١١(حفل عصر ماقبل الإسلام بالأسواق الأدبية         حيث تلتقي جماهير الشعر ملتق

ول ا صاحتهم     فح ن ف ار محاس ارهم واظه ائج، افك داء نت اء لاب اء والبلغ شعراء والخطب ل
ى                      شأت عل ي ن ة بالموضوعية، إذ إن فطرة العرب دها الذاتي وبلاغتهم، وقد مزجت في نق

ى،          - وأي أمر  -النزعات العصبية والقبلية، وهذا يجعلنا نلمس في نقده        ذا أم أب اء ه ك ش  ذل
ة الن      سها              فضلاًًًًًًََََََ عن أن طبيع ة الأسواق نف أثرة بطبيع ة مت ة فوري ذاك آانت انطباعي د آن . ق

ذا آانت                    ه، وبه تماع إلي فعلى المتلقي الناقد أن يصدر حكمه على العمل الأدبي  فور الاس
إلاّ أن  ذلك    . هذه العجلة الانطباعية والذاتية في الوقت نفسه تؤثر في طبيعة الحكم النقدي           

 تغيب عن الخبرة والثقافة، بل نجد ان الحكم         -ت التسمية ان صحّ –لايعني؟ إنّما عن الناقد     
ا                      ة، والا لم ار العرب بالدلال ساب واخب ه بالأن رة حفظه ومعرفت يمتاز بسعة اطلاعه وآث

د عصر               . التجأت إليه الشعراء تحكمه في أشعارها      ه ناق ع ب ان يتمت فضلاً عن أمر آخر آ
ذّة      شعرية الف ه ال اعريته وموهبت و ش لام وه ل الإس ار    ماقب صاف آب ي م ه ف ي جعلت الت

نه      روا محاس ه وخب ابوا فنون ي أغراضه وج وا ف ه وخاض وا ميادين ذين عرف شعراء ال ال
ه                      ك آل ى ذل دي إل م النق م يرجعون في حكمه اء    ((ومساوءه، وتأملوا في معانيه فه إذا ج ف

صّل                و ف ذي ل  لظهر  نقدهم موجزاًًًًًًََََ فهو إيجاز التكثيف والاآتناز وهو من قبيل الاجمالي ال
شعر         . )١١٢())ماقد يكون وراءه من رأي سديد      ومن أولئك الذين عرفوا وذاع صيتهم في ال

ذبياني آانت               ه    ((والنقد النابغة الذبياني حيث ذآر صاحب الموشح أن النابغة ال تضرب ل
ال                  ه أشعارها ق شعراء فتعرض علي ه ال أو ل من     : قبّة حمراء من آدم بسوق عكاظ فتأتي ف

  : قصيدته التي مطلعها) أبو بصير(بن قيس أنشده الأعشى ميمون 
         وَســؤَالي ومـاتَرُدَّ ســُـؤالي  مَا بكـَـاءُ الكَبِيرِ بالأَطـــْـلاَلِ

  : ثم أنشده حسّان بن ثابت الانصاري قصيدته التي يقول فيها  
ا  دةٍ دمَ ن نَجْ رْنَ م يافُنا يَقْطُ  وأَس

رم بِن   الاًًًًًًًًًًََ وأَآ ا خَ أَآرِمْ بِن اف  ا أبْنَم

  

ضُّحَى     نَ بال رُّ يَلْمعْ اتُ الغُ ا الجفن  لن
رّقٍ     ي مح اء وابنَ ي العَنْق دْنَا بن  وَلَ

  

                                     
ة    ) ١١١( ا ثلاث ة منه ة مكّ ي ناحي ان ف شراً وآ وبي ع ا اليعق ر منه ة ذآ ي الجاهلي ة  ف واق الأدبي اظ: (الأس ذو (و ) عك

  . ٣١٤-١/٣١٣اريخ اليعقوبي نظر تي. واشهرها على الاطلاق سوق عكاظ) يتجنّة(و) المجاز
w  . ٤٢: بيئات نقد الشعر عند العرب) ١١٢(
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م                         دت ول يافك وفخرت بمن ول ك أقللت جفانك وأس فقال النابغة، أنت شاعر ولكن
ذا المجلس                 ) ١١٣ ())تفخر بمن ولدك   شدت في ه د أن وقد ذآر ان الشاعرة الخنساء آانت ق

  : ترثي أخاها صخراًًًًًًَقصيدتها التي فيها 
  :حتى وصلت إلى قولها

ارُ  ه ن ي رأس مٌ ف هُ عل  )١١٤(آأن
  

 ………قذىً بعينيك أم بالعين عُوّارُ  
هِ   داةُ ب أتمُّ اله خراً لت  وإن ص

  
  . لقلت إنك أشعر الجنّ والانس) آنفاً(واالله لولا ان أبا بصير أنشدني ((فقال النابغة   
  .)١١٥(ن أبيك ومن جدكواالله لأنا أشعر منك وم: فقال حسان  
رور          شاب المغ صبية ال م بع ى الحك سان عل راض ح ل اعت ة تقّب دو أن النابغ ويب

ال  ق وق ه برف ى يدي بض عل ه فق د، وحكمت شيخ الناق ة ال ة برؤي ه النابغ اابن أخي : وأجاب ي
  : لاتحسن أن تقول مثل قولي

  )١١٦(وإن خلتََ أن المنتأى عنك واسِعُ  فأنك آالليل الذي هو مدرآي 

ه،         فقدج   سبق إلي م ي اءالنابغة بهذا البيت وهو يعلم ان حساناًًًًََ يطاطئ له لأنه ابتكار ل
  وصورة القدرة والذراع . فيه صورة الليل الذي يمتد ليدرك الموجودات آلها

أنشديه، : ولكي يبرر حكمه في تفضيل الخنساء قال النابغة. الطويلة التي يحتاجها الانسان
شدته ال واالله مار(( فان ت فق ة(أي ساء ولا ذا  ) ذات مثان ه الخن ت ل ك فقال عر من أش
  ) أشعر العرب(فهي تعد نفسها من هذا الحكم ) ٣())خصيتين
ا                      سّان بقوله د شعر ح ي قامت بنق ات      ((وقد قيل إن الخنساء هي الت ا الجفن قلت لن

ع       . والجفنات مادون العشر فقللت العدد ولو قلت الجفان لكان أآثر          ر، والغر جم وقلت الغ
ساعاً             غ ر ات ان أآث ع      . رّة والغرَّة البياض في الجبهة ولو قلت البيض لك وقلت يلمعن واللم

ر لأن الاشراق أدوم    ) أي يظهر ويختفي  (شيء يأتي بعد الشيء      ان أآث ولو قلت يشرق لك
ل                   ديح، لان الضيف باللي من اللمعان، أو قلت بالضحى ولو قلت بالعشيّة لكان أبلغ في الم

ر، وقلت                  أآثر طروقاً، وقلت     ان أآث يوفنا لك و قلت س أسيافنا، والأسياف دون العشرة ول
دماء                 يقطرن فدلّت على قلّة القتال ولو قلت يجرين لكان أآثر لانصباب الدم وقلت دماً وال

  .)١١٧())أآثر من الدم وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك

                                     
   ١٣١،والبيتان الآخران في ديوان حسان٥٣:  ديوان الأعشىوالبيت الأول في٨٢الموشح)١١٣(
  . ٣٧٨: والبيت في ديوان الخنساء. ١/٣٤٤الشعر والشعراء ) ١١٤(
   .٩ ـ ١١/٨الأغاني : للستزلدة ينظر  ١/٣٤٤الشعر والشعراء ) ١١٥(
   .٧٨/ديوان النابغة ) ١١٦(
تزادة ينظر   ٨٤، ٨٢ والموشح  ١/١٠٦وجمهرة اشعار العرب  ٩/٣٤) دار الكتب   .ط(الأغاني  ) ١١٧( دراسات  :  للاس

w  ٣٧-٣٦ ومفاهيم في الأدب  والنقد ٦٢في النقد الأدبي  رشيد العبيدي 
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سان ال لح ة ق ة أن النابغ ي رواي لِك،فقد اخط: وف ى رسْ ي عل ن أخ ا اب ذا ي ي ه أت ف
ت ر (البي ات الغ تة مواضع...)لناالجفن ي س ك المواضع  :ف ه تل ذآر ل اعم؟ ف اهن ي ال فم ق

    )١١٨ ())المذآورة آنفا
ر              والحق أن هذا الرأي النقدي قد امتلك آثافة تفسيرية لبيت شعري واحد وهو أمر غي

دم                    ول بع ستطيع أن نرفضه، أو  نق ا لان ر أنن  صحته،   معهود في تاريخ ماقبل الإسلام غي
آان من الممكن ان تفيدنا في فهم ((فلربما ضاعت نصوص تحمل بين ثناياها رواية آهذه 

أسلوب الجاهليين في النقد ومفرداتهم التي آانوا يستعملونها وسيلة للتعبير عن المضامين       
واطرهم  ي خ ول ف ي تج ة الت عاً  )١١٩())النقدي شاعر، واض يس وم ن أحاس ا م ل مافيه  ونق

سبان، ة بالح ي أن   العاطف ب ف عرية، ولا ري ي صورة ش صوير العواطف ف ا ت ي به  أعن
ى            . يعطي الرمز والخيال شيئاًًًًًًًَََََ من الأهمية      سبت إل ي ن وإن آنّا نلمس مبالغة في الحجج الت

ا شاعرة خجولاً ذاع                           ضلاًًَََََ عن آونه ذا، ف ر ه دي غي ا رأي نق م يعرف له الخنساء التي ل
ا                  صيتها بأحزانها التي عبرت عنهاف     ذا ، إلاّ أنن ا ه ى يومن ا صخر إل ى أخيه ي شعرها عل

ستطيع                     سه لان ل الإسلام وفي الوقت نف لانشك في وجود تعليل نقدي آهذا في عصر ماقب
ا دارت                    ه ، والاّ لم م علي ه والحك أن ننكرعلى الخنساء تذوقها للفن الشعري وفهمه وتحليل

 ذآر الحجج، وإذا آانت هي الناقدة       تلك المحاورة الأدبية  لترد على حسّان بن ثابت وتفنِّد         
ذوق                       ي  والت د الأدب اب النق سطّر صفحة في آت فعلاًَ فاننا هنا نضع الخنساء ناقدة بارعة ت

  . الفني على البداهة والارتجال في هذا الوقت المشحون بالمنافسة
دى                     شك ل ر ال ده يثي أي ويبدو أن هذا الحكم آان متطابقاً مع حكم النابغة الذبياني وهذا وح

دارس وان آان آذلك فان مثل هذا الحكم لايمكن ان يسلب عن ناقد عصر ما قبل الإسلام 
ذوقه وربما أن الخنساء استمعت إلى حكم النابغة بحق حسّان ووسعته بعد أن جاءت بتلك 

  .الحجج
أمّا أحكام النابغة فلا مجال للطعن فيها، لأنهُ ناقد الشعراء المعروف، ويزيد الأمر         
ان حساناً يعدّ المنافس الأول  للنابغة في بلاط الملوك، إذ نال رضا ملوك الغساسنة تأآيداً 

ذآر ان الحارث الأعرج                       ا ي اهم، ومم رّم بجوائزهم وعطاي رّة وآ ر من م والمناذرة، أآث
انوا            سه حيث آ ان ان أثنى   . الغساني فضّل حساناًًًًًًًَََ على آل من النابغة وعلقمة في مجل فك

ه ودع ى لاميت ا عل ارة(اه اً   ) البتّ ذا دافع ونَ ه ي أن يك ول ألا يكف دائح، نق رت الم ي بت الت
صها    ات اقتن ك وقف ب ذل ى جان سّانٍ، يقف إل ى ح ساءَ عل ة الأعشى والخن ضيل النابغ لتف

  . النابغة من شعر حسّان
فَ        وقد آان هذا الحكم مدعاة لآراء نقدية ووقفات بين النقاد الذين آان منهم من وق

ول ا    ه                      رافضاً ق ه الفاحصة وتعليل ق نظرت ه، ولكل فري صّبَ ل نهم من تع ان م ة، وآ لنابغ
م،                للقبول أو  الرفض، فكان أمامهم نصّان احداهما الشعر والآخر نقده، وآان عليهم الحك

ول صولي يق ذا ال ة،   : ((فه لام النابغ اذ آ ه نف دلّ علي ذي ي ل ال د الجلي ذا النق ى ه انظر إل ف

                                     
   . ١/١٠٦جمهرة اشعار العرب )١١٨(
w  . ٣٤: مقالات في تاريخ النقد العربي) ١١٩(
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ه        ال ل ال        -ن أي لحسا   –وديباجة شعره، ق ه ق يافك لان يافنا : ( أقللت أس ع    ) أس وأسياف جم
ال                 ان، وق ر جف دد، والكثي ى الع ان لأدن فخرت بمن    : لأدنى العدد، والكثير سيوف، والجف

د          ن ول ر بم ه وفخ ر بآبائ رك الفخ رّقٍ فت ن مح اء واب ي العنق دنا بن ال ول ه ق دت، لان ول
  . )١٢٠())نساؤه

ويقف إلى جانبه . ابغة لا إلى الخنساءوهذا ما  بينه الصولي في نسبة الحكم إلى الن  
اه في فخره إذ فخر                            ذر لحسان في وصفهِ رادّاً إيّ ع التماسه الع ك م داً ذل المرزباني مؤي

  . بولده وهذا مرفوض عند العرب التي تفخر بأنسابها
د                    اً لايبتع ويبدو أن أسامة بن منقذ آان من أو ائل المتعصبين للنابغة وقد اتبع موقف

ه،                عن موقف الص   الإِفراط في استعمال مفردات ولي، ويبدو ذلك من اتهام أسامة لحسان ب
ان    : إنّه فرّط في قوله الجفنات لانها دون العشرة، وهو يقدر أن يقول           ((إذ يقول    دينا الجف ل

ول                   در ان يق ا دون العشرة، وهو يق يافنا لانه لأن العدد الأقل لايفتخر به وآذلك قوله وأس
ا،              بيض لنا، وفرّط في قوله       رِي فيه دهن والق رة ال الغر، لأن السواد أمدح من البياض لكث

ي      ع ف يء يلم ل ش دجى، لان آ ول بال ادر أن يق و ق ضحى وه ن بال ه يلمع ي قول رّط ف وف
د        زل قطرة بع الضحى، وفرط في قوله يقطرن، وهو قادر أن يقول يجرين لان القطر ين

  .)١٢١())أخرى
ذي       ومن النقّاد الذين تعصّبوا لحسان وقللوا من         ر ال ن جعف ة ب ة قدام  وقع نقد النابغ

ى حسان               ((قال رأيت قوماً     ة عل ايرون من طعن النابغ ه   )) يستحسنون م ا  : في قول لن
ات ول         ((… الجفن ذا الق ي ه سان ف ى ح ن عل ع الطع رون موض م ي … )١٢٢)))انه

ذآر       م ي صيير              :((ويسردالحكاية بتفاصيلها ث و بت راط والغل ة أراد من حسان الاف ان النابغ
ل معنى وضعه ماهو فوقه وزايد عليه، على من أنعم النظر علم ان هذا الرد على            مكان آ 

حسان من النابغة آان أو  من غيره خطأ وان حسّان آان مصيباً، إذ آانت مطابقة المعنى     
م    (( ورأى   )١٢٣())بالحق في يده وآان الرّد عليه عادلاً عن الصواب إلى غيره           ان حسّاناًًًََََ ل

ه  رد بقول ر(ي ضاً نقض    ) الغ ا بي صيير جمعه ن ت صر ع إذا ق ضاً ف ان بي ل الجف أن يجع
راد       ) يوم أغر  (المشهورات آما يقول    ) الغر(ماأراده، لكنه أراد بقوله      يس ي د غرَّاء ول وي

ه      )١٢٤())البياض في شيء بل أراد الشهرة والنباهة       ا قول ال    )) يلمعن بالضحى   (( أمّ و ق فل
ه          بالدجى لكان أفضل لان آل شيء يلمع بالضحى ف         هذا خلاف الحق وعكس الواجب لان

لايلمع بالنهار الاّ الساطع والنور الشديد الضياء ويلمع بالليل للحالة ادنى نور فالمصابيح              
أمّا قوله في السيوف يجرين خير من قوله يقطرن لان           . ينقص نورها آلّما أضحى النهار    

اده  ا ذهب مااعت رة وإنّم رد حسان الكث م ي ر من القطر فل اس من وصف الجري أآث الن
اً             : الشجاع الباسل بقولهم   ال يجرين دم و ق ه ل اً ولعلّ سمع يجري دم م ي اً ول سيفه يقطر دم

                                     
  . ٨٣:  الموشح)١٢٠(
  . ١٤٦: يع في نقد الشعر البد) ١٢١(
  . ٩٢: نقد الشعر)١٢٢(
  . ٩٣: نقد الشعر) ١٢٣(
w  ٩٣:ن.م) ١٢٤(
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رب         ادة الع دِ ع الم تج ى م د إل شجاع النج ن وصف ال روف م ألوف المع ن الم دل ع يع
رد أن                 )١٢٥())بوصفه م ي  والحق انني أرى مايراه قدامة بن جعفر وأزيد عليه ان الشاعر ل

ه        يصف نفسه في الم    غيرين دون هدف فهم ليسوا بقطّاع طرق سمتهم القتل والبطش بل إن
ل من                      اً تقت يوفهم تقطر دم رى س من قوم يهبون لنجدة المنتخي اياهم، فإذا ماحزم الامر ت

اً في                      . اعتدى من دون وجه حق     و باب تح للغل د أن ف د المنصف بع ذا النق ة به اء قدام لقد ج
ه  شعر(آتاب د ال ال) نق و عن: ((ق م ان الغل ه أهل الفه و ماذهب إلي ذهبين وه دي أجود الم

  .)١٢٦())أحسن الشعر أآذبه:  بالشعروالشعراء قديماً وقد بلغني عن بعضهم انة قال 
ه                 ر  ((ويبدو أن أبا الأصبع المصري قد أيد فكرة المبالغة وتعصب لحسان بقول خي

سّان في استدراك النا                  ع ح ة م ك      الكلام مابولغ فيه ويحتجون بما جرى للنابغ ه تل ة علي بغ
  : المواضع في قوله

ة       ) لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى     ( . فان النابغة عاب على حسّان ترك المبالغ
وم   ة، وق د النابغ ي ي ه ف ه انقطاع سّان، وان روي عن ع ح صوّاب م شهورة وال صة م والق
اخرج مخرج الصدق ويزعمون       يرون المبالغة من عيوب الكلام ولايرون محاسنه الاّ م

  .)١٢٧())لمبالغة من ضعف المتكلم وعجزه ان يخترع معنىان ا
رن الخامس                 ك في الق ان ذل وهناك فريق قلل من قيمة تلك الرواية وشكك بها، وآ

ذه     دّ ه رض، وع ن اعت ان أو ل م ذي آ ي ال يق القيروان ن رش ك اب ن أو لئ ري، وم الهج
ال       صّواب فق ة ال وس               : ((الرواية مجانب ايروى من أمر جل ارئ م ذآر الق د ي ة في    ق النابغ

وا                     ذين راح سّان ال ساء وح ين شعراء آالأعشى والخن عكاظ في خيمته الحمراء يقضي ب
ينشدون احسن ماعندهم من الشعر بين يديه على مافي الرواية من وهن يبعدها عن دائرة     

  .)١٢٨())التصديق
ة                 اننا نلمح مايؤآد التشكيك في الرواية بأآملها، ولعل التعليل الذي صاحب الرواي

ة، إذ إن            . الذي قادإلى ذلك الشك   هو   وإن آنا لا نغالي إذا ما وقفنا إلى جانب صحة الرواي
ل       ى التعلي ة إل اد النابغ م، ق سبب الحك سّان ب دان، وغضب ح ذا المي ي ه ة ف رة النابغ خب
ا                          ا من ضياع نصوص ربم ى ماذآرن يلاًًًََََََََ عل ا دل ذا يعطين ل، وه ذا التعلي والتفصيل في ه

اً         آانت أآثر اتقاناً   اً عامّ م يكن يصدر حكم د ل  ودقّة من تعليل النابغة لحكمه النقدي، فالناق
ان الناقد غير ((فقط، وان آان الناقد غير مطالب دائماً في تعليل حكمه ويرى السيد قطب 

ع                   ده م مطالب بالتعليل فحسبه أن يتذوق ويتأثر فيحكم، والذي ورد في تفضيل لايتفق عن
  .)١٢٩())طبيعة النقد حينذاك

ة، ومن                      ويبدوأن هذا التشكيك قاد بعض العلماء إلى رفض ماورد في هذه الزاو ي
 أي  -قيل في رواية غير موثوق بها انه قال       : ((هؤلاء المظفر بن الفضل العلوي الذي قال      

                                     
  . ٩٤: نقد الشعر) ١٢٥(
  . ٩٤: ن.م) ١٢٦(
  . ١٤٨ /١:تحرير التحبير) ١٢٧(
  . ١/٧٦العمدة ) ١٢٨(
w  . ١١٣النقد الأدبي  أصوله ومناهجه : ينظر) ١٢٩(
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ات                    :  وقلت -النابغة لحسان  و قلت الجفن ة ول ة بياض الجفن رّة لمع ر، والغ ات الغ ا الجفن لن
ول       البيض لكان أحسن ل    ا ويق م عليه رة الدّسَ و              : كث غ، ول ان أبل دجى لك و قلت يلمعن بال ول

وأقول إن هذه . لان الجري أعظم من القطر) يقطرن(وأسيافنا يجرين لكان أبلغ من : قلت
فخرت (( أمّا فيما يتعلق بقول النابغة       )١٣٠(الزيادة عليها اعتراض والصحيح ماقاله النابغة     

ه        (فانه في نظر العلوي      )١٣١())بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك      دل علي ذي ي النقد الجليل ال
  .)١٣٢()نقاء آلام النابغة

ويبدو أن شكّه نابع من قدرة العربي على الوصول إلى العقلية النقدية آنذاك بحيث             
م           ذا الحك ل ه اً وتعل شكلة وهي              . تستطيع أن تصدر حكم ذه الم اني ه ا نع ا مازلن دو انن ويب

ديم الا وأشار          الوثوق بالعقلية العربية، إذ لم       ي الق د العرب نجد آتاباً نقدياً واحداً تناول  النق
اد             ين النق واء    . إلى آراء متباينة في صحتها وهذا ماجعل الأمر سجالاً ب ع الل وأو ل من رف

ة  )١٣٣(فيه المرحوم طه أحمد إبراهيم الذي أنكر ان يكون لانسان ماقبل الإسلام        تلك العقلي
ال            الفكرية لأن شعر ماقبل الإسلام       ى الانفع ائم عل  إحساسٌ محض والنقد آذلك فكلاهما ق

ه من اصل                        ان ل شعر وماآ شعراء في ال والتأثر فما آان النقد أآثر من مآخذ يفطن إليه ال
ليقتهم ورأى وا  : ((الاس م يكون اهليين ل ياء لان الج ة الاش ا طبيع ة تأباه ذه الرواي ان ه

ا ذهن         يعرفون جمع التصحيح وجمع التكسير وجموع القلّة وجم        رق بينه وع الكثرة آما ف
الخليل وسيبويه، ومثل هذا النقد لايصدر الا عن رجل عرف مصطلحات العلوم وعرف              

ذا فحسب      )١٣٤())الفروق البعيدة بين دلالة الالفاظ والمّ بشيء من المنطق         د ه  ولم يقف عن
ول            ك ويق د من ذل ى أبع ة لظهر        : ((بل ذهب إل و وجدت في الجاهلي ذه ل د ه ان روح النق

سها    ا الروح نف ثرها في عصر البعثة النبوية حين تحدّى القرآن العرب بأن يتصدوا لنقده ب
ين             اء ولا ب ين الأدب ذا الاسلوب في العصر الإسلامي لا ب ل ه على حين لم نعثر على مث

  .)١٣٥())النحويين واللغويين
م، وان          ((ويرى الأستاذ طه إبراهيم ان         من الجائز أن يغضب حسان من ذلك الحك
دن أو  شاعرة من               يظن ى شعراء الم ة عل ر شعراء البادي ساء، وآث  ان النابغة جامل الخن

سّان،                      اذرة وآل غ ى المن سابقه إل ان ي مضر على شاعر من اليمن، أو  وضع من شاعر آ
  . )١٣٦())من الجائز ان يكون شيء من ذلك

رى                  ويبدو أن رفضه هذه الرواية لا لانها لاتتلائم وروح العصر فحسب بل لانه ي
سّان                     ((ان   صيدة ح ا من ق ات وغيره ذه الأَبي رزدق به ى الف رجلاً من الأنصار افتخر عل

                                     
  . ٢٢٩نضرة الآغريض في نصرة القريض ) ١٣٠(
  . ٢٢٩: ن. م)١٣١(
  . ٢٢٩: ن.م) ١٣٢(
دآتور طه                 ) ١٣٣( شرقين واراء ال ع آراء المست د أو  اتب د اعتم لايعني ان طه إبراهيم في شكه في صحة هذه الرواية ق

د                             ك عن صيلاً وسنفصل الحديث عن ذل ة وتف ل الإسلام جمل حسين والذي تأثر باستاذه مرجليوت الذي انكر شعر ماقب
  . تناولنا قضية الإنتحال

  . ٢٤: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الرابع الهجري) ١٣٤(
  .٢٤: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الرابع الهجري)١٣٥(
w  .٢٤ن .م) ١٣٦(
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اني من               وتحدّى بها شاعر مضر آما وصف الفرزدق، ووردت هذه القصّة في الجزء الث
ل                       ذي قي د ال ة أو  النق نقائض جرير والفرزدق وليس فيها اشارة إلى شيء من ذآر النابغ

فسه، ان نحاة القرن الرابع لم يطمئنوا إلى ذلك ومنهم           ويرى في الوقت ن    )١٣٧())في عكاظ 
د           ((ابن جنّي الذي رأى ان       هذه الزيادات لاتثبت للروح العلمية ولا التاريخ وبعيد آل البع

ل      ذي يحل دقيق ال و ال ذا النح ى ه د عل اهلي وان توج د الج ي النق ر ف ة الفك د ملك أن توج
  . )١٣٨())ويوازن ويفرِّق بين الصيغ تفريقاً علميّاً

صوّاب،             -فيما يبدو –لقد بالغ الأُستاذ طه ابراهيم         د جانب ال اً ق ده طعن  في الذي أج
ول                ر المعق ه من غي فبغض النظر عن آون هذه الرواية صحيحة أو  غير صحيحة إلاّ أن

ه              غ وتُحدي ب ريم والمعجز البلي رق  .. أن يكون هذا العربي الذي نزل عليه القرآن الك لايف
تاذ طه                   بين جموع التكسير آثي    دآتور طه الحاجري حجج الأس د ال د فنّ ا، لق رها من قليله

ة          ((إبراهيم ذاآراً    ين صيغة الجمع الدّال سّهم اللغوي ب ان العرب آانوا يفرقون بطبيعة ح
ل هو الأمر الطبيعي                   على القلّة والصيغة الدّالة على الكثرة وليس هذا مايحتمل الانكار ب

ذه       وهو الأمر الذي بنى عليه علماء الن  م ه ن له رة فمن أي ة والكث حو آلامهم عن جمع القلّ
تعمال       ن الاس ا ع دروا به وا ص ة إلاّ أن  يكون ذه الناحي ن ه ع م يغ الجم ين ص ة ب التفرق
ل      ذهن الخلي ن آ ن ذه ادرا ع ون ص ك دون ان يك صيغة وتل ين ال رّق ب ذي يف ي ال العرب

  . )١٣٩())وسيبويه
ة من            أما فيما يخص بلاغة العرب في ذلك العصر فلا شك                د بلغت قمّ ا ق في أنه

ايبرع                     ي من جنس م النضج بدليل الإعجاز القرآني، وقد شاء االله ان تكون معجزة آل نب
ادروا                     سرعوا بالتصديق ويب ولهم، في ى عق ستولي عل فيه قومه لكي تؤثر في نفوسهم، وت

سحر        ..(( إلى الايمان وهو مايسعى إليه آل نبي مرسل        فكانت معجزة موسى من جنس ال
انفلق                  الذي ب  ا البحرف سعى وضرب به ة ت رع فيه قومه فحمل إليهم عصاه التي انقلبت حي

اء            ه الم ى الحجرفانفجرمن ضربة إل سا،وأعاد ال سى في        . عن طريق يب وآانت معجزة عي
د                      رص، وحين بُعث محم ه والأب رأ الأآم وتى وأب  الطب الذي برع فيه قومه فأحيا الم

صاحة والبلاغة        في أمّة عرفت بالفصاحة وتقديس الكلمة وآا       ن أبناؤها يتنافسون على الف
والذلاقة يتبجحون بذلك ويتفاخرون بينهم، آانت معجزته عليه الصلاة والسلام من حيث       
د              صاحة والبلاغة، وق ة في الف مابرعوا فيه من بيان وفصاحة فتحدّاهم بالقرآن وهو الغاي

اء عن الاعجاز               ي    )١٤٠())نبه على هذا من تحدث من العلم  ان تصل بلاغة       ولكن لايعن
راهيم                   رى المرحوم طه إب ا ي دوه آم أين   . العرب إلى ان توازن بكلام سماوي لينتق والاّ ف

ان عجزهم في التحدي           )١٤١(الاعجاز في ذلك وقد تحدّاهم في آيات ان يأتوا بمثله           حتى ب

                                     
ع               )١٣٧( رن الراب ة الق ى نهاي د العرب من العصر الجاهلي إل ي عن تزادة ينظر   ٢٥ الهجري تاريخ النقد الأدب : ، للاس

  . ٥٤٧-٥٤٦النقائض 
  . ٢٥: النقائض: للاستزادة ينظر )١٣٨(
  . ٤٣: في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ) ١٣٩(
     .٢٨)العاني(الإسلام والشعر، ) ١٤٠(
w  . ٨٨/، الاسراء٢٣/، البقرة٢٣/، هود٣٤/الطور: ارجع إلى قراءة الآيات) ١٤١(
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اً عن                            ق جميع ه واثبت االله عجز الخل ى مثل شر عل درة ب نهم ان لا ق وعرف آل فصيح م
  . )١٤٢())الاتيان بمثله

ى                      ان من وقف إل ة، فك ة نقدي لقد سببت هذه الآراء تضارباً في آراء النقاد وأشعلت معرآ
راهيم   دوا طه إب ذين أيّ اد ال ن النقّ ك، وم ن رفض ذل ان م راهيم وآ تاذ طه إب جانب الأس
سّان         ع ح ة م صة النابغ ض ق صيلي ورف د التف ض النق درويش، إذ رف سن ال دآتور ح ال

د  ه ان نق ساء فبرأي ه   والخن ين بيئت شاعر وب ين ال ربط ب لام فطري لاي ل الإس عصر ماقب
يد                  )١٤٣(وزمانه ة ومن هؤلاء س روا الروايّ ، فيما نجد نقّاداً آخرين رفضوا التعليل ولم ينك
ب ومي )١٤٤(قط سباعي بي شته       )١٤٥( وال ذي أده ي ال د المعط ز عب د العزي دآتور عب  وال

ل الإسلام ا عصر ماقب هر به ي شُ ة الت صاحة والبلاغ ذا العصر  )١٤٦ (.الف إلاّ أن  أهل ه
آانوا يكتفون بإحساسهم بروعة النظم وتأثيره فلم يحتاجوا إلى إبراز خصائصه أو  شرح              
ى              وا عل اً اتفق ؤلاء جميع ى آخر فه الأسباب الموضوعية التي من خلالها يتفوق شاعر عل
ستطع ان  م ي د ل رون أن الناق ل وي ى التعلي ل الإسلام عل ي عصر ماقب د ف درة الناق دم ق ع
د روي عن                         ه ق اب الأغاني أن اء في آت د ج اعي وق يتجاوز  مرحلة الذوق والتأثر الانطب

ال إنك                  :((حسّان انه قال   شدته، فق ده فان ساء من عن د قامت الخن ان وق ن ذبي ة ب جئت نابغ
  .)١٤٧())لشاعر وإن أخت بن سليم الخنساء لبكّاءة

ه، ف               ر مع أهميت ا      وقد أهملت الدراسات النقدية الحديثة هذا الخب شق له ساء لاي الخن
ة            . غبار في هذا النوع من الشعر بينما طرق حسّان الأغراض آلها وآانت شهرته معروف

ا أشعر الجن                        ى حسان وجعله ضلها عل م آخر ف ويبدو أن هذا الحكم جاء متأخراً عن حك
  . والأنس ولأن مستواها تدنى في القصيدة التي انشدتها مؤخراً

 المحدثين للناقد العربيّ على انه لا يميّز قليل الجمع       والحق أننا نأسف لاتهام نقادنا      
تقرائنا    من آثيره، ولايستطيع أن يحلل أي نص وهو صاحب البلاغة والفصاحة، ومن اس
ى                        درتهم عل ك العصر وق اد ذل رة نق درك خب ل الإسلام، ن شعراء عصر ماقب النصوص ل

إ       ه، ف د   إدراك القيم الجمالية، ولمّا آان النص نتاج عصره ومجتمع ل والنق ن أدوات التحلي
صاحة، ومنتهى                غ الف د بل ستكون نابعة من ذلك العصر وأدواته، وبما أن النص الأدبي  ق

  . البلاغة في ذلك العصر فلابد لمتذوقه أن يجد فيه مكامن القوة ومواضع الضعف
ة                 ام النقدي ة الأحك ولذلك آان على نقادناالمحدثين أن ينظروا بموضوعية إلى أهمي

ك   شعر     . العصر في ذل اً بال ة عارف اعراً ذوّاق دي ش م النق ه الحك ذي صدر عن ان ال وإذا آ
سيراً            يلاً وتف دي تعل ه النق وفنونه له خبرة انضجت ملكته النقدية فلا عجب ان يصدر حكم

صيلا ل    . وتف ي عصر ماقب ي ف شعر العرب اة ال ي حي رة ف ة زاه يش حقب ان يع ة آ فالنابغ

                                     
  . ٢٣: اعجاز القرأن)١٤٢(
  . ٣٨في النقد العربي القديم اعلامه واتجاهاته : رينظ) ١٤٣(
  . ١١٣النقد الأدبي  أصوله ومناهجه : ينظر) ١٤٤(
  .  ومابعدها١٠٧ والنقد في النقد العربي القصة تأريخ : ينظر) ١٤٥(
  . ٨من بلاغة النقد العربي : ينظر) ١٤٦(
w  . ٤/١٧٢الأغاني ) ١٤٧(
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شعر ا       ل                  الإسلام، إذ استقرّت تقاليد ال ق المث شعراء من تحقي ا مكن ال ادت، مم ة أو  آ لفنيّ
  .)١٤٨(الفني الأعلى في الشعر

وآان رأي الدآتور بدوي طبانه من الآراء المهمّة التي سجلت على من اعترض                 
ل     وى التعالي ج أق ك الحج ذاً لتل هاب متخ ة وبإس صورة دقيق ة ب ة النقدي ام النابغ ى أحك عل

ه        أما ذهاب النابغة    : ((فيفندها بقوله  اء فلأن اء دون الآب رهِ بالأبن سّان في فخ ة ح إلى تخطئ
صفاً                        انظن من داد، وم اء والأج آثر الآب ا العرب م ل فيه ي لاتغف أعرف بصفات المدح الت
ذا انّ                  يرى أن تخطئة النابغة حسان في هذا يستلزم الإلمام بشيء من المنطق لان معنى ه

ل       الناس قد حرموا العقل والتفكير حتى طلع على الانسان         م للعق ية ارسطوطاليس وذلك ظل
ذا                     ل به م يق وان، ول واع الحي ائر أن الإنساني والتفكير الفطري الذي ميّز به الإنسان من س

  .)١٤٩())القول الظالم أحد حتى صاحب المنطق نفسه الذي أخذ منطقه من الفكر الإنساني
ه                     ذوق ولكن ى ال ة عل ة القائم ذا    ويبدو أن الدآتور طبانة يؤيد النظرة الفطري مع ه

م                     ر وضوحاً في حك ة الموضوعية أآث دو النظرة الفنيّ يرى فيه النظرة الموضوعية ،وتب
اه                        د تج ة من إحساس الناق ة النابغ ذه النظرة هي الذاتي النابعة على حسّان وأهم صفات ه
ا عروضيّة او                     ة وإم ا لغوي النص وقد تنوّعت صور موضعيتها من ناقدٍ إلى آخر فهي إم

ا من الإحاطة                   دلالية وهي سمة نقد    يس فيه ة ل ذه الموضوعية هي جزئي  النابغة، ولكن ه
ستوعبة      ة م ضمن دراس م تت ي ، ول ر الأدب ا الأث ي زواي ب ف ة التنقي شمول أو  محاول وال
لقصيدة آاملة أو  دراسة للشاعر من خلال تلك القصيدة وإبراز المحاسن والمسأوئ في                 

  . آل جزء من أجزائها
د          ين بخطى جدي اني                 ويسير أحمد أم اظ أو  المع د الألف ا نق واع منه ده أن د عن ة فالنق

ا               الجزئية، ومنها نقد مفاضلة بين الشعراء ومنهاالحكم على القصائد بأنها بالغة منزلة علي
نظمٍ ناضج                   في الجودة موازنة بغيرها، وهو لذلك لم يبنِ على قواعد فنية ولا على ذوق م

شعر الشاعر آان إحساساً أآثر منه عقلاً،       وإنّما هو لمحة الخاطر والبديهة الحاضرة لإن        
داً،    عراً أم نق ان ش واء أآ ه س دها بطريقت ر بع الحوادث ليعب ل ب ا ينفع د فكلاهم ذلك الناق آ

  .)١٥٠(وآلاهما ساذج هذا في أدبه وهذا في نقده
ى       رب إل راهيم أق ه إب ج ط ه لحج سين ط د ح ة هن دآتورة المرحوم د ال ان تفني وآ

د ع، إذ رأت أن لاصحة لع ول الواق سان مجب ا لأن الإن الجموع وغيره ة العرب ب م معرف
ره    ع وغي ين الجم ق ب ى التفري ه عل ة   ((بطبيعت اً آالنابغ اعراً متمكن ان ش ه إذا آ ف ب فكي

ة         ون معرف ل إن يك ن قب ده ذوق وف م أن الأدب  ونق شاعرة، ث ساء ال ذبياني أو  آالخن ال

                                     
دآتور               ومن النقاد الذ  . ١٦١: قضايا في الأدب  والنقد    ) ١٤٨( ة الالوسي وال دآتور حكم دآتور الحاجري، ال دوا ال ين أيّ

رهم                     د حسين طه وغي دآتورة هن ه وال دوي طبان دآتور ب ق وال ز عتي د         : ينظر . عبد العزي اهيم في الأدب  والنق ، ٣٨مف
  . ٦٠-٥٩ ودراسات في نقد الأدب  العربي ٣٠-٢٩وتاريخ النقد الأدبي  عند العرب 

   .٩٦لغاية القرن الثالث الهجري العربي، دراسات في نقد الأدب  ) ١٤٩(
w  . ٤١٧-٢/٤١٦النقد الأدبي  : ينظر) ١٥٠(
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ق السليم، فهي تعينه على وعلماً، فإذا توفّرت المعرفة، عند صاحب الحس المرهف والذو
  . )١٥١())الفهم والدقّة

ه                     ي حقّ ا نغمط العرب والحق أنني أذهب إلى ماذهبت إليه الدآتورة هند ومن سبقها في أنن
إذا مااتهمناه بقصر النظره وعدم القدرة علىالتمييز، آيف ذلك وهو الذي علق في أذهان              

اني           العرب إلى ماشاء االله تلك المعلقات المذهبات، فهل يعق         ك المع ى بتل ل أن يكون من أت
  .الدقيقة، قد فقد القدرة على تحسس جمالي وذوقي بقصيدة أو  ببيت شعري؟

د                         ى النق ي عل درة العرب دي أن من ينكر ق روا، وعن ار لمن انك ونحن نستغرب ذلك الانك
ه انكر وجوده إلاّ أن  الدراسات                       ة وآأن صائده الرائع والتحليل  آأنه أنكر عليه شعره وق

  .نصفة أثبتت براءة الشعر والنقد من تلك التهمالم
شك في                           ر ال اراً يثي دنا غب ا وج ة لم ة النقدي ة النابغ والحقّ أننا إذا ماانعمنا النظر في مكان
قدرته على اطلاق الأحكام بسبب مااآتسبه من صلته وتقربه من ملوك الحيرة والغساسنة   

العوامل جعلت له وزناً رانه الشعراء فهذه ومكانته في قبيلته، فضلاً عن مكانته الفنية بين اق        
الس   واق والمج ي الأس ي ف د الأدب ه دور الناق ن خلال ارس م   يم

  

  
  
  

شعراء      ان ال رة، وآ ك الحي ان مل الس النعم ان يج ه آ روى أن ا ي ة  فمم الس الأدبي والمج
صفات                       ذه ال ى شعرهم، فه ة عل ه النقدي ق أحكام ة يطل إذا بالنابغ دح، ف ينشدونه قصائد الم

ا في شعر               تجعله   بلا شك قادراً على التمييز بين جمع القلّة وجمع الكثرة ودلالة آل منهم
داه                          ا ع ا فيم ه أم هِ من دون أبائ حسان ويبدو أن النابغة قد وفّقَ في نقدهِ فخر حسان بأبنائ
وإن لم يوفق فيما يبدو إلاّ أن  لهذه الأحكام جذورها المهمّة في ترسيخ دعائم النقد في تلك 

ع      . ن الزمن الحقبة م  ذا عمل الجمي لقد آان للشعراء منزلة آبيرة حازتها لهم أشعارهم، ول
على أن يرضوهم ويسمعوا لهم، ويجزلوا العطايا لهم أملاً في ذآرهم وإذاعة صيتهم بين              
اً                        ة، إذ لقي ترحاب دم مك دما ق راً عن الأعشى عن اني خب د أو رد صاحب الأغ العرب، فق

ي  وحفاوة، وقد بادر إليه المحلِّ     اً     -ق الكلاب اً محلق ان مئناث ه  -وآ ضافه وأآرم لاً أن  - فاست  آم
ه                -يصيبهُ مدحه بخير   ه بخدمت ه وقامت بنات  ونحر له ناقته، وبالغ في إآرامه وإآرام رفاق

ال        اظ              :وجماعته، فسأله عنهنَّ الأعشى فق ى عك دم الأعشى عل ك وهن ثمان،فق ات أخي بن
  :فأنشد قصيدته ومطلعها

قمٍ   نْ سُ ي مِ ا ب شَقُوَمَ ابي مَعْ  وم
  

ؤرِّقُ    سُّهادُ المُ ذا ال ا ه تُ ومَ  أرِقْ
  

  : : إلى ان قالإلى ان قال
رِّقُ       اعٍ تُحَ ي يَفَ ارٍ ف وءِ نَ ى ضُ  إل
قُ    دى وَالمُحلَّ ارِ النّ ى النّ اتَ عَل  وَبَ

رةٌ    ونٌ آَثِي تْ عيُ دْ لاَحَ ري لَقَ  لَعمْ
صْطَليَانِهَا رُوريْنِ يَ شَبُّ لَمِق  تُ

                                     
w  . ٣٢: النظرية النقدية عند العرب) ١٥١(
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صيدة جاءالن    مّ الق ا أن أت ن   فم راف م ه، والاش ق يهنئون ى المحل دون عل اس يتواف

نهنّ الاّ في                         دة م سِ واح م تم ة الأعشى وشعره، فل ه لمكان ون بنات سابقون يخطب القبائل يت
د                )١٥٢)عصمة رجل خير من أبيها ضعف      ر في النفوس فق أثير آبي د العرب ت  فللمديح عن

ق       يرفع رجلاً  وضيعاً ويجعله في مصاف علية القوم، آما فعل الأعشى              في مدحه للمحل
 دفع وجهاء القوم يتسابقون إليه -آما يبدو-فمدح الأعشى . الذي آان فقيراً مغموراً ومئناثاً

ال الجاحظ        . يخطبون بناته بهذه السرعة المذهلة     دح ق اأعلم في الارض     ((ولمكانة الم وم
ة سواءٌ ص       )١٥٣())نعمة بعد ولاية االله أعظم من أن يكون الرجل ممدوحاً          حّت  فهذه الرواي

  .أم لم تصح فهي تبين أثر الشاعر في متلقيه
رفض آخر من                      ان يستحسن موضعاً وي وقد ذآرنا ان للممدوح رأياً في الشعر فك

  : ذلك ماعابه قيس بن معدي آرب على الأعشى عندما مدحه منشداً
يمن   ل ال ادَ أه وا سَ دْ زَعمُ  وَقَ

  
هِ   م آت ساً ول ت قي  وَنُبَّئ

  
)) على نأيهِ((فجعل بدلاً منها ) وقد زعموا(شطره الثاني فأنكر عليه قيس ماجاء في 

  : فكان البيت
يمن ل ال اد أه هِ س ى نأي  )١٥٤(عل

  
هِ      م آت ساً ول ت قي  َنُبَّئ

  
راً،                 ابهين صغيراً وآبي ى الن صراً عل ولم يكن الأمر في النقد أو  الرأي النقدي مقت

  . ولاعجب فالعرب أمّة الشعر منها الشعر وإليها يعود

                                     
   ٢٧٥ـ٢٦٧والأبيات في الديوان . ٨/٧٧الأغاني ) ١٥٢(
  . ٤/٣٨٣الحيوان ) ١٥٣(
w  . . )آما زعموا خير ( وفيه. ٢٥، والبيت في ديوان الأعشى  ٧٣الموشح : ينظر) ١٥٤(
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  : :  في قصور الحيرة والغساسنة  في قصور الحيرة والغساسنة النقدالنقد
د                  ات نق آانت قصور الملوك والأمراء في عصر ماقبل الإسلام بيئة أخرى من بيئ

ذه  ى ه م عل ي الحك دوحين ف شترك أصحابها من المم ان ي ة آ ه، وهي بيئ شعر وتقويم ال
الصدارة في موضوعات الشعر في بلاط      ) المدح(ولاريب في أن يحتل     . القصيدة أو  تلك   

ارتي ربيتين الام ساسنة(ن الع اذرة والغ شعراء ) المن شعر وال ا ال شجيع ملوآه ك لت وذل
ام       اح ت انِ بانفت ت الامارت د تمتع زمن فق ن ال ة م ك الحقب ي تل ة  ف اة الأدبي ار الحي وازده
ستمرّة      لات م ي رح ين ف ذين المنبع ى ه شعراء إل ه ال لطانهما اتج ا وس اد ثرائهم ولازدي

رّداً             ومنتظمة للارتواء منهما ومن الشعراء     ا ومغ اً لملوآه تقراراً دائم ا اس  من استقر فيهم
ادي والأعشى        و دؤاد الأي د وأب ن زي بلاط في    . في رياضها منهم النابغة وعدي ب ان ال وآ

هاتين الأمارتين يَعِجُّ بشعراء متفننين احتلوا منزلةً رفيعةً في قلوبِ الملوكِ، ومن حسنات 
  .  الجزيرة آلهاهاتين البيئتين انهما جمعتا شعراء من نواحي

لهما مكانتهما في النقد العربي ينسب الأو    : وقد أورد أبو الفرج الاصفهاني خبرين       
ن         ا م ارث وآلاهم ن الح رو ب ى عم ر إل سب الآخ ساني وين م الغ ن الأيه ة ب ى جبل ل إل

ال سّاناً ق رَ أن ح د ذُآِ صاري وق ن ثابت الأن دوحي حسان ب م : ((مم ن الأيه ة ب أتيت جبل
ه       الغساني وقد مد   ين يدي ه ضفيرتان وعن            .. حته فإذن لي، فجلست ب لٌ ل ه رج وعن ميمنت

ذا          : يساره رجل لا أعرفه، فقال اتعرف هذين؟ فقلت        ا ه ة، وام أمّا هذا فاعرفه وهو النابغ
م إن شئت      : فلا أعرفه، قال  ا، ث شدتهما وسمعت منهم فهو علقمة بن عبدة، فان شئت استن

  فذاك، قال فانشده النابغة: قلتان تنشد بعدهما، انشدتَ، وان شئت سكت، 
بِ    يءِِ الكواآ يهِ بط لٍٍِِِِ أقاس  ولي

  
بِ   ة ناص مٍّ ياأميم ي له  آلين

  
  : : أنشد فأنشدأنشد فأنشد: : ثم قال لعلقمةثم قال لعلقمة! ! قال فذهب نصفيقال فذهب نصفي  

شيبُ    ان م صر ح باب ع د ش  بعي
  

روبٌ      سان ط ي الح بٌ ف ك قل ا ب  طح
ئت ان ئت ان أنت أعلم الآن، ان شئت أنشدتَ وان شأنت أعلم الآن، ان شئت أنشدتَ وان ش: : فذهب نصفي الآخر، فقال ليفذهب نصفي الآخر، فقال لي    

  . . هاتهات: : قالقال. . لا بل، أنشدلا بل، أنشد: : فتشددت ثم قلتفتشددت ثم قلت. . تسكت سكَتَتسكت سكَتَ
  : فأنشدته

ان الأو لِ    ي الزم قَ ف ومٌ بِجلّ  يُ
ضّلِ   ريمِ المُف ةَ الك نِ مارِيَ رِ اب  قَبْ
سلِ   الرحيقِ السّل صَفَّقُ ب رَدَي يُ  بَ
لِ  سّوادِ المُقب ن ال سْألونَ ع  لايَ
رازِ الأو لِ   ن الطّ وفِ م مُّ الأن  شُ

  

ص   ادمتهمْالله دَرُّ عِ  ابَةٍ ن
يهمُ رِ أب د قب ةَ عن  أو لادُ جَفْنَ
يهمُ    ريضَ عل ن وَرَدَ الب سْقونَ م  يَ
م   اتهّرُ آلابُه ى م شَونَ حت  يُغ
سابُهُمْ     ةٌ أح وهِ آريم يضُ الوُجُ  ب
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ار وعشرة أقمصة                : فقال لي    ة دين ي بثلاثمائ أدنه لعمري ماأنت بدونهما، ثم أمر ل
  . )١٥٥())لها جيب واحد، هذا لك عندنا في آل عام

ة                      هِ بفحول عِرَ من أعماق ا شُ ة شعرية لحسّان لم ونلمح من الرواية ان هذه تعدّ بداي
ن الحارث                 ى عمرو ب ورود عل ا أراد ال هذين الشاعرين وقدرتهما، فضلاً عن ذلك انه لمّ

 وهذا يعني نصحاً بضرورة )١٥٦(عليك بمدارسة الشعر: أشارت عليه بعض نساء الأمراء
شعر       داد                     امتلاك ناصية ال ى اع شهر عل يفاً ي ة وس اً واقي د درع ي تع رة الت من خلال الخب

  . المجروح
ال     ه ق سان أن سبه الأصفهاني لح ذي ن ر ال ر الآخ ى الخب ا إل ر يقودن ذا الأم : إن ه

رّة، إن                      د م ه فقلت للحاجب بع ي الوصول إلي قدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص عل
ه فوجدت           أذنت لي عليه، والاّ هجوت اليمن آلها، ثم انقل         دخلت علي يَ، ف بت عنكم، فإذن ل

ة و    دة (عنده النابغ د عرفت عيصك             ) عب ة ق ابن الفريع ي ي ال ل سبك في غسَّان       )١٥٧(فق  ون
ذين           اني أخاف عليك من ه شعر، ف ى ال اج إل فارجع فاني باعث إليك بصلة سنيّة ولا احت

سبعين سن      : ال ت واالله لاتح ضيحتي، وأن ضيحتُك ف ضحاك، وف ة أن يف ة وعلقم ان النابغ
  : تقول

سباسبِ    ومَ ال انِ ي ون بالرّيح  )١٥٨(يُحيَّ
  

راتهمْ      بٌ حُجُ الِ طيّ اقُ النّعَ  رِق
  

بحق الملك الاّ قدمتماني : فأبيت وقلت لابد منه، فقال ذلك إلى عميّك فقلت لهما
  : فقال عمرو بن الحارث هات ياابن الفريعة، فأنشدتُ. قد فعلنا: عليكما، فقالا

ضَيعِ   وابي فالبُ ينَ الج لِب   فحَوْمَ
  

سألِ       مْ ت دّارِ أم لَ مَ ال ألتَ رَسْ  أس
  

ن الحارث يزحل         : فقال   ى شاطر           )١٥٩(فلم يزل عمرو ب  عن موضعه سروراً حت
د                     : البيت، وهو يقول   ي ق ارة الت ذه واالله البتّ وم ه ذ الي ه من ايعللاني ب هذا وأبيك الشعر لا م

ى    )١٦٠(مرجوحةبترت المدائح، احسنت ياابن الفريعة هات ياغلام ألف دينار           ، ثم أقبل عل
  : قم يازياد فهات الثناء المسجوع فقام النابغة فقال: النابغة فقال

داؤك   دتي ف سماء غطاؤك والأرض وطاؤك ووال ارك ال ك المب ا المل م صباحاً ايه إلا أنع
ك،             اول إخوان والعرب وِقاؤك والعجم حماؤك والحكماء جلساؤك والمَدارِه سُمّارك، والمق

ر وسادك والصدق               والعقل شِعارك    ار غشاؤك والب ادُك والوق والحلم دثارك والسكينة مه
ك    سخاء ظهارت ذاؤك وال يُمن حِ داد    .. رداؤك وال رف الأج اؤك وأش اء أحي رم الاحي وأآ

فانك من    .. وأفخرك الشبان أبناؤك وأطهر الأمهات أمّهاتك       .. أجدادك وخير الآباء اباؤك   

                                     
  ١٢٣-١٢٢:  وديوان حسان٣٣:  وديوان علقمة٥٤:  والأبيات في ديوان النابغة١٥٤-١٥/١٥٣ الأغاني )١٥٥(
  . ٤/١٢٦تاريخ دمشق : ينظر) ١٥٦(
  . العيص الأصل) ١٥٧(
  . وطيّب حجراتهم اراد مديحهم بالعفّة، يوم السباسب عيد النصارى) ١٥٨(
  . يتخلى عن مكانه: حلزي) ١٥٩(
w  .١٢١وديوان حسان٦٣ن في ديوان النابغة والبيتا١٥٦-١٥/١٥٥الاغاني) ١٦٠(
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دنان         ع عمر     . أشراف قحطان وأنا من سراة ع ال           فرف ة وق ة آانت قائم ى جاري هُ إل : رأس
  .)١٦١())واطلق له أسرى قومه! بمثل هذا فليُثْنَ على الملوك ومثل ابن الفريعة فليمدحهم

ة                   ة وعلقم ولو عدنا إلى الخبر الأول الذي يحكي تفوق حسان على صاحبيه النابغ
د                    م النق ا وهو الحك حٌُّ علين ساسنة سنجد أن سؤالاً يل ه     في بلاط المناذرة والغ ذي اطلق ي ال

اذآر عن صاحبه، إذ                    ل م حسان بنفسه وهو يقول عن الأول ذهب نصفي وعن الآخر مث
ا                         د بلغت ا ق داع نجد انهم الجودة والبراعة والإب صيدتين ب ى الق اً عل إن ذلك يعدُّ نقداً وحكم
شاعران في                         ه ال ببيهما خشية من عدم بلوغه مابلغ شاعر س شعر ال اً يست نضجاً فنيّاً راقي

ا، فضلاً عن ذلك نجد حَكَماً نقديّاً آخر وهو جبلة بن الأيهم الذي استحسن شعر                قصيدتيهم
رم عمرو           . حسان وفضّله واجزل له العطاء بسبب ذلك       ومثل هذا في الخبر الآخر، إذ يك

ه              . بن الحارث حساناً والنابغة    صلة النسب التي جمعت م يكن ل سّان ل وعندنا ان تفضيل ح
ره من             بل آانت العرب ذوّا   . بالملوك ع غي شاعر أم م ع ال ان م ول صوتها أآ ة تق قة جريئ

  . الشعراء ان تفضيل قصيدة قد يرجع إلى أسباب موضوعية أآثر منها ذاتية
يم                   ة والق ا بقيمتهاالفنيّ ة مشهود له فالقصيدة التي أعجبت حساناً وهي قصيدة النابغ

ا وجماليت   . الجمالية ولو آانت الأحكام ذاتية     ي    لقلل حسّان من أهميته ا الفن ا إلاّ أن  بناءَه ه
ـ              . منع عليه ذلك   ريش ونعتت ب سمط  (أمّا قصيدة علقمة التي انشدها فقد نالت استحسان ق

سمط سمطاً آخر                     ) الدهر ا ألحق بال ا لم ه من أدواته ه وتمكّن . ولولا جودة شعره وقوة بنائ
ودة الوصف    دب بج ه أم جن رّت ل ا أق صيدة  . ولم ذه الق سان   (وه ي الح ب ف ك قل ا ب طح

شاد                 ). روبط سحاب أو إن ا الان راً أم وقصيدة النابغة دفعت حسّاناً إلى ان يقف موقفاً مخيّ
ة          الم بدراي ة وعمرو   (ماهو أفضل، وهو الع شعر ) جبل ين         . بال شد ماأعجب الأثن ه أن إلاّ أن

وعندي أن قصيدة حسّان . وزادهما طرباً ونشوة اختيرت قصيدته نموذجا لمدائح الشعراء
ك لايعني                 بلغت نضجاً فنيّاً   ى أن ذل ضّلة، عل  وذوقاً شعريّاً رفيعاً لاريب في أن تكون المف

ا حسان             ي بلغه وغ الآخرين الحظوة الت شعره وجوائزه التي          . عدم بل ة معروف ب فالنابغ
  يكرم بها 

دهر            ان سمطا ال صيدتين من شعره هات وفي  . على ذلك الشعر وعلقمة قالت العرب في ق
ق          الوقت نفسه فإن علقمة قصد الحار        ه أن يطل لاً من ل آم ال ب ساني لا للتكسب بالم ث الغ

د أسرهم الحارث                  ان ق اغ     (أخاه شأس بن عبدة وتسعين رجلاً من تميم آ وم ب د  ) في ي فبع
يم         ا           )١٦٢(سماع القصيدة اطلق الحارث شأساً وإسرى بني تم ة حققه ائزة مهم ذه ج د ه  وتع

  . الشاعر علقمة
ه        ه، فطلب      وفي رأيي ان تقدير عمرو بن الحارث ونباهت ة مكانت د حفظت للنابغ ق

  . منه النثر وقد أجاد الطالب وأجاد المجيب

                                     
  . ١/١٥٦الاغاني ) ١٦١(
w  . ١/٥٧العمدة : ينظر) ١٦٢(
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  ألقاب ومصطلحات نقدية
  : :  ألقاب الشعراء ألقاب الشعراء--

اب               ل الإسلام ظاهرة ألق من الظواهر التي نستنبط منها وجود نقد في عصر ماقب
سهم ولصقت                      ا لأنف اب ارتأوه ل الإسلام بألق ا قب شعراء م الشعراء وقد عرف آثير من ال

ايتهم واستقصوها                 ا عن ذه الظاهرة فأوله  )١٦٣(بهم، وقد فطن القدامى من المؤرخين إلى ه
شعراء                أقوال ال ه    ، فألقاب في هذا الحال لم تطلق اعتباطا طالما هي ارتبطت ب ا ل فاطلاقه

ذا                 شاعربمايجيده، فه أبعاد فنيه وفي هذه الابعاد ملمح نقدي مهم لأن العرب آانت تلقب ال
ه          ((سميّ   المهلهل بن ربيعة     شعر أي رّقق هُ هلهل ال لاً لأن ت العرب      . )١٦٤())مهله د غنّ وق

ومهلهل  ( وفيه قال الفرزدق )))١٦٥(وقيل انّه أول من قصّد القصائد وقال الغزل      ((شعره،  
ه            ((وهذا طفيل الغنوي    . )١٦٦()الشعراء ذاك الأول   ال ل ان يق ل وآ اس للخي من أوصف الن

  .)١٦٧())في الجاهلية المحبّر لحسن شعره
ذا النمر     )١٦٨(ا المرقّش الذي غلب لقّبه على اسمه لتحسينه شعره وتنميقه         وهذ   ، وه

الكيس لحسن شعره     ((بن تولب سميّ     ال         )١٦٩())ب وي آعب الأمث رة   وسميّ آعب الغن لكث
ا     ه اسمه لنبوغه في شعره                 .)١٧٠(مافي شعره منه ذي غلب لقب ذبياني ال ة ال ذا النابغ غ  ((وه إذ نب

  .)١٧٢(قمة يلقب بالفحل لجودة اشعاره وآان عل)١٧١())بالشعر بعدما احتنك
ة               ام نقدي اهي الإ أحك ة م اب في الحقيق شاعر من            . إن هذه الألق ا ال ا فاعجبه العرب أدلت دلوه ف

ووصل الأمر إلى ان لُقّبَ الشعراء بألقاب نسبت إلى بيت أو  قصيدة من أشعارهم               . ناحية فلقبته 
ذا م  . أو  حادثة من حوادث الحياة المليئة بالصراعات        دي            فه ة سميّ المثقب العب ن ثعلب حصن ب

  : وذلك لقوله

                                     
اب   ) هـ١٤٦ت ( من هذه المصنفات آتاب محمد بن السائب الكلبي ) ١٦٣( القاب الشعراء الذي سماه ياقوت الحموي آت

ه           شعر فنسب إلي اء     : ينظر ، من قال بيت من ال شعراء       .١٤/١٣٧ن  .م: ينظر ، .١٩/٢٨٩معجم الادب اب ال اب ألق  وآت
 ٢/٢٩٧نشر ضمن مجموعة نوادر المخطوطات ، )هـ٢٤٥ت (ومن منهم يعرف بأمه لأبي جعفر بن حبيب البغدادي 

ن الحسن      )  هـ ٢٧٥ت ( وآتاب من قال شعراً فسمي به للمدائني      . ٣٣٨ – ي سعيد ب ه لأب وآتاب من قال بيت فلقب ب
البي فصلا من آتا       ) هـ٢٧٥ت  (السكري   ه   وخص الثع ارف   (ب وا بأشعارهم         ) الطائف المع ذين لقب شعراء ال اب ال ، بالق

شيباني الكاتب            . ١٧/١١٣الاغاني  : ينظر دين ال ا  ). ه ـ٦٥٧ت (وآتاب المذاآرة في اللقاب الشعراء لمجد ال وإذا تأملن
اب          ذه الألق دآتور سامي مكي ا        ، مصادر النقد العربي ونقده لوجدناها طافحة به ذا الجانب ال د استكمل ه اني في   وق لع

  .آتابه معجم القاب الشعراء
  . ١/٢٩٧الشعر والشعراء ) ١٦٤(
  . ٤/٤٨٥المفضّليات ) ١٦٥(
  . . ١/٢٩٧الشعر والشعراء ) ١٦٦(
  . ١/٤٥٣ن .م) ١٦٧(
  . ١/٢٩٧ن .م) ١٦٨(
  . ١/٣٠٩ن .م) ١٦٩(
  . ٣٤١معجم الشعراء ) ١٧٠(
  . ١/١٥٧الشعر والشعراء ) ١٧١(
w  . ١/٥٧ العمدة: ينظر ) ١٧٢(
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ونِ   اوص للعي بن الوص  )١٧٣(وثقّ
  

رى     نن أخ ة وآ  رددن تحيّ
  

  : حتى إن أبا عمرو بن العلاء استجاد هذه القصيدة فقال  
  . )١٧٤())لو آان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه((

  : : وهذا شأس بن نهار سميّ بالممزق العبدي لقولهوهذا شأس بن نهار سميّ بالممزق العبدي لقوله  
زّق وإلاّ ف ا أم  )١٧٥(ادرآني ولمّ

  
ل   ر آآ ن خي أآولاً فك ت م ان آن  ف

  
  : : صناجّة العرب لانّه أو ل من ذآر الصنج في شعره فقالصناجّة العرب لانّه أو ل من ذآر الصنج في شعره فقال((((وآان يلقّب الأعشى وآان يلقّب الأعشى 

ضلُ    ةُ الف ه القين ع في  )١٧٦())إذا ترَجِّ
  

سمعهُ      صّنجِ ت صوت ال ستجيبٍ ل  وم
  

ناجة لقوة طبعه وحلية ناجة لقوة طبعه وحلية صص((((وقد أخذ بهذا الرأي صاحب العمدة وأضاف إليه إنما سمي الأعشى وقد أخذ بهذا الرأي صاحب العمدة وأضاف إليه إنما سمي الأعشى 
لأن الغناء آان جزءاً لا لأن الغناء آان جزءاً لا . . وفي هذا دليل على أن شعر ما قبل الإسلام ارتبط بالغناء وفي هذا دليل على أن شعر ما قبل الإسلام ارتبط بالغناء ))١٧٧١٧٧(()) )) شعره شعره 

ولعلهم من أجل ذلك عبرّوا عن إلقائهِ بالإنشاد ومنه الحُذاءُ ولعلهم من أجل ذلك عبرّوا عن إلقائهِ بالإنشاد ومنه الحُذاءُ (( (( ينفصم من تعلم الشعر لدى العرب ، ينفصم من تعلم الشعر لدى العرب ، 
  ))١٧٨١٧٨(()) )) اءً شعبيّاً عاماً اءً شعبيّاً عاماً الذي آانوا يحدون به في أسفارهم وراء إبلهم ، وآان غنالذي آانوا يحدون به في أسفارهم وراء إبلهم ، وآان غن

ويبدو من هذا أن ويبدو من هذا أن . . وقد آانت العرب تسميه صناجة العرب لأنه آان يغنى في شعرهوقد آانت العرب تسميه صناجة العرب لأنه آان يغنى في شعره
قبل الإسلام آانواينشدون قصائدهم بالغناء لانهم يرون في الغناء قبل الإسلام آانواينشدون قصائدهم بالغناء لانهم يرون في الغناء   بعض شعراء مابعض شعراء ما

ويتجاوز ويتجاوز   وسيلة لاصلاح الشعر وتنبيه الشاعر على مافي شعره من عيب لكي يصلحهوسيلة لاصلاح الشعر وتنبيه الشاعر على مافي شعره من عيب لكي يصلحه
  : : ويؤآد هذا قول حسّان بن ثابتويؤآد هذا قول حسّان بن ثابت. . روضيروضيذلك الخلل العذلك الخلل الع

ضمار شعر م ذا ال اء له  )١٧٩(ان الغن
  

هُ      ت قائِل عرٍ أن ل ش ي آ ى ف  تغنّ
  

  . . وان امرأ القيس آان يغني بشعرهوان امرأ القيس آان يغني بشعره  
  : يقول أبو النجم لقينته ان تغنيه ببعض ماآان يغني به امرؤ القيس أو عمرو فقال

يس أو  رؤ الق ى ام ذي غنّ بعض ال ب
رو  )١٨٠(عم

  

ان   ى ف صبا تغن ن ال وم م وم ي   الي
  

ولربما عادت الألقاب عاراًَََ على الشاعر أو القبيلة في عصر ماقبل الإسلام من ولربما عادت الألقاب عاراًَََ على الشاعر أو القبيلة في عصر ماقبل الإسلام من   
نحو ذلك ماجرى لبني عبد المدان الذين بارك االله لهم بسعة الصدور وطول الأجسام نحو ذلك ماجرى لبني عبد المدان الذين بارك االله لهم بسعة الصدور وطول الأجسام 

  : : فكانوا يفخرون بذلك حتى هجاهم حسّان بقولهفكانوا يفخرون بذلك حتى هجاهم حسّان بقوله. . وغلظتهاوغلظتها
صَ لامُ العَ الِ وأح سْمُ البِغَ مٍ              )١٨١(افيرِجِ نْ عَظَ وْلٍ وَمِ نْ طُ ومِ مِ  لاعيبَ في الق

                                     
شعراء ) ١٧٣( شعر وال ديوان، ١/٣٩٥ال ي ال ا ( وصدره ٥٧والبيت ف دلنً رقم ةٍ وس رن بكلّ ع ظه والوصواص البراق

  . ٥٣ ، ٨/٣٧٤الصغار ارادا انهما حديثات الاسنان، فبراقعهن صغار والبيت في اللسان 
   .٣٩٥ /١الشعر والشعراء ) ١٧٤(
  .  والبيت في ديوان الممزق ١/٣٥٩الشعر والشعراء : ينظر ) ١٧٥(
  ).ومستجيبٍ تخال الصنج يسمعه: (وصدره ١٠٩ والبيت في الديون٢٥٨ /١اء الشعر والشعر) ١٧٦(
  .١/١٣١العمدة ) ١٧٧(
  .١٩١، ضيف ) في العصر الجاهلي ( تاريخ الأدب العربي  )١٧٨(
  . ٢٨٠: ديوان حسان) ١٧٩(
w  . ٤٣٩ المرأة في الشعر الجاهلي:  ينظر)١٨٠(
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فما آان إلاّ أن  ذهبوا إليه يسترضونه، فقالوا له يا بن الفريعة، آنا نفتخر على فما آان إلاّ أن  ذهبوا إليه يسترضونه، فقالوا له يا بن الفريعة، آنا نفتخر على   

سأصلح ماأفسدت سأصلح ماأفسدت : : فرد عليهم قائلاًفرد عليهم قائلاً. . الناس بالعظم والطّول فعيّرتنا به وأفسدته عليناالناس بالعظم والطّول فعيّرتنا به وأفسدته علينا
  : : فقالفقال

انِ    دُّ وذي بي سم يع ذي ج  ل
ن ب  سماً م دانِ  وج د الم ي عب  )١٨٢(ن

   

ا     ول إذا رأين ا نق د آنّ وق
اً    ى بيان ا المعط ك أيه  آأن

   
  . وبهذا المدح نالوا التقدير والمكانة الطيبة بين القبائل

ة      وإذا أنعمنا النظر في هذه الألقاب فاننا نجد فيها مايقودنا إلى تحديد معانيها الدقيق
ار  بعدّها مصطلحات نقدية آانت تعكس مواقف فنيّة ب  شعراء الكب . عينها من شعر هؤلاءِ ال

دادي              ول البغ ة يق سميته بالنابغ شعر      : ((فإذا أخذنا النابغة الجعدي مثالاً وسبب ت ال ال ه ق ان
ذا سميّ                    في الجاهلية ثم أقام مدّة نحو ثلاثين سنة لايقوله فإذا به ينبغ ويقول الشعر الجيّد ل

ة ى )١٨٣())بالنابغ ق عل ول ينطب ذا الق ي أن ه ب ف ة  ولاري ا ان النابغ اب وذآرن ة الألق  بقي
سمت بالنضج                      شعر ات ه ال دّة قول ك لان م ه وذل الذبياني سميّ بالنابغة لنبوغ شعره وجودت

ان     ((الفكري والمعرفي وبسعة اطلاعه وتذوقه للشعر فقد قال فيه ابن رشيق              ان شعره آ
  :  ويقال انه لقب بالنابغة لقوله)١٨٤())نظيفاً من العيوب

ا   تْ لن د نَبغ ؤون فق نهم ش  )١٨٥(م
  

سر    ن جن ين ب ي الق ي بن ت ف  وحلّ
  

دة                  ر    ((بيد أنه يرجح ان النابغة لقب نقدي بدليل ماأو رده صاحب العم ان جري وآ
ق                 )١٨٦())نابغة الشعر مظفراًًََ   دي يطل ة لقب نق رودة شعره فالنابغ  فلقب النابغة يدل على ب

  .  ذلكعلى جودة شعر الشاعر وانشاده بين الناس وتدفقه وغزارته وغير
  ::أشعر الناسأشعر الناس

ة              ل الإسلام مصطلحات نقدي ا قب ألّفت عبارات آثيرة أطلقها العرب في عصر م
شعراء   (أو    ) أشعر العرب   (أو    ) أشعر الناس (من ذلك قولهم     أشعر الجن    (أو    ) أشعر ال

  . إلى ما هنالك.. ، أو  أمدح أو  أغزل أو  أهجى أو  أشعر)أشعر قبيلة(أو  ) والأنس
ا أو                    أشع: وقد يقال  ا أو  مجموعة من أبياته ورد مطلعه م ي ر العرب في قصيدته ث

عمد ((ينشدها آاملةً أو  يكتفي ببيت من أبياتها ويقولُ هو أشعر الناس في ذلك البيت وقد                 
بعض النقاد إلى سوق تعليل لهذا الحكم إذ لا يترك هكذا على أطلاقه فشاعر ما قد أصبح                  

لم تقله الشعراء أو  جاء بالبديع المستطرف الذي فاق          أشعر الناس أو  العرب لأنه قال ما         

                                                                                                             
  . ١٧٨ديوان حسان :ينظر) ١٨١(
  . ١٨٠ ن .م: ينظر) ١٨٢(
  . ٢/١١٩خزانة الأدب  : رينظ) ١٨٣(
  . ١/٢٠٥العمدة : ينظر) ١٨٤(
  . ٢٥٦ والبيت في ديوان النابغة ١/٢٠٥العمدة : ينظر) ١٨٥(
w  . ٢/١٨١العمدة ) ١٨٦(
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به نظراءه، ومعروف أن التعليل يقترب بالحكم من الموضوعية ويمنحه ابعاداً من القبول 
  .)١٨٧())والمصداقية

لأن تفضيل شاعر في     ((فيه أمر من الصعوبة     ..) أشعر(ولعل مصطلح المفاضلة    
اد         أمّة شاعرة قطعت أآثر من خمسة قرون من الإب         داع الشعري وهو أمرٌ من أزهى الآم

سبي    اظم أسد      . )١٨٨())الفنية، تفضيل صعب ولا سيما في أمر ن ي آ دآتور عل ويضيف ال
ات                 ((دليلاً لذلك بقوله     ى طبق ة والإسلام عل سيمه فحول الجاهلي لقد واجه ابن سلاّم في تق

ى ا                 راف  تحوي آل طبقة أربعة شعراء منهم واجه عنتاً ما بعده عنت حتى اضطر إل لاعت
ايير             أى عن مع ذي ن بهذا فأمتحن في تقويمه هذا امتحاناً عسيراً فصار عبرة لابن قتيبة ال
ذا                         وحي به ه ي اً لكتاب ا وضع عنوان درع بالموضوعية حينم ه وت ابن سلاّم وامعن في رأي

  .)١٨٩())النأي عن التفضيل أو  التقسيم أو  الانتماء إلى الزمن
ا             والحق أن العرب لم تطلق تلك العبا       ظ وفيم ا تلف ق فيم رات اعتباطاً من دون تعمّ

تحكم، ولا يمكن ان نرَّد ذلك إلى الذوق فقط، فالباحث يرى ان الناقد لم يطلق تلك الأحكام 
شعر                  اني ال م لمع ألاَّ وآان لديه معرفة آاملة بأشعار العرب وأنسابها وأيامها، وآان له فه

ي ان احك    ك ف ه، ولا ش م بفنون ه عل ان ل ه، وآ شى  وأغراض ضيله الأع ي تف ة ف ام النابغ
ساء                ه للخن ى في قول ا بصير        ((والخنساء على حسّان مايثبت ذلك، بل حت ولا أَنّ أب واالله ل

ه               )١٩٠())إِنّك أشعر الجن والانس   : لقلت) آنفاً(أنشدني   ي بصير في أن دي لأب م نق و حك  فه
ه           . أشعر الناس والعرب والجن    سّان بقول ى ح ه عل ى في حكم كنك  أنت شاعر ول    : ((وحت

و                  )١٩١()…اقللت جفانك وأسيافك   اً ل ا عيوب ه  يثبت عليه ى شاعريته، إلاّ أن م عل  فهو يحك
ان أشعر العرب     ا لك وة في الاستخدام اللغوي        . تلافَاه ام لا تصدر الاَّ عن ق ذه الأحك وه

راً         ا فخ ضيه له واها وترت ا س ى م ضلها عل رب وتف ا الع ي تقبله اني الت ة بالمع . ومعرف
رة                وتأسيسا على هذا فأنن    دافع الغي ان ب ا نثبت رأينا في مخالفة من أدّعى ان حكم النابغة آ

ى ذوقٍ في                    وهذا أمر لا نقبله لاننا نجد في حكمه روحاً علمّية ونفساً نقدّياً وأساساً يدلُّ عل
  . معرفة ما وراء الكلمات

ومن حسنات هذا العصر أن الحكم بين الشعراء يكون شعره عرضة للنقد فها هو               
واء في                    النابغة ا  ى الإق ه عل ده يُنبّ ا نج يحكم بينه لشاعر الذوّاقة الذي تلتجي إليه الشعراء ل

ا أشعر   ((قصيدته المشهورة، حتى إنه قال     قدمت الحجاز وفي شعري صنعة ورحلت وأن
  .)١٩٢())الناس

  .ان قولاً مثل هذا يدل على عقلٍ راجحٍ ونضجٍ في التفكير وتقبل للنقد

                                     
  .٢/١٢٩٧في آتاب الأغاني الأدبي  النقد )١(
  .١٩٥: آافوريات المتنبي  )٢(
  . ١٩٥ن . م)٣(
  .١/٣٤٤ الشعر والشعراء )٤(
  .٨٢: الموشح)١(
w  .٤٦:الموشح )١(
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سبق     صب ال ه ق ل ل ر جع ذا الأم شعر     وه ة بال ه وزادهُ معرف ه وأحكام ي آرائ  ف
اع                       ي قينق د سوق بن ان يري ة آ والشعراء فمن ذلك ما جاء في آتاب الأغاني من أنّ النابغ
جّة،       معا ض سوق اس ى ال ا أشرف عل اعر فلم و ش ق وه ي الحقي ن أب ع ب ه الربي ق ب فلح

  :فحاصت بالنابغة ناقته فانشأ قائلاً
ي( ن الأصوات راحلت ال م ت ته م ط)آان ل شطر البيت  ث ع أن يكمّ ن الربي لب م

  :فقال الربيع، وآأنه يمتحنه
ال   ) ما رأيت آاليوم شعراً    ( فقال النابغة    )والنفر منها إذا ما أو جسته خلقُ      ( م ق : ث

ذبت      ( سوط لأجت ا بال ال      )ولولا انهنهه اربيع فق اطُلُقُ       (:  اجز ي و انه ا ل ى مناهله ال  ) إل فق
  .)١٩٣(النابغة  أنت يا ربيع أشعر الناس

ة            وي ع مدى شاعريته وسرعة البديه د ان يعرف في الربي ان يري بدو أن النابغة آ
عنده، وفي الوقت نفسه نظر النابغة إلى قوة السبك اللفظي وجزالة المعنى المكمل لمعنى             
آلامه وموضوعه، فالحكم هذا وان آان يخص الربيع وشعره فهو في الوقت نفسه يخص 

  .قاعدة والقياس الذي يقيس عليه الشعراءالنابغة الشاعر لانه قد جعل نفسه ال
ذبياني ة ال والفرج الاصبهاني ان النابغ روي أب ه : ((وي دم إلي ة، فتق ى المدين دم إل ق

ا                رغ منه . قيس بن الخطيم وجلس بين يديه وانشده أتعرفُ رسماً آالطراد المذاهب حتى ف
سّان           : فقال له النابغة   ال ح ن أخي، وق دخلني م  : أنت أشعر الناس يا اب ه شيءٌ وحسدته      ف ن

واالله انت                شد ف ال ان ل ـ فق ي من قب ان يعرفن ه، وآ ين يدي ست ب دمت وجل م تق على ذلك، ث
  .)١٩٤())أنت أشعر الناس: شاعر قبل أن تتكلم، فانشدته فقال

ين في                  ر مختلف ين غي ق حكم د اطل ى فق ة الأو ل اقض من الوهل ا تن راءى لن وقد يت
اس             شاعرين صار أشعر الن ين      مجلسٍ واحدٍ، فكلا ال اقض في الحكم هُ لا تن إذ . والحق أنّ

كلها       ها وش صيدة وغرض ذه الق ي ه شعراء ف ضل ال ه أف اس ان عر الن ه  أراد بأش دو أن يب
وتجانس الفاظها وملاءمتها المعنى ومناسبتها وبذلك آانت قصيدة قيس في نظره في ذلك             

رهِ   ي نظ ا ف سان بأجوائه صيدة ح ت ق اس، وآان عر الن ا الاّ أش ك المجلس لا يقوله ي ذل ف
المجلس لا تصدر الاَّ عن أشعر الناس وبذا لا تناقض في قول النابغة في ذلك الحكم الذي             

  .لم يقتصرْ نشاطه سوق عكاظ بل تعدّاه إلى أسواق أخرى
اع إذا                 م والانطب وتأسيسا على هذا فأنه تبيّن لنا أن النقد آان يتسمُ بالشموليّة والحك

د              لم نجد تعليلاً لكل حكم أو  تفسيراً        يس من عمل الناق ولكن لا   .  لكل قول وإن آان هذا  ل
ى             . لا ينبني على شيء    ((يعني ان الحكم في هذا المعنى        دلّ عل م ي ذا  الحك ع أن ه إذ الواق

ه في            : منها. اشياء آثيرة، لها قيمتها في النقد الأدبي         اه أن شاعر معن ان ذلك الحكم على ال
ة،         هذا المعنى الجزئي قد استطاع ان يصل إليه،          شعراء العام ه ال ويعبر عنه تعبيراً فاق ب

  .)١٩٥())فاستحق بذلك ان يوصف بأنه أشعر الشعراء في هذه الجزئية الخاصة
                                     

  ١٣٤-٢٢/١٣٣ينظر الأغاني )٢(
ن الخطيم          ١١-٢/١٠الأغاني  )٣( يس ب ذّهبِ وعجزه      ٧٦ وشطر البيت في ديوان ق ه الم ر موقف        : وفي رة وحشاً غي لعم

  ٧/٢٥خزانة الأدب  : وعمرة اخت عبداالله بن رواحة ينظر.راآبِ
w  .٥٥٤ـ٥٥٣اسس النقد الأدبي  عند العرب )٢(
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دي       م النق ذا الحك ردُ به اد ينف د آ ة ق دو أن  النابغ اس (ويب عر الن عر (أو  ) أش أش
ة  ففي مجالس النعمان بن المنذر توسم الناب       ) …أو أشعر الشعراء إلى ما هنالك     ) العرب غ

شعر                 … : ((في لبيد الشاعرية، إذ قال له      ا شاعر افتقرض من ال ا غلام إن عينيك لعين ي
  :فأنشده قوله.. انشدني شيئاً مما قلت: شيئا قال نعم قال 

  ألم تربع على الدمن الخوالي
  :فقال له ياغلام أنت أشعر بني عامر زدني فأنشده قوله

أذهب أنت أشعر : جنبيه وقال فضرب بيديه على )طلل لخولة في الرسيس قديم( 
  : ثم قال زدني فانشده قوله. هوازن آلها: قيس آلها أو  قال

ا  ا فرجامه دّ غوله ى تأب  بمن
  

ا   ا فمقامه ديار محلّه ت ال  عف
  

  .)١٩٦(فقال له النابغة إذهب أنت أشعر العرب  
ذا يتكرر        وهو بهذا الحكم ـ آما يبدو ـ نقض الحكم السابق الذي قضاه للأعشى وه
شاعر                    لأآث ه ال أبى ب ذي ي ر من شاعر من الناقد نفسه والحق أن الحكم إنما يتجه للمعنى ال

  .وانفعال الحكم بهذا المعنى ـ فالذهن متصرف لمعنى البيت وترآيبه ومطابقته للحال
ثم إن النقد آان يحكم على أمور وجدانية وأنفعالية أنسانية وليس على أمور علمية   

ات وا    ه الثب ب من ددة لتطل ود      مح د والأج ين الجي ز ب د أدب يمي نن، لأن النق دد والتّف لتج
  .ويرفض الردي، وبناء على هذا فان نقد ما قبل الإسلام آان انطباعاً أآثر منه تعليلاً

الفطرة                    اً ف وآان تسجيلاً للحس الذاتي للنقد إزاء البيت أو  الصورة  وليس هذا عيب
  .)١٩٧(ثر ازاء العمل الفنيتتسم بالصدق والذاتية ترجمة لما في النفس من أ

أشعر (ومن المصطلحات النقدية التي عرفها شعراء قبل الإسلام، وأدرآوا قيمتها             
  :، وقد جمع حسان بن ثابت هذه المصطلاحات الثلاثة في قوله)الصدق والكذب(و ) بيت

دقا    شدته ص ال إذا ان تٌ يق  بي
سا وان    الس إن آي ى المج عل

ا  )١٩٨(حمق
  

ت قائ   تٍ أن عر بي هُوأنّ أش  ل
هُ     رء يعرض بٌّ الم شعر ل ا ال  وإنم

  

ذ        رب من ه ان الع ب في ا لا ري ة ومم ن دلالات خاص ر ع صطلحات تعب ذه الم فه
ار ومحسوسات                   اتهم من أفك عصر ما قبل الإسلام اصطلحوا على آثير مما يدور في حي
ى دلالات خاصة فاصبحت                 نتجت عن ألفاظ استعملت في حياتهم العامة فنقلوا دلالاتها إل

ة واخذت                    اعرا واحي آاف ذاك في الن اتهم آن ارهم وحي فاً اصطلحوا عليها معبرين عن أفك
الذي جاء في  ) التوعر(ومن المصطلحات الأخرى  . الحياة الأدبية  نصيب الأسد من ذلك      

  :بيت النابغة

                                     
  ٢٩٧،٩٥،٨٧: والأبيات في ديوان لبيد. ٣٧٨ـ١٥/٣٧٧: الأغاني :  ينظر)١(
  .٢١ينظر ابن سلام وطبقات الشعراء )٢(
w  .٢٧٧ ديوان حسان بن ثابت )٣(
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زان    ى الاح ق عل ر الطري وع
ضمارِ  )١٩٩(م

  

ةٍ    داةٍ مناقل ه بعلن  جاوزت
  

ا قب  ار عصر م ي اخب د ف ا نج رب  والحق انن ة الع ى معرف دل عل ا ي لام م ل الإس
ه                    ا اتفق علي ذا م بمعاني هذه المصطلحات، إذ وردت هذه المصطلحات في اشعارهم وه
ة                    روي والقافي وا العروض وال د عرف المشككون وغيرهم فليس غريباً ان يكون العرب ق

ا  اء (وعيوبه سناد والاآف واء، وال تخدم  ). الاق اد، إذ اس شعراء والنق سب لل ا يح ذا م وا وه
تلك المصطلحات بعد أن نقلوها من دلالتها الوضعية إلى تلك الدلالة، وآان ذلك قبل أن ((

  .)٢٠٠())يضع الخليل بن أحمد شيئاً من علم العروض
ذا                         ا ه ى يومن ا إل ا زلن ي م دداً من المصطلحات الت ي ع ولا ريب فقد عرف العرب

ة             ا قريب ا ولأنه ل ولأهميته ك المصطلحات       نعتمدها وسنقف على بعض منها للتمثي  من تل
  .التي اشترطتها أم جندب ومآخذ أهل يثرب على النابغة

شعرية               ات ال شفها من الأبي الإِغلاق  : ومن المصطلحات النقدية التي يمكن ان نست
  :وجاء ذلك في قول زهير

د    رهن ق سى ال وداع فأم وم ال ي
ا  )٢٠١(غلِق

  

ه      اك ل رهنٍ لا فِك ك ب  وفارقت
  

م             أغلق عليه أمره إذا لم    : فيقال   رهن أي ل ق ال ولهم غل ك ق تح من ذل  يتضح ولم ينف
ر             ى بيت زهي تح             . يوجد له تخلص وهو ما حمله لنا معن ق ضد الف ذا يكون الغل ى ه و عل

ي                        ة فيكون النص الأدب ه اللغوي ي  من دلالت دي الأدب ويستمد مفهومه في الاصطلاح النق
ر من         شعراً أو  نثراً غير واضحٍ ومنفتح أمام المتلقي وتتجدد هذه ال            ى أآث مسألة في المعن

  .أي شيء آخر
  .)٢٠٢(ابن سلاموقد ورد مصطلح الإغلاق عند   

واهن      ) الشاعِرُ الثنيَان (ومثل ذلك مصطلح     اجز ال ن سلام       )٢٠٣(والثنيان بمعنى الع د اب  عن
ه    ((واضاف إليه ابن رشيق    ل هو دون الرئيس، ب ذا    )٢٠٤())الثنيان الذي ليس ب اء ه د ج  وق

  : لذبيانالمصطلح في قول النابغة ا
ان    زْم هج ن ق ر ع دُود البِك  ِ)٢٠٥(صُ

  

ي    انَ عنّ شّاعِرُ الثُني صُدُّ ال  يَ
  

                                     
ر)١( رب  :  ينظ عار الع رة اش ة   ١١٤جمه وان النابغ ي دي ت ف زة٢٩١ والبي زان   (  وعج ى الاح رق   عل ت الط ودع

وعر    .توعر تحير :دد وفي الكلام  تش: وتوعر الرجل . والوعر هو الجبل  .والوعر في اللغة ضد السهل      ). اصرار اللفظ ال ف
  .هو اللفظ الصعب

  .٦٧بدري طبانه . دراسات نقدية في الأدب  العربي د) ٢٠٠(
  .٢٣سلمى  شرح ديوان زهير بن أبي) ٢٠١(
  .١/٧٩طبقات فحولة الشعراء )٢٠٢(
  .١/٧٩ن .م ) ٢٠٣(
   .١/١١٨العمدة  ) ٢٠٤(
  :  في قول أوس ابن مغراء  آذلك ورد هذا المصطلح١١٢ديوان النابغة الذيباني  ) ٢٠٥(

w  .وبدؤهم أن أتانا آان ثنيانا     ثنياننا أن أتاهم ، آان بدْأهمُ
w
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ة     ة الجاهلي صطلحات النقدي ن الم م(وم و )٢٠٦()المُقحَ ى  ((ِِ وه ناً إل تحم س ذي يق ال
  ِِ وقد جاء ذلك في قول أو س بن حجر )٢٠٧())أخرى وليس ببازل ولا المستحكم

مِ  ودٍ ومُقْحَ ل تم شعراء آ ن ال  )٢٠٨(م
  

اً وق   ك طامي ل ذل ري قب  د رام بح
  

ا المهمة بل ان  مصطلح                     لا يعني ان الامر اقتصر على الشاعر بتلك الصفات والمزاي
يحتل مرتبة أدنى من آل ذلك وهناك من سميّ من الشعراء بالشويعر منهم محمد بن                     ) شويعر(

  :حمدان بن أبي حمدان وقد سمّاه بهذا الاسم امرؤ القيس في قوله
ينٍ  دُ ع ديما عَمْ تهنّ ح  )٢٠٩( نَكَب

  

ي   شويعر انن ي ال ا عنّ  أبلغ
من بني ضبّه وقد سمّاه الممزق العبدي من بني ضبّه وقد سمّاه الممزق العبدي ) ) المفَوَّفالمفَوَّف((وهناك شاعر آخر يسمّى وهناك شاعر آخر يسمّى     

  ): ): الشويعرالشويعر((
اعي ة الأف ويعرها فويلي  )٢١٠(ش

  

يسٍ      ي حَمِ راة بن ى س  الاّ تَنه
  

  والشويعر أيضاً صفوان بن عبد  
ة وتن          وت           وهذه المصطلحات تعددت في تلك البيئ رى الجاحظ ان في بي وعت، وي

ات                 ع طبق دهم ارب شعرء عن شوارد وال شواهد وال أولهم  : الشعر الأمثال والأوابد ومنها ال ف
  .الفحل الخنذيد والخنذيد هو التام

قال رؤبة الفحولة هم الرواة ودون الفحل الخنذيذ الشاعر المفلق : ((قال الاصمعي  
  .)٢١١())والرابع الشعرور. ودون ذلك الشاعر فقط

رؤ     ال ام شكري، إذ ق وأم الي يس والت رئ الق ين ام دّياً جرى ب واراً نق رى ان ح وي
  .نعم: ان آنت شاعراً فملّط انصاف ما أقول فاجزها، قال: القيس

  أحارِ ترى بريقاً حبّ وهنا  :قال أمرؤ القيس  
  آنار مجوسَ تَسْتَعِرُ استعارا    :فقال التوأم  
  شريحٍأرقت له ونام أبو  :فقال امرؤ القيس  
  إذا ما قلت قد هدأ استطارا    :فقال التوأم  
  .)٢١٢(ولا يزالان  هكذا يصنع قسيماً هذا وهذا قسيماً إلى آخر الأبيات  
وإذا انعمنا النظر في تلك المساجلة فانها تقودنا إلى مفهوم لمصطلح نقدي   

و            لام وه ل الإس ا قب يط ((عرفه نقاد م ابي المعارضة،        )) التمل ماه الخط ذي س وال
ا وأح د   ((د وجوهه ل واح أتي آ اورة، في عر، أو  مح ي ش رجلان ف ارى ال ان يتب

ذلك           وازي ب ه، ي ا في ا تباري ان م اه، وبي ا تنازع ن وصف م دث م أمرٍ مح ا ب منهم
                                     

ا إذا     : ينظر  ) ٢٠٦( ل وقته ى سن قب لسان العرب مادة قحم المقحم البعير الذي يربع ويثنى في سنة وأحدة فيقحم سناً عل
  ألقى سنية في عام واحد فهو مقحم  

  .١/١١٨ والعمدة ١/٧٩ طبقات فحول الشعراء: ينظر  ) ٢٠٧(
  .١٢٣ والبيت في ديوان أوس بن حجر ١/١١٨ والعمدة ١/٧٩ طيقات فحول الشعراء )٢٠٨(

  

  .٤٧٦ والبيت في ديوان امرئ القيس ١/٢٠٢ والعمدة٢/١٠البيان والتبيين: ينظر ) ٢٠٩(
  . لم اعثر على البيت في ديوان الممزق١/١١٥ العمدة)١(
  .٢/١٠ن .م: ينظر.شاعر ،وشويعر،وشعرور: طبقات الشعراء ثلاث:ماء يقول  وبعض العل٢/٩ البيان والتبيين )٢(

  

w  .١٤٧ديوان امرئ القيس )٣(
w
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ر           )٢١٣())صاحبه أو  يزيد عليه ويفصل بينهما حكم لبيان فضل أحدهما على الآخ
  .وقد ذآر مساجلة امرئ القيس والتوأم مثالاً لذلك

يط هو           ورآى صاح    وم التمل دة ان مفه ذا         ((ب العم شاعران فيضع ه ساجل ال ان يت
  .)٢١٤())ايهّما ينقطع عن صاحبه: قسيماً وهذا قسيماً لينظر

ذا العصر مصطلح                   ي في ه ا العرب ة (ومن المصطلحات التي عرفه د  ) الفحول وق
ى العصر الحاضر                      رن الثالث الهجري حت ة الق ذ بدائ رة من  )٢١٥(بنيت عليه دراسات آثي

ن     ودلي دد م ي ع لام وروده ف ل الإس ا قب ي عصر م صطلح أصل ف ذا الم ى أن له ا عل لن
  :النصوص الشعرية فقد جاء في قول المهلهل

ا  سي وابرقن س الق ضوا معج  انب
  

ولا   ول الفح د الفح ا توع  )٢١٦(آم
  

  :وقال زهير
دهم     ؤم ج ورث الل م ي شرٍ ل ى مع  إل

  

لُ      ه نج لٍ ل ل فح اغرهم وآ  )٢١٧(أص
  

ذا هو في                       وقد لقب علقة بالفحل    ا وه ا رأين شعر آم يس في ال ه غلب أمرء الق  لان
  .الاساس لقب فني

ة التي                  دماء للمصطلحات النقدي ة استحضار الق وقد يطول أمر الحديث في طبيع
إلا أننا أرتأينا الايجاز على نماذج بعينها لتكون ، عرفها العربي في عصر ما قبل الإسلام     
وان       ، تنباط الأحكام والمصطلحات   اهدة على أن العربي لديه القدرة على اس        لُ دي م يخ إذ ل

سه        شاعر نف ة ال شعري واحد من ذآر مصطلح أو مصطلحين أو اآثر وهذا يعود إلى ثقاف
ك العصر           ة ذل شك عن بعض المشككين في ثقاف ل ال . ولعل ذآرنا لهذه الشواهد لكي نزي

  .)٢١٨(وقد اثبتت ذلك دراسات حديثة خصصت للمصطلحات

                                     
  .٥٨بيان اعجازالقرآن )٤(
  .٢/٩١العمدة  ) ٢١٤(
شعراء     ) ٢١٥( ات فحول ال ن سلام طبق ذا المصطلح في مصادر      ،  بدأت بكتاب الاصمعي فحولة الشعراء ثم اب رد ه وي

  .١/٥٦ والعمدة ٥٩ والموشح ١/٢٧٠لشعر والشعراء ينظر ا: الأدب العربي ونقده
  . ديوان المهلهل) ٢١٦(
صوا  وآل اناس وان افحلٌ : ومثله قال الأعشى، ١٠٠ ديوان زهير ) ٢١٧( م بصب اينوا فحلك   ٠إذا ع

  .٣٦٩والبيت في الديوان 
اقوري    ) ٢١٨( دآتور ادريس الن شعر لل د    ،  منها المصطلح النقدي في نقد ال ي لل د العرب وب  ومعجم النق د مطل ، آتور أحم

ة     ، ومعجم النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والاسلاميين للدآتور الشاهد البو شيخي      فظلا عن دراسات نقدي
ة          احثين بدراس ام بعض الب ات إذ ق ك الدراس ل تل ة الموص صدرت جامع دي ت صطلح النق ت الم ة تناول جامعي

شع                  د ال اب نق دة وأخر في آت اب العم اج البلاغاء             المصطلح النقدي في آت دي في منه ر ودراسة المصطلح النق
w  .وسراج الادباء
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ا           ولا ريب في أن ذآرنا     ،  لتك المصطلحات ما هو إلا تاآيد على معرفة العربي به
د                      ة عن ة النقدي وين النظري وهذا هو في الأساس ملمح نقدي مهم آان له اثره الفعال في تك

  .العرب
شيء من الاصالة          ((ويرى الدآتور محمود الجادر أن       سمت ب مصطلحات النقد ات

ة          ، اللغوية رة وذلك ان نقد الشعر آان من العلوم العربي دم         ، المبك ه من اق زعم ان ا ن ل إنن ب
ا         ، العلوم العربية  فقد مارسه الجاهليون بل إن بعض تلك المصطلحات مما لا يزال مقترنن

  .)٢١٩())بمدلول الجاهلي نفسه حتى يومنا هذا
  

  

                                     
w  .٥٢ ص٢٠٠٠ الفحولة بين الجذر اللغوي والتاسيس الاصطلاحي مجلة الموقف الثقافي السنة الخامسة ) ٢١٩(
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  : : المعلقاتالمعلقات
ذ                 المعلقات قصائد نفيسة ومنتقاة، افتخر بها العرب واهتم بها النقاد والدارسون من

صر  صرها ع ت  ع ا وذاع سن اختياره ذا، فقدح اس ه وم الن ى ي لام وحت ل الإس ماقب
ألق في             ا تت دنا النظر فيه ا وأع ا راجعناه ي آلم ة  الت ائس الأدبي شهرتهاومازالت تلك النف

  . سماء الشعر العربي وهي علق ثمين يزيد نحر أدبنا العربي ويحلي جيد تراثنا التليد
صيدة           ار الق د               لايخفى ماللذوق من أثر في اختي ا، وق صيدة م ى ق م عل  أو  في الحك

صائد    . راعى النقاد في اختيارهم وأحكامهم الإذواق العامة، والإذواق الخاصة         فرشحت ق
ذي                     سبق ال ذي لايجارى وال رواة لتكون الأنموذج ال اع ال في عصر ماقبل الإسلام، باجم

سامعين فعلّقت                    وب ال ى قل ين وسيطرت عل ا استوفت اذواق المتلق ى انه ين   لايبارى حت  ب
ان          ى الأوراق ، وآ دة عل ار وسطّرت خال ثناياها وذاع صيتها في الافاق، وتناولتها الاخب
ا،                  دخل ذوق المتلقي في أظهاره ل ت اً ب ق اعتباط م تطل رة، ل سميات آثي ا ت أن أطلق عليه

سيج         ) المذهّبات(فهناك من قال انها    ذهب في ن اء ال ا بم ا آتبته ا به إذ إن العرب لإعجابه
اراً         من صنع أقباط     صائد واآب ك الق اً لتل ك تعظيم ة، وذل تار الكعب ى أس مصر وعلقوها عل

لاصحابها، وإذا أنعمنا النظر في أمهات آتب الأدب  العربي فاننا نجد آراء متباينة فمنهم               
صائد المشهورات          )٢٢٠()السبع الطوال (من يسميها    سميها الق نهم من ي نهم من    )٢٢١( وم وم

ات   وال الجاهليّ سبع الط ا   ، )٢٢٢(يسميهاال رى منه سميات اخ اك ت سموط: وهن  )٢٢٣(ال
سبعيات ذهبات)٢٢٤(وال ة )٢٢٥( والم صائد متنوع ذه الق ون ه ي ان تك ب ف  ولا ري

ياغة         ي ص شعر العرب اً لل ت أنموذج ا آان راض إلاّ أنه ددة الأغ وعات ومتع الموض
ذلك              لفتت  ((ومضمونا، إذعبّرت عن حياة عصر ماقبل الإسلام بتفاصيلها ودقائقها آلها ل

سون                 المعلقات أ  ا يدرسونها ويقتب أنكبوا عليه د، ف نظار الأدباء وعلماء اللغة منذ زمن بعي
سير غامضها          . منها في آتبهم وفي استشهاداتهم     ى شرحها وتف وأقبل فريق من الأدباء عل

ة               )٢٢٦())وتوضيح مفرداتها ومعانيها   ا شأن في اللغ  وقد تعددت وتنوعت وهي شروح له
  . )٢٢٧(والأدب  والنقد

                                     
  . ٤/١٤٠معجم الأدباء : ينظر) ٢٢٠(
  .٢/١٢٥شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ) ٢٢١(
  . لجاهلياتشرح القصائد السبع الطوال ا) ٢٢٢(
  . ١/٩٦ والعمدة ٣٤: الجمهرة) ٢٢٣(
  . ١٥٩: اعجاز القرآن) ٢٢٤(
   .١/٩٦والعمدة ١/٢٥٢الشعر والشعراء ) ٢٢٥(
  . ١٧: مصادر الدراسات الأدبية  واللغوية) ٢٢٦(
  ). هـ٣٢٠ت(شرح بن آيسان ) أ: (من هذه الشروح) ٢٢٧(
  . )هـ٣٢٨ت( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات لابن الانباري -ب
  ). هـ٣٣٨ت( شرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس -ج
  ). هـ٣٥٦ت( شرح أبي علي القالي -د
  ). هـ٤٨٦ت( شرح المعلقات السبع للزوزني -هـ
  ). هـ٤٩٤ت( شرح عاصم بن أيوب -و
w  ). هـ٥٠٢ت( شرح القصائد العشر للتبريزي -ز
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ن لفظ المعلقات قد غاب عن نقادنا في هذه المرحلة المحددة للبحث             ولكن لايعني ا    
ة       اً                   ((بل إن حمّاداً الراوي ات تنويه ا لفظ المعلق ق عليه صائد وأطل ك الق ذي روى تل هو ال

ة                ى معلّق بشأنها وحثّاً للناس عليها، ومن هنا خرجت أسطورة الكتابة والتعليق، فليس معن
ائط أو  معب             ى ح م               انها آتبت وعلقت عل ا العرب، فه ة تآلفه ا مجازي سمية هن ا الت د، وإنم

لادة                 لادة، والق سمط هو الق ة، وال ا في شعر علقم يدعون القصيدة الجيدة سمطاً، آما رأين
د                    سموط والقلائ ا ال ات معناه د، فالمعلق ق الاّ في الجيّ لادة لاتعل يس والق لاتكون الاّ من نف

ة   ودة والنفاس ا الج دآت  . )٢٢٨())معناه و رأي ال ذا ه ذا     ه ى ه د أول ة، وق دوي طبان ور ب
سمية       روا ت ذين أنك ه ال اقش في ات ن ة المعلق اً لدراس رد آتاب ة، وأف ة فائق الموضوع عناي

ار             ((المعلقات وفنّد    حججهم وفي الوقت نفسه رد على حجج الباحثين المعاصرين في انك
ا          ى حفظه رب وحرصت عل سنتها الع صائد استح ذه الق ه ان ه ك في ا لاش ق ومم التعلي

صورة                      والت اد ال شعراء والنق ا آانت في نظر ال رر انه غني بها وروايتها، ونستطيع ان نق
 غير أن هذا )٢٢٩())الكاملة للفن الشعري وان اصحابها هم المقتدى بهم في صناعة الشعر      

ل                       ا أن نقب ا إذا أرتأين ك، لانن شة ذل ا مناق ا فعلين سليم به الأمر لم يقف عند رواية حمّاد والت
ار                    بأن حماداً هو أو      دي لان الاختي ه عمل نق ذا في حد ذات ل من اختار القصائد السبع فه

ع                 قائم على موقف ومستند إلى نظرة فلابد من وجود أسس بمقتضاها يقدم الشعر الذي وق
بحث  ((وهذا بلا ريب يعتمد على ذوق حمّاد والمقياس الذي ارتآه فقد            . عليه اختيار الناقد  

ار      حمّاد في تراث شعري ضخم، وانتهى به  صائد، عدّت من خي  البحث إلى انتقاء سبع ق
ا                          )٢٣٠())الشعر ونفائسه  ا انه ال عنه ه ق ى ان د إل بِ أو  بعي شير من قري د ماي  إلاّ أننا لم نج

ذي                        دي ال ه هو المحور النق ات ومايترتب علي ة ولعل اسم المُعلَّق علّقت على استار الكعب
 هذا المصطلح لعلنا نصل إلى نتيجة        لذا لابد من متابعة   .. ارتأينا ان نناقشه في هذا البحث     

تحسم أمر التعليق أو  تنفيه ومن دراستنا لمصادر الأدب  العربي ونقده وجدنا ان الحديث 
ا                   ذه الاراء آله دورنا حصر ه عن هذا الموضوع قد تشعب وتباينت فيه الآراء وليس بمق

بدأ بأو ل من أشار      لذا فقد رأينا أن ن    . لان مثل هذا الحصر يحتاج إلى بحث متكامل القوام        
وفى           ي المت ن الكليب دنا ان اب ة فوج تار الكعب ى اس ت عل ا علق ات انه سمية المعلق ى ت إل

ه          ) هـ٢٠٤( ك وصرح ضمناً بقول ة شعر          : ((قد اشار إلى ذل ق في الجاهلي أو ل شعر علِّ
امرئ القيس علق على رآن من أرآان الكعبة أيام الموسم حتى نظر إليه ثم اصدر فعلّقت 

شعراء  بعة            ال عره س ق ش ن عل دّوا م ة وع ي الجاهلي رب ف راً للع ك فخ ان ذل ده وآ بع
ر ذبيان،         )٢٣١())نف ي ال ة بن لمى، ونابغ ي س ن أب ر ب ر، وزهي ن حج يس ب رؤ الق م ام  ه

                                                                                                             
  .  شرح المعلقات السبع لأبي سعيد-ح
  ). م٩١٣ت(واخبار قائليها لاحمر بن الأمين الشنقيطي  المعلقات العشر -ط
  . ٧٣: دراسات في نقد الأدب  العربي) ٢٢٨(
  . ٢٨تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، طه ابراهيم ) ٢٢٩(
د                ) ٢٣٠( ي ونق شعر العرب ة ال ال (تقويم جديد لجهود حماد الراوية في رواي ورد،          . د) مق ة الم اني، مجل زآي ذاآر الع

  . ٣١م ١٩٩٩ة العدد الأو ل لسن
وال ) ٢٣١( سبع الط ة ال ر ١١: مقدم تزادة ينظ رب :  للاس اريخ آداب الع شر، د ٣/١٨٤ت ات الع رح المعلق د .  وش مفي

w  .  ١٣قميحه
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وم                    ن آلث د وعمرو ب ن العب ة ب ة وطرف ن ربيع د ب سبعة    . والأعشى البكري ولبي وهؤلاء ال
دة             و عبي ه أب م يخالف اد ول ار حمّ ذل )٢٣٢(آانوا من اختي ال المفضل    ل هؤلاء أصحاب   ((ك ق

يئاً لاحد                           سبع الطوال ش سموط فمن زعم ان في ال سميها العرب ال السبع الطوال التي ت
ة              م والمعرف ه أهل العل اأجمع علي أ وخالف م رنين   )٢٣٣())غيرهم فقد اخط ق رواة الق  ويتف

دماء إلاّ أن                   الاختلاف  الثاني والثالث على أن المعلقات سبعاً وهو ماآان قد اتفق عليه الق
    . آان في الشعراء فقط

تبدلهما     شى واس ة والأع اً النابغ روا آنف ذين ذآ سبعة ال ن ال ضهم م تثنى بع د اس فق
سي       رة العب صائد               )٢٣٤(بالحارث بن حلزة وعنت ات أو  الق ه شرّاح المعلق ادأب علي ذا م  وه

  . السبع
شعرية                       ه ال ات في مجموعت ا باسم المعلق ى ذآره د إل اما صاحب الجمهرة فقد عم

دون أن يعلق على تسميتها بشيء أو  يشير إلى أمر تعليقها أيضاً ) جمهرة اشعار العرب(
صائد هؤلاء                . في مقدمته المسهبة   زي ق وقد اتفق مع أبي عبيدة والمفضل في جمع التبري

ات              الشعراء جميعاً، واضاف اليهما قصيدة أخرى لعبيد بن الابرص وبذلك اآتملت المعلق
  . إلى عشر فقط

ضايا              ولسنا     في الخوض بعددها بل اهتمامنا بالتعليق الذي آان قضية رئيسة من ق
شير                    . نقد ماقبل الإسلام   ه من ي م نجد من علمائ حتى إذا تجأو زنا النقد في القرن الثالث ل

دها أحد                  إلى فكرة التعليق على أستار الكعبة وفي القرن الرابع عادت تلك الفكرة حيث أآّ
  : بد ربه صاحب العقد الفريد، إذ قالعلماء ذلك القرن وهو ابن ع

شاهد           (( ا وال د لأيّامه ا والمقي ن آلامه وم م رب والمنظ ة الع وان خاص شعر دي ان ال آ
صائد      بع ق ى س دت إل ه أن عم ضيلها ل هِ وتف رب ب ف الع ن آل غ م د بل ى لق ا حت لاحكامه

ين ا                     ا ب اطي المدرّجة وعلقته ذهب في القب اء ال ا بم تار  تخيرتها من الشعر القديم فكتبته س
ال ن يق نهم م ة، فم ا : الكعب ال له د يق سبع وق ذهّبات ال يس والم رئ الق ة ام مذهب

  .)٢٣٥())المعلقات
ي صاحب               اب  (ومن النقاد القدماء الذين أآدوا فكرة التعليق ابن رشيق القيروان آت

ال  ) العمدة ائر                  : ((الذي ق رت من س ا اختي ك لأنه ذهّبات، وذل سمى الم ات ت وآانت المعلق
  .)٢٣٦())القياطي بماء الذهب وَعُلِّقت على الكعبةالشعر فكتبت في 

ل الإسلام        وذآر عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب  ان العرب في عصر ماقب
يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به، ولاينشده أحد ، حتى يأتي               ((آان  

ه  مكة في موسم الحج، فيعرضه على أندية قريش، فان استحسنوه رُوي،        وآان فخراً لقائل

                                     
  . ٣٠٧-١/١٥٣جمهرة اشعار العرب في الجاهلية والإسلام : ينظر) ٢٣٢(
  . ١/١٣٧خزانة الأدب  :  للاستزادة ينظر ١٣١-١/١٣٠جمهرة اشعار العرب ) ٢٣٣(
د    : لاستزادة لمعرفة أصحاب هذا الرأي ينظر     ل) ٢٣٤( دة   ٢٧٠-٥/٢٦٩العقد الفري ن    ١/٩٦ والعم سبع الطوال لاب ، وال

  .  وتبعهم في ذلك ابن الانباري والزوزني٤٦٠: النحاس
  . ١/١٣٧العقد الفريد ) ٢٣٥(
w  . ١/٩٦العمدة ) ٢٣٦(
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أ             : وعلّق على رآن من أرآان الكعبة حتى ينظر            م يعب م يستحسنوه طرح ول ه، وإن ل إلي
ه ت     )٢٣٧())ب ده علق م بع ة ث ي الكعب عره ف ق ش ن علّ ه أول م ي أنّ يس ف رأ الق ر ام م ذآ  ث

بعة ق شعره س ن عل دد م شعراء وع ا ..(( ال ك انه ذهبات وذل سمّى الم ات ت وآانت المعلق
ائر ن س رت م ة اختي ى الكعب ت عل ذهب وعلّق اء ال اطي بم ي القب ت ف شعر فكتب  )٢٣٨()) ال

م                      شك هو ان العرب ل ويبدو أن الكتابة بماء الذهب تثير الشك مما دفع بعض النقاد إلى ال
ع أن                   ق م رة التعلي تعرف الكتابة في ذلك العصر واتخذوا من تلك الحجة وسيلة لإنكار فك

  .قاش ولاجدال ولامراءمعرفة العرب الكتابة أمرٌ لايحتاج إلى ن
ابي                      ا آت ا إذا قرأن يّما أنن ي  ولاس د الأدب د  (وتلك الآراء لها شأن في تاريخ النق العق

سابهم          ) العمدة(و) الفريد وجدناهما قد أحاطا بالنقد العربي القديم وبالشعراء واخبارهم وأن
نهم       امن والتاسع م رنين الث دون، إذ   ا: وقد لاقت هذه الآراء قبولاً من آبار آتاب الق ن خل ب

ان رؤساء              : ((قال أعلم أن الشعر آان ديواناً للعرب فيه علومهم واخبارهم، وحكمهم، وآ
ه        نهم ديباجت د م العرب منافسين فيه وآانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده، وعرض آل واح
ق أشعارهم                 على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حوله حتى انتهوا إلى المباهاة في تعلي

ان ال ر      بأرآ ن حج يس ب رؤ الق ل ام ا فع راهيم، آم ت إب م وبي رام موضع حجه ت الح بي
ات       ن أصحاب المعلق رهم، م شى وغي ة والأع ة وعلقم رة وطرف ر وعنت ة وزهي والنابغ
سبع،    ال
ه وعصبيته                    ك بقوم ى ذل درة عل ه ق ان ل فإنه إنما آان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من آ

  .)٢٣٩())لمعلقاتومكانه في مضر على ماقيل في سبب تسميتها با
ذا           زي وه سون الانجلي ذا نيكل وقد نجد انكاراً للتعليق في دراسات المستشرقين، فه

ق في                رة التعلي الالماني هنجستيرج ونولدآه وآليمان هبّار الفرنسي نجد صدى نكران فك
ستوحاة من                       )٢٤٠(آتبهم سمية م ذه الت ى أن ه ون إل ا ويميل م لاينكرون جودته م انه  مع العل

  .  اخرى منها الشهرة والنفاسةمعانٍ مجازية
اد                   تنا آراء النق ه ومن خلال دراس ق وعدم  مع اختلاف     -وبغض النظر عن التعلي
م د حظيت -آرائه ي، وق شعر العرب ون ال ارة من عي صائد مخت ا ق ى أنه ون عل انهم يتفق  ف

ق                  رة التعلي ة فك بدراسات وألّفت عليها شروح آثيرة ومتنوعة وأحيطت بدراسات محكم
ه                   وهذا أمر م   ان إذا استجيرت ل عروف لم يكن وليد الصدفة بدليل أن الملك من العرب آ

، ويروي  )٢٤١(قصيدةٌ طلب منهم تعليقها قائلاً علقوا لنا هذه أي اآتبوها لتكون في خزانتي            
ي     رب ف عار الع سخ أش ر بن ان أم ه ان النعم ذآر في ة ي اد الراوي ن حمّ راً ع ي خب ن جنّ اب

ل             ثم دفنها ف  ((الطنوج أي الكراريس     دة قي ي قصره الأبيض فلمّا آان المختار بن أبي عبي

                                     
  .١/١٣٧خزانة الأدب ) ٢٣٧(
  . ١/١٣٧ن .م: ينظر) ٢٣٨(
  . ٣٦٠: نالعلامةابن خلدومقدمة) ٢٣٩(
   .١٧١تاريخ العرب الأدبي  : ينظر) ٢٤٠(
w  . ١/٩٦ والعمدة ٩٨-٩٧ /١  وجمهرة أشعار العرب١/١٣٧خزانة الأدب  : ينظر) ٢٤١(
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ك الأشعار             أخرج تل احتفر ف ى أن أهل         )٢٤٢())له أن تحت القصر آنزاً ف ح إل ذا يل  وهو به
  . الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة

ويبدو أن حمّاداًًَََ ليس الجامع الأو ل لهذه المعلقات، ولكن لايعني إنه قد جمعها بعد   
ه  ابق ل د س ل جه شعر ماقب وا ل د أعط ذا المضمار فق ي ه ة ف ي أمي اء بن ود خلف ه جه بدليل

ن    الإسلام عناية سواء في آتابته وحفظه أوروايته ونقده وقد جاء في الخزانة ان معاوية ب
اخر العرب،              : ((أبي سفيان قال   قصيدة عمرو بن آلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مف

راً  ة ده ين بالكعب ا معلقت صائد     ولع)٢٤٣())آانت ذه الق ع ه ة بجم روان عناي ن م ك ب د المل ب
ه طرح                  ) المعلقات( ه ان د روي عن وهذه العناية لاتقل قيمتها عن آرائه النقدية الأخرى فق

  . )٢٤٤(شعر أربعةٍ من شعراء المعلقات وأثبت مكانهم أربعة
سماها                   ((وروي ايضاً      بعة اشعار ف ه س ار ل ان بعض امراء بني أمية أمر من اخت

ات د  )٢٤٥())المعلق ة تؤآ ذه الأدل اد    (( وه ل حم ا قب ات وآتابته أمر المعلق وم ب ة الق معرف
ولابد أن تكون في      (( غير أن ذوق حمّاد هو الذي تحكّم في اختيار المعلقات            )٢٤٦())بدهر

ق بشخصية  ة تتعل اييس لمواصفات معيّن ام ومق اء احك ذا الانتق ي ه و ينتق اد وه ذهن حم
ي استخدمت في           المختار لهم وطبيعة تكوين القصيدة وال      بناء الذي آانت عليه الطريقة الت

  .)٢٤٧())ذلك والموضوعات المتداخلة التي تعرضت لها وربما احكام اخرى لم تهتد اليها
ذي                         ن النحاس ال دمتهم اب ان في مق ق آخر آ ق فري ووقف على جانب انكار التعلي

ة            ه المعنوي ق بمعاني اآر التعلي ر ن ان غي ال   شرح القصائد السبع الطوال وان آ د ق ان (( فق
ال       صيدة ق ا في خزانتي           : الملك إذا استحسن ق ذه واثبتوه ا ه وا لن ه انكر      )٢٤٨())علق  إلاّ أن

رواة           : ((تعليقها قائلاً  دٌ من ال ه أح ة فلا يعرف ا عُلّقت بالكعب ال انه . )٢٤٩())وأمّا قول من ق
لقة على ولم يثبت مإذآره الناس من انّها آانت مع((وأآد ذلك أبو البرآات الانباري بقوله 

ذين              )٢٥٠())الكعبة  وشاطره ياقوت الحموي رأيه هذا في ترجمته لحمّاد، ومن المحدثين ال
وقد علل مصطفى صادق الرافعي رأي حمّاد بان هذه       . )٢٥١(انكروا ذلك هو أحمد الحوفي    

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وهي البقرة       ((التسمية استنبطت من الحديث الشريف      
  .)٢٥٢()) والمائدة والانعام والاعراف ويونسوال عمران والنساء

                                     
  . ١/٣٨٨الخصائص ) ٢٤٢(
   .١/٣٧: خزانة الأدب ) ٢٤٣(
  . ١٣٧ /١:خزانة الادب) ٢٤٤(
  . ١/١٣٧: خزانة الأدب )٢٤٥(
  . ٨٣ القيسي وآخرون نوري. تاريخ الأدب  العربي قبل الإسلام، د) ٢٤٦(
  . ١/١٣٧خزانة الأدب  ) ٢٤٧(
  . ٢/٦٨٢شرح القصائد التسع المشهورات ) ٢٤٨(
  .٢/٦٨٢ شرح القصائد التسع المشهورات )٢٤٩(
  . ٣٩: نزهة الالباء) ٢٥٠(
   . وقد قدم بين يدي بحثة أثنتي عشرهْ نقطةلإنكار فكرة التعليق على الكعبة ٢١٢-٢٠١الحياة العربية : ينظر) ٢٥١(
رب ت) ٢٥٢( ثلاث      ٣/١٨٩اريخ آداب الع سور ال دى ال ون اح د تك سابعة فق سورة ال ي ال تلاف ف اك اخ ونس، ( وهن ي

w  ). يوسف، الكهف
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وليس من شك   : ((غير أن الأستاذ طه ابراهيم آان أآثر تشدداً لهذا الموقف إذ قال             
ا صة لا أصل له ذه الق ي ان ه ن : ف د م د الفري صاحب العق ق ف ة والتعلي صة الكتاب د ق أري

 من ايرادهم لها لو رجالات القرن الرابع الهجري، ثم هو أندلسي فماذا منع المشارقة قبله          
ل                  شعراء قب آانت صحيحة، آثير من المشارقة دوّنوا في النقد وفي الأدب ، وفي اخبار ال
القرن الرابع الهجري ولم يشر واحد منهم إلى شيء من ذلك، ولفظ المعلقات غير مذآور   
ان      ي البي ة ولا ف ن قتيب شعراء لاب شعر وال ي ال لاّم ولا ف ن س شعراء لاب ات ال ي طبق لا ف

ا من أمهات آتب الأدب                 وا رى   )٢٥٣())لتبيين للجاحظ ولا في الكامل للمبرّد وتلك آله  وي
ه           )٢٥٤(ان تأخر هذه القصة إلى عهد ابن عبد ربه تجريح لها طالما لم يشر لها أحد من قبل

ا   رة منه ئلة آثي ك أس ي ذل ه ف د وجّ ا  ((وق ذي آتبه ن ال صائد؟ م ذه الق ار ه ذي اخت ن ال م
ي احوال؟ وبحضور مَن مِن رجالات العصر ومإذا فعل االله          وعلقها؟ في أي زمن؟ وفي أ     

ت، فكيف يختلف                   د آتب لها بعد الإسلام، ثم تلك أمور آان يجب ان تعرف، ثم إذا آانت ق
ن النحاس                           م اب ا، أو له اء من ينكره ى أن من العلم ي أصحابها عل العلماء في عددها وف

  . )٢٥٥())المصري احد شراح هذه القصائد
اه من الآراء               تلك اراء واسئل     ا أوجزن ة مهمّة في مضمار العمل النقدي ويبدو أن م

ا                     ا فيم راهيم ام تاذ طه إب التي أآدت فكرة التعليق جزء من الاجابة والرد على اسئلة الأس
م                    ا ل يتعلق بأن السبب آان ابن عبد ربه لأنه آاتب اندلسي، وانه أو ل ماأظهر ذلك وطالم

م ان              يشر اليها أحد من قبله على قوله فه        ك ث ذا امر غير مقبول لان هناك من اشار إلى ذل
ا                            ى يومن ديدة آانت ومازالت إل ة س اول  آراء نقدي د تن د الفري ه العق ابن عبد ربه في آتاب

  . تضيء صفحات البحوث والدراسات
رى             ق وي ضية التعلي صائد     (( ويناقش المرحوم الدآتور نوري القيسي ق ذه الق أن ه

و          اً، ول ة حقّ اً مواضع                  لو آانت معلّق ون حقّ انوا يعرف ا، وآ ين عليه ا مطلع اس حقّ ان الن آ
دد والاختلاف في                        ذا الاختلاف في الع دنا ه ا وج ة لم تعليقها وأماآنها المحددة في الكعب

ول      )٢٥٦())تحديد الشعراء  دينا      : (( ولم يكتفِ بهذا بل ذهب يق ين اي داً وب ذهب بعي ا لان ومالن
سمية              ذه الت ى ه اري هو شرح            شروح القصائد وهي لاتنص عل ن الانب شرح اب اً، ف مطلق

القصائد السبع الطوال، وشرح ابن النحاس هو شرح القصائد التسع المشهورات، وشرح      
  . )٢٥٧())وشرح التبريزي هو شرح القصائد العشر.. الزوزني هو شرح القصائد السبع

ى جدار         ق عل رة التعلي ه بفك دم قبول ي ع تلخص ف سي ي دآتور القي ذا هو رأي ال ه
ا صورة واضحة                   . الكعبة صائد آونه ة الق ولكنه يرى ان نفي خبر التعليق لم يقلل من قيم

ه ورأى              . القسمات للشعر  اً مصغراً لحديث ا عنوان د جعله ات فق إذ إنه لم ينكر تسمية المعلق
ة                       اس وقريب ى الن ة إل صائد آانت محبب ذه الق ان هذه التسمية تأتي من معنى المحبّة لان ه

                                     
  . ٨تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، طه ابراهيم ) ٢٥٣(
  . ٨تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، طه ابراهيم )٢٥٤(
  ٨تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، طه ابراهيم )٢٥٥(
  . ٨٤: خ الأدب  العربي قبل الإسلامتاري) ٢٥٦(
w  . ٨٤: ن.م) ٢٥٧(
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ى جدار         )٢٥٨(هم واطلقوا عليها المعلقات   إلى قلوبهم لذلك علقت ب     ان عل ، فالتعليق سواء أآ
  . الكعبة أم في القلوب له قيمته الدلالية والفنية في الدراسات النقدية

ذا         . فإذا تأملنا هذه الآراء التي تنكر فكرة التعليق          رد به فأننا نجد ابن النحاس قد انف
رغم من ان فكر              ى ال سابقين          الرأي من بين النقاد القدماء عل ا آراء من ال ق دعمته ة التعلي

وإذا تأملنا آراء ابن النحاس فاننا نجد فيها مايؤآد . عليه والمعاصرين له والمتأخرين بعده
وقيل بل آان الملك إذا استجيدت قصيدة الشاعر : ((القول بالتعليق فعلى سبيل المثال قوله

ه       : يقول ذا النص      )٢٥٩())علقوا لنا هذه لتكون في خزانت رة        ففي ه ى فك ة واضحة عل  دلال
ة                : ((وفي موضع آخر يقول ابن النحاس     . التعليق ا علقت في الكعب ال انه ول من ق ا ق فأمّ

ا علقت     )٢٦٠())فلايعرفه أحد من الرواة    ه انه ال قبل  فهذه المقولة تؤآد ان من القدماء من ق
ك       اً أن           . ولكنه لم يجاريهم في ذل ائعاً وغالب ان ش ق آ ى أن وصف التعلي دل عل ا ي ا  ومم  اب

د         : ((جعفر عند شرحه قصيدة الحارث بن حلزة قال        ين وق د ب اء بع أتي بالف ولايجوز ان ي
يس       ة امرئ الق ى       )٢٦١ ())ذآرنا شرح هذا في معلق اهداً عل ي ان تكون ش ة تكف ذه الأدل  فه

  . فكرة التعليق وجاءت على لسان ممن لايؤمن بفكرة التعليق
محيصاً وعناية الدآتور بدوي طبانه     ومن الدارسين الذين عنوا بالمعلقات درساً وت        

دد من                 وناقش فكرة التعليق بموضوعية وعلمية دقيقة في آتابه معلقات العرب وخرج بع
اآن                 ((النتائج المهمة منها     ى جدران الأم ا عل ي يحرص عليه سة الت ان تعليق الآثار النفي

ديثها تعودت أن ت                  ديمها وح م ق ان الأم سها   ذات القداسة والاجلال ليس بدعاً، ف صون نفائ
مثل تلك الأماآن المقدسة، والافراد من أو لى الحول والطول اعتادوا ان يتقرّبوا إليها بما 
ادة في            ذلك جرت الع ة وب ذلك الزلفى والمثوي يقدمونه من الهدايا والتحف وقد يلتمسون ب

ر العرب            د عضّد ماذهب       )٢٦٢())الجاهلية، وبقيت في الإسلام وآانت في العرب وغي  وق
آانت القرى تهدي إلى الكعبة أموالاً في صدر الزمان، وجواهر، : ((قول المسعوديإليه ب

دفن في                  وقد آان ساسان بن يابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً آثيراً، ف
ا                  زمزم، ولما فتح عمر بن الخطاب مدائن آسرى وآان مما بعث إليه هلالان، فبعث بهم

د ا     ة، وبعث عب ا في الكعب وارير وبعث     فعلق دحين من ق سيتين وق روان بالشم ن م ك ب لمل
ين وبعث                 الوليد بن عبد الملك بقدحين وبعث الوليد بن يزيد بالسريرين والكرسي والهلال
ة وبعث                    ارورة الفرعوني ر المنصور بالق و جعف أبو السفاح بالصفحة الخضراء وبعث أب

ي الم       ة ف ه الكعب ي وج نة ف ل س ق آ ي تعل ة الت أمون بالياقوت ن  الم سلة م م بسل وس
  .)٢٦٣(...))ذهب

                                     
  . ٨٣تاريخ الأدب  العربي قبل الإسلام : ينظر) ٢٥٨(
  . ٢/٦٨٢شرح القصائد التسع المشهورات ) ٢٥٩(
  . ٢/٦٨٢شرح القصائد التسع المشهورات ) ٢٦٠(
   ٢/٥٤٨ ن.م) ٢٦١(
  . ٥٣: معلقات العرب) ٢٦٢(
w  .٥٣: معلقات العرب)٢٦٣(
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اظ                  ذه القصائد في سوق عك ا      . ولاريب في أن تعرض ه ا وقيمته ونظراً لجودته
ة في نفوس                   الفنية والموضوعية فان امر تعليقها على الكعبة أمرٌ مهم وذلك لقداسة الكعب
ة حتى                 د تكون آني ق ق رة التعلي العرب والشعر في هذا العصر هو ديوان العرب ولكن فك

اً              يدرك   الناس مكانة هذه القصائد مع علمنا ان تعليق الاشعار والكتابات أصبح امراً مألوف
ى            م يكن حصراً عل شعر ل ق ال سه أن تعلي متعارفاً عند عرب ماقبل الإسلام في الوقت نف

ق      ا     ((العرب، فقد آان لذلك نظائر في أدب الاغري ي قاله صيدة الت إن الق دار (ف يم  ) بن زع
دح به ائي يم شعر الغن اجوراس(ا ال ي ) ادي ا ف د اثين دران معب ى ج ذهب عل ا بال د آتبوه ق

وس صائد   )٢٦٤())لمن ذه الق ذهب له اء ال ة بم رب آتاب د الع ون عن ستغرب ان تك ذلك لات  ل
ك           . الجياد أمر المل ا آتبت ب ل أنه د قي ومما يؤآد رأينا هذا مايروى عن معلقة جلجامش فق

وحاته ثم ختمت بخاتمة وآانت      آشور ابن بعل ووضعت بقصره ونيه على هذا في تذليل ل          
ل الإسلام                   . )٢٦٥(مودعة في معابدهم   ى أن عرب ماقب ذهب إل اك من ي ولاريب في أن هن

ن حبيب عن حلف                            د ب اذآره محم ك م ة ومن ذل ى جدار الكعب اتهم عل ون آتاب آانوا يعلق
ال ب ق د المطل ة لعب ن   : ((خزاع اف ب د من ن عب يس ب و ق م أب ه له اً آتب نهم آتاب وا بي وآتب

  .)٢٦٦())ثم علّقوا الكتاب في الكعبة.. زهرة
ستبعداً قط               ((فأمر التعليق      يس م ليس مستحدثاً بل هو دليل على تعليق آان قبله ول

أن تكون تلك القصائد مما علق في الكعبة وخصوصاً بعد أن ذآرت خبر التعليق عدد من    
ذي   وهناك دليل آخر يجب ان نمثل به وهو التعاهد والتو )٢٦٧())المصادر الإسلامية  اثق ال

ى الاّ       ب عل ي المطل م وبن ي هاش ى بن ت عل ا اجمع ريش حينم ين ق م ب يهم ((ت وا إل ينكح
م   ي صحيفة، ث وه ف ذلك آتب وا ل ا اجتمع نهم فلم اعوا م يئاً ولايبت يعهم ش ولاينكحوهم ولايب

 )٢٦٨())تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توآيداً على انفسهم            
ي أن ت ب ف ك   ولاري د ذل ا بع ا اخرجوه راً، فلم ة ده ي الكعب ة ف صحيفة معلق ذه ال مكث ه

  )٢٦٩(.وجدوا ان الأرضة لم تدع في الصحيفة الاّ اسم االله
تهرت        ي ذاعت واش ي الت ا ه ات وتعليقه ن المعلق دثت ع ي تح ك الآراء الت ان تل

اً  ق،     ((واصبحت نوع صل التعلي صل ماات زمن يت ي ال اس وف ي الن ام ف شيوع الع ن ال م
شاهد واحد                  ويجري اً خاصاً ل يس ملك  تحت أعين الشهود ماتجدّد الحاج وماتعاقب، فهو ل

  . )٢٧٠())ولاطائفة معينة من الناس، يضيف أصحاب السند فيها
ذا            ائهم لم والسؤال الذي يبقى امامنا هو ماموقف رواة القرن الثالث الهجري وعلم

التعليق؟ اننا نقولها بصراحة لم يتحدثوا عن تلك القصائد في آتاب تعلم واين هم من فكرة 
                                     

  . ٣ي، أحمد حسن الزيات تاريخ الأدب  العرب) ٢٦٤(
  . ١٦: المعلقات سيرة وتاريخ) ٢٦٥(
ن                     ١٨/١١٢، معجم الأدباء    ٧٣-١/٧٣بغية الوعاة   : ينظر  ) ٢٦٦( ة ب ن أمي ن حبيب ب د ب ن حبيب هو محم د ب ، ومحم

  . هـ٢٤٥عمرو الهاشمي، علاّمة بالانساب والاخبار واللغة والشعر والنثر مولده ببغداد ووفاته بسامراء سنة 
  . ٢٠مفيد محمد قميحة . المعلقات العشر، دشرح ) ٢٦٧(
  . ٢/٣السيرة النبوية ) ٢٦٨(
  . ٦٤: تاريخ الأدب  العربي) ٢٦٩(
w  . ٦٤: ن.م) ٢٧٠(
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اءً     ة وانته ن قتيب احظ واب روراً بالج لام م ابن س دءاً ب اءهم ب ث وعلم رن الثال ان رواة الق
ات      سمية المعلق دهم ت رد عن م ت هُ ل شعرائها إلاّ أن صائد ول ذه الق د تعرضوا له المبرد، ق ب

صيدة ال  ودة للق ارات الج وا اش م يغفل م ل ن انه رغم م ى ال ق عل ر التعلي د ولاخب ة عن مطوّل
ن سلام                  ه اب ول عن الاً، إذ يق د مث ن العب ة ب ة   : تناولهم شعر الشاعر ولنأخذ طرف ا طرف فأم

  : أشعر الناس واحدة وهي قوله
  )٢٧١())لخولة اطلال ببرقة ثهمد((

رة          )٢٧٢())طرفة أجودهم واحدة  ((وقال أبو عبيدة     ى عنت  وعندما تكلم ابن سلام عل
  : بن شداد قال

  : وله قصيدة وهي((
ي لميوعم ةَ واس باحاً دار عبل   ص

  
ي      الجوادِ تكلم ة ب ادار عبل  ي

  
دة                ع أصحاب الواح ا م ادرة فالحقوه ذه ن د     )٢٧٣())وله شعر آثير إلاان ه  وهي عن

ة          سمونها المذهب انوا ي وا           )٢٧٤(ابن قتيبة أجود شعره وآ ذين عرف م ال دة ه  وأصحاب الواح
ات د )٢٧٥(باصحاب المعلق شعراء بع عر ال و أش ة ه ول صاحب الخزان يس  ويق رئ الق  ام

  )). ومرتبته ثاني مرتبة  ولهذا اثنى بمعلقته وقال الشعر صغيراً
وابن قتيبة تكلم أيضاً على شعراء المعلقات ولم يستخدم وصف التعليق لهؤلاء أو                 

يس   رئ الق ن ام ول ع صائدهم إذ يق رأ    : ((لق ي ام روح يعن اس ذو الق عر الن د أش ال لبي ق
ة       )٢٧٦(..))القيس ن قتيب ا نبك من ذآرى حبيب                    وم(( ويقول اب ه من شعره قف ا يتغنى ب م
  .  وهذه القصيدة هي الذائعة في الأدب  العربي باسم المعلقة)٢٧٧())ومنزلِ
ل      : ((ويقول عن طرفة     دِ       : هو أجودهم طويلة وهو القائ ة تهم ة أطلال بببرق  -لخول

  .)٢٧٨())وله بعدها عشر حسن
ة          ل   : ((وعن عمرو بن آلثوم يقول ابن قتيب ي بصحنكِ فاصبحينا      ألا: هو القائ .  هب

ديم                   د شعر العرب الق وآان قام بها خطيباً فيما آان بينه وبين عمرو بن هند وهي من جي
  : واحدى السبع ولشغف تغلب بها وآثرة روايتهم لها قال بعض الشعراء

وم   ن آلث رو ب ا عم صيدة قاله  ق
سؤوم   ر م شعرٍ غي ال ل  )٢٧٩(ياللرج

  

ةٍ       ل مكرم ن آ ب ع ي تغل ي بن  اله
اخرون ب م   يف ان أوله ن آ ا م ه

  

                                     
  . ٥٦-٣٨والفصيدة في ديوان طرفة ١/١٣٨طبقات فحول الشعراء ) ٢٧١(
  . وما بعدها ٥٢والمعلقة في الديوان ١٩١/الشعر والشعراء) ٢٧٢(
   ٥٢لبيت في ديوان عنترة،وا١/١٥٢طبقات فحول الشعراء ) ٢٧٣(
  .١/٤١٩، خزانة الأدب  ١/٢٥٢الشعر والشعراء ) ٢٧٤(
  . ١٥٢ من  ١طبقات فحول الشعراء هامش : ينظر) ٢٧٥(
  . ١/١٠٥الشعر والشعراء ) ٢٧٦(
  . ١/١١٣ن .م) ٢٧٧(
  . ١/١٨٥ن .م) ٢٧٨(
w  . ١/٢٣٦الشعر والشعراء ) ٢٧٩(
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ر       ((ويرى التبريزي أن أجود الشعراء       ة نف عمرو  : قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاث
د          ن العب ن              )٢٨٠())بن آلثوم والحارث بن حلزة وطرفة ب راً اب دة ان عم و عبي رى أب ا ي  فيم

  .)٢٨١(...))اجودهم واحدة((آلثوم 
رة التعل     د فك عرية تؤي صوصاً ش د ن م نج ا ل اً انن فنا حق ذي يؤس ت وال وى بي ق س ي

  : شعري واحد لعنترة بن شداد وهو
زعَمِ     يسَ بم كَ ل رُ أبي اً لَعَمْ  )٢٨٢(زعم

  

ا      لُ قومَه اً وأقْتَ ا عَرَض  عُلّقْتُه
  

راً من النصوص التي                       اد من أن آثي ولانريد ان نذهب إلى مإذهب إليه بعض النق
ل                 الإسلام،   تشير إلى فكرة التعليق على جدار الكعبة قد ضاعت فيما ضاع من شعر ماقب

نوف         ن ص ا م ر عليه ا م ة مهم مائر الأمّ ده ض د لاتفق د الفري داً ان الجي درك جي ا ن لانن
فضلاً عن أمتنا العربية التي عرفت بذوقها ومحافظتها على تراثها ولغتها على            . الأحداث
واء دّ س ذي  . ح ي  ال اظ الأدب سوق عك د ارتبطت ب ات ق شأة المعلق سبان ان ن ذين بالح آخ

وز في                أمتهُ فحول ا  (( ى من الف لشعراء تتبارى باشعارها للفوز ولم يكن للشاعر مجد أعل
سوق   ذا ال ك       .. ه د فخره عن فخر احد أو لئ وم من يزي ل الي ائزة نوب ائلي ج ين ن يس ب ول

وز               )٢٨٣())الفائزين في عكاظ الجاهلية    سبق في الف ات قصب ال شعراء المعلق  والتي آان ل
ي        ل الإسلام من                ففكرة التعليق تزيد في قيمة تراثنا الأدب سان ماقب ى إن ا أهون عل   فقبوله
ة       . وضع أصنام بالقرب من الكعبة وعبادتها     ات المعنوي ة المعلق د من قيم ذه الآراء تزي فه

  . والفنية
ال      صواب، إذ ق ى ال رب إل د أق دين الأس دآتور ناصر ال ه ال دوأن ماقال ا ((ويب إنن

ي ولانحب أن نعتسف               ات أو  النف ة للأثب تحم         لانملك وسيلة قاطع ا يق تحم آم ق ونق  الطري
غيرنا ،وآل مانستطيع أن نقوله ان الاعتراض الذي قدّمه القدماء آاعتراض ابن النحاس             

ا   -والذي قدمه المحدثون لايثبت       إذا مااستطعنا ان ننفي       -في رأين ق والتمحيص، ف  التحقي
ا        ات وتعليقه ة المعلق ول الأول بكتاب ي الق راض بق ذا الاعت   ه

ه                       سواء في الكعبة أو      اح ل ى ان يت اً، إل اً لايقين اً، ترجيح ولاً قائم سيد ق ك أو  ال  خزانة المل
ه          صفات حصرت          )٢٨٤(اعتراض جديد ينفيه أو  سند جديد يؤيده ويثبت  ولكن لايعني ان ال

ول                      ابن سلام يق ين ومغمورين ف شعراء مقل صائد ال ل شملت ق ة   على المعلقات ب  عن دالي
ر النهشلي        ا     ((الاسود بن يعف ان الاسود ش ة          .. عراً فحلاً  آ ة لاحق ة طويل دة رائع ه واح ول

  : بأجود الشعر، لو آان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته وهي
   نام الخلي وماأحسَ رقــادي            والهم محتضرٌ لديّ وسـادي

  . )٢٨٥())وله شعر جيد ولا آهذه

                                     
  . ١٢٥: شرح القصائد العشر) ٢٨٠(
  . ٦٧ /١:اشعار العربجمهرة ) ٢٨١(
  . ٥٤: ديوان عنترة) ٢٨٢(
  . ١٢٨تاريخ العرب، ) ٢٨٣(
  . ١٧٠: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية) ٢٨٤(
w  . ٢٥ والبيت في ديوان الأسود بن يعفر ١/١٤٧طبقات فحول الشعراء ) ٢٨٥(
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ة                     ا الغلب ق آانت له رة التعلي ى فك ل إل رجيح   والحق أن الاراء النقدية التي تمي  والت
ان                     ذي آ شعر ال اً فكيف بال ة أصبح مألوف ولعل ثبوت الوثائق والكتابات على جدار الكعب

ارهم    جل اخب اتهم وس دن حي رب ودي وان الع وك    . دي زائن المل ى خ ه عل ت تعليق د ثب وق
  . والجدران فليس الأمر غريباً ان يعلق على جدار الكعبة

ه   وار ان و الأن د أب دآتور محم رى ال ة يجب الاّ: ((وي راً ضياع الغالبي ا آثي  يفزعن
ى   اً عل دثاً رهيب ان ح ك ان الإسلام آ ق، ذل ات حول التعلي ار والرواي ن الاخب العظمى م
حياتهم حول الاهتمامات وغير مجرى الطبيعة الانسانية في مسيرة الحياة وآان العزوف            

ا        رّب به ة من أصنا               . عن مقدسات الجاهلية عبادة يتق ان في الكعب ا آ ان   فهل بقي لم م مك
ان بجانب المعجزة                 ! بجانب عقيدة التوحيد؟   ات مك ة من معلق وهل بقي لما آان في الكعب

  .)٢٨٦())القرآن الكريم: الخالدة الباهرة
ولا ريب في أن ماوصلنا من موروث الشعر الجاهلي يدل على نضوجه ولا ريب في أن ماوصلنا من موروث الشعر الجاهلي يدل على نضوجه   

واستقراره بعد أن فحص ومحص من لدن النقاد ولم يشكل ماضاع منه أي ضرر علينا، واستقراره بعد أن فحص ومحص من لدن النقاد ولم يشكل ماضاع منه أي ضرر علينا، 
. . ننا ندرك ان الجيد الفريد لاتفقده ضمائر الأمة مهما مرّ عليها من صنوف الاحداثننا ندرك ان الجيد الفريد لاتفقده ضمائر الأمة مهما مرّ عليها من صنوف الاحداثلالا

آما ان هناك من الأخبار ماأآدت آما ان هناك من الأخبار ماأآدت . . فضلاً عن امتنا العربية التي عرفت بذوقها وحافظتهافضلاً عن امتنا العربية التي عرفت بذوقها وحافظتها
فكرة التعليق وبعد أن انعمنا النظر في تلك الروايات ونظرنا اليها بموضوعية ارتأينا فكرة التعليق وبعد أن انعمنا النظر في تلك الروايات ونظرنا اليها بموضوعية ارتأينا 

  . . قبول التعليققبول التعليق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
w  . ٨٥: من قضايا الأدب  الجاهلي) ٢٨٦(
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  :الحوليات
سير معنى              مثلما تباينت آراء الرواة والنقاد في تفسير المعلقات تباينت آذلك في تف

نة             ((فقد ذُآر أنّ    ) الحوليّات( ذبُها في س زهيراً آان ينظم القصيدة في شهر ويفحصُها ويه
ر          ات زهي صائده حوليّ سمى ق ات ظاهرة أدبي          )٢٨٧())و آانت ت د أصبحت الحولي ة في    وق

ن أبي                         ر ب ن حجر، وزهي أوس ب شعراء آ شعر ما قبل الإسلام وانتشرت بين عدد من ال
صيدة            اء الق ا في بن ا أثره ان له ة، وآ ر والحطيئ ك هي ظاهرة    .. سلمى وآعب بن زهي تل

ات( ة ) الحوليّ ى عملي ة عل يح(القائم ذيب و التنقيب) التنق شاعر )٢٨٨())و الته ان ال د آ  فق
لها بحيث يجعل منها فنّاً خالصاً فهو لا ينفع في الشعر           يحرص على تشذيب قصائده وصق    

صيدة في                         ى تخرج الق ل حتّ ه، ويطي مع سجيته وإنما يحاول أن ينقحه، ويمعن النظر في
صائده               دو ق ذلك تب ارة، ل اة المخت ة المنتق ثوب قشيب، سداها البيان الخالص ولحمتها الكلم

ر  هواً واختيالاًآالخرائد في أجياد آواآب حسان تتهادى في مشيتها ز ان ز هي د آ وق
لهذا آان معروفاً بالتنقيح وآان موصوفاً بالمهذّب )٢٨٩())يسمّي آبرى قصائده الحوليات((

  .)٢٩٠(منعوتاً بالمنقح وسمّى شعره الحولي المحكك
م                ك لأنه شعر وذل د ال وقد وصف الأصمعي زهيراً والحطيئة وأشباههما بأنهم عبي

دون          لم يذهبوا على عادة المطبوعين، و      م يعي إنما آان ينقّحون الشعر ويهذبونه ويعيدون ث
  .)٢٩١(حتى تخرج القصيدة التي يريدون

ة    ذا الحطيئ دحون صاحبه فه ل ويم ذا ب ل ه لاً مث ذون عم شعراء يحّب ان ال د آ وق
إلى ) الحولي(وهو بهذا يلمح في قوله      )) الحولي المنقح المُحَكَّك  ((يصف خير الشعر بانه     

ة لا       دة طويل ـ       الحول وهو م ه ب ردف قول م ي صيدة ث ا    ) المحكك (خراج الق ه يخرج لن وآأن
ة من الجوهر الأصيل  راً . قطع شعراء باشعارهم آانت أم ة ال ى أن عناي ل عل ذا دلي و ه

ـ              شعر   (معروفاً وصل حد الأفراط وهذا حد الأصمعي إلى ان يصفهم ب د ال ر أن   ). عبي غي
 واهتمامهم بشعرهم لا يعني  تغليب هؤلاء الشعراء شعرهم لا يعني أنهم غير مطبوعين ،     

أتيهم في ان يخرج شعرهم اجود يجعل                          ل آل شيء، إلاّ أن   ت ة قب انه صنعة، فهو ملك
شعر        ((لان المتكلف   . رأي ابن قتيبة وهو أن  هؤلاء تكلفوا الشعر مقبولاً          وّم ال ذي ق هو ال

                                     
  .٣٧٧ـ١/٣٦٧خزانة الأدب  ) ٢٨٧(
 .٥١غزوان وآخرون عناد .تاريخ النقد الأدبي  د) ٢٨٨(
 .١/٧٨الشعر والشعراء ) ٢٨٩(
 .٤٠١/ ٣تحرير التحيير: ينظر) ٢٩٠(
w .١/٧٨، والشعر والشعراء ٤٩فحولة الشعراء :ينظر) ٢٩١(
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ر والحطيئ           د النظر، آزهي ه النظر بع اد في يش وأع اف، ونقَّحه بطول التفت . )٢٩٢())ةبالَّثق
زادوا في         ة ف ر من الموهب فابن قتيبة ـ آما يبدو ـ يريد أن  هؤلاء قد بذلوا في شعرهم أآث

  .صنعهِ بدليل تسميته بالشعر الحولي
ال                دما ق صنعة عن وهذا هو شعر تُكلف حتى ان قول ابن سنان الخفاجي لا يعني ال

سميها الحولي                 ((عن زهير    ان ي نين، وآ صائد في سبع س ر     انه عمل سبع ق ول خي ات ويق
ذا          ى ه الوا    .. الشعر الحولي المحكك والرواة آلهم يجمعون عل ر ق ضلوا شعر زهي : وإذا ف

ه في                        بهوا طريقت ة ش صنعة وإذا وصفوا الحطيئ ام ال د في أحك اظ ويجته آان يختار الألف
  .)٢٩٣())الشعر بطريقة زهير

يّن ان ش ل ب شعرهم ب امهم ب ؤلاءِ اهتم ى ه م يعب عل احظ ل د ان الج دائح      ونج عر الم
ه         شعر فان ن ال ك م دا ذل ا ع ا م ي أمّ ي الاداء الفن ا ف ت جوده ي تثب صنعة الت ه ال تلازم

ال   ذلك، ق اًللطبع ل ادة      ((إن : ملازم راف والق لات الإش تمس ص شعره وال سَّبَ ب ن تك م
الطّول             سماطين وب صائد ال سادة في ق وك وال ر            .. وجوائز المل داً من صنيع زهي م يجد بّ ل

م                   والحطيئة واشباههما  ود، ول وا المجه وا الكلام وترآ ك، اخذو عف ، فإذا قالوا في غير ذل
  .)٢٩٤())نرهم مع ذلك يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد في صنعة طوال الخطب

ه                  ه وحديث ي  قديم د الأدب ز في صفحات النق والحق أن موضوع الحوليّات آان له حيّ
ائم           بما يعرف بالطبع والصنعة، إلاّ أنه  اتفق أص           ن الق ز هو الف ن المتميّ ى أن الف حابه عل

د             ((على   فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية  الشعر، وإحكام عق
  .)٢٩٥())القوافي، وتلاحم الكلام بعضه ببعض

ك                   دين ذل فالطبع والملكة وفطنة الشاعر وطموحهِ إلى أن يكون في مصاف المجي
ضلاً           آلّه أهّلَ الشاعر للريادة،     فطبع زهير وصنعته وثقافته التي أثرتها روايته للشعراء ف

ابقيه                  عن مكانته بين قومه وقربه من عصر صدر الإسلام ذلك آله جعله يفيد من خبرة س
صنعة ة ال ى رأس مدرس ه عل ذا  جعل دو أن ه اربهم، و يب ان . وتج عره آ اج ((إذ إن ش نت

د أن استقرت             اهلي، فبع ة      مرحلة متأخرة في العصر الج ة من ناحي صيدة الجاهلي ا الق فيه
المبنى والمعنى توّجت هذه المرحلة بقصيدة زهير التي بلغ فيها النمط الجاهلي الموروث             

  .)٢٩٦())قمّة الاستقرار والنضج
أنهم                           ار ف شعراء الكب ى ال اً عل ون القاب ل الإسلام يطلق ا قب وآما آان أهل عصر م

ادة أصحابها        آانوا يسمون القصائد التي ذاعت واشتهرت أسماء        تصور أعجابهم بها وإج
  .)٢٩٩( والسموط)٢٩٨( والمنصفة)٢٩٧(في نظمها من مثل اليتيمة

                                     
 .١/٧٨الشعر والشعراء ) ٢٩٢(
  .٢٨٣-٢٨٢سر الفصاحة ) ٢٩٣(
  .١٤-٢/١٣البيان والتبيين ) ٢٩٤(
  .١/١٢٩العمدة ) ٢٩٥(
  .١٨٦ ماجستير سلمى بين ناقديه، رسالة زهير بن أبي) ٢٩٦(
  .٢١/١٧الأغاني ) ٢٩٧(
  .١١٧الاصمعيات ) ٢٩٨(
w  .٢/٩البيان والتبيين ) ٢٩٩(
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ات        ، وهذه الظاهرة لم تفت الجاحظ       سمية الحولي ، وآانت إشارته إلى تفسير أصل ت
ومن شعراء العرب من آان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً آريتاً وزمناً طويلاً             : ((إذ قال 

ا نظره، وي   ردد فيه سه،      ي ى نف اً عل ه، وتتبع اً لعقل ه، اتهام ا رأي ب فيه ه ويقلّ ا عقل ل فيه حي
ا               ه، وإحرازاً لم ى أدب فاقاً عل ى شعره، إش فيجعل عقله زماماً على رأيه، ورأيه عياراً عل

ه ن نعمت ه االله م ات،  .خوّل دات والمنقح ات والمقلّ صائد الحوليّ ك الق سمون تل انوا ي وآ
  .)٣٠٠(..))ذيداً وشاعراً مفلقاًوالمحكّمات ليصير قائلها فحلاً خن

ولا ريب في أنه يمر على بيت       . فالشاعر يسعى إلى تجويد شعره وتنقيحه وتهذيبه        
ى تخرج                       ه حت ا قال د النظر فيم ستدعي أن يعي ه ت من أبيات قصيدته فيهذِّب ويغربل فوقفت

و                      ا يق داع، إذ إن الأسلوب آم ى مراتب الإب غ أعل ل قصيدته آلها مستوية في الجودة وتبل
ات          ((المسدّي   عَةٍ وطاق ة من س وفره اللغ ا ت  ولا )٣٠١())اختيار واعٍ يسلِّطه المؤلف على م

ل الإسلام اعتمدت                       ا قب ريب في أن عملية الإبداع قد آونت مدرسة إبداعية في عصر م
النمو والتطوير في عصر صدر الإسلام            ((على الصنعة إن هذه المدرسة قد        استمرت ب

  .)٣٠٢())ه شعري له أنصاره ودعاتهوالعصر الأموي وآأنها اتجا
يح من                           ا أُت ا م يح له د أن أُت ة بع ولم تقف عند ذلك الحد بل واآبت العصور اللاحق

  .الامكانات التي وصل بها الأمر إلى الافراط والغلو في العصور
ـ    ة ب رف المدرس رو أن  تع ر(ولا غ ة زهي ي )مدرس تغراق ف ر الاس ذ أم ، إذ اتخ
ه       طابعاً بعينه غلب     ((شعره   شعرية ومعاني ى صوره ال اني        .. عل ذه المع تغراق ه وهو اس

تنفاذها   شعرية واس صور ال عر        ، وال ن ش عره م ز ش ت تميّ ة آان يّة فني ي خاص وه
ره ذه       . )٣٠٣())غي ادة ه ن ري اه م ه مكّن د فنّ ي تجوي اده ف ل واجته سه الطوي دو أن  نف ويب

ابقاً      اه س ذي ذآرن معي ال ول الأص دليل ق سها ب ة نف ن زهي . المدرس م يك ة ول ر والحطيئ
  .وحدهما اللذين اهتما بشعرهما فثمة شعراء آخرون دأبوا على تثقيف شعرهم

فهذا سويد بن آراع العكلي يشبه قوافي شعره بسرب حيوان الوحش الاآبر ويريد   
بها الأبيات الشعرية ويقصد بها القصيدة وفي الوقت نفسه يعبر عن مدى تنقيحه ومكابدته 

  :في الاختيار فهو يقول
اأص وَحشِ نُزَّعَ ن ال رْباً م ا سِ  ادي به

ا    داً فاجمع حَيْراً أو  بعي ون سُ  يك
ا    وراً وأذرع شى نح دٍ تغ صا مرب  ع
ا صائدُ مَهْيَع هُ  الق اً أملّت  طريق
ا   لَّ ويظلع ى يك بً حت ا طال  له
ا  شيةً أن تطلع ي خ  وراء الترام
اً  داً ومربع ولاً حري ا ح  فثقفته

تُ   ا أبي وافي آأنم أبواب الق   ب
دما    رّسَ بع ى أُغ ا حَتّ  أُآالِئهُ
ا   ت وراءه ا جعل ي الاَّ م  عواص
ت  دات فراجع ر الآب ت بغ  أهب
ا  اد يردّه أو  لا يك دة ش  بعي
ا   يَّ رددتُه روى عل ت أن ت  إذا خف
ا  ان ردَّه ن عف وف ب شمتني خ  وج

                                     
  .٢/٩البيان والتبيين ) ٣٠٠(
  .٧٥ـ٧٤الأسلوب والأسلوبية ) ٣٠١(
  .١٤أصول نظرية نقد الشعراء عند العرب ) ٣٠٢(
w  .٤٠قضايا الشعر في النقد العربي ) ٣٠٣(
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معا   عَ وأس م أرَ إلاّ أن   أطي  )٣٠٤(فل
  

ادة ا زي سي عليه ي نف ان ف د آ  وق
  

ة     د ان آلم ول(ونج ات   ) ح ين آلم ت ب د آان صطلح   ق ا م د لن ذا يؤآ صيدة وه الق
ات( ى ) الحوليّ ه وصقله حت شعر وتهذيب ام بتصحيح ال دى الاهتم ي م دو يعن ا يب ذا آم وه

ين أو                       م يكن من المحكك يستوي شعراً تتناقله الرواة ويفخر به الشاعر ويبدو أن  سويداً ل
ة قول الشعر من عبيد الشعر بأبياته هذه وإنما أراد أن يصوّر حال الشاعر عامة في معانا     

ر     (لا تحليله، وترآه حولاً آاملاً يعيد النظر فيه لأن إعادة النظر في الشعر               هو شأن زهي
ره          ي تحبي شائه لا ف ي إن ت ف ة آان ل المعان اتهم ب ستدعي معان ن ي م يك رابه، إذا ل واض

م الإّ في                . وتحليله شائه الله اة ان ل في معان شعر ب ل ال ات تحلي ذه الأبي م يقصد به وسويد ل
ر       ) حول(ة أبياته التي ذآر فيها آلمة       نهاي وربما آان هذا  في بعض شعره لا عامته آزهي

ر   ر زهي ا ذآ ذآر آم   .والإَّ ل
اد، حكي عن             ل النق ومن اللافت للنظر أن مصطلح التنقيح عرف لدى الشعراء قب

رة في        )٣٠٥())نقحوا القوافي فإنها حوافر الشعر    ((الحطيئة انّه قال     ساحة آبي ، وقد شغل م
ة      )٣٠٦())القصائد المنقحات ((ات القدماء فذآر الجاحظ     آتاب يح سمة    (( وجعل ابن قتيب التنق

  .وهذا المصطلح يؤآد تهذيب الشعر وتنقيته من العيوب. )٣٠٧())المتكلف في شعره
  :وقد ذآره شعراء عصر ما قبل الإسلام، فهذا أبووجزة السعدي يقول  

ل  يم مراآي ده ه سند أآاب  آال
  

ن       د م وب العق وراً يج حط  نق
  

وهو مثل يضرب لمن ) استغنت السلاءة عن التنقيح(وآذلك في الأمثال حيث جاء   
ر ذك     راً أو غي يحاول أن يزيد في تجويد شيء هو في غاية الجودة سواء أآان شعراً أم نث

  .)٣٠٨(مما هو مستقيم
ا                         ك م د ذل ر ويؤآ ن زهي ة وآعب ب ر والحطيئ ات زهي وقد برز من شعراء الحولي

م أهل البيت وانقطاعي              (( من قول الحطيئة لكعب      جاء في الأغاني   ي لك د علمت روايت ق
أليكم، وقد ذهب الفحول غيري  وغيرك فلو قلت شعراً تذآر فيه نفسك وتضعني موضعاً               

  :فقال آعب. بعدك فان الناس لأشعارآم أروى واليها أسرع
رولُ  وّز ج ب وف وى آع ا ث  إذا م
لُ ا  اتنخّ لَ م ا مث لَ منه  تنخّ

ا  ن قائليه لُ  وم سيءُ ويعم ن ي   م

ا       ن يحوآه أنها م وافي؟ ش ن للق  فم
داً    اس واح ن الن ى م كَ لا تلق  آَفيتُ
هُ     شيءٍ نقول ا ب لا نعي ولُ ف  نق

                                                                                                             
خاتل ونزع جمع  :  وأصادي٩٥ – ٩٤ويد بن آراع العكلي  ، والأبيات في ديوان ،س٢/٦٣٥الشعر والشعراء   ) ٣٠٤(

ب و الغري ازع وه ا، ن ا: أآاله ريس. أراغبه سحر: والتع ي ال زول ف د، الن ل: والمرب بس الاب ا، مح ت به ا: أهب . دعوته
  .الطريق الواسع: والميهع. سلكته: أملته. المتوحشات: الآبدات

  . ٤٢ة حَضَالرسالة الموُ) ٣٠٥(
  .٢/٩البيان والتبيين ) ٣٠٦(
دة  ٣٠  والصناعتين ٤١٣  والوساطة  ١٩٩الموشح  : ، للاستزادة ينظر  ١/٧٧الشعر والشعراء   ) ٣٠٧( ، ١/١٢٩ والعم

٢١١.  
w  .تشذيبك عن العصا أبنها حتى تخلص، ونقح الشيء قشرّه: اللسان مادة نقح والتنقيح: ينظر) ٣٠٨(
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لُ ن يتمثَ لُّ م ا آ صرُ عنه  )٣٠٩(فيق
  

ا    ينَ متونُه ى تل ا حت  نثقفه
  

سابقة          ات آعب ال ة    ((ويجد الدآتور عبد العزيز عتيق في أبي ة مجمل ملاحظة نقدي
شعر       تشير إلى الأتجاه     يح          . الذي ابتدعه زهير في صناعة ال ى تنق اه إل ذلك الاتج ي ب وأعن

ى            الشعر وتثقيفه مع النظر في متونه وأعطافه  من حيث الفصاحة والجزالة، وبسط المعن
  .)٣١٠())وإبرازه، وإتقان بنية الشعر وأحكام عقد القوافي، وتلاحم الكلام بعضه ببعض

خر بصفات أشعار الشعراء ووصف أحدهم والباحث يجد في هذا قبولاً، إذ إن التفا  
ن   زَرِّد ب و المُ ا ه ي  فه د الأدب ي النق ا ف ا أثره ان له ة آ و الإَّ ملاحظات نقدي ا ه الآخر م
ى غرار                   نظم عل اخره وي ضرار يغضب لعدم ذآره ويرد على قصيدة آعب بن زهير وتف

  ما نظّم فيقول في أبياتٍ منها مشيراً إلى ذآر عدد من المصطلحات النقدية
لِ    م أتنحَّ فَ ول م أُآْ اس ل ن الن  م
لِ  ا اتنخّ ي منكم ت أفت  وان آن
لِ  شمّاخٍ ولا آالمخبّ ستَ آ  ول

لِ  افُ مبه دُ االله أآن ك عب  )٣١١(أحلّت
  

اعرٍ   فَ ش ي خَلْ تِك إذا خلَّفْتَنِ  وباس
نخّلا  شب وان تت شبا أخ إن تخ  ف
تٍ   ن ثاب سام ب سانِ الح ستُ آح  ول
دس أوارةٍ   ل ق ن أه رؤٌ م ت ام  وأن

  

آلام الشعراء وأطلاقهم الأحكام مع تعليل تلك الأحكام إنما هو حكم نقدي ولا يبدو أن  
نشك في أنه جاء استناداً إلى علم دقيق وفهم عميق ودراية بأحوال العرب ومعرفة 

وانا إذا استقرينا نصوصاً أخرى وجدنا . بأذواقهم، فكأن آل من نطق بالحكم ناقد
  . مهممصطلحات جديدة آانت مفتاحاً لباب نقدي

                                                                                                             
ن      في   والأبيات   ،   ١/٥٦الشعر والشعراء   :  للاستزادة ينظر  ١٠٥ -١/١٠٤طبقات فحول الشعراء  )٣٠٩( وان آعب ب دي

  ).…نقومها  حتى(وفي الاخير ) يقول فلا أعيا بشيءٍ يقوله( مع تغيير يسير فصدر البيت الثالث ٦٦زهير 
  .٨٥تاريخ النقد الأدبي  عند العرب ) ٣١٠(
شعراء     : ، للاستزادة ينظر  ٨٩ـ٨٨ /١ ١٠٦-١/١٠٥طبقات فحول الشعراء  : ينظر) ٣١١( شعر وال ات .١/١٥٦ال  والأبي

ان               : وقدس أوارة . ٨١-٨٠في ديوان مزردبن ضرار      ن غطف د االله ب ي عب د االله يعن ة وعب ل لمزين يهم      ، جب ان آعب ف وآ
w  .١٠٥١ينظر معجم البكري 
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  ::رواية الشعر وتدوينهرواية الشعر وتدوينه
ة                         ة والنقدي غ أوجه في الدراسات العربي د بل ة ق لا ريب في أن الحديث عن الروايّ

لال  ى الاج ث عل ات تبع ة دراس ذه المهّم همت به د أس صوص فق ه الخ ى وج عل
د                    )٣١٢(والاحترام ي فق اريخ الأدب  العرب رة في ت ة آبي  ولرواية شعر ما قبل الإسلام أهمي

الشعر على الألسنِ شفاهة من جيل إلى جيل حتّى عصرنا الحاضر الذي رآّزت في حمل 
رغم من آثرةالمصادر         ما زال الشعر في أغلبه متواتراً ومكتوباً في لوح الحافظة على ال

ة في          . والمراجع التي حملت الشعر في مظانها      وفي الوقت نفسه فقد رافقت الكتابة الرواي
ة معروف لا يحتاج إلى جدال ولا نقاش ولا مراء فيه نقل أدب ما قبل الإسلام وأمر الكتاب     

  . فالاشعار تعلق في خزائن الملوك وعلى جدار الكعبة
شعري في          )٣١٣(وقد وصف الشعراء الكتابة في عدد من القصائد          ر ال ر أن الأث  غي

  .)٣١٤(مصدره في الاصل الارتجال.. قضية عصر ما قبل الإسلام لدى الشعراء
ما قبل الإسلام آان مكتوباً في أغلبه فالتقييد والتدوين       ان شعر   : ويرى غولد زيهر    

ذروة                          د في ال دهم يع شعر عن ان ال ل الإسلام، وإذا آ ا قب آانا معروفين لدى أهل عصر م
العليا من القيمة والخطر، إذ هو ديوان أمجادهم وأحسابهم وسجل مفاخرهم ومآثرهم فهذا  

فضلاً . انهم قد دوّنوا ما دوّنوا من دونه    وحده يكفي ان يجعلهم يتسابقون إلى تدوينه طالما         
ه   اهي ب ه لكي تب ل الجوانب وتحفظ ن آ ه م يط ب اعرها وتح شعر ش ة ب عن شغف القبيل
د                      شعراء ورواة الأشعار ق ذآره وان بعض ال م يجب أن ن القبائل الأخرى، وأمر آخر مه

 مصدر الخير جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق وغير معقول الاَّ يقيّدوا هذا الشعر
رزق   ورد ال   وم
اً،   ي آن مع ة ف وح الحافظ ي ل ه ف ه وحفظ ي آتابت د ف   فالتقيي
دوا     شعراء عم ض ال ضاً وأن بع ده أي ى تقيي دل عل ا ي   ومم
  .على نظم الشعر الحولي المحكك ولم يرتجلوه ارتجالاً وهذا أمرٌ يتطلب التقييد والكتابة

ا             فالرواية تمثل لوناً مهماً من ألوان الثقافة ال          زود فيه ستغني شاعر عن الت ي لا ي ت
أن                    ل الإسلام ف في بدء حياته وفي مراحل تطوره آلها، وإذا ما تأملنا قصائد شعراء ما قب

  .فيها ما يؤآد ظهور الكتابة
  :امرؤ القيس: فقد قال

اني   سيبٍ يم ي ع ورٍ ف ط زب  آخ
  

شجاني    صرتهُ ف لٌ أب ن طَل  لم
  

  :ويقول لبيد في هذا المعنى  
دُّ  رٌ تج ازُبُ ا أقلامه  متونه

  

ا       ولِ آأنَّه د الطل سيولُ عن لاء ال  وج
  

  :وقد تناول  حاتم الطائي هذه الصورة، فقال  
ا   اً مُنمنَم ي رَقٍّ آتاب ك ف  آخط

  

دّماً    اً مُه لالاً ونؤي رف أط  اتع
  

                                     
  . ١٨٧مصادر الشعر الجاهلي : ينظر)١(
  .٦/١٣٠والأغاني٢٣٧،١٣٠،٢٠٤،)دار المعارف ( المفضليات :ينظر )٢(
w  .٩٥ العربي ، بلاشير الأدبتاريخ )٣(
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  :ويبدو أن  أبا ذؤيب الهذلي قد تأثر بقول حاتم وأفاد منه في قوله  
ري   ب الحمي رهُ الكات  )٣١٥())ب بزِّب

  

ا     م الكت ديار آرس ت ال  عرف
  

ر من شاعر               ى اآث صيدة إل ويبدو أنه ناك أسباباً آثيرةً أدت إلى نسبة البيت أو  الق
ه أو  قريب                ((منها ما يرجع إلى الذاآرة       شابه ل التي لا تسلم من ادخال حدث في حدث م

ق الأ                   د يتعل ه وق ر قائل مر  منه واحلال آلمة محل أخرى يترتب عليها نسبة الشعر إلى غي
ا                        ة من حيث ضبطها ونقله ادة المروي دهم بالم انتهم أو  تزوي بالرواة انفسهم من حيث أم
ى                          صائد في المعن إذ بعض الق ك اتخ ى ذل ي أدّت إل مثلما اراد صاحبها ومن الأسباب الت

صيدة أخرى         اً في ق دخلون أبيات اس في ى الن ك عل د   )٣١٦())والوزن والقافية فيشتبه ذل  ـ وق
نظم                  اشته((يعود الأمر إلى     روا من ال يّن أآث شعراء بموضوع أو  غرض مع ار بعض ال

اً     اس أبيات مع الن إذا س م، ف ه وعرف به وا ب عارهم، فعرف م أش ه عظ صروا علي ه أو  ق في
ه،            عره ونهج شبه ش ه أو  ت اعر بعين ه ش تهر ب رض اش ول غ دور ح ل ت ة القائ مجهول

  .)٣١٧())صرفوها إليه
ذي            ل ال ل اسلامها من           فالتدوين لم يكن له إلاَّ القدر القلي اة العرب قب ه حي سمح ب  ت

ى نطاق واسع  ا عل ة وأدواته ائل الكتاب دم اصطناع وس الهم وع ت . حيث ارتح ذلك ظل ل
راب       ن الأع ة ع يما الرواي زة ولا س ة متمي دوين ذات مكان صر الت د ع ى بع ة حت الرواي

ة،  والأخذ منهم، ولكنها بدأت ـ أو  آادت ـ تفقد مرآزها بعد فساد ألسنة الأعراب من     جه
  . واعتماد المؤلفين والعلماء على الكتاب مصدراً مهماً من جهة أخرى

انوا             نهم آ ديم ولك شعر الق لاح ال ي اص دخلون ف رواة لا يت ي ان ال ن لا يعن ولك
ى خلف                   ر عل اً لجري دليل ان الأصمعي روى أبيات يوجهون بعض النصوص ويهذبونها ب

  :الأحمر حتى وصل إلى قوله
صر عاذل   يه وأق ب واش  هتغي

  

ره   ل ش ره قب اً خي ك يوم  فيال
  

: وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ قلت له هكذا قرأته على أبي عمر فقال له! فقال ويله

وما آان أبوعمرو ليقرئك الاّ لما سمع فقلت آيف آان يجب .. صدقت، وآذا قاله جرير

  :ان يقول؟ قال الأجود له لو قال

                                     
  ٦٤ وديوان الهذليين ٧٠ وديوان حاتم الطائي ٢٩٩ وديوان لبيد ٨٥والأبيات في ديوان امرئ القيس )١(
ا ، ينظر                ٣٠مجلة المجلة   )٢( وان  :  ومثال ذلك سينّية أمرئ القيس وسينية بشر بن أبي خازم التي ثبتت في ديوانهم دي

شر     ١٠٢ -١٠١أمرئ القيس    د روا         ٩٩، وديوان ب شر وق ا لب شيباني        والمرجح أنه ا المفضل أو عمر ال د يحدث   . ه وق
ر             ة ينظ وزن والقافي ى وال ي المعن ا ف ة إتحادهم ي حال ون إلا ف ذا لا يك د وه شاعر الواح صيدتين لل ين ق داخل ب : الت

  ٢٥٨-٢٥٣) راسالة دآتوراة(في رواية الشعر الجاهلي:الاتجاهات الفنيه 
  نى إذ قال الناس يروونها  لأمية بن أبي الصلت وقد أحتملت إشارة الأصمعي هذا المع . ٣٧مجلة المجلة )١(

  الموت آأس والمرء ذائقها   من لم يمت غبطة يمت هرماً 
w  . ١٧٢ والبيت في ديوان أمية بن أبيالصلت ٧٥الموشح : وهذا لرجل من الخوارج : قال 
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  .فيالك يوماً خيره دون شرّهِ
  .)٣١٨()..)فاروه هكذا

ان عن                          ق في الإذه صيدته فتعل شد ق ل الإسلام ين ا قب ان شاعر عصر م وهكذا آ
د                   ر من مجلس وق طريق الرواية المباشرة المتواترة آما ان الشاعر ينشد قصيدته في اآث
ذا                      ا الأو ل وه ر مظهره ا بغي ا يظهره يغير أو  يحذف شيئاً من القصيدة سعياً إلى تنقيحه

ة بالتأآيد يؤدي إلى اختلاف ا  د        . لرواي شعراء فق رون يتصدرهم ال ا أشرنا آثي رواة آم وال
ى                آان آل شاعر راويةلشاعر، وآان من الرواة أبناء الشاعرأواقارب وقد يصل الأمر إل
ل أخرى اء قبائ ى أبن ك إل اوز ذل د يتج ه وق راد عشيرته أو  قبيلت رة من أف . مجموعة آبي

ا              ا ابنته روي له ال ت بيل المث رة (فالخنساء على س روي شعر          ا) عم لتي آانت شاعرة وت
ه ورجال            ) حفص بن قيصر بن عمرة    (وابن حفيدها   . امها ة شعر جدت اً لرواي ان مرجع آ

سلمي   (و)عرّام السلمي (آخرون من قبيلتها مثل      د         )شجاع ال روايتهم وق ق ب انوا رواة يوث آ
روابن      أبي عم ساء آ وان الخن نع دي ي ص ليم ف ي س ى رواة بن رواة عل د ال اعتم

  .)٣١٩())الاعرابي
اً، الاَّ                    ويروى أن  للاعشى ثلاثة رواة ولم نجد شاعراً جاهليّاً أو  أسلاميّاً أو  أمويّ

ة               رٌ في الرواي صلة أث ان لل د آ ه وق . وقد آان راويةً لشاعرٍ اقتدى بهِ وجعله إماماً أستاذاً ل
م      نهم ذوي رح ر م  والحق  )٢(.ولو تتبعناها ـ أي الصلة ـ بين شعراء الجاهلية لوجدنا الكثي

ذاآرة                ان ق الحافظة وال ا الأدبي  الجم عن طري ظ تراثه ة أن تحف ذه الأم جِّلَ له د  ((ه سُ وق
ا                  ى حفظ أشعارهم وغيره سهم عل ون أنف ار رواة يقف ولعل  . رأينا للشعراء الجاهليين الكب

ذا النحو في                     ى ه المتأمل الدقيق يكشف لنا عن حكمة آلهية عليا في صياغة هذه الأمة عل
ة       ن الرواي دُّها لتلقي                    العناية بف ان يع الى آ ه سبحانه وتع ه، لأن هِ وحرصها علي وشغفها ب

القرآن الكريم ـ وحفظ السنّة المطهرة ـ فاستقبلته ذواآرهم ما تحرص عليه العناية، بحفظ   
ريم          رآن الك وم ـ حفظ الق ى الي يهم ـ وإل الكلمة الأدبية ، ومراوحة ترديدها ومن ثم سهل ف

ل            ريم  إلى المدى الذي جعلَ الرسول الك      ع جبري ه م ريم ومراجعت  بعد تدوين القرآن الك
وحي              اب ال ذه الموقف    . )٣٢٠())عليه السلام يعرضه أيضاً على الحفظة في حضرة آت وه

  .يسجل القيمة المعنوية والفنية لحفظ الرواية ومستواه في رجالات هذه الأمة
ة و           ضرورة  والحق أن الرواية الشفوية للشعر الجاهلي قد تبلورت عن حاجة ثقافي

اء الراشدين      انتهجت على المستوى الرسمي آما تفيد اخبار الرسول           ادة    والخلف  وق
اه  ة الاتج د زاد من فاعلي ذا وق اس ه وم الن ى ي ية وإل ة والعباس ربيتين الأموي دولتين الع ال

ســاجد والأوساط الأخرى             ات الم ان    . )٣٢١(الشفوي الفاعل للرواية ارتباطه في حلق د آ فق
ه من حب                النبي الكريم    وا علي ا جبل ه في نفوس العرب وم شعر وروايت يدرك قيمة ال

                                     
  )) .وذلك يوم خيره دون شره ((٥٧٦ وروي في ديوان جرير ص ١٩٩ -١٩٨ الموشح )٢(
  . ٢٤ الخنساء  ديوان)١(

  .١٥٧من قضايا الأدب الجاهلي   (٢)
  . ١٥٧ من مصادر الشعر الجاهلي)٢(
w  . ٤/٢٤٣ ومعجم الأدباء ٦/١٠٣الأغاني :ينظر)١(
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ى      . )٣٢٢())لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين       : ((وتذوق حتى قال   ل عل ذا دلي وه
ل للحسن البصري               د قي ان رسول   ((أن الرواية لم تتوقف في عصر صدر الإسلام، فق أآ

ال     ون؟ ق لم يمزح ه وس ه وآل لى االله علي م، : االله ص و    نع ريض وه ن الق ون م ويتقارض
ن سمرة   )٣٢٣())الشعر ست رسول االله   : ((، وقال جابر ب ان      جال رة، فك ة م ر من مئ  اآث

سّم رسول االله                   ا تب ة فربم اصحابه يناشدون الاشعار في المسجد وأشياء من أمور الجاهلي
 )والأخبار عن رواية الشعر في صدر الإسلام آثيرة ومتنوعة)٣٢٤ .  

ه بيت شعر               لا يكاد  ))وآان عمر     ومشى   )٣٢٥()) يعرض له امر إلاّ أن  شد في
ا قالت                شة انه ي لأروي الف بيت      ((اغلب الصحابة على هذا المنوال ويروى عن عائ ان

ره     ا أروي لغي ل م ه أق د، وإن ت)٣٢٦())للبي ذب   :((  وقال شعر تع م ال روّوا أولادآ
  .)٣٢٧())السنتهم

ا آا ف، وأنه م تتوق ي صدر الإسلام ل شعر ف ة ال ى أن رواي ن عل در م ى ق نت عل
ما آنت أعلم أحداً من اصحاب رسول االله ((وآان المقداد بن الاسود يقول      . الصحة والثقة 

 اعلم بشعر ولا فريضة من عائشة (( ) ٣٢٨(  
الا يكفي ذلك تأآيداً ان الرواية في عصر صدر الإسلام آان لها أثر آبير في نقل 

  .الشعر وتقييده في الإذهان

ديل في      ويبدو أن  فكرة التكس    ديل والتع ى التب رواة إل ب من الرواية قادت بعض ال
شعر                          ذا ال شكيك بعض الدارسين في صحة ه ى ت ذي أدّى إل ذا هو ال بعض القصائد، وه

والحق أن شعر ما قبل الإسلام وقع فيه . وهو الذي دفع بعضهم إلى إنكاره جملةً وتفصيلاً
ه الأعم                  ه في أغلب ادة والنقصان إلاّ أن ع من الزي د ثبتت صحته ،            ما وق ان صحيحاً فق  آ

ة         رة والدراي اك من خلاف أوتعارض         . ووثقه آثير من النقاد وأصحاب الخب ان هن وإذا آ
ي   ك ف ون ذل ن أن يك ه ويمك روغ من ع ومف ر متوق ك أم أن ذل شعر، ف ك ال ات ذل ي رواي ف
ة والمقومات التي                 ات الكافي العصور آلها حتى العصر الحديث الذي توافرت فيه الإمكان

  .  عنها الوصفيعجز
عار     ون الأش ذبون وينقح صلحون يه اك رواة م ان هن د آ ير فق ي )٣٢٩(ولا ض  وف

الس، إذ    وا بالمج ن ارتبط م مم ؤلاءِ ه ر ه اك رواة وضاعون وأآث ان هن سه آ ت نف الوق
                                     

  . ١/٣٠ العمدة )٢(
  . ٢/٢٢٩ الفائق في غريب الحديث والأثر  )٣(
  .٥-١١/٤، ٢٩١ -٢٨٨ / ١٠، ٤/٣٨) دار الكتب (  والأغاني ٢٤١ -٢٢٩، ٤٥/ ١ البيان والتبيين )٤(
  . ١/٢٤١: ن . م)٥(
  . ٥/٢٧٥ العقد الفريد )٦(
  . ٥/٢٧٥ن . م)٧(
  . ٥/٢٧٤ن . م)٨(
ر )١( ح:ينظ دة ٢٨، ٨٥، ٩٥، ٢٥، ١٨٢، ١٨٤، ٢٨الموش اهلي ١٩٣ -٢/١٩٢، والعم شعر الج صادر ال  -٢٤١ وم

٢٤٤.   w
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وا في           م يتوغل ادة في الأشعار، ول وجدوا في القصص وأحاديث السمر مجالاً فسيحاً للزي
روفين           ذلك فقد آان آثير من شعر ما ق        ى شعراء مع سوباً إل ا  . بل الإسلام صحيحاً ومن أمّ

و                    ق وطسم فه ود وجديس وعملي الشعر الذي تحدث عن يعرب بن قحطان وعن عاد وثم
داً   )٣٣٠(شعر موضوع  ه ح ن    . )٣٣١( وقد أدرآه النقاد القدماء ووضعوا ل د أوضحنا أن اب وق

صحي            ة ال  ونخلص من     )٣٣٢(حةسلاَّم تعقّـب ابن اسحاق واسقط الشعر الفاسد وثبت الرواي
ة والعصور   ي أمي ي عصري صدر الإسلام وبن م تتوقف ف شعر ل ة ال ى أن رواي ذا إل ه

ة فهي            ((اللاحقة بل إنها أي الرواية ظلت        شاعر حصيلته الثقافي منهلاً رافداً يزود منها ال
سالك         )٣٣٣())بهذا تلمذة وتحصيل علمي بشكل ما       فالشاعر لا يكون شاعراً آبيراً يعرف م

شعر وعيو ره  ال عر غي ن ش ر م ظ الكثي الم يحف ه م ه ومخارج ه ومداخل بقه )٣٣٤(ب ن س  مم
ة            ك الرواي ذا الحفظ وبتل ه يجمع به ه لأن د      ((أوعاصره ويروي ة جي د شعره معرف ى جي إل

ه   )٣٣٥())شعر غيره فلا يحمل نفسه الاَّ على بصيرة       ك بقول إذا (( وقد نبه ابن قتيبة على ذل
  .)٣٣٦())اردت ان تكون أديباً فخذ من آل شيء أحسنه

وقد أدرك معاوية بن أبي سفيان قيمة الرواية وأثرها في حفظ الشعر وآان يقرب               
منه رواة الاشعار والاخبار منهم عبيد بن شرّية الجرهمي فقد آان معاوية يصغي إليه إذا 
ه               ال إن ه ويق حدّثه ويستزيده ويسائله وآان من حديثه وآثرة حفظه وعلمه وحضور بديهت

ه       )٣٣٧(حاديثهآان يأمر ان تقيد ا     ول لابن ان يق ة آ ه   ((، فمعاوي ق ب شعر وتخلّ  )٣٣٨())أرو ال
ا    صيدة منه شرة ق ي ع ه اثنت اروا ل ه فاخت ا ابن صائد يرويه ه ق وا ل رواة أن ينتخب رَ ال وأم

شعر                   )٣٣٩(المعلقات ة ال ى عدم رواي  فضلاً عن روايته هو للشعر وتأبينه لزياد بن أبيه عل
ان               ما منعك من أن ترويه الش     : ((لولده يقول  ر، وان آ ه فيب اق ليروي ان الع واالله ان آ عر ف

  .)٣٤٠())البخيل ليرويه فيسخو وان آان الجبان ليرويه فيقاتل
 ولما صار خليفة له     )٣٤١(اما عبد الملك بن مروان فقد آان يروي الشعر منذ صباه          

شعر    ذة تغرس في         )٣٤٢(آراء آثيرة تحث على رواية ال شعر تلم ة ال أن رواي ؤمن ب و م  فه
م الأخرى              النفوس مكارم  ا الأم اخروا به و يعجب    .  الاخلاق التي نشأ عليها العرب وف فه

                                     
  . ٢٤٧ -٢٤٥مصادر العشر الجاهلي :ينظر )٢(
  . ٢٤٧ -٢٤٥ن .م:ينظر )٣(
  . وفيه أن ابن إسحاق اقر وأعتذر أنه لا علم له بالشعر ١/٢٤طبقات فحول الشعراء : ظر  ين)٤(
  .١٤٤ شعر أوس بن حجر وروايته )٥(
  . ٤٣آفاية الطالب في نقد آلام الشعر والكاتب ص :  ينظر )٦(
  .٢٤ آفاية الطالب في نقد آلام الكاتب الشاعر ص )١(
  . ٢/١٢٩ عيون الأخبار )٢(
  . ١٣٢رست الفه:نظري)٣(
  .١٦٩البرهان في وجوه البيان )٤(
  . ٤١ – ٤٠المنثور والمنظوم :  ينظر )٥(
  . ٦/١٠٨ العقد الفريد )٦(
  .٩/٢٣ والأغاني ٢٥٠ -٢٤٩، ١/١٧٦امالي المرتضى :  ينظر )٧(
  . ٣١٠نصيحة الملوك :  ينظر )٨(
w  .١٠٨/ ٦ والعقد الفريد ١٦٧/ ٢عيون الأخبار : ينظر ) ٩(
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ون   ا ولا يك ائي مثله اتم الط اس ولح ون أشجع الن اً ولا يك ين بيت رة أربع روي لعنت ن ي لم
و يوجه                  ك فه ضلاً عن ذل اس وف م الن ا ولا يكون أحك ة مثله ن ربيع اسخى الناس وللبيد ب

سمحون ويمجدون          مؤدبي أبنائه ويبيّن لهم ان رواية الشع       م ي ر للأبناء وتعلمهم إيّاه تجعله
  )٢ ()).وعلمهم الشعر يحمدوبه(( وقال لمؤدب ولده في وصيته إّياه )٣٤٣(وينجدون

شعر    ه لل شاعر وحب ة ال د ثقاف ن رواف اً م داً مهم ة راف بق ان الرواي ا س ين مم ويتب
  .وتذوقه

اده أن               ة،        ويروى أن  الوليد بن يزيد بعث آتاباً لأمير الكوفة مف اد الراوي ه حم يرسل إلي
ك               : ((ففعل ذلك ولما وصل إليه حماد فسأله       ون ذل اس ليقول ه ان الن ة؟ فقلت ل اد الراوي . أنت حم

بانت سُعاد؛ فقال انها  : مما بلغ من روايتك؟ قلت أروي سبعمائة قصيدة أول آل واحد منها           : قال
د  ويروى أنه عندما سأله الول    )٣())فقال انشدني، فأنشدته  .. لرواية غ      : ي ا بل ة؟ وم م سميّتَ الراوي ل

ة          ((حفظك حتى استحققت هذا الاسم؟ قال له         يا أمير المؤمنين ان آلام العرب يجري على ثماني
صيدة                 ة ق ا مائ ى آل حرف منه شدك عل ذا لحفظ        . وعشرين حرفاً أنا أن ال أن ه دفع    (ق هات فان

ةً حتى وفّ                      ه خليف ى الاستماع من م استخلف عل د، ث لّ الولي د         ينشد حتى م ال فأحسن الولي ا ق اه م
    ،)٤())صلته وصرفه

ل من جمع اشعار العرب وساق                            د من أوائ ان يع ة آ اد الراوي ه أن حم ومما لاريب في
ا رة        )٥ (أحاديثه ى آث وا عل د أجمع ريه فق ين معاص صيتة ب ن إضطراب شخ رغم م ى ال   وعل

ه الأصمعي          ال عن اس إذا ن     ((محفوظه وسعة روايته ، فقد ق م الن اد اعل ان حم وفي  )٦ ())صح آ
ال                    د ق تلك إشارة إلى عدم الثقة في حماد وفيها إعتراف بعلميته وثقافته وحفظه ، أما المفضل فق

ه في                           (( عنه   ه في شعره ويحمل عن ه مذهب رجل ويدخل شبه  ب شعر وي ول ال لايزال حماد يق
د                 الم ناق د ع ل      وآل ت  ) ٧())الآفاق مختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عن م تقل ك ل ل

ه                               شيباني أن وعمرو ال د ذآر أب ن العلاء فق ذا شهادة أبي عمر ب اد والأروع من ه من شأن حم
ادا عن أبي                   (( سه،ولاسألت حم ى نف ه عل ة إلا قدم اد الرواي ن العلاء عن حم اعمرو ب ماسئل أب

  )٣٤٤ ())عمرو إلاقدمه على نفسه 
ه            وقد آان للرواة في العصر الأموي أثرٌ فاعل في توجي          ه الشعر فقد آان لكل شاعر راوي

م ويتناشدون                         د يجتمع رواته شعراء فحسب، فق ى ال شعر حصراً عل شاد ال الخاص، ولم يكن ان
ة ويفضلون                 وا بالمدين الشعر ويفضلون بين الشعراء ويتفاخرون، ويروى أن  عدداً منهم اجتمع

ة نصيب                ة الأحوص وراوي ل     بين الشعراء ويتفاخرون، وهم راوية جرير وراوي ة جمي وراو ي
   )٣٤٥(.وراوية آثير وأدعى آل رجل منهم ان صاحبه اشعر

                                     
   .١٧٠ي وجود البيان  البرهان ف)١(

  ٦/١٠١ الاغاني  (٢)
  ٦/١٠١ن . م (٣)
  ٦/١٠٢ن . ينظر م (٤)
  ٤/١٣٧ معجم الأدباء  (٥)
  ٦/٧٩ الاغاني  (٦)
  ٦/٩٩ن . م (٧)

  ٨٢|٦ن .ينظر م))ما رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حماد(( وقال الهيثم ٩٩|٦ الأغاني )١(
w  .٢٥٢الموشح :  ينظر )٢(
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اء                      رواة العلم ة من ال وقد شهدت آخريات القرن الأو ل وبداية القرن الثاني ظهور طائف
صّاصين              أن الق ك ش ي ذل أنهم ف اس، ش ه للن شعر وروايت ع ال اتقهم جم ى ع ذوا عل ذين أخ ال

ماد عجرد والمفضّل الضبي وخلف الاحمر وأبي       والمحدثين في رواية الاخبار والحديث مثل ح      
رهم         شيباني وغي وعمر ال ا              . عبيدة والأصمعي وأب ذين حفظوا لن رواة ال اء وال م العلم وهؤلاء ه

  .الشعر واللغة والأدب  بوجه عام، فكانوا رواة ومفسرين حين يحتاج الأمر إلى تفسير
شعر      ون ال صار يجمع وادي والأم ى الب ال إل ؤلاء الرح د ه د ش راب  وق واه الأع ن أف م

رة              ازون بكث انوا يمت ان يأخذ بعضهم عن الآخر وآ ى الحواضر وآ ه إل ودون ب الفصحاء ويع
ا                            دوّن م ان ي ل آ ه، ب ى حافظت اد عل ان لا يكتفي بالاعتم الحفظ وقوّة الذاآرة ومن هؤلاء من آ

 شعر فكان آلما عمل. يسمعه آأبي عمرو الشيباني الذي جمع اشعار نيف وثمانين شاعر وقبيلة        
قبيلة وأخرجه إلى الناس آتب مصحفاً، وجعله في مسجد الكوفة حتى آتب نيفاً وثمانين مصحفاً 
ن                      ه دوادوي سماع أخذت عن ر ال ة في الحديث ، آثي ة ثق م باللغ ة واسع العل بخطه وقد آان راوي

ه       ه آتب روون عن وبنين وي ون وبن ه بن ا ول ل آله عار القبائ يص   )٣٤٦(أش ى تمح ل عل ذا دلي  وه
  . الشعر العربي وتشذيبهوتأصيل 
شعر              ول في جمع ال ا فعل            . وقد توزعت الأهواء والمي ه آم ي بجمع غريب فبعضهم عن

نهم                  المفضّل في المفضليات، وبعضهم عني بآراجيزه، آما فعل الأصمعي في الأصمعيات وم
ن    سكري واب عيد ال دمتهم الأصمعي وأبوس ي مق اتي ف شعراء وي ن ال ع دواوي ى جم ه إل ن أتج م

سكّيت اد   ال ر وحم ف الأحم دة وخل ي وأبوعبي ن الأعراب ب واب ن حبي شيباني، واب وعمرو ال  وأب
  .)٣٤٧(الراوية
ن                   ومما يتصل باخبار الرواية أيضاً ما جاء في البيان والتبيين عن اخبار عمرو ب

ال     )٣٤٨())لسانآان اعلم الناس بأمور العرب، مع صحة سماع وصدق          ((العلاء فقد    د ق  وق
 وروى ان   )٣٤٩())بي عمرو عشر حجج ما سمعته يحتج ببيت اسلامي         جلست إلى أ  ((الأصمعي  

ال    ه               : ((ابا عمرو ق ا بروايت د هممت ان آمر فتيانن ى لق ذا المحدث وحسن حت ر ه د آث  )٣٥٠())لق
دة          م      : ((ويعني بذلك شعر جرير والفرزدق والأخطل واشباههما وقال أبوعبي وعمرو اعل ان أب آ

اس     الناس بالغريب والعربية وبالقرآن والشعر       ام الن ه التي آتب        .. وبأيام العرب وأي وآانت آتب
ا                         ا آله رّأ فاحرقه ه تق م أنّ سقف، ث ى قريب من ال ا  . عن العرب الفصحاء، قد ملأت بيتاً له إل فلم

د       . رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلاَّ ما حفظه بقلبه  اره عن أعراب ق ة اخب وآانت عام
  .)٣٥١())ادرآوا الجاهلية

ا فني الأدب                       وفي القرن الث     ين دفتيه ة ضمّت ب ده ألّفت آتب أدبي ا بع : الث الهجري وم
ة،            )٣٥٢(الشعر والنثر فضلاً عن النقد     ة واللغوي شروح النحوي  اطال فيها أصحابها الوقوف عند ال

                                     
   . ١٠٧، ٦٨لأبن النديم الفهرست :  ينظر )٣(
  .١٥٨ الفهرست )٣(
  . ٣٢١ -١/٣٢٠ البيان والتبيين )١(
  . ٣٢١ -١/٣٢٠ن .  م )٢(
  . ٣٢١/ ١ن .  م)٣(
  . ٣٢١/ ١ن .  م )٤(
وان للجاحظ ،              )٥( اب الحي ين وآت ان والتبي  منها فحولة الشعراء للأصمعي ، وطبقات فحول الشعراء لأبن سلام ،والبي

د                         والشعر والشعراء وعي   ن عب د لأب د الفري رد والعق ة للمب ة والكامل في الأدب واللغ ن قتيب ون الأخبار وأدب الكتاب لأب
اني     اطة للقاضي الجرج اني والوس رج صبهاني والموشح للمرزب ي ف اني  لأب الي والأغ ي الق ي عل الي لأب ه والأم wرب
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ة     عر الجاهلي ن ش وا م ا حفظ وا إذ ان م ا حفظ رة م اب لكث شة والاعج ر الده رواة تثي ار ال فاخب
  .)٣٥٣(ذآر للامم الأخرىوحدها يربى أضعافاً على ما 

ان يحفظ ست عشرة ألف أرجوزة             ال  )٣٥٤(فقد روي ان الأصمعي آ ه ق ا بلغت   :  وأن م
  )٣٥٥(.الحلم حتى رويت اثنتي عشرة ألف أرجوزة للأعراب

ر            ع عشرة ألف أرجوزة غي ويروى أن  أبا تمّام الطائي يحفظ من اشعار الجاهليين ارب
  )٣٥٦(.القصائد والمقطعات

ن    اط م ا نحت ع انن رة   وم ر وف ستطيع ان ننك ا لا ن اتهم إلاّ أنن ي محفوظ رواة ف ة ال  مبالغ
شعر          رب بال ام الع ى اهتم دل عل شعر ت ن ال اثرة م رة الك ذه الكث ون وأن ه ا يحفظ زارة م وغ

  )٣٥٧(.وتقديسهم إيّاه
م تنقطع                      ونخلص من هذا إلى أن رواية الشعر لم تقتصر على عصر ما قبل الإسلام ول

ى رست            بل ظلت مستمرة في عصر صدر       الإسلام ونشطت وازدهرت في عصر بني أمية حت
ة نهضة                     وم العربي ة وعل ذين نهضوا بالرواي رفين ال في القرن الثاني عند العلماء والرواة المحت

  .زاهرة، آان من شأنها ان جمعت الشعر ودونته وألفت فيه شتى المؤلفات
  ::السرقات الشعريةالسرقات الشعرية

ضايا النقد           م الق اا                تعد السرقات الشعرية من أه د عني به ا العربي وق ة في أدبن ة القديم ي
  .)٣٥٨ (لعرب قديماً وحديثاً وأفردوا لها مؤلفات آثيرة

ا                        ا وعلمائه ة ونقاده رين من شعراء العربي ال الكثي د شغلت ب ا ق ا انه ومما لا ريب فيه
ا      ددت معانيه سرقات وتع دتنوعت ال دي وق ي أونق اب أدب اأي آت ن ذآره و م اد يخل ى لا يك حت

ارة،  : ا والفاظهامنه اء والاغ ال والادع تلحاف أو  الانتح تلاب أو  الاس طراف، والاج الاص
ام والاختلاس               سخ، والنظر والملاحظة والالم دام أو  الن والغصب والمرافدة والاسترفاد والاهت

  .)٣٥٩(إلى ما هنالك..والنقل، والموازنة والعكس والمواردة 
م        فهذه المصطلحات ألقاب جاء بها الحاتمي وفيما يرو          ي صاحب العمدة إنها إذا حققت ل

  .)٣٦٠(تجد لها محصولاً لقرب بعضها من بعض واستعمال بعضها مكان بعض

                                                                                                             
سكري     لال الع ي ه صناعتين لأب دي وأم    .وال ان التوحي سة لأبيحي اع والمؤان شريف   والأمت سيد ال ضى، لل الي  المرت

اء وسراج                           اج البلغ اهر الجرجاني ، ومنه د الق ل الإعجاز ،واسرار البلاغة لعب المرتضى ، والعمدة لابن رشيق ودلائ
  الأدباء لحازم القرطاجني ومؤلفات اخرى اعتمدت على الطبقات والموازنات والاختيارات 

  .٢٥الجبوري .  الشعر ،دالإسلام: نظري)٦(
  .١٨٨/ ١ات الاعيان  وفي)١(
  .٣/١٠٧ العقد الفريد )٢(
  . ١/١٢١وفيات الأعيان )٣(
  .٢٦الإسلام والشعر :  ينظر )٤(
ن آناسه         )٥( ره لأب رآن وغي ن        ) ٢٠٧ت(   منها سرقات الكميت من الق ه لأب وا علي ا أتفق شعراء وم اب سرقات ال وآت

ن ب              ) هـ  ٢٤٠ت  ( السكيت   ر ب شعراء للزبي ى ال ر عل ارة آثي اب اغ اري القرشي     وآت ـ   ٢٥٦ت  ( ك اب سرقات    ) ه وآت
  ) .هـ ٢٨٠ت ( الشعراء لأبن طيفور 

  . ٢/٢٨١العمدة :  ينظر )٦(
w  .٢/٢٨٢ العمدة:  ينظر )١(
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ام وهو                  سرقة الع وم ال ى         ((وقد عرّف صاحب الطراز مفه شعراء إل سبق بعض ال ان ي
تقرير معنى من المعاني واستنباطه ثم يأتي شاعر أخر يأخذ ذلك المعنى و يكسوه عبارة أخرى        

  .)٣٦١()) حال الأخذ فتارة يكون جيداً مليحاً وتارة يكون رديئاً قبيحاًثم يختلف
  .وقد حظي هذا المفهوم بقبول منامع إدراآنا أن لمفهوم السرقات آراء متباينة  
شعراء    (إن إبن سلاّم لم يفرد باباً في آتابه            ات فحول ال ا   ) طبق سرقات إلاّ أن   م لل

اس والتضمين             عرضه من إشارات تفي الموضوع، والأنبل من        ين الاقتب رّق ب ه ف ذا أن  ه
وبين السرقة فإذا استزاد الشاعر بيتاً من الشعر لشاعر آخر وجاء به آالمثل لا مجتلباً له، 
هُ سمع أهل                       روي عن خلف أنّ و ي اس وتضمين، فه ا هو اقتب فإن ذلك لا يعدُّ سرقة وانّم

  : البادية يروون بيت النابغة للزبرقان وهو
رْبِ  ي مَ اميِ وَتَتَّقِ شفِرِ الح  ضَ المُست

  

هُ      لاَبَ لَ ن لا آِ ى م ذئِّابُ عَلَ دو ال  تعَ
  

بيل                         ى س ان ضمّنه في شعره عل ر أن الزبرق ة غي وأآدَ يونس أن هذا البيت للنابغ
ارة   . )٣٦٣( ويرى إبن سلاّم أن العرب تفعل ذلك ولا يريدون به السرقة           )٣٦٢(المثل وتلك إش

رنا هذا عندما يلجأون إلى تضمين بيت من    وجيهة وهي التي يستخدمها الشعراء في عص      
ا                        د أشار إليه سرقة ق ه وإذا آانت ال ارة إلي ع الإش القديم ويجعلونه بين علامتي الحصر م

ى شريفاً         ((النقاد فأن هناك من وضع المبرر لها فالجاحظ يقول           لم يدع الأو ل للآخر معن
  .)٣٦٤())ولا لفظاً بهّياً إلا أخذه

دّ أخر               وقد سوّغ بعض النقاد العر       شاعرٍ من شاعر وع ب ذلك الأمر فعدّه اتباعاً ل
ات فحول             شعراء  الأمر على أنه من قبيل المشترك اللفظي، فقد جاء في آتاب طبق أن (ال

شعراء     ه ال رب وأتبع سنتها الع دعها، استح ياء ابت ى اش رب إل بق الع يس س رأ الق  ام

ن حبيب                 ،  )٣٦٥( ونس ب ول ي اع ق ل اتب د تفع   ((وقد يكون هذا من قبي ك العرب ولا   وق ل ذل
  .)٣٦٦())يريد به السرقة آما نبّه إلى المشترك اللفظي والإبتداع والإتباع

سرقة                        دة لل ة، إذ أورد  مصطلحات جدي سرقة الخافي ى ال وآان ابن قتيبة قد نبّه عل
دقيق النظر في              . )٣٦٧())الأخذ والاستلاب ((مثل   في حين نبّه ابن طباطبا على ضرورة ت

تعم اني وإس تعارة المع ن عكس   إس ا تحدث ع ه آم ذي أخذت من ر الجنس ال ي غي الها ف
اني     ن عكس المع دث ع ذلك تح ا، وآ اج اليه ي تحت واب الت ي الأب تعمالها ف اني وإس المع
ا أخذه                      د صاغ مم وإستعمالها عندما يأخذ من المنثور إلى المنظوم وبالعكس آي يكون ق

                                     
راز )٢( ر ١٨٩ -٣/١٨٨ الط تزادة ينظ شعراء :  للاس شعر وال ام ١٢٩، ١/٧٣ال ار أبيتم ة ٩ وأخب ، ١/٥٨، والموازن

  .٢١٨، وآتاب الصناعتين ١٨٣طة ، والوسا٢٨١٢، ٩٨ -١/٢٨وحلية  المحاضرة 
  . ٢٢٢ والبيت في ديوان النابغة ٥٨/ ١طبقات فحول الشعراء : ينظر) ٣(
   . ١/٥٨ن .م:  ينظر )٤(
شعر   :، للأستزادة ينظر     ٣/٣٢٦ البيان والتبيين    )٥( ار ال دثين في        ١١٥ -١١٢عي ذر للمح ا الع ن طباطب تمس اب ه ال وفي

  .أقتدائهم بالأوائل 
  . ١/٥٥ول الشعراء طبقات فح: ينظر)١(
  .٤٩ن .  م)٢(
w  . ١٨٠ -١/٧٥الشعر والشعراء :  ينظر )٣(
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ه  سابق ومعاني نص ال ن أسر ال صّاً خرج م صائغ((ن ك آال ون ذل ذيب )٣٦٨())فيك ذي ي  ال
  .الذهب والفضّة المصوغين فيعيد صياغتها بأحسن مما آانا

ول     م في الأرض   : ((وللجاحظ نظرات نقدية موضوعية في هذا الباب، إذ يق لا يعل
ريم أو                      شاعر تقدم في تشبيه مصيب أو  في معنى غريب عجيب، أو  في معنى شريف آ

شعر              ده من ال اء بع سرق               في بديع مخترع الاَّ وآل من ج ى لفظه في د عل م يع ه ل اء أو  مع
رر        )٣٦٩())بعضه أو  يدعيه بأسره     ه يب سرقة ولكن واطن ال ى م ارة ضمنية إل  وفي ذلك إش

ول    شعراء، إذ يق ين ال ق ب ر بعض التواف املاً لتبري واطر ع وارد الخ ى ت شيراً إل ك م : ذل
شعراء  فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكاً فيه آالمعنى الذي تنازع           (( ه ال

فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم، ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه،   
ال           ا                : أو  لعله يجحد أن سمع بذلك المعنى قط، وق ر ساع آم الي من غي ى ب ه خطر عل إن

  .)٣٧٠())خطر على بال الأول
اء وقد أفاد إبن قتيبة من سابقيه في موضوع السرقات فقد أشار إلى سرقات الشعر    

سرقة                   دل ال تعمل مصطلح الأخذ ب د اس ان ق نهم وأن آ شكلة     )٣٧١(الذين تحدث ع ل م  وتمث
د الآمدي ليست من                          سرقة عن ر أن ال ة غي اب الموازن عاً في آت ديّاً واس السرقة محوراً نق
دم ولا      ه متق رّى من ا تع اً م ذا  باب أن ه أخرين، إذ آ ة المت شعراء وخاص ساو ئ ال م

  .)٣٧٢())متأخر
المرزباني، إذ طلب من المبدع الذي يبني نصّه على نصوص           ومثل الجاحظ فعل      

نص       ن ال د ع ل البع دة آ شيبة بعي دة ق ة جدي سها حلّ ا ويلب ي إخراجه ره ف رى ان يبتك أخ
سابق                    ((السابق، إذ قال     ه أن يضعها أجود من صنعة ال د سبق إلي فحق من أخذ معنى وق

ذموم في     إليه أو  يزيد فيه حتى يستحقه، فإمّا إذا قصر عنه فأنه مس       سرقة م يء معيب بال
  .)٣٧٣())التقصير
أمّا القاضي الجرجاني فقد نظر إلى ذلك نظرة أخرى فلربما جاء الشاعر المحدث               

ل               ا قي ل        ((ببيت أو  شعر وافق بعض م د طرق قي ه بأبع از من لان    : أو  اجت سرق بيت ف
أن الت                     .وأغار على قول فلان    ده، آ رع قط سمعه ولا مر بخل م يق ك البيت ل وارد ولعل ذل

 فهو بذلك لا يعدّ سرقة، وأجدني اتلمس           )٣٧٤())عندهم ممتع واتفاق الهواجس غير ممكن     
ه                  . من نصّه أنه يعني في ذلك توارد الخواطر فلا يعرف الناس ما قال الأو ل إلاّ أنه  يقول

د                       ن رشيق القيرواني وعب ي هلال العسكري واب د الآمدي وأب سرقات عن وآثر حديث ال

                                     
  .١١٤ -١١٣ عيار الشعر :ينظر )٤(
  .٣/١١١ الحيوان )٥(
  .٣/١١١الحيوان )١(
  .٧٣/ ، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١/١الشعر والشعراء :  ينظر )٢(
  . ١/٢٩١ الموازنة )٣(
  . ٢٩٣ الموشح )٤(
w  .٥٢ة  الوساطة بين المتنبي وخصوم)٥(
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اهر الجرجاني           )٣٧٥(ن الأثير وحازم القرطاجني   القاهر الجرجاني واب   د الق دو أن  عب ، ويب
ة                        ة المهم ه النقدي ا هو متناص بآرائ قد تمكن أن يضع حدّاً فاصلاً بين ما هو مسروق وم
ل                شابه والتماث ك الت ا في ذل وم بم ى وجه العم سرقة عل فقد هاجم من سبقوه في إطلاق ال

فيما ) اللفظ والمعنى( هؤلاء اعتمدوا على والتفاعل النصّي ويرجع السبب في ذلك إلى أن
ه، وبوساطته                ة والمفاضلة تكمن في ة الإبداعي نظم ورآى أن العملي ى ال اهر إل د الق نبّه عب

صوير تظم الت ر )٣٧٦(يكون الخطاب وين سرقة عن آثي ى ال ة نف ه المهم اني بآرائ  فالجرج
اد تطابق الآراء ال          دو أن  آراءه تك بقوه ويب دى من س ة في التناص    ممن يعد سرقة ل حديث

فابن الأثير يناقش السرقات، وغير تسمية مصطلحاتها . وقد آان له اثر واضح في لاحقيه
وهو  ((ولكنه وصل إلى نتيجة مهمّة تتلخص في مسألة إتخاذ الطريق وإختلاف المقصد               

يّن فضل أحدهما                      اك يتب ى موردين وهن ا إل أن يسلك الشاعران طريقاً واحداً فتخرج بهم
ر ى الآخ ى     )٣٧٧())عل ه إل أثير ونبّ ة الت صوص وعلاق داخل الن وم ت دد مفه ذلك ح و ب  فه

شعب      اص المت وم التن ى مفه ا إل ي به و يرتق لة فه ى المفاض اً إل ا أساس صدية وجعله المق
ة                 دع يقصد نصوصاً معين وطريقة الانحراف، فالتناص قد يأتي بشكل قصدي أي أن المب

  .ع مع نصّه، وقد يأتي التناص عفوياً ويعيها يجاريها أو  يخالفها فتتداخل أو  تتقاط
ى التصرف                 ه عل ى في قدرت وقد ذهب حازم إلى أن مقدرة الشاعر الإبداعية تتجل

  )٣٧٨(.أو  التغيير أو  القلب أو  النقل
زة    د رآي ديم تع د الق ي النق ودة ف ة  المحم سرقات الأدبي ر أن ال ا نق ذه النصوص تجعلن فه

شع   ة  لل ة الأدبي ائز الثقاف ن رآ سة م ك    رئي ن تل دثون م رب المح اد الع اد النق د أف راء وق
  تعالق نصوص مع نص ((النصوص فحمد مفتاح يعّرف التناص على أنّه 

ستطيع         - ورأى أنه أي التناص      )٣٧٩())حدث بكيفيّات مختلفة   شاعر لا ي  أصبح ضرورة لل
 .)٣٨٠(.الإفلات منه

دة وهي               الق النصوص    ((    فيما يرى طه عبد الرحمن ان التناص هو المحاورة البعي تع
د اعتمدت              )٣٨١())بعضها ببعض   فهذه الآراء يمكننا ان نرجعها إلى النقد العربي القديم وق

ذا هو                  على آراء عبد القاهر      ى وه ظ والمعن ة اللف ى ثنائي في مصطلح النظم وقد قضى عل
شعرية، وحاول أن               الأساس الذي أقام عليه السابقون تصوراتهم في المعاني والسرقات ال

ظ                       إل : ينظر   سرقة لا تكمن في اللف ات ورأى ان ال نظم والعلاق ة ال سرقات من زاو ي ى ال

                                     
ة   :ينظر)١( صناعتين   ٥٥ – ٧الموازن شعر             ٢٥٧ -٢١٧وال ة المحاضرة في صناعة ال دة    ٦٨/ ١ ، وحلي  -٢٨٦ والعم

از ٢٩٤ ل الإعج سائر ٣٦٨، ٣٨٨، ودلائ ال ال اء ٢٢١/ ٣، والمث اج البلغ  -٢٠١، ١٩٦، ١٩٤ -١٩٢، ١٣٠ ، ومنه
٢٠٢.  

  .٣٨٢ اسرار البلاغة )٢(
  .٢٢١/ ٣ المثل السائر )٣(
  .١٣١ البلغاء  منهاج)٤(
 .١٢١ الشعري الخطابتحليل )١(
  ١٢٥ن .م)٢(

ة  ٢٥٦ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب         :  ينظر   للأستزادة. ٤١في أصول الحوار وتجديد علم الكلام       )١ ( والخطيئ
w  .  وما بعدها ٣٥والتفكير 
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ى                  ال إل د م والمعنى وإنما هي ذات صلة وثيقة بتأليف الكلام ونسقه وترآيبه وصوره، وق
  . وغير ذلك)٣٨٢(استخدام الفاظ مألوفة منها الاستمداد والاستعانة أو  النظر

ان      فعبد القاهر ـ فيما يبدو ـ الغى في مصطلح      ه الإذه سرقات، ونبّ نظم قضية ال  ال
سرقات                    اب مصطلح ال اب من دو  ((على أن الصياغة أو  النظم في الكلام والإعجاز ن ويب

صطلح          اب م وب من ديم ين ي الق د العرب اني للنق ه الجرج ذي قدّم نظم ال صطلح ال أن  م
ه إلى السرقات، وان آان عبد القاهر لا يريد أن يحل مشكلة السرقات وإنما آان في طريق     

  .)٣٨٣())نظرية تحل قضية الإعجاز وأرى ان مصطلح الإعجاز خير من هذا آله
ات التناص   (وإذا أنعمنا النظر نجد هذه النصوص لا تخرج عن              الق  (أو    ) آلي التع
ي                )النصّي د العرب ، وان لم تصل إلى فاعليته الاجرائية التي عرفت في النقد الغربي والنق

  . لظهور هذه الآليةالحديث إلاّ أنها الحجر الأساس
السرقة في النقد العربي القديم لم يكن عيباً بدليل ان هناك سرقات  ان مصطلح 

ومع. محمودة  ذلك آله سواءٌ اتحدثنا عن السرقة أم التناص، أم تداخل  
ة، ولا            ذه المصطلحات مترادف أن ه أثر، ف أثير والت النصوص وتشابهها أم اشتراآها أم الت

ديماً     . ها ينوب عنها جميعاًريب في أن آل واحد من  ا ق د شغلت نقادن وإذا آانت السرقات ق
ديث   ي الح د العرب غل النق د ش اص ق ان التن دود   . ف د ح ف عن اص لا يق ا ان التن ع علمن م

ا                      ان شعر عصر م نصوص جيل أوعصر معين وهو قدر آل نص وفي آل زمن وإذا آ
ذا ا          ى ه لّ عل ه ظ ة فأن دوين     قبل الإسلام مرتجلاً يعتمد على الرواي ى عصر الت سيج حت لن

 .وهذه مرحلة زمنية طويلة
رغم         وآان ابن سلام أول من اشار إلى سرقات شعر عصر ما قبل الإسلام على ال

ريحتهم، إلاّ أن   وة ق شعرهم وق زازهم ب ذا العصر واعت ا عرف عن أصالة شعراء ه مم
ا  قسماً من أو لئك الشعراء قد انغمسوا فيما يسمى بالسرقات الشعرية وربما            اعتمدوا عليه

ان               ((آثيراً، واشاروا بذلك وقد قال ابن سلام         ان وآ ن حنش من شعراء غطف راد ب آان ق
ر            . جيد الشعر قليله   نهم زهي ه م ه وتدعي وآانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذ من

  :بن أبي سلمى ادّعى هذه الأبيات
لّتِ     ومَ أَض انُ ي ي غَطْفَ ا تَبْتغِ  م

شهو لٍ ذا ال وب نَخْ تِبجُنُ  رُ أحلّ
تِ     احِ وعَلّ قِ الرِّم نِ الَعَل تْ مِ  نَهَلَ
ت    اك وحِلَّ صِيبتُِهم هُن تْ مُ  عَظُم

 

ُـها   ةَ مثلـ ةَ لا رَزِيّ  إنّ الرزيِ
رّةٍ ي ذاََََ م اب لتبْتغ  ان الرّآ
ت إذا    دِّرْعِ أن شْوُ ال نِعْم حَ  وَل
ةٍ    د آريه اس عن ر الن ون خي  يبغ

 

  )٣٨٤()) حتى ضمنها شعرهلقد أعجب زهير بهذه الأبيات وأغار عليها
  :وقد سجّل ابن قتيبة على طرفة بن العبد ما أخذه عن امرئ القيس في قوله  

  

                                     
  .٢٧٠، ٢٦٦اسرار البلاغة :  للاستزادة ينظر٢٧٤-٢٦٩دلائل الاعجاز  : ينظر) ٣٨٢(
  .٣٣علي آاظم اسد . د) غير منشور( المصطلح البلاغي مقال شكلاتم) ٣٨٣(
 خير الناسِ يَنْعَيْنَ(  وصدر البيت الأخير ٣٣٥ -٣٣٤ والأبيات في ديوان زهير ٢/١٣٣ الشعراء فحول طبقات ) ٣٨٤(

w  ) .عند شديدةٍ 
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  يقولونَ لا تَهْلِك أسىً وتجمَّلِيقولونَ لا تَهْلِك أسىً وتجمَّلِ
  

  )٣٨٥(يقولون لا تهلك اسىً وتجـــلّد
 

يّهم    يّ مط حبي عل ا ص اً به  وُقُوف
 :فقد قال طرفة

يّهم   ي مَطِ حْبي علّ ا صَ اً به  وُقُوف
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
w  .٣٨ وديوان طرفة بن العبد ٩ في ديوان أمرئ القيس والبيتان ١/١٤٩ والشعراء الشعر ) ٣٨٥(
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واردة                اب الم شاعرين      ((فيما جعل أبو الأصبع المصري ذلك في ب وارد ال وهي ت
  .)٣٨٦())المتعاصرين اللذين تجمعهما طبقة واحدة على معنى واحد

يس                   ويقال ان وصف امرئ القيس لفرسه لم يفت النابغة الجعدي، إذ آان امرؤ الق
  :قد قال

ا     لابٍ آأنه مٍّ ص ى ص و عل  ويخط
  :النابغة الجعديفي حين قال 

دبراً  ة م أن حوأمي  آ
 

  حجارةُ غيلٍ وارساتٍ بطحلبِحجارةُ غيلٍ وارساتٍ بطحلبِ 
  

ضبِ  م يخ ان ل ضبن وإن آ  )٣٨٧(خ
 

صيدةٍ        ي ق ه ف اً بقول يس فرس رؤ الق د وصف ام ر، فق ن حج ل أو س ب ذلك فع وآ
  .أخرى

  : فقال أو س بن حجر  
ا    ن دأياتِه لِ ع ودُ الرّح زول قت  ي

 

شجيج    مِ ال ن عظ ا زل ع آم
 )٣٨٨(المحارفُ

نهم                       ويبدو   شعراء م ر من ال ه عدد آبي  أن  من تبع أمرأ القيس آثيرون فقد أخذ من
  :فقد قال امرؤ القيس. آعب بن زهير وزيد الخيل والشماخ وطرفه

دنا    ا ولي ا حملن لأيٍ م اً ب فلأي
 

بِ      سرّاة محنّ وكٍ ال ر محب ى ظه  عل
 

  :فأخذه زهير بن أبي سلمى قائلاً
ا     ا غلامن ا حملن لأي م اً ب  فلأي

 

 )٣٨٩(ر محبوكٍ ظماءٍ مفاصلة    على ظه  
 ج

  :وآان امرؤ القيس قد قال يصف امرأة
ةٍ    ين جازئ كَ بع رت إلي  نظ

 

لِ   ى طف ةٍ عل وراءَ حاني  )٦(ح
 

  :وقد أخذ المسيب هذا القول فقال  
ةً    ين جازي كَ بع رتْ الي  نظ

 

سِّدْرِ    ن ال ارِدةٍ م لِّ ب ي ظ  )٣٩٠(ف
 

  :ويقال ان حسان بن ثابت قد أخذ من امرئ القيس قوله  
ولاً   ودبّ مح ن القاصرات الطرف ل  مِ

 

را   ا لأَثّ بِ منه وق اِلأتّ ذَّر ف ن ال  مَ
 

  :وقيل ان حسّاناً قد أسرف في الأخذ في قوله  
ي  رءَ مثل لُ الم ل يَقتُ ومٍ ه ا لق  ي
و    راش ويعل ر والف أنها العِط  ش
ذَّ     دٍ أل ن ول وليُّ م دِبُّ الح و ي  ل

 

ؤومُ   امِ س بطشِ والعظ نُ ال  واه
ؤٌ م  الجينٌ ولُؤل ومُه  نظ

ومُ   دبتها الكُلُ ا لان  )٣٩١(رِّ عليه
 

  :وجاء في آتاب البديع في نقد الشعر ان حسان بن ثابت في قوله  
اً   ا مُلوآ شرَبُها فتترآن  فن

 

اء    ا اللق ا يُنَهْنِهن داً م  وأُسْ
 

                                     
 .٤٠٠/ ١تحرير التحبير ) ٣٨٦(
 . وديوان النابغة الجعدي٤٧والبيتان في ديوان امرئ القيس. ١/١٤٩الشعر والشعراء ) ٣٨٧(
 ٦٦ وديوان أو س بن حجر ٢٠ والبيتان في ديوان امرئ القيس ١/١٣٠الشعر والشعراء ) ٣٨٨(
  ١٣٣ن زهير ، وشرح ديوا٥٠ والبيتان في ديوان امرئ القيس ١٣٢ـ١/١٣٠ن .م: ينظر ) ٣٨٩(
 .ديوان امرئ القيس) ٥(
 . والبيت في ديوان المسيب١/١٣١الشعر والشعراء ) ٦(
w .٨١، وديوان حسان ٦٨ والأبيات في ديوان أمرئ القيس ٨١آتاب الزهرة ) ٣٩١(
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  :آان قد تبع عنترة في قوله  
ستهلكٌ  إنني مُ كرت ف إذا س  ف
دىً ن ن صر ع ا اق حوت فم  وإذا ص

 

ي واف    اليٌ وعرض مِ م م يُْكل  رٌ ل
  

ي  مائلي وَتكَرم تِ ش ا علم  وآم
 

  )٣٩٢ (.إذ رأى أسامة بن منقذ أن حساناً قد قصر في شعره عن عنترة  
  :ورأى الحصري القيرواني أن النابغة الذبياني أخذ بعض معانيه من شاعر قديم من آندة من ذلك قوله

ورةً    اكَ سُ رَ ان االله أعط م ت  ال
بٌ  وكُ آواآِ مسٌ والمل ك ش  فإن

  :يرى أن هذا الشعر مأخوذ منإذ 
اس ان رأوا  د الأرض بالن ادُ تمي  تك
وم سعداً فافضلت           هو الشمس راقت ي

 

  ترَى آُلَّ مَلْكٍ دُونَها يَتَذبْذَبُترَى آُلَّ مَلْكٍ دُونَها يَتَذبْذَبُ 
  إذا طَلَعْتَ لم يبدِ مِنْهُنّ آوآبُإذا طَلَعْتَ لم يبدِ مِنْهُنّ آوآبُ

  
  لعمرو بن هندٍ غضبة وهو عاتبُلعمرو بن هندٍ غضبة وهو عاتبُ

  
بُ وك آواآ وءٍ والمل ل ض ى آ  )٣(عل

 
  :وامّا قوله

ال   زوا ب ا غ وقهم إذا م ق ف  جيش حلّ
  جوانح قد ايقن أنّ قبيــــــلهُ

 

  عصائب طيرٍ تهتدي بعصـــائبِ 
 إذا ماالتقى الجمعان أول غالــبِِِ

 : فهو من قول الأفوة الأو دي آما يرى الصولي من قصيدته التي أو لها  
ةً   اءت خِطّ اجر س ي ه ا بن  ي

 

ارُ     ا وَنج صف مِنّ وا الن  أنْ ترم
 

  :قال فيها
ر  رى الطي اوت ى أثارن  عل

 

تنارُ   ةً إن س ينِ ثق  )٣٩٣( رأيَ ع
 

داء،فيحس                    ول حسن الإبت ذ الق ويميل ابن طباطبا العلوي للنابغة، إذ يرى أن في ه
 ولم يشر إلى قول الافواه الأودي ويتبعة        )٣٩٤(قبل استتمامه :السامع بما ينقاد إليه إلى قول       

ا              ك فق وة الأودي ذل وة ألأو دي    : ((لفي ذلك الحاتمي إذا أنكر ان يكون للأف ن للأف فمن أي
 وبذلك فهو يقرُّ لهُ بعدم قدرته أي الأفوة ـ على استهلاك مثل ذلك، ويقر  )٣()) هذا الابتداء

زاد في المعنى وحسن في اللفظ فكانت له هذه         ((للنابغة بذلك، إذ يرى ان ميزة النابغة انه         
  )٤ ())الفضيلة

                                     
ن ثابت      . ٢٠٥ـ ٢٠٤البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ   ) ٣٩٢( وان حسان ب ن    ٧٣والأبيات في دي رة ب وان عنت  ودي

   وفيه فإذا شربت٦٢صالشداد 
 . ٧٨ والبيتان  في ديوان النابغة ٢١٨آتاب الصناعتين : ، وينظر ٦٧٣ -٢/٦٧٢زهر الآداب ) ٣(
  ٧٦-٧٥ و ديوان الافوة الأودي ٥٧ والأبيات في ديوان النابغة ١٦٦اخبار أبي تمام : ينظر ) ٣٩٣(
  ٦٩عيار الشعر : ينظر ) ٢(
  . ١/٦٩حلية المحاضرة ) ٣(
  . ١٩٦لغاء منهاج الب) ٤(
ر ) ٥( رب  : ينظ عار الع د أش ي نق ذهب ف ة ال دة ٣١قراض صناعتين ٩٤ -١/٢٩٠ والعم اب ال شعر ٢٠٣ وآت  وال

  .  على الترتيب ١/٢٠٦والشعراء 
w .٧٥ والبيت في ديوان الأفوة ٦/٢٨٠الحيوان ) ٦(
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شعر          على أن ذلك لا يمنعنا من القول أن النابغة آ          ان قد أخذ من غيره آثيراً من ال
د     ن العب ة ب ن حجر وطرف ة وأو س ب ن حارث يس ووهب ب د أخذ من امرئ الق د .)٥(فق وق

  : تساءل الجاحظ عن قول الأفوة 
ه  رميكم ب دف ي شهاب الق آ

 

ار       رب ن ه للح ي آف ارس ف ف
 

ذف ورجم وهو جاه       ((فقال   ا هي ق م  فمن أين يعلم الأفوه أن الشهب التي يراها إنم لي ول
  )٦ ())يدع هذا قط إلا المسلمون 

اده                   اً ق ره إعجاب شعره وشعر غي ويبدو أن  شاعر عصر ما قبل الإسلام قد أو لع ب
صيدة                           ر من ق سه يتكرر في أآث شاعر نف ان شعر ال ره وإذا آ إلى ان يدخل في فضاءِ غي

ا نج         الاً فأنن يس مث د ان مطالع  فهذا دليل على أن القضية ليست سرقة، وإذا اخذنا امرأ الق
  .بعض قصائده، أو  أبيات أخرى منها قد تكررت في أآثر من قصيدة منها قوله

زلِ      ب ومن رى حبي ن ذآ ك م ا نب  قف
ان      ب و عرف رى حبي ن ذآ ك م ا نب  قف

 

 )٣٩٥(بسقط اللوى بين الدخولِ فحوملِ     
ان   ذ ازم ا من ت أثاره م عف  )٣٩٦(ورس

 

  : وفي تداخل آخر يقول امرؤ القيس
ي و    ر ف دى والطي د أغت اوق  آناته

ا     ي وآناته ر ف دى والطي د اغت  وق
ا     ي وآناته ر ف دى والطي د اغت  وق

 

لِ    د هيك د الأو اب رد قي  )٣٩٧(بمنج
الي  ده خ مي رائ ن الوس ثٍ م  )٣٩٨(لغي

ل  ى آ ري عل دى يج اء الن وم
ذهب  )٣٩٩(م

 

داخل        )٤٠٠(وقد تكرر مثل هذا التداخل في قصائد أخرى للشاعر           ذا الت  وقد يكون ه
ضاً شعره في بعض شعره                سبب رواية الشعر التي آانت تد      دخل أي شاعر وت خل شعراً ل

  .أيضاً

ان للجاحظ قصب                   وقد تنبه الشعراء والنقاد القدماء على تلك الظاهرة ويبدو أنه آ
ول ك، إذ يق ي ذل ادة ف سبق والري اً : ((ال ج وألف الفاظ د نه اعر ق ون لأي ش د ان يك لا ب ف

ر ا                م غزي ان واسع العل ه، وان آ ظ   بأعيانها ليديرها في آلام ر اللف اني آثي  ولا )٤٠١())لمع
ريب في أن الشاعر آثيراً ما يعجب ببيت أو  أبيات له أو  لغيره وهذا الاعجاب هو الذي                   

ربما أحسن : ((يدفعه إلى نظمه في عدد من قصائده وقد وفق ابن طباطبا العلوي في قوله        
ة التي   الشاعر في معنى يبدعه فيكرِّرُه في شعره على عبارات مختلفة، وإذا انقلبت         الحال

صمد               د ال ال عب ا ق يصف فيها ما يصف، قلب ذلك المعنى ولم يخرج عن حدّ الإصابة آم
  :بن المعذََََّّّل في مدح سعيد بن ََََسلْم الباهلي

                                     
 .٨٠ديوان امرئ القيس ) ٣٩٥(
 .٨٩ن . م) ٣٩٦(
 .١٩ديوان امرئ القيس ) ٣٩٧(
 .٣٦ن .م) ٣٩٨(
 .٤٦ن .م) ٣٩٩(
 ).٤٠،٤٦(و ) ١٩،٨٧(و ) ٢٢،٣٨،٥٢(ن . م: ينظر ) ٤٠٠(
w .١/٣٦٦الحيوان ) ٤٠١(
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لّةً    شَ ض لِِِ لا تخ ساري اللي ل ل  ألا ق
  :فلمّا مات رثاه فقال

لالهُ  ره ضَ ارياً حَيّ ا س  ي
 

لًًًَََََََََّ ب    وء آ لمٍ ض نُ س عيد ب  لادِس
  

هُ ا ذبُال د خَََب بلاد ق وء ال  )٤٠٢(ض
 

د                          ة فق ك التهم سهم تل د درأوا عن أنف ل الإسلام ق غير أن الشعراء في عصر ما قب
ل                        ين القبائ و ضوء شهرتهم ب زلتهم وحب ذا المصطلح من انحطاط من ي ه ا يعن أدرآوا م

  :ووصفهم بالسرقة فهذا حسان بن ثابت يدافع عن نفسه مفتخراً
شعراء  رق ال وا لا أس ا نطق   م

سبي   ك ح ي ذل ى ل ي أب  إنّ
 

عري   عرهم ش ق ش ل لا يواف  ب
صخّر   اطع ال اطعٌ آمق  )٤٠٣(ومق

 

  :وآان طرفة بن العبد قد ذم السرقة الشعرية وردَّ عن نفسه ذلك بقوله  
رِقُها     عارِ أس ى الأش رُ عل  ولا أُغي

 

ن      اسِ م رُّ الن تُ وش ا غَني عَنه
رقا  )٤٠٤(س

 

  :وقد تبعه الأعشى على ذلك بقوله  
وا  ف الي الق ا أم مانتح ا أن  م

 

ارا  شيبِ؟ آفى ذاك ع دَ الم  )٤٠٥(ف بَعْ
 

ي                          د العرب ضايا النق ستين من ق ضيتين رئي ى ق رة إل ات اشارات آثي ذه الأبي ففي ه
  .القديم وهما السرقات الأدبية  وقضية الإنتحال

شاعر صاحبه                           ين ال سرقات وهي أن يع اً من ال دة نوع د المراف اد من يع ومن النق
  . إلاّ أنها ليست عيباً)٤٠٦(يهبها لهبأبيات 
سه من انتقى                    ين نف ه لتمك ب رأي ومما لا ريب فيه ان الشاعر آان يحيل عقله ويقلّ

اه                     اه توصل معن اً منتق ذلك الفاظ ذاً ل المعنى الذي يرضي ممدوحه ومتلقيه في ان معاً متخ
ذا                راد وه ى     غير أن الشاعر في بعض الاحيان لم يوفق ولم يصل إلى المعنى الم وده إل  يق

  .متلقٍ حإذق يرفده
ك، إذ ان   د ذل ا يؤآ ة م ت النابغ ن بي ذر م ن المن ان ب ل موقف النعم ة ((ولع النابغ

  :الذبياني قال للنعمان بن المنذر
اً تَّ خفّ ا م راك الأرضُ إمّ  ت

 

لاَ    ا ثَقِ ت بِهَ ي إن حيي  وتحي
 

ى                  ان إل اه آ ا يوضح معن هُ بم الهجاء أقرب   فقال النعمان هذا بيت إذا أنت لم اتبعت
ا  )٤٠٧())منه إلى المديح   فلك مائةٌ من العصافير نجائب؛ والاَّ فضربة بالسيف آخذت منك م

                                     
ار          ١١٧عيار الشعر   ) ٤٠٢( صمد            .  ٣/٣٢١ ونسبها ابن قتيبة للكميت في عيون الآخب د ال و القاسم عب شاعر هو أب وال

نة                      وفي في حدود س شأة ت يين بصري الن ان معاصراً ا     ٢٤٠المعذّل بن غيلان من شعراء العباس ن       وآ لاخفش سعيد ب
ذل          . مسعدة ديوان ينظر                 . ١٠١والبيت الأول في ديوان عبد الصمد بن المع اني في ال ى البيت الث ر عل م أعث وات  : ول ف

 .١٢/٥٤ والأغاني ١/٣٥٣الوفيات 
 .١٨٩شرح ديوان حسان ) ٤٠٣(
 .١٠٣ديوان طرفة بن العبد ) ٤٠٤(
 .٥٣ديوان الأعشى ومطلعه ) ٤٠٥(
 .٥٠ـ٢/٤٩حلية المحاضرة ) ٤٠٦(
ر ان                      ٥٨الموشح  ) ٤٠٧( سأله زهي ة ف ه النابغ م مر ب ر ث  وفي رواية أخرى ان زهيراً قال بيتاً ونصف ثم أآدى أي تعث

ر يكدى                    رة زهي ي دارت فم داثها الت ة واح wيرفده وتعثر النابغة حتى جاء آعب فاآمل عجز البيت ولعل اختلاف الرواي
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 فامهله ثلاثة ليوضح معناه ويبدو أن  النابغة لم يتم له ذلك فأتى زهيراً واخبره )٤٠٨(أخذت
رِّيٌّ       ((بذلك، فقال زهير     شعر بَ ان ال ة ف ى البري ا إل ال   … أخرج بن ا آعب فق اعم : فتبعهم  ي

  : فقال آعب ما يمنعك ان تقول. فأردفه فاتجاولا البيت مليّا فلم يأتهما ما يريدان.. اردفني
ا  زَّ منه تَ الع أن قَلَلْ  وذاكَ ب

 

زولا   ا أن ي ع جانبيه  فتمن
 

ا                : فقال النابغة    جاء بها ورب الكعبة لسنا واالله في شيء قد جعلت لك يا ابن اخي م
يحة أم غير صحيحة فان وقوف أي شاعر آان  وسواء آانت الرواية صح)٤٠٩())جعل لي

ال           د ق شعراء في آل عصر وق ه ال في لحظة مالا يستطيع ان يقول بيتاً فذلك ما يعاني من
 ضرس من أضراسي أهون علي من قول تمر علي الساعة وقلعإنّي (( الفرزدق في ذلك 

  .يعيبه وهذا لا يقلل من الشاعر وإذا ما رفده شاعر آخر فان هذا لا )٤١٠())الشعر
د سرقة في رأي صاحب                          ه لا يع ر ولكن ديم آثي شعر الق والاشتراك اللفظي في ال

  العمدة الذي مثل له بقول عنترة
لٍ ا بخي تُ له دَ دلَفْ لٍٍِِِِ ق  وخي

  :وقول عمر بن معد يكرب
لِ   ه بخي ت ل د دلف ل ق  وخي

  :وقول الخنساء
لٍ ا بخي ت له د دلف ل ق  وخي

 

صاراً  صِرُ اهت دُ تَهتْ ا الأُس  عليه
  

عُ رب وجي نهم ض ة بي  تحي
  

ا  شيها رحاه ين آب دارت ب  )٤١١(ف
 

شعراء     (إذ يرى ان عبارة        د ال وخيل قد دلفت لها بخيل التي شكلت صدر البيت عن
  .الثلاثة متداولة ومتعارف عليها وجاءت على سبيل المواردة من دون سرقة

د ال                 عربي  وتعد دراسة صاحب العمدة للسرقة وأنواعها من أهم الدراسات في النق
تم                     ة واه شواهد المختلف دها بال ا، وأآ بقته وجمعه ي س القديم، لأنه استوعب آل الأفكار الت
م                          ى ل د إل د عم ابقيه فق ر من س ده اآث ة عن دو مجتمع بمصطلحاتها اهتماماً آبيراً، وهي تب

حتى أستقرت وثبتت في زمانه ولم تعد قابلة للتبديل والتعديل، فضلاً عن وضعه               . شتاتها
  .ا وتسمية بعض أنواعهابعض مفاهيمه

ابقيهم               وورد في الشعر والشعراء ذآر لعدد من الأبيات التي أخذها الشعراء من س
  :في القول منها

  :قول النابغة
اً    ك خوف ينُ بفت ى اليم و آَفِّ  ول

 

شمّالِ     ن ال ينَ م ردت اليم  لأف
 

  :فقد أخذه المثقِّب العبدي فقال

                                                                                                             
 مع  ٢٤٢والبيت في ديوان النابغة   وديوان آعب        .  المرتين وآخرى النابغة يثير للشك فضلاً عن ان آعباً هو الرافد في          

 .أختلاف يسيير في الرواية 
 .٥٨ن .م) ٤٠٨(
 .٨ن .م) ٤٠٩(
 .١/٢٠٤العمدة )  ٤١٠(
دة  : ينظر  ) ٤١١( رة     . ٢/٢٩٢العم وان عنت ات في دي دي     ١٨٤والابي د يكرب الزبي وان مع ساء   ١٣٧ ودي وان الخن  ودي
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مالي  الفني ش و  تخ انّي ل  ف
 

صاحبه   م ت صرٍ ل يبن  )٤١٢(ا يمين
 

ويبدو أن  المثقِّب لم يضف معنى جديداً لا على المبنى ولا على المعنى،وهذا   

يقودنا إلى أن المثقّب هو الذي سبق النابغة في هذا القول ، ودليلنا أن النابغة هو الذي أخذ 

ة قول المثقّب لأن تاريخ الوفاة لكلٍ منهما يبين السابق من اللاحق ولا ريب في أن النابغ

مع إدراآنا أن قصيدة المثقب مستجادة عند .قد تفوق على المثقّب في جودة هذا البيت

  .الأغلب  الأعم من النقاد

  :اما قول النابغة في العفّة
زاتهم    ب حج الِ طيّ اق النع  رف

 

سباسبِ  وم ال ان ي ون بالريح  يحي
 

  :فقد أخذه عدي بن زيدٍ فقال
ضلكم   د ف لّ ان االله ق  اج

 

صُ    ي ب ن أحك وقَ م  )٤١٣(لبٍ وإِزارِفَ
 

اذج لكي                         ذه النم أتي به ا ان ن د ارتأين سرقات، وق واع ال فالأخذ آما يبدو هو أحد ان
أثراً أو                      أثيراً وت نبيّن ذلك الأخذ مع ان وجهة نظرنا تنظر إلى ذلك بعدّهِ تداخلاً نصيّاً أو  ت

  .أي شيء يرد من هذا القبيل
  :اما قول طرفة بن العبد الذي ذآر فيه السفينة  

ا    ا به اءِ حَيْزُومُه ابَ الم شُقُّ حَبَ  يَ
  :فقد أخذه لبيد فقال

داهُ  دّهْنَا يَ لَ ال شُقُّ خَمَائِ  تَ
  :وأخذه الطرماح فقال

ا    اط الرُّب داه أو س شُقُّ ي دَا تَ  وَغَ
 

  آَمَا قَسَمَ التُّربَ المُقَابِلُ باليَدِآَمَا قَسَمَ التُّربَ المُقَابِلُ باليَدِ 
  

الِ   امِرُ بالفَيَ بَ المُقَ ا لَعِ  )٤١٤(آم
  

شُقُّ   الِ تَ سْمَ الفَيَ دُ قَ طَهُ الي  )٤١٥( أو سَ
 

نهم         وقد أخذ لبيد في أآثر من موضعُ، آما أخذ من شعر طرفة عدد من الشعراء م
ى شعر           . )٤١٦(عدي بن زيد   وهذا الأخذ هو نفسه يؤآد قراءة الشاعر العربي واطلاعه عل

  غيره من الشعراء وعندما يعجب ببيت أو  أبيات أو  فكرة 

                                     
  :وعجز البيت. ٥٧:  وديوان المثقب١٣٩ن في ديوان النابغه  والبيتا١/١٦١الشعر والشعراء ) ٤١٢(

 .خلافك ما وصلت به يميني
 . وديوان عدي بن زيد٦٣ والبيتان في ديوان النابغة ١/١٦٣الشعر والشعراء ) ٤١٣(
  ٨٨: وديوان لبيد٢٣٩: ووالأبيات في ديوان طرفة بن العبد . ١/١٩٠الشعر والشعراء : ينظر) ٤١٤(
 .١٥٠ والبيت في ديوان الطرماح ١/١٩١ن .م: ينظر) ٤١٥(
w .١٩٤ـ١/١٩١الشعر والشعراء : ينظر ) ٤١٦(
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عره، و    ي ش ضمنها ف ا ي رعان م ا س شاعر   بعينه صيدة ال ضّد ق ضمين يع ذا الت ه
يّن مدى                           . اللاحق ق يب دي دقي و موقف نق ذا الأمر له ى ه دماء إل د ان نظرة الق ذا يؤآ وه

ى                       ل عل ة دلي دع، فهو من ناحي بصرهم المبني على ثقافتهم في ما يأخذ هذا الشاعر وما ي
ما قاله  ثقافة الشاعر وبصره بشعر غيره وموقفه النقدي من شعر غيره بحيث يأخذ أجود              

شعراء ة  . ال شائية والابتداعي ه الان ي طاقت صور ف ى عيب وق دل عل ة أخرى ي ن ناحي وم
فيكون تابعاً لغيره ومهما يكن فانه دليل على أن العرب آانت تنظر في أجراء القصيدة لا                
دي   دايات النظر النق ى ب دل عل اً وي زل جريئ ا ي دي لم ذا النظر النق ا، لأن ه صيدة آله الق

  . عندهم
ل                ولا ري  د يكون الأخذ دلي ا في الدراسات فق ا اثره ان له ذه المآخذ آ ب في أن ه

ى أو  أخذ                          شابهها في المعن اظ وت د يكون الأخذ في الألف ره وق اعجاب الشاعر بشعر غي
ك                  أثير ومن ذل البيت آاملاً وقد تتلاقى قوافي وأخيلة الشعراء وتتوارد المعاني من غير ت

ر            : ((موضحاً التوارد : قال أسامة بن منقذ    أن يقول الشاعر بيتاً فيقول شاعراً آخر من غي
ا روي عن الأصمعي                 )٤١٧())أن يسمعه  دليل م ك ب ال (( ولا نستبعد أن يحصل ذل قلت  : ق

ق              : لأبي عمرو بن العلاء    م يل ظ ؟ ل أرأيت الشاعرين يتفقان في المعنى ويتواردان في اللف
ي ال ل شعره فق ا صاحبه ولا سمع ب د منهم ال ت: أح ول رج ك عق سنتهاتل  )٤١٨())وافت أل

ال  وارد فق رة الت ئلَ عن فك ي سُ ال إن المتنب ى  : ويق افر عل عَ الح ا وقَ ادة، وربم شعر ج ال
بقوه أو             . )٤١٩())موضع الحافر  وربما يكون للموروث الأدبي وروايته في الإنتقاء بمن س

اً                    اعراً جاهلي ا أن يكون ش ك أم ر من دون أن يعي ذل ك الأث عاصروه يظهر في نتاجه ذل
ة                   متأث أن هو عارضها بقافي ه ، ف ا بقافيت راً ، وقد يعمد إلى إنشاد أبيات لشاعر أخر إعجاب

ا                 أخرى فأنه من دون شك يبقى الأثر الأدبي واضحاً في آثير من معاني قصيدته وألفاظه
  . وقد لا يدرك ذلك حينها فباب التأثير مفتوح ولا يمكن إغلاقه 

  
م             ذي ل يئاً هو          ويرى أبو هلال العسكري ان الأخذ ال ه ش زد في ا أخذ بلفظه      (( ي م

  .)٤٢٠())إنه لم يأخذه ولكن وقع له آما وقع للأول.. ومعناه وأدّعى آخذه
ة  اً رحب تح آفاق ه يف ا إلي ا، وأن رجوعن ل بن ة  آفي سرقات الأدبي ا آتب عن ال ان م

ذه      ن ه ل م ن لا نجع رة ولك راءات آثي ي  ق نص الأدب رأ ال ديرة أن تق ة ج ات نقدي لدراس
  .مفتاحاً للأهواء والتهكم، فالموضوعية هي السبيل الآمل للبحثالدراسات 

وقد أرتأينا لانفسنا في هذا البحث أن نحرص على تناول  الموضوع بهذه التسمية              
ا وهي                  ة نظرن آما جاءت في الدراسات النقدية القديمة ولم نثبت التسمية التي توافق وجه

اص ( صي و) Entertextualityالتن الق الن ضموني  أو  التع ور الم شكل المح ي ت الت
ة                   ة القديم راً في الدراسات النقدي لموضوعنا وان آان قد شغلت قضية السرقات حيزاً آبي

                                     
 .٢/١٨٩العمدة :  وينظر ٢١٧البديع في نقد الشعراء ) ٤١٧(
 .٢/٤٥حلية المحاضرة ) ٤١٨(
 ٢/٢٨٩العمدة :  وينظر ٢٠٢آتاب الصناعتين) ٤١٩(
w .٢٤٩/ ٢:العمدة)٤٢٠(
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اً                  ذا سيكون متتبع سرت في اسماء آثيرة، إلاّ أن  الباحث يرى أن الأمر لا يعد سرقة وبه
ا                     د يق ولاً ق د يحصل وق اثلاً ق ه في     قول الأقدمين أو  بعضهم ممن أآدوا ان هناك تم ل مثل

مكان لم يسمعه عنه الآخرين، فيكفينا ان نتصفح أي آتاب نقدي قديم، تناول  هذه المسألة                
ة،               ك الاهتمامات النقدي آالموازنة وعيار الشعر والوساطة وحلية المحاضرة لنقف عند تل

اب دهر            ((فالباقلاني، أشار بقوله     يتقارب سبك نفر من شعراء عصره وتتدانى وسائل آت
شتب  ى ت رع       حت شاآل الف د يت ل وق يغمض الأص اً ف اثلاً قريب ل تم ديداً وتتماث تباهاً ش ه اش
سرقات               )٤٢١())والأصل سّدها بال ان يف  فالناقد القديم تنبه إلى تلك التداخلات النصيّة وان آ

ن طاهر                 د ب ال أحم د ق ك فق ى ذل اد إل الأدبية  التي لم يسلم منها شاعر واحد وقد اشار النق
ضه ببعض وآخذ أواخره من أوائله والمبتدع منه والمخترع قليل آلام العرب ملتبس بع   ((

دمين      ن المتق عراً م ةً وش وع بلاغ تحفظ المطب رس الم ه والمحت صفحته وامتحنت إذا ت
راس      ي الاحت د ف ره، وإن اجته لام غي ن آ ذاً م ه آخ ون آلام سلم أن يك أخرين لا ي والمت

داخل، فكيف    وتخلل طريق الكلام وباعد في المعنى وأقرب في اللفظ وأف      لت من شباك الت
  : وقد أآد وجوب الأخذ بقوله)٤٢٢())يكون ذلك مع المتكلف المتصنِّع والمتعمد القاصد

ه             (( و  .. ومن ظن أن آلامه لا يلتبس بكلام غيره، فقد آذب ظنّه وفضحه امتحان ول
ول،                هِ من ق رد ب ا انف غ م نظرنا في معاني الشعر والبلاغة، حتى يخلص لكل شاعر وبلي

زراً                           تقدم ف  دوداً ون يلاً مع ك قل ى ذل ده لالف ه ولا بع ه أحد من قبل شرآه في يه من معنى لم ي
داًًًََََ    وهناك من يرى     )٤٢٣())محدوداً سع ج دعي       ((أنهباب مت شعراء ان ي در أحد من ال لا يق

يحتاج إلى انعام الفكر وشده (( ويرى القاضي الجرجاني ان هذا الباب )٤٢٤())السلامة منه
د          حتى يخفى البحث وح    سن النظر، والتحرز من الاقدام قبل التبيّن والحكم الا بعد الثقة وق

در استطاعته من شعر                )٤(يغمض ظ ق  ولا ريب في ان الشاعر لا يصير شاعراً مالم يحف
سابقيه أو  معاصريه لان مثل هذه القراءات تنمي توارد الخواطر وتحوير المعاني فضلاً 

داخل             عما يخزنه في لوح الحافظة حصيلة نتاج         ذلك ظهرت دراسات ت ا ل أمته أو  غيره
  .النصوص

ن العجاج     ن  وقد سئل أ    ة ب ال        رؤب ه إذا روى          (( عن الفحل فق د ان ة يري هو الراوي
تفحل  ال  )٤٢٥())اس ئل ق ين س ك الأصمعي ح د ذل ريض  : (( وأآ ي ق شاعر ف صير ال لا ي

ي       دور ف اني وت رف المع ار ويع سمع الأخب رب وي عار الع روي أش ى ي لاً حت شعر فح ال
رواة     ((امعه الألفاظ لأن    مس م ال ة ه  وهي من الدراسات الموضوعية التي           )٤٢٦())الفحول

ا  . أتجهت إلى النص الأدبي  ونزهته من آثير من العيوب ووجهته توجيهاً فنياً سليماً              ومم
داخل                     ة ت ة لنظري ادة حقيقي دّه ري ه ونع يسعفنا في تراثنا النقدي القديم ما يجعلنا لنطمئن إلي

                                     
 .١٢٢اعجاز القرآن ) ٤٢١(
 .٢/٢٨حلية المحاضرة ) ٤٢٢(
 .٢/٢٨ن . م) ٤٢٣(
 .٢/٢٨٠العمدة في محاسن الشعر ) ٤٢٤(
 .٢٠٨الوساطة)٤٢٥(
w . وفية ان هذا القول لرؤبة١٩٧/ ١ والعمدة ٢/٩البيان والتبيين ) ٤٢٦(
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د ا  صوص وتولي يف     الن ن رش ول اب بعض، يق ضها ل اني بع لام   ((لمع ا ان الك د علمن وق
  .)٤٢٧())مأخوذ، وبه متعلق والحذف في الأخذ على ضروب

ة                ة الموروث ولا ريب في أن يأتي النقد الحديث فوصّلا آثيراً من المفهومات النقدي
د                    ذي يعم دي الحديث ومنهجه ال درس النق محاولاً إيجاد السبل المشترك مع مرتكزات ال

ق صوغ          إ ين النص والنصوص الأخرى عن طري ات (لى إظهار العلاقات القائمة ب ) آلي
ة،                       شعراء للنصوص الغائب راءة ال ع ق ادة من تتب ات والإف ك العلاق درس تل التناص التي ت

د الحديث            سبقة للنق سميها الآن            إفضلاً عن النظرة الم ي ن ة  الت سرقة الأدبي ضية ال . زاء ق
ا تؤلف    ) تداخل النصوص ( رّد التي                 على أنه داع والتف بيلاً من سبل الإب اً وس اً ثقافي  خزين

ذاآرة              إيسعى   ق بال ليها الشاعر اعتماداً على أن الأخذ من النصوص السابقة هو أمر يتعل
ر وعي صدر عن وعي أو  غي د ت اعر وق دى أي ش شعرية ل ا أ. )٤٢٨())ال د إليه د يعم و ق

 الشاعر زميله في بيتٍ أو  عدّة الشاعرقاصداً، ونقصد من ذلك إلى إظهار التشكيل باقتفاء
شعرية ومدى                  ع النصوص ال داخل م ى وفق الت سير عل ذي ي أبيات داخل البناء النصّي ال
ذا                         ره في ه ابع ومدى أث شاعر الت دى ال فاعلية ذلك التشكيل، وأثره في النص الحاضر ل

ية و ((ستلهام وإذا آان التناص لدى جوليا آرستيفا هو  الإ التي  أحد مميزات النص الاساس
ا    رة له ابقة أو  معاص رى س صوص أخ ى ن ل عل ذي  )٤٢٩())تحي شعري ال نص ال أن ال  ف

نعالجه لا يصل في حقيقته، وأخذه من النص السابق إلى درجة التماهي ليدخل في ضمن                
وّلاً                    داداً لنص آخر وتح ه امت م يكن في حقيقت سه ل الترآيب النصي الجديد وفي الوقت نف

دّة        وإنما هو تداخلٌ أو  تضمينٌ لبي        ين أوع ه           ت أو  بيت ي  وتغري ات تكتنف النص الأدب أبي
  .وتكمن الأهمية في قدرة الشاعر على الاستلهام والتوظيف

أثير      وإذا تأملنا هذه النصوص نجد فيها تواشجاً وتماشجاً وهذا يدل          ة الت  على عملي
ـ         ا ب الق النصي   (والتأثر الذي اطلقنا عليه شاف الرؤ          ) التع ى اآت ده إل ذي ينصرف نق ة  ال ي

ه،من          الق مع نص المتع ى ال د إل نص الجدي افها ال ذي أض دة ال   الجدي
  

  
ـ اللاحق السابق في المستوى    ) وقد لايتجاوز (دون أن يعني ذلك بالضرورة أن يتجاوزـ        

سي      : ذلك ان من دواعي التعالق بين النصوص      . الابداعي والفني  الاعجاب والاشباع النف
ايرة و       اراة والمغ ة       والفني، والتفاعل والمج وازاة والتواصل في التجرب الق    . الم ذا التع وه

صوص         ة الن ى علاق ه إل ن خلال ر م ن النظ ذي يمك دي ال ار النق و المعي صّي ه الن
ا ان تكون جزءاً         )٤٣٠(المتعالقة ا ارتأين سرقات، فأنن  لا ينفصم من   وإن آان حديثنا عن ال

  .مظاهر التعالق النصّي

                                     
 .٢٩قراضة الذهب، ) ٤٢٧(
 .٣٢١قراءة نقدية لنموذج انساني معاصر، .. الخطيئة والتكفير من البنوية إلى التشريحية: ينظر) ٤٢٨(
 .٤٤م، ١٩٩٥) ٤،٥،٦(، مجلة الاقلام، العدد )دبوان(محمد ) مقال(لنقد الأدبي  المعاصر مشكلة التناص في ا) ٤٢٩(
w .٣١ـ٢٩علوي الهاشمي . ظاهرة التعالق النصي، د: ينظر) ٤٣٠(
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دأت         ونخلص من هذا آلِّه إلى أن ما يسمى في أدبنا ا           د ب ة ق لعربي من سرقات أدبي
صادر عن             رأي ال ذا ال ة، ولا ريب في أن نأخذ به تتقلص في آثير من الدراسات الحديث
ر أن                ك الأث درس ذل أت أن ت ي ارت قناعتنا التامة ونلح في ان نجعل من هذه الدراسات الت

صطلح      ل م ذلك ، ولع صطلحاً ل د م صوص (توح داخل الن صي (أو  ) ت الق الن أو  ) التع
ة     (المتعارف هو المصطلح الذي يمكن أن يحل محل قضية           ) تناصال( سرقات الأدبي ، )ال

م    ر ل ذا الأم ل أن ه ال ، ب سرقات أو  الإنتح رف ال ي لا يع ا العرب ي أن أدبن ن لا يعن ولك
رة                     صائد آثي اك ق ط، لأن هن ذا الخل يتعلق بالشاعر نفسه، فقد آان للرواة ضلع آبير في ه

ر من شاع        اك           وأبياتاً نسبت لأآث ك لأن هن ذا، وذل ا ه ى يومن ذا الأمر حت م يحسم ه ر، ول
ى                     ر عل صنعة أو  مدرسة زهي تقارباً وتجانساً بين الشعراء وهذا الأمر بيّنُ في مدرسة ال

  . سبيل التمثيل
ات      مع ادراآنا ان تداخل      ددة الأطراف     النصوص تشكل نظرية واسعة الجنب ، متع

  .)٤٣١())ثقافات متعددة قديمة وحديثةفهي تضع النص في محيط ثقافي واسع، قد يشمل 
ولعل انتشار قضية السرقة في هذا العصر أمرٌ مهم لدارس النقد الأدبي  ويبدو أن  
ذا             ن ه ل، ولك ين القبائ شب ب ي تن صراعات الت ة لل ة نتيج ة قبلي ع اجتماعي اك دواف هن
ه لا يتجاوز              ان حصل فان شعراء، وإن آ ر في صفوف ال شكل آبي شر ب الموضوع لم ينت

ي         الب م الفن درتهم وذوقه ل ق سألة ولع ك الم شعراء تل ك ادرك ال ع ذل ين وم ت أو  البيت ي
رة                 وموهبتهم الشعرية من ضمن العوامل التي قادتهم إلى هذا المسلك وهذا ما يؤآد ان فك

ن    (( رج ع م تخ ي ل د العرب ي النق سرقات ف ة إال اني الجزئي ار المع ن )٤٣٢())ط ضلاً ع  ف
وح الحا  الق بل افي الع زين الثق ين    الخ وار ب دور الح ا ي راً م ان آثي شاعر وآ دى ال ة ل فظ

ذا                          صيد ومن ه سمى ببيت الق ا ي ذ م ى أخ الشاعرين القافي والمقتفي، وقد يصل الأمر إل
ذا      يصل الأمر إلى الشكوى وقد يصل إلى التهديد والوعيد في التنازل عن المعنى ولكن ه

ل الإسلام        ا قب دى شعراء م ده ل م نعه ه شاع في العصر ا    ، ل رزدق   لإولكن موي ولعل الف
  .تجاهالبارع الوحيد في هذا الإ

  

                                     
د العرب                   ) ٤٣١( دي والبلاغي عن شعرية وتطوره في الخطاب النق ال (مفهوم السرقة ال ة       . د) مق ناصر حلاو ي مجل

 .٣٤م، ١٩٩٨ العدد الأو ل) ٢٦(الورد مج 
w .٣٥ص) مقال(مفهوم السرقة الشعرية وتطوره في الخطاب النقدي والبلاغي ) ٤٣٢(
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  ::نحل الشعر وصحتهنحل الشعر وصحته
النحل من القضايا النقدية التي شغلت بعض النقاد في القديم والحديث، وهي قضية   

ر                         ا أثي ي وم د الأدب اريخ النق ة في ت اداً مختلف ضية أبع مهمة لها أسبابها وقد أخذت هذه الق
د    ((حول هذه القضية     ان ولي شوائب التي                 إنما آ شعري من ال راث ال ة الت ة في تنقي  الرغب

ه                         ه عن وجه ه أسباب احالت د اجتمعت ل ودة أم محض الصدف فق لحقته سواء آانت معق
ة      سبين              ، الصحيح نتيجة ظروف معين دين والمتك ة المتزي ى تغطي ا عل ا ساعدت وقته ربم

  .)٤٣٣())بهذا الشعر
.  وادرآوا معناها اللغويوقد عرف عرب ما قبل الإسلام قضية النحل والإنتحال،     

اً                     اءه مادح ذر والأعشى حين ج ن المن ان ب ين النعم ذي دار ب ه    . ويكشف الحوار ال ال ل فق
ه الأعشى              :((النعمان ال ل ذا؟ فق ى شعرك ه ستعين عل سني في بيت       : لعلّك ت دك [أحب ] عن

  :فقال قصيدته التي أو لها) في بيتٍ(فحبسه : حتى أقول
اراً    ى ابتكِ ن آلِ ليل ت م  أأزمع

 

زارا    وى أَن تُ ى ذي هَ طَّتْ عل  وش
 

  :وفيها يقول
هِ ي بيتِ شعرُ ف دني ال  وَقيّ

 

ارا     راتُ الحِمَ د الآس ا قيّ  )٤٣٤(آم
 

ا  . فظاهرة النحل ـ آما يبدو ـ قديمة وعرف بها الشاعر والمتلقي على حدٍ سواء     أم
ى                الناقد الذواقة فهو يشمها    اً اضافياً عل رد     ولو بحرف أو  بلفظة فذوقهم شكل عبئ ممن ي

ى مدى تصدي                  الشروع في هذا الباب فالقصيدة والقصة مؤشران مهمّان يدلاّن بعمق عل
دين       ا متأآ ن وجوده ون م اً يقلل ك مع اس والمل ان الن ي آ ال الت اهرة الإنتح شعراء لظ ال
ة      شعور بالأمان ان وال ق الاطمئن ي ليحق ذا النف ي ه شى ف ساهم الأع ا في ن نفيه سهم م بأنف

  .)٤٣٥())نعةالأدبية  بين أهل الص
شعر    ي ال ون ف رواة يختلق ة ان ال اب الزين ي آت اء ف د ج دون ((وق وينقصون ويزي

رفتهم                        نهم من آلام العرب ومع ة وتمك ى اللغ درتهم عل ر شعره، لق شاعر غي وينحلون ال
  )٣( )). الزمّان من أَيّامهم وموافقة طباع بعضهم لبعضبمذاهب الشعراء، ولقرب ذلك

ا من          ا تلته اييس               فهذه الإشارة وم ى مق ة اعتمدت عل ة مهم ات نقدي ارات ووقف  إش
ه عن شعر آخر               دو أن  الأصمعي أو ل من          . متباينة لاثبات النحل في شعر ما أو نفي ويب

ه  تبعد المهلهل من الفحول بقول د اس اد فق ا من النق ه عليه ر شعره ((تنبّ يس بفحل وأآث ل
ه ول علي ويره . )٤٣٧())مَحم ن ن تمم ب ول عن م د((ويق ده يزي ان ول ى آ عره حت ي ش ون ف

ه     : أحد فحول الشعراء فقال له(( وقال عن حسان بن ثابت     )٤٣٨())أفسدوه أتى ل اتم ت و ح أب

                                     
 .١٠٣ النقد عن اللغويين في القرن الثاني ) ٤٣٣(

 .٥٣-٤٥ والقصيدة في الديوان ٣٢٤مصادر الشعر الجاهلي :  للاستزادة ينظر١/٢٥٩الشعر والشعراء ) ٤٣٤ (
 .١٢٥ ـ آتاب الزينة ص٧٥تاريخ الأدب  العربي قبل الإسلام ) ٤٣٥ (
 ١٢٥الزينة ) ٤٣٦(
 .١٢فحولة الشعراء ) ٤٣٧(
w .١٣ن .م) ٤٣٨(
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الآراء لها قيمتها  فهذه )٤٣٩())تنسب له أشياء لا تصح عنه: فقال له الأصمعي. أشعار لينة 
ذ وقت مبكر                 شعر من ق ال درآون      في أدراك القدماء الوضع الذي راف سهم ي شعراء أنف وال

ك ـ     ل   ذل ا قب ضية ورأى أن شعر م ذهِ الق ي ه ة ف ن سلام عمق الرؤي ر أن مجيء اب غي
ول                : الإسلام ليس خالصاً آله، وإنما فيه الكثير من الشعر الموضوع الذي لايعتد بهِ، إذ يق

ي (( صنوعُوف شعر م ه   ال ر في ر لا خي ل موضوع آثي اه  )٤٤٠())مفتع ى انتب دل عل ا ي  مم
وّاً    العلماء على الشعر المصنوع وقد جمع        ا ت ة تقودن الدآتور ناصر الدين الأسد آراء مهم

روون                ا ي وثقهم بم ى مدى ت رهن عل إلى معرفة انهم آانوا يؤآدون ما يروونه بعبارات تب
ل رد  : "مث ذي لا ي ت ال شعر الثاب ه "و " ال ت قديم عراً   " ثب فاً ش دي واص ا الواق د قاله وق

ار      ى بعض الأخب شهد عل ى ان يست احظ إل ئن الج سان، ويطم صادق با(لح شاهد ال و ) ل
ن      ( ك م ا هنال صحيحةإلى م ارهم ال ة وأخب عارهم المعروف صحيحة وأش عار ال بالأش

  .)٤٤١(أوصاف
رجل صادق أمينٌ روى عنه مسلم ((أما ابن سلام فهو رجل عالم لا ريب فيه فهو      

الاَّ يترآوا (( وقد نظر لقضية الإنتحال نظرة علمية ودعا العلماء          )٤٤٢())ثلاثة عشر حديثاً  
يهم من الحذر والتبصر              للخلف   إلاَّ الثابت والصحيح، وأراد ان يشعر الآتين بما يجب عل

ول           : فيما يسند إلى الجاهلين، بل أراد أبعد من هذا         ناد آل ق ة بأس أراد خدمة الروح العلمي
  .)٤٤٣(..))إلى صاحبه وآل شعر إلى شعره

ذا، إذ نلمس أسباب المصنوع والموضوع       سعاه ه لاّم في م ن س ق اب د وف في وق
ى أن                   اس إل رهم من الن رواة وغي شعر ما قبل الإسلام وأشار إلى البواعث التي حملت ال
ل وضعه               وه ، ب يضيفوا إلى بعض شعراء ما قبل الإسلام على وجه الخصوص مالم يقول

ن سلام               رواة زادوا    ((رواة وشعراء محترفون ومقتدرون على التزييف ، إذ رأى اب ان ال
ويقصد بذلك الرواة الوضاعين غير الموثوق بهم وقد أشار          )٤٤٤())في الاشعار التي قيلت   

ه وحمل                    : إليهم شعر وهجّن سد ال ان ممن أف ه وآ ابن أبي اسحاق وحمّاد الراوية بدليل قول
وا      آتب) الذي( ٠٠٠اسحاقآل غثُاء منه محمد بن أبي      م يقول الٍ ل سير اشعاراً لرج  في ال

ا             م ج م             شعراً قط، وأشعارا لنساء، فضلاً عن الرجال ث ود فكتب له اد وثم ى ع ك إل وز ذل
ول  سه فيق ى نف ع إل لا يرج رة اف عاراً آثي ذ آلاف  : أش ن آدّاه من شعر؟ وم ذا ال ل ه ن حم م

  .)٤٤٥())السنين
وداً      :ومما احتكم إليه ابن سلام من القرآن الكريم قوله           وانه اهلك عاداً الأولى وثم

وح وعاد وثمود والذين من بعدهم الم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم ن :وقوله )٣ (أبقىفما 
                                     

 .١/٤طبقات فحول الشعراء ) ٤٣٩(
 . ١/٤ن .م) ٤٤٠(
  .٤٧٠مصادر الشعر الجاهلي : ينظر) ٤٤١(
 .٦/١٩٢تهذيب التهذيب :  مقدمة الأستاذ محمود محمد شاآر وينظر ١/٣٧طبقات فحول الشعراء ) ٤٤٢(
 .٧٦دبي  عند العرب، طه ابراهيم تاريخ النقد الأ) ٤٤٣(
 .١/٤٦طبقات فحولة الشعراء ) ٤٤٤(
 .٨-١/٧طبقات فحول الشعراء : ينظر) ٤٤٥(
w ٥١-٥٠:سورة النجم ) ٤٤٦(
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م الاَّ االله ول  .. )٤( لا يعلمه شعر، إذ يق ذا ال ذي رفض ه ن سلام ال اف لاب دليل آ ذا ال وه
ه                       (( ا آانت إلي صُّحُفِيون ،م ا رَوَى ال ل م ن أسحاق، ومث فلو آان الشعر مثل ما وضع لاب

م ى عل ل عل ه دلي ة، ولا في ة أخرى ذهب اليه)٤٤٨())حاج ة لغوي اك أدّل ن سلام ، وهن ا اب
  .)٤٤٩(ليعزز نظريته

آان أول من جمع أشعار العرب وساق      : ((أما حماد الراوية فقد قال فيه ابن سلام         
أحاديثها حماد الراوية، وآان غير موثوق به ،وآان ينحل شعر الرجل غيره وينحله غير              

عار  ي الأش د ف عره ، ويزي رب    )٤٥٠())ش اء الع ن علم ين م رى ان اثن لام ي ابن س ن ( ف اب
سير      ) ق وحمّاد الراوية  اسحا اء ال ي إسحاق من علم قد زاد على الأشعار ربما لان ابن أب

ى الاشعار           د زاد عل والأخبار ويأتي بالأشعار بما يتناسب وأحداث التاريخ، بينما حمّاد فق
ان من          .. )٤٥١(آي يظهر تفوقه على غيره من الرواة       إذن نسأل ونقول هل قلّل هذان العالم

  .صائدهومن عدد ققيمة الشعر 
لاً                    اك رت ان هن وإننا أن اتفقنا وشاطرنا رأي ابن سلاّم في عدم الوثوق براويتهما ف

ه                    ل الإسلام في أغلب ا قب آبيراً من العلماء ، والرواة الموثوق بهم قد اآدوا صحة شعر م
ى                . الأعم، وابن سلام آذلك    ذي أدّى إل سبب ال ن يكمن ال والسؤال الذي يطرح نفسه هو أي

يكم     : ((والذي أشار إليه العلماء فهذا أبو عمرو بن العلاء يقول         ضياع الشعر؟    ما انتهى ال
  .)٤٥٢())مما قالتِ العرب الاَّ أقلّه، ولو جاءآم وافراً لجاءآم علمٌ وشعر آثير

شغال العرب                   ه هو ان شعر وقلت والحق أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ضياع ال
أثير ا من ت دة، وماله دعوة الإسلامية الجدي شعر بال ول ال ا صرفهم عن ق ول مم ي العق  ف

انوا يخوضونها  ي آ الحروب الت ام ب ى الاهتم ه إل ه ((وروايت شاغلت عن اء الإسلام فت فج
ت       روم ، وله ارس وال زوا ف اد وغ شاغلوا بالجه رب، وت رب[الع شعر  ] الع ن ال ع

ا ادّت                     .. )٤٥٣())وروايته رة أدّت فيم ارك آثي د شهدت مع ة ق ذه المرحل ولا ريب في أن ه
ولكن العرب بعد أن اطمأنوا في مواطنهم، وراجعوا ما         . قتل عددٍ من الروّاة والحفاظ    إلى  

فلّما آثر الإسلام .(( بين أيديهم من الشعر، وجدوا أن آثيراً من الشعراء والرواة قد هلكوا        
وان                ى دي وا إل وجاءت الفتوح وأطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر فلم يؤُولُ

ل فحفظوا               مدوّن ولا آتا   ب مكتوب وألْفَوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقت
  .)٤٥٤(أقل ذلك وذهب عليهم منه آثير

ه      ((ويرى الدآتور عناد غزوان أن ابن سلام قد أدرك           ان نقد الشعر وتحديد أهميت
ه                    ى قائل سبته إل ود وصحة ن شعري المنق وقيمته التاريخية والأدبية  يعتمد تحقيق النص ال

                                     
 ٩:سورة ابرهيم ) ٤٤٧(
 .١/١١طبقات فحول الشعراء ) ٤٤٨(
 .٤٧، ٢٦، ١١، ١/٩ن .م: ينظر) ٤٤٩(
 .١/٤٨طبقات الفحول الشعراء ) ٤٥٠(
 .٢٥ المحقق خلف الاحمر مقدمة: ينظر ) ٤٥١(
 .١/٢٥طبقات فحول الشعراء ) ٤٥٢(
 .١/١٥٨ والقول منسوب لعمرو بن الخطاب وضي االله عنه  ينظرالمزهر ١/٢٥ن .م) ٤٥٣(
w .١/٢٥طبقات فحول الشعراء )٤٥٤(
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قه، قاعدة أساسية من قواعده في التحليل والتقويم وإصدار الرأي السليم في بيت من     وتوثي
  .)٤٥٥())الشعر أو نتفة من نتفه أو مقطوعة من مقطوعاته، أو  قصيدة من قصائده

و  اء أب ى ج أخرين حت اد المت د النق ة عن أي أهمي م تحظ ب ضية ل ذه الق دو أن  ه ويب
ذه ال          ام ه ه            الفرج الأصفهاني  الذي وقف أم شعر ودواعي ضية وعرض لأسباب نحل ال ق

ن سلام حول أسباب نحل                        ى آراء اب ع عل عرضاً تطبيقياً واسعاً ، لأنه من دون شك أطل
اني، ورأى                      أليف الأغ اً من مصادر ت ه مصدراً مهم ه وجعل الشعر، لأنه أعتمد على آتاب

صنعون الأ        وا ي ذين لازال رواة ال م ال ال ه باب الإنتح م أس ن أه فهاني أن م عار الأص ش
ن         )٤٥٦(ويختلقون الاخبار تكسباً أو تغرباً أو تباهياً أو إدعاءً           ا ب بقه إليه  ولم تفته أسباب س

سب أم      صب للن واء التع ة ، س صبية القبلي ي الع د وه ا بع دثون فيم ا المح ذ به لام وأخ س
اء     ين الأدب افس ب سياسي والتن صراع ال دة ، وال ذهب والعقي صب للم ف  )٤٥٧(التع د يق وق

ى               التحامل والحنق    شعراء بعضهم عل ارة ال ذلك إغ وراء بعض الاخبار الموضوعه ، وآ
 ثم جاء بن خلدون )٤٥٩( ورأى أن هناك أسباب منها الغناء وشهرة الشاعر )٤٥٨(بعضهم ، 

شعر           ضية ال د         . )٤٦٠(وناقش هذه القضية في حديثه عن الإسلام وق ر أن قضية النحل ق غي
دآتور طه حسين و               اب ال ي آت ى     أثيرت في العصر الحديث وف د سعوا إل شرقين فق المست

ارنون             ا  معالجة هذه القضية بآراء متباينة وراحوا يتتبعون النصوص والروايات، ويق فيم
شعر          بين الأقوال  رفض ال نهم من ي ون صفين متناقضين في المذهب ، م  والآراء ، ويقف

  .ومنهم من يرى غير ذلك. الجاهلي جملةً على انه منحول
د عرض           لقد اهتم المسشرقون بقضية الن     ا، فق حل وأثروها نقاشاً وخاضوا غماره

ضية النحل ورأى أن                 اهلي ـ ق ي ـ العصر الج اريخ الأدب  العرب ه ت بلاشير ـ في آتاب
نة  اول الموضوع س ن تن ه أول م شرق نولدآ اول ١٨٨٤المست نوات تن اني س د ثم م، وبع

وارد   ة و                 )٤٦١(القضية اهل يس والنابغ ستة امرئ الق شعراء ال ن ال شر دواوي ذي ن ر،   ال زهي
ي تحوم حول صحة شعر              وطرفة، وعلقمة وعنترة فأعاد ما ذآره الأول من الشكوك الت

لام ورأى  ل الإس ا قب ة    : ((م ن ناحي واء م صحتها س وق ب ر موث ة غي صائد المروّي أن الق
ا         )٤٦٢())المؤلف أو ظروف النظم أو  ترتيب الأبيات        شرقين في آرائهم  وتابع هذين المست

ان (( سنة هم مستشرقون آخرون طوال ثلاثين  دو أن   ))سوير وباسية وليال وبروآلم ، ويب
صائد المعترف بصحتها               م في       )٤٦٣(ليال آان اآثرهم حماسة في شكه حتى في الق  ومن ث

م عند المستشرق   ١٩٠٤أهمية النصوص المعترف بجاهليتها، ويظهر الموقف نفسه نحو         

                                     
 .٦٣تاريخ النقد الأدبي  ) ٤٥٥(
 .٢٥٥/ ١٨، ٢/٤، ١٥/٢٦٦) دار الكتب ( ينظر الأغاني :ينظر) ٤٥٦(
 .٢٢/٤٤، ٧/٢ن .م: ينظر) ٤٥٧(
 .١٠/٨٣، ٢/٦٨، ١٠/١٤٩ن .م: ينظر) ٤٥٨(
 . .٢/٢٥٥، ٦/١١٥، ١١/٢٧٧، ٩٣ -٤/٩٢ن .م: ينظر) ٤٥٩(
 .مقدمة العلامة ابن خلدون:  ينظر) ٤٦٠(
 .١٩٧. تاريخ الأدب  العربي العصر الجاهلي بلاشير: ينظر) ٤٦١(
 .ن.م: ينظر) ٤٦٢(
w .١٩٨ن .م: ينظر) ٤٦٣(
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ا      ولكن هؤلاء جميعاً لم يبلغوا في نظرية الإنتحال         ) آليمان هوار ( من الشك والاسراف م
ى                ) مرجليوث(بلغه المستشرق الانجليزي     ذه وذهب إل اء عن ه ار عاصفة هوج ذي أث ال

ة         ي اراء جزئي ا ف بط تائه ب يتخ د أن ذه صيلاً ،  بع ة وتف اهلي جمل شعر الج ض ال رف
ه              شك  (متضاربه وأعتمد فيما أعتمد على الروايات الضعيفة الخيالية سعياً لتحقيق مرام ال

  .م نشر بحثاً عن شعر ما قبل الإسلام١٩١٦ففي سنة )  بل الإسلامفي شعر ما ق
رة                   شعر في دائ في المجلة الآسيوية الملكية، وآان قبل ذلك قد تحدّث عن وضع ال
ه                           ضية في آتاب د ، وتحدث عن الق ادة محم معارف الأديان والأخلاق عن الكلام عن م

ل الإ             )٤٦٤( وظهور الإسلام   محمد   ا قب م ذهب ورفض شعر م ة في بحث        ، ث سلام جمل
و   دد يولي يوية بع ة الآس ة الملكي ة الجمعي ي مجل شره ف صّلٍ ن وان ١٩٢٥مف أصول (م بعن

ا                   ) الشعر العربي  ات بطلان شعر م ه إثب ة في ادعائ وقد ساق مرجليوث نوعين من الأدل
اد                      ات النق ة صدى في آتاب ذه الأدل ان له د آ قبل الإسلام، أدلة خارجية وأخرى داخلية وق

رب، ولل اط    الع ي النق وث ف ضمون اراء مرحلي از م ذر ايج رض بح ضاح نع دة والإي فائ
  : الآتية
ال                   ١ ل الإسلام فق ا قب إن وجود   (( ـ انه بدأ مقالته بالحديث عن وجود الشعر في عصر م

ه                     رآن حيث تحمل سورة من ه الق الشعر في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام أمرٌ شهد ب
 وما لبث أن ذهب مشككاً في )٤٦٥()) م في مواضع أخرىأسمه ، وأحياناً يشير القرآن إليه

 ، أمر هذا الشعر، حينما بدأ يذآر الأوصاف التي أطلقها المشرآون في حق الرسول             
شرق        )٤٦٦())نحن نستدل من هنا بأن الشعر آان غامضاً مبهماً        ((وقال   ذا المست   وأشار ه

اً       إلى بداية الشعر العربي ويقرر أنّها أمرٌ في غاية الغموض،            إذ عزا بعضهم شعراً عربيّ
  .)٤٦٧(لآدم، بينما أورد آخرون قصائد غنائية عربية منذ عهد اسماعيل

ول  ٢ لام فيق ل الإس ا قب عر م ظ ش ي حف وث ف شكك مرجلي ذا الأدب  : ((ـ ي رض أن ه لنفت
ق                     ا عن طري شفاهية وأم حقيقي فكيف حفظ ؟ لابد أن يكون قد حفظ عن طريق الرواية ال

أمثال حمّاد وجنّاد وخلف وأبي عمرو بن العلاء        : يشكك في الرواة   وذهب   )٤٦٨ ())الكتابة  
ى               ، وأبي عمرو الشيباني وأبي إسحاق والأصمعي والمبرد ، متخذاً من طعن بعضهم عل

ويرى ان القرآن آان )٤٦٩(بعض دليلاً لشكه زاعماً أن الوضع في هذا الشعر آان مستمراً 
شعر   يحّث المسلمين على نسيان الشعر فهو من دون ش         ك يقلل من قيمة الرواية الشفوية لل

آانت موجودة وإنما   ] أي الرواية   [ ليس لدينا سبب للتفكير بأن مثل هذه المهنة         (( ويقول  
  )٤٧٠()) يمكن أن تزدهر في العقود الأولى من الإسلام 

                                     
 .٣٥٢مصادر الشعر الجاهلي هامش : ينظر) ٤٦٤(
 .٥٣ل الشعر العربي أصو) ٤٦٥(
 .٣٥٥ـ٣٥٣ ومصادر الشعر الجاهلي ٣٥ن.م: أصول الشعر العربي ) ٤٦٦(
 .٣٥٥ـ٣٥٣ ومصادر الشعر الجاهلي ٥٦ -٥٤أصول الشعر العربي ) ٤٦٧(
  .٦١اصول الشعر العربي : ينظر) ٤٦٨(
  .٦٣ن.م: ينظر) ٤٦٩(
w  .٦٠اصول الشعر العربي : ينظر) ٤٧٠(
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دللاً                 ٣ بٌ م رآن نفى ان يكون للعرب آت ة، لأن الق د حفظ بالكتاب شعر ق أن ال سلّم ب ـ ولا ي
ذلك ب الى ب ه تع ون   : قول ه تدرس ابٌ في م آت شعر    . )٤٧١( أم لك ذا ال ول أن ه ي الق وينه

  .)٤٧٢(الموجود بين أيدينا واضحٌ انّه وضع بعد نزول القرآن لأنهُ متأثرٌ بأسلوب القرآن
ـ يرى أن شعر ما قبل الإسلام لا يمثل حياة عصر ما قبل الإسلام الوثنية ولا من تنصر ٤

ون               منهم فأصحابه مسلمون لا يعر     ا يعرف ددة وإنم ة المتع ون التثليث المسيحي ولا الآله ف
ة وبعض      . التوحيد والقصص القرآني   وم القيام وما في الإسلام من تعاليم مثل الحساب وي
الى     ديانات               . صفات االله سبحانه وتع ل ال ة نظره لا يمث ل الإسلام حسب وجه ا قب شعر م ف

  .)٤٧٣(و إنما يمثل الإسلام فقط. المتعددة
ول مرج٥ وثـ يق ي : ((لي ددة ف ا لهجات العرب المتع ل لن شعر صحيح لمث ذا ال و أن ه ل

ة                       ة واللغ شمالية العدناني ل ال ة القبائ ين لغ ات ب ا الاختلاف عصر ما قبل الإسلام آما مثل لن
ا                   )٤٧٤())الحميرية في الجنوب   ل الإسلام مم ا قب  ويقرر أن هذا آله غير ممثل في شعر م

  .)٤٧٥(ول القرآنيدل على أن هذا الشعر قد وضع بعد نز
ل الإسلام    ) المتحضرة(ـويرى مرجليوث أن النقوش المكتشفة للممالك      ٦ ا قب في عصر م

ر متحضرين                دو غي يح لب ا فكيف ات ولاسيما اليمنية لا تدل على وجود أي نشاط شعر فيه
ى                            انوا عل د آ ك وق ذه الممال ه من تحضر من أهل ه م ينظم أن ينظموا هذا الشعر بينما ل

   )٤٧٦(.لتمدن درجة عاليه من ا
ذآر                  وإذا آنا قد استعرضنا مكرهين ماذهب إليه مرجليوث ، فإنه يتحتم علينا أن ن

بإيجاز آراء تابعي من النقاد من عرب ومستشرقين عن طريق نظراتهم المتفاوته لقضية              
ضية المعجزة               اً ق د تناسى تمام ه ق دو وآأن الإنتحال الذي أثارها هذا المستشرق ، الذي يب

نهم                  لكل نبي في     وام ع ا يعرف الأق هذه الدنيا ، وأن معجزة الأنبياء تأتي لتنافس أفضل م
  وما توصلوا إليه من علم وطب ومهنه إلى ما هنالك 

ت آراء     د آان ة     ((لق ن آراء جريئ ه م ا حوت رة، لم ات آثي افزاً لكتاب وث ح مرجلي
ان       لام فك ل الإس ا قب اة م ة حي اريخي وحقيق ع الت ئ الواق صورات تخط زاعم وت وم

تح             ا م ي لمستشرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا نظرياته وحاجوا مزاعمه ولعله ل
ه من                 شعر تمكن ة بال ة قديم ا ثقاف ع عليه للعرب ان يطلعوا على أفكاره و لم يكن لمن اطل

  . )٤٧٧())مناقشته والرد عليه
دمهم                    وث يتق رد علىآراء مرجلي سبق في ال ولاغروفقد آان للمتسشرقين عصا ال

ه من                  : ن  آل م  د تأآدت ل تشارلس جيمس لايل الذي يرى أن صحة شعرماقبل الإسلام ق

                                     
 .٣٧/سورة القلم ) ٤٧١(
 .٦٠ل الشعر العربي أصو: ينظر ) ٤٧٢(
 .٣٥٦مصادر الشعر الجاهلي : وينظر . ٧١ن .م: ينظر) ٤٧٣(
 .٧٧ اصول الشعر العربي ) ٤٧٤(
 . ٧٨ن .م: ينظر )٤٧٥(
 . ٨٥-٨٤اصول الشعر العربي : ينظر) ٤٧٦(
w .٣٦٧ومصادر الشعر الجاهلي ١٦٤الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه : ينظر) ٤٧٧(
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ة   ة الداخلي ى الأدل داً عل شعر معتم سبها ال باب وصفات أآت ة ومضمون (خلال أس اللغوي
القصائد وإشارات الدين في الشعر ثم تبعه بروبيتش ولايل وجورجي ولا فيدا الذي أصّل            

  .)٤٧٨(رد على مرجليوث ودحض نظرياتهالرواية الشعرية لما قبل الإسلام و
غير أن هناك من وقف من المستشرقين موقف الاعجاب بقدرة العرب في مجال            

ه      شفوية             : ((الرواية وقوّة الحافظة، يقول نولدآ ة ال ل بواسطة الرواي ي نق شعر العرب ان ال
ا           صيرة، ام صائد الق ات والق سبة للمقطوع ذا بالن ي ه ة ف سماعي ولا غراب واتر ال والت

صوا               ال ق من الرجال اخت داولها وجود فري ا وت ان من التوثيق في حفظه د آ مطوّلات فق
روون         سهم رواة ي شعراء أنف ان لل ا آ عراء آم ة ش دٍ أو جمل عار واح وا اش الحفظ فوع ب

  .)٤٧٩())ته وقد يكون ابنه أو ربيبه أو  نسيبه أو  حبيبهراويأشعارهم فكان لكل شاعر 
شرق   د المست و رأي أح ذا ه ان ه إذا آ ذين ف ا ال أين نحن من رأي بعض نقادن ين ف

وإذا عدنا إلى آراء النقاد القدامى فان هدفهم التأآد من دراسة . استهوتهم شطحات الخيال؟
ى صاحبه حتى                ((النص وفحصه وتحقيقه والتأآد      سبته إل اه ومن سلامة ن من سلامة مبن

د ا )٤٨٠())تكون أحكامنا في النقد سليمة مبنية على أسس سليمة         ى     والناق ادر عل لحصيف ق
  . ذلك)٤٨١(أن يميز الصحيح من الزائف وقد استخدم الناقد القديم

وا في               اد أن يلتزم ا نأمل من النق ضية وآن ذه الق فنحن آما أسلفنا لا ننكر وجود ه
  مناقشتها بشيء من العلمية والموضوعية التي حاد ـ عنها ـ بعضهم ووصل 

تبع الدقيق لما آتبه هؤلاء لوجد الحجج على به الأمر إلى الإسراف والإفراط والغلو والمت
  .صحة شعر ما قبل الإسلام في آتاباتهم

د مصطفى صادق الرافعي أول               ام قضية الإنتحال ويع وقد وقف النقاد العرب أم
اريخ آداب  (من بحث في هذا الموضوع إذ عرض هذه القضية عرضاً مفصّلاً في آتابه          ت

آان يدور في فلك آراء القدماء وآراء ابن سلام      م غير أنه    ١٩١١الذي نشره سنة    ) العرب
  . على وجه الخصوص

شعر    (ثم جاء الدآتور طه حسين فدرس قضية النحل دراسة مستفيضة في آتابه                في ال
أثارت آثيرين من المحافظين    ((م فاحدث هزّة قوية في بناء هذا الصرح         ١٩٢٦سنة  ) الجاهلي

شره في      ) في الأدب  الجاهلي    (لفّ مصنفه   والباحثين فتصدوا للرد عليه ،ولم يلبث أن أ        ذي ن ال
نة  راهين     ١٩٢٧س ا بب صيلاً، إذ زوّده عةً وتف ر س سطاً أآث ضية ب ي الق ول ف سط الق ه ب م وفي
دة ا    )٤٨٢(..))جدي ة مفاده ى نتيج وث وتوصل إل دة لآراء مرجلي ياغة جدي رة : (( وص إن الكث

ة في شيء،                  اً ليست من الجاهلي اً جاهليّ سميّه أدب ة بعد ظهور           المطلقة مما ن ا هي منتحل  وإنم
اة الجاهليين،       الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أآثر مما تمثل حي
وأآاد لا أشكّ في ان ما بقى من الأدب  الجاهلي الصحيح قليل جدّاً، لا يمثل شيئاً ولا يدل على 

                                     
 .٣٧٦مصادر الشعر الجاهلي ص : ينظر  ) ٤٧٨(
 .٣٧٤-٣٧١ن.م: ينظر ) ٤٧٩(
 .٢٩٤اسس النقد الأدبي  عند العرب ) ٤٨٠(
 . ١٥٩الوساطة : ينظر ) ٤٨١(
w .٦٥تاريخ الأدب  العربي العصر الجاهلي ) ٤٨٢(
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ة صورة الأدبي تخراج ال ي اس ه ف اد علي ي الاعتم يء ولا ينبغ صر ش ذا الع صحيحة له   ال
اهلي سياسية       )٤٨٣())الج ة وال ة والعقلي اة الديني ل الحي لام لا يمث ل الإس ا قب عر م  ورأى أن ش

ل الإسلام ا قب ة )٤٨٤(والاقتصادية لعصر م ل اللغ د عن ان يمث د آل البع شعر بعي ذا ال  وان ه
  .العربية في ذلك العصر لأن هناك خلافاً قوياً بين لغة عدنان ولغة حمير

دآتور طه                      وفي     ا ال د ارجعه ل الإسلام  فق حديثه عن أسباب النحل في شعر ماقب
ة          الرواة   (حسين إلى سياسية ودينية وقصصية وشعوبية وأدبي ة ب سألة     )٤٨٥() المتعلق ا م  أمّ

ل امرئ                         اولهم مث ذين تن ل الإسلام ال ا قب الشك فقد ارتآه في شعر مجموعة من شعراء م
ن الأبرص و      وم        القيس وعلقمة الفحل وعبيد ب ن آلث ة والمهلهل وعمرو ب ن قميئ عمرو ب

  .)٤٨٦(والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى
ة              د حاول    . أما الشعر المضري المتمثل بأوس بن حجر وزهير وآعب والحطيئ فق

شعر  صحة ال اً ل اً فني ه مقياس دآتور أن يجعل ي  )٤٨٧(ال ن ف ى الطع شك إل ه ال د وصل ب  وق
رواية أبي عمرو الشيباني والذي آان من أآثر  الرواة وعلى وجه الخصوص تشكيكه في       

  .)٤٨٨(الرواة ثقة 
د                 ار في النق ا غب شق له وقد ألهب آتاب الدآتور طه حسين معرآة أدبية شديدة لاي

ل نظر          . العربي الحديث  ل الإسلام، ب ولم تقف المسألة عند هجوم الكتاب على شعر ما قب
شكيك  رآن وت ى الق وم عل ه هج ى أن احثين عل ن الب ا لفيف م ه م اب ورد في ه، لأن الكت  في

ه  دآتور ط ول ال ل ق ة مث ة الثابت ائق القرآني ع الحق ارض م ن : ((يتع دثنا ع وراة ان تح للت
وراة          ي الت مين ف ذين الأس ن ورود ه ضاً ولك دثنا اي رآن ان يح ماعيل وللق راهيم وإس إب

  .)٤٨٩(..))والقرآن لا يكفي وجودهما التاريخي
ا      ولا ريب في أن ذلك يحدث جدلاً عنيف          د  . اً شغل الحياة الأدبية  والفكرية برمته وق

ه                     نهم مصطفى صادق الرافعي في آتاب ه م اد العرب ل رآن     (تصدى النق ة الق ) تحت راي
د خضير حسين       ) نقد آتاب الشعر الجاهلي   (ومحمد فريد وجدي     اب في      (ومحم نقض آت

ه       ) الشعر الجاهلي  اب في الأدب          (ومحمد الغمراوي في آتاب ي لكت د التحليل اهلي النق ) الج
راوي  ) الأدب  الجاهلي(الذي وقف امام ما حذفه الدآتور طه حسين في آتابه       ورأى الغم

ذآر اسباب الحذف((أن  ر أن ي اب حذف من غي ا . صاحب الكت ا خطره ذه نقطة له وه
سواء انظرت إليها من ناحية البحث وعلميته أم من ناحية التكفير عن الأساءة التي آانت                

  )٤٩٠(..)).الدين وأهلهمن صاحب الكتاب إلى 

                                     
 .٦٥. في الأدب  الجاهلي ) ٤٨٣(
 ٧٣-٧٢في الأدب  الجاهلي : ينظر) ٤٨٤(
 ٧٣-٧٢في الأدب  الجاهلي : ينظر) ٤٨٥(
 ).١٧٣-١٦٧)(١٦٦-١٥٩) (١٥٨-١٤٧) (١٤٧-١٣٢(، )١٣١-١١٩(في الأدب الجاهلي  : ينظر) ٤٨٦(
 .٢٩٧ـ٢٩٦ن .م: ينظر) ٤٨٧(
 .١٦٠ن .م: ينظر) ٤٨٨(
 .١٦١ـ١٤٥تحت راية القرآن :  وينظر٢٦في آتاب الشعر الجاهلي ) ٤٨٩(
w .١٣النقد التحليلي لكتاب في الأدب  الجاهلي ) ٤٩٠(
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ثم يمضي في انتقاد الآراء المبثوثة في آتاب طه حسين حول جميع الموضوعات       
رواة                   شعر، القصص وال سياسة وانتحال ال التي تناول ها شعر ما قبل الإسلام واللغة، وال
ة  ة علمي د العلمي بطريق د الناق ا تفني دها جميعه ل الإسلام ويفن ا قب شعوبية وشعراء م وال

  )٤٩١(.تحليلية
اهلي      (وقد قدم الأمير شكيب ارسلان      اب في الأدب  الج ي لكت د التحليل اب النق ) آت

سؤال   ن ال اب ع سبة؟     : أج حيح الن ول أم ص اهلي أمنح شعر الج ى   ((ال ي منته ان ف وآ
شرقين                الرصانة والتعقل والموضوعية، إذ بيّن ان الدآتور طه متأثر بآراء نفر من المست

ه       الذين لا يملكون أن يحكموافي       ذلك لا يمكن     . )٤٩٢())نسبة شعر عربي لقائله أو  لمنتحل ل
اك                 ة وهن ذه القضية لان دعواهم آانت باطل ل ه شرقين في مث ى آراء المست ان نعتمد عل
ة                   اول  شؤون ثقافي ود في تن ازهم لليه يما حين يظهر انحي اتهم، ولا س شكٌّ واضح في نيّ

  .)٤٩٣())معروف بانحيازه لليهود(( ومرجليوث. شرقية
بحث  ((بين في مقدمته انه آتاب      ) الشهاب الراصد (وضع محمد لطفي جمعة آتابه      آما    

دآتور طه حسين                  ذي وضعه ال ه رد      )٤٩٤())اقتصادي تحليلي لكتاب الشعر الجاهلي ال ان ل  وآ
ال             رواة وق شكك في ال رواة طعن               : (( على من ي داد من ال ان بعض المتعاصرين والأن وإن آ

ن ح  ي الطع يس ف ي بعض ، فل ضهم ف ة  بع اد الحرف ة ، لأن إتح ى صحة التهم ل عل ة أو دلي ج
رة                ى الحسد والغي رواة إل بعض ال دفع ب د ت ل الحظوه ق والمنافسة في الشهرة والمزاحمة على ني

   )٤٩٥ ())لهذا قال الاقدمون أن المعاصرة حجاب
دآتور طه حسين                اب ال ان آت ة              ((وآما اشرنا ف اة الفكري اً شغل الحي ار جدلاً عنيف د أث ق
اً             بالدفاع دفاع عالي واء ال ى   … )٤٩٦ ()) عن الحرية وقد حملت السياسة الاسبوعية ل أدّى الأمر إل

ولا ريب في   . مناقشته في جهات أعلى أدّى ذلك إلى سحب الكتاب من السوق وإعادة النظر فيه             
ه    ة توجّ ادة هادئ وثٍ ج ي بح اول  الموضوع ف وا عن تن م يكفّ اني ل ل الث ن الجي ين م أن الدارس

ى  ا إل ؤلاء      عنايته ل ه ستها ومثّ ارك وملاب وّ المع ن ج داً ع اً بعي اً علميّ ضايا علاج ة الق معالج
دي في        ) الحياة العربية من الشعر الجاهلي     (الدآتور أحمد الحوفي في آتابه     ي الجن دآتور عل وال

دآتور ناصر              ) تاريخ الأدب  الجاهلي   (آتابه   دآتور شوقي ضيف وال نهم ال ويتبعهما آثيرون م
د     وري    الدين الأسد وال ى الجب ة       .آتور يحي ار المعرآ ى غب ويم في دراسة          ((وانجل عن تأصيل ق

ولم تؤصل هذه الدراسة القيّمة في الأدب  الجاهلي وحده، فقد أصّلت البحث في                 .. الشعر القديم 
  .)٤٩٧())الأدب  العربي بعامة إذ دعت إلى حرّية التفكير

ذي لم يكن بمقدوره أن     وبعد أن تشعبت المعرآة واتسعت في وجه الدآتور طه حسين ال            
ا        ول فيه الة يق سيد ـ رس ر  : ((يقاومها وجّه إلى مدير الجامعة المصرية آنذاك ـ أحمد لطفي ال آث

ة                 ه إهان دت في الغلط حول الكتاب الذي اصدرته منذ حين باسم في الشعر الجاهلي وقيل إني تعمّ
                                     

 .٢٥٧معارك أدبية قديمة ومعاصرة : ينظر ) ٤٩١(
 ٢٦٩-٢٦٤، ٢٥١-١٩٣،٢٢٢-١٦٦ظر  النقد التحليلي لكتاب في الأدب  الجاهلي وين.٢٠٦ن .م) ٤٩٢(
 .٢٥٦معارك أدبية قديمة ومعاصرة، ) ٤٩٣(
 .٢٥٦معارك أدبية قديمة ومعاصرة ) ٤٩٤(
 . ٤٢٨مصادر الشعر الجاهلي ) ٤٩٥(
 .٢٥٦: معارك أدبية قديمة ومعاصرة) ٤٩٦(
w .١٦١طه حسين آما يعرفة آتاب عصره  ) ٤٩٧(
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دين     الدين والخروج عليه، وإني أعلّمُ الإلحاد في الجامعة، وأنا أؤآد ل    ة ال م أرد أهان عزتكم أني ل
وم                      ه ورسله والي ه وآتب ولم أخرج عليه، وما آان لي أن أفعل ذلك وأنا مسلم أؤمن باالله وملائكت

  .)٤٩٨())الآخر وأنا ارجو ان تتفضلوا فتبلّغوا هذا البيان من تشاؤون وتنشروه حين تشاؤون
ى     تاراً عل سدل س سيرة لت امش ال ى ه د عل ن بع ه م اءت مؤلفات د ج ا ان . الماضيفق آم

اس في              ائرة الن ا ث ارت من أجله الدآتور طه حسين قد حذف من آتابه أآثر تلك الأجزاء التي ث
  .مصر عليه غير أنه لم يبين أسباب الحذف

يح للموضوعية                       ا ات دّه وربم د تجاوز ح ونخلص من هذا أن الحديث، عن هذه القضية ق
ا             ه            بعض الشيء من الحديث، وممالاريب فيه أن  شعر م وق ب صحيح الموث ه ال ل الإسلام في قب

عنا أن                   يس بوس داً ول ويشكل نسبة آبيرة منه وفيه الموضوع والمنتحل ويشكلان نسبة ضئيلة ج
ك الأمر معروف للدارسين               دها لأن ذل ل من حجج، أو  تفني ا قي ا   . نذآر آل م اً بمنهجن والتزام

 أن المشككين في صحة شعر       ولا ريب في  . ارتأينا أن نضع هذه الصفحات محوراً لهذه القضية       
ى شعر            ا عل يمهم إياه ر أن تعم ما قبل الإسلام اعتمدوا على آراء جزئية تبدو وآأنها وجيهة غي
ل                       ا قب رى الباحث ان شعر م ما قبل الإسلام قد اغرقهم في دوّامة الأوهام والغفلة، وتبعاً لذلك ي

ابر      الإسلام له أصوله وجذوره الراسخة في القدم وان العرب حفظوه ف           ي صدورهم آابراً عن آ
لاد العرب حتى تجد صداها                     (( فكانت القصيدة العربية ما ان تنطلق من رآن بعيد من أرآان ب

صحارى  اهرة ال ر ق رآن الآخ ي ال ال.. ف ازة الجب دن .. مجت وار الم ة اس اه مخترق ابرة المي .. ع
  )٤٩٩()).أسرع من بروق السهم

شعر المحو                 ان ال اً في اللهجات فك ه           ولم نجد تفاوت انوا يعدون د آ رئيس لوحدتهم وق ر ال
  .ديوانهم الذي يمثل مآثرهم وشجاعتهم وسجاياهم وخلالهم الكريمة

وإذا انعمنا النظر فيه فقد آان فعلاَ آذلك وقد اعتنى به وبروايته الجّم الكبير من العرب                   
ن الع    رو ب و عم نهم أب ات م رواة الثق ن ال ة م رى جماع سه انب ي الوقت نف اء وف ادة وعلم لاء ق

تا    د خصصت مدرس ر وق رهم آثي شام وغي ن ه لام واب ن س ضبي والأصمعي واب ضّل ال والمف
د                        د جه وه بع ذّبوه ونقحوه ودوّن ى الصحيح وه رواة عل ة واجمع ال ذه المهم الكوفة والبصرة له
ا هو في مظان أمات مصادر الأدب  العربي                            ا عن طريقهم آم وعناء آبيرين وقد وصل إلين

ا وأقرب       لذلك فلا داعي ثانية ل  ذه القضية منّ ى به م أول لتشكيك في شيء اجمع عليه  العلماء وه
إلى ذلك العصر ولديهم المقومات والمقدرات للتصديق والتكذيب، ويستحسن ان يقلق هذا الباب             
شككين       ن الم بعهم م ن ت شرقين وم واء المست اخطبوط وأه ة ب ال القادم صطدم الأجي ى لا ت حت

  .العرب
ذا        رواة                 ومهما يكن الرأي في ه ان ال د ب ا نعتق دار صحته ومصداقيته، فانن  الحديث ومق

ة وغزارة                 الذين اتهموا بنحل قصائد آثيرة ووضعها على ألسنة شعراء لديهم من الموهبة العالي
ئلة ردّاً                     دداً من الاس د قميحة ع دآتور مفي العلم والمعرفة ما يجعلهم بصيرين بالشعر ويطرح ال

ل       ((شعر ما قبل الإسلام وهي      على المتهمين والمشككين في صحة       ه مث لماذا يضع حماد وأمثال
شعر                 ذلك الشعر؟ ولماذا ينسبونه إلى غيره من الشعراء؟ وما الأسباب المجهولة إلى نظم ذلك ال

                                     
 .٢٥٩: بية قديمة ومعاصرة معارك أد)  ٤٩٨(
عادل جاسم البياتي ،ضمن آتاب دور الأدب  في الوعي .د) مقال(الشعر ونضال الوحدة في صدر الإسلام )٤٩٩(

w .١٠٣القومي العربي 
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 وهذه الاسئلة تجيب عن نفسها لأنها اسئلة مشروعة ولكنه يرى أن )٥٠٠())والحاقه بغير ذواتهم؟
راً من ا         (( ا تقتضي آثي ا منطق                 الإجابة عليه ي لا يقرّه يلات الت ول الاعذار والتعل لحذر في قب

سحق             ذي ي ار ال الطبيعة الإنسانية فهل بلغ التواضع عند هؤلاء الرواة إلى هذه الدرجة من الايث
رٌ لا          ا ام ي رأين ك ف دة؟ ان ذل صيات بائ اء شخ ل احي ن أج ذات م ة وال ت العبقري نفس ويمي ال

سليم    ق ال ه المنط ل ولا يتقبل صوره العق شاعر    يت ة ال ى أهمي ا إل ن نظرن ا نح صوصاً إذا م وخ
ولو : (( ويضيف الدآتور قميحة شيئاً مهماً بقوله      )٥٠١())ومكانته التي لا تتسامى في ذلك العصر      

آان ذلك الشعر لغير الذي نسب إليهم أو  لأناسٍ مجهولين؟ أو  مختلفين، لما تردد حمّاد وخلف                   
وهبتهم ويعزز       وأضرابهما قيد لحظة من نسبته إلى أنفسهم، لأ        د م ن ذلك يرفع من شأنهم، ويؤآ

  .)٥٠٢())مكانتهم الاجتماعية والفكرية على السواء
سين أن       ه ح دآتور ط رى ال رواة      ((وي ن ال دين م وت العدي توجبت م روب اس رة الح آث

وه                  ق ونحل والحفاظ فضاع بذلك الكثير من الشعر فاستكثر العرب في أميّة من الشعر الجديد المختل
ى النحل؟                 ..)) نإلى الجاهلي  ؤدي إل رواة ي اظ وال وإذا فرضنا جدلاً موت      ((فهل موت بعض الحف

الحفاظ والرواة في أو ائل ملك بني أميّة، فانه يكون قد بقي التابعون وآلهم في حكم الحفّظ لضرب                  
اهليين             ى الج زوروه عل شعر وي وا ال ذ لحد أن يختلق شعراء يومئ العهد بهم، فهل ذهب الحياء من ال

  )٥٠٣()).مون وجود المعاصرين لرواة الشعر الجاهليوهم يعل
لقد افضنا في الحديث عن قضية النحل وما يتعلق بها ونخلص من هذا إلى أن شعر ما قبل 
وا في                     د تثبت ة ق الإسلام صحيح في الأغلب الأعم موثوق به يمكن الإطمئنان إليه لان علماء العربي

ه       روايته وفحصوه فحصاً دقيقاً ولم يقبلوا منه إ       ذي حملت شعر ال ذا هو ال ديهم وه لا ما ثبت صحته ل
  .إلينا مصادر الأدب العربي ونقده

ل                               ا قب د النص النثري في عصر م ى شذرات من نق ين الحصول عل وداً آمل وقد بذلنا جه
الإسلام إلاّ أننا لم نجد شيئاً من هذا القبيل مع علمنا ان هناك نصوصاً نثرية وجدت في هذا العصر 

ى     ان ولا ريب في         موزّعة عل ال وسجع الكه ود    ((الخطب والوصايا والأمث تبد بجه شعر اس ان ال
  .)٥٠٤())أآثر النقاد، ولم يخلص للنثر من عنايتهم الا القليل

دور أن       د من دآتور محم رى ال دما        : ((وي شعر عن د ال دأ بنق د ابت د العرب ق د الأدبي  عن النق
شعر        آانت القبّة الحمراء تضرب للنابغة الذبياني في سوق          عكاظ ليحكم فيها بين الشعراء، وآان ال

ون          سميه الغربي ذي ي عندئذ هو الصورة الوحيدة للآدب تقريباً، بل وآان شعراً من نوع واحد هو ال
  .)٥٠٥())الآن بالشعر الغنائي، أي شعر القصائد والمقطوعات

ريم               رآن الك زول الق د ن ده إلا بع ام بنق في ان   ولاريب  )٥٠٦(ويرى أن النثر لم يظهر الاهتم
  .هذا النقد قد رآز بدرجة رئيسة في علوم الإعجاز القرآني

ذوق                             ى ال اً عل ان مبني ه آ د في أغلب د ان النق ا تؤآ ة أنه ونخلص من تلك الملاحظات النقدي
ات                      ر مشفوع بحيثيّ ل أو  غي ر معل ه غي م علي وإذا آانت   . والفطرة بما تسمع من قول فتصدر الحك

                                     
 .٣١شرح المعلقات العشر ) ٥٠٠(
 .٣٢ـ٣١ن  .م) ٥٠١(
 .٣٢شرح المعلقات العشر )٥٠٢(
 .الشعر الجاهلي) ٥٠٣(
 .١/١٨النثر الفني ) ٥٠٤(
 .٢٢ا جديدة في الأدب  العربي قضاي) ٥٠٥(
w .٢٢ن .م: ينظر ) ٥٠٦(
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ا في              الذاتية أهم هذه الصفات الصادرة       د لمحن عن حس الناقد وشعوره تجاه النص الشعري، فأننا ق
ى              ذي اتجه إل اً، وهو ال دّه لغوي د يمكن ان نع بعض الملاحظات أثر الموضوعية الذي تنوّع بين نق
د اتخذ شطره            دَ ق اه نجد النق الالفاظ والمعاني والصور الشعرية والعروض وغير ذلك وبهذا الاتج

  .عرالأو ل ميدان الحكم على الش
سميات          اب والت ع الألق نهم وخل لة بي شعراء والمفاض ى ال ر إل شقه الآخ د ب ه النق د يتج وق
م        شاعرية أو  الحك شاعر بال م لل د يحك صائدهم وق ن ق ى بعض م ضهم، أو  عل ى بع الخاصة عل

ا بلقب خاص            صيدة وتلقيبه م بجودة ق ه     ((بتفضيله على غيره أو  الحك ساغ بذوق ا است د إذا م فالناق
دفع               الفطري قصيد  ة أو  جزءاً من قصيدة أو  بيتاً أو  حتى نصف بيت منها، فما أسرع ما يتأثر وين

د                      اه في النق ذا الاتج إلى التعميم في الحكم ويجعل من الشاعر أشعر الناس وقد علق بعضهم على ه
اس       اس اشعر الن دلالات                       )٥٠٧())بقوله الن ة من عمق ال ذه المقول ه ه ا تخفي د أوضحنا م ا ق ر انن  غي

  .مع الدقة والتحديدوالصور 
ع                   ا أو  تتب ا يكتنفه شاعر في      ((ولا نطالب من هذه الأحكام ان تلم بحياة الشاعر وم ذلك ال ل

ان                       ه وبي سير علي ذي ي آل ما يعرف له أو  أآثر ما آثر عنه لاستخلاص اتجاهاته العامة ومنهجه ال
إماماً أو  أستاذاً تقليديّاً يحسب       ما إذا آان ذلك المنهج أو  المعنى أو  الأسلوب جديداً مبتكراً يعد به                

ى الإرتجال في                      . )٥٠٨())به مقتدياً وتابعاً   ال إل ذي م ل الإسلام ال ا قب فكل هذا بعيد عن نقد عصر م
الأغلب الأعم؛ وذلك لأن الشعر المرتجل يفضل المنقح المحكك والمقدم بالثقاف لأن الأول يصّور              

  .الفاظه آما هي من دون ترو لاحق وإعادة نظر
ا        ونخ ا في محتواه ا وتأملن ا عليه لص من هذا آله وفي ضوء تلك النماذج النقدية التي وقفن

  .وغصنا على أعماقها وبعد هذه الرحلة
ام       شعري والم ثبت لدينا ان هذه النماذج تستند إلى نضج في التفكير واستواءٍ في المذهب ال

داً وان يخل                  ك العصر جدي أت ان يكون ذل ة، ارت دي      بمقدرات لغوية وعلمي ذا الحصاد النق ا ه ف لن
راث                ك الت دوين ذل ا عدم ت رة أبرزه ا لاسباب آثي م يصل الين ه ل ر من ا أن الكثي . الضخم مع إدراآن

صّدت             ة إذ ق ة الطفول ل الإسلام مرحل ا قب وتأسيساً على هذا فقد تخطّى الشعر العربي في عصر م
اء القصيد            ل           القصائد، وثبتت الأوزان  واستقر نظام القوافي وأحكم بن ة تمث ة عام يم فنيّ ة وسادت ق

شعر ( ول أن يخطو               ) عمود ال ر معق ة وغي ال الطفول ر في إذي و، ويتعث د ـ يحب د ـ بع ه والنق ك آلّ ذل
دو ـ هو      الشعر خطواته تلك في طريق النضج الاّ في ظل نقد موضوع واع، فهذا النقد ـ على ما يب

ا نرجو من ع                  لّ مم شعرية         نتاج عصره وجدير أن يكون آذلك، بل انه اق د ال ه التقالي صر بلغت في
  .حدّاً من الثبات أثرّت معها في الشعر على اختلاف العصور حتى عصرنا الحديث

دّه الأنموذج الأدبي    شعر بع بط بال د ارت ه ق ا قبل الإسلام في مجمل د عصر م ولا ريب في أن نق
ذلك فان الأحكام النقدية التي سادت في هذا                     دة عصرها         المتميز لحياة ما قبل الإسلام ل م تكن ولي  العصر ل

ده                       ا تصدرت مصادر الأدب العربي ونق ا هذا، إذ انه فحسب بل امتدت شامخة في العصور آلها حتى يومن
ا نظرية النقد                            ا إلاّ أنها البذرة الرئيسة التي انطلقت منه ومراجعهما قديماً وحديثاً وأن تباينت المعالجات له

 .فاقاً لتطور النقد العربي وما زالت معيناً ثراًّ ترفده إلى يومنا هذاالعربية فقد غذت العصور الأخرى وفتحت آ
  
  

                                     
 .٣٤. عتيق. تاريخ النقد الأدبي  عند العرب د) ٥٠٧(
w .٧٧دراسات في نقد الأدب  العربي، حتى غاية القرن الثالث الهجري ) ٥٠٨(
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  نقد النص الأدبي نقد النص الأدبي 

  في عصر صدر الإسلام في عصر صدر الإسلام 
   الإسلام  والشعر-
   من الشعر والشعراء  موقف الرسول  -
   نقد النص الأدبي  في عهد الخلفاء الراشدين-
     أبو بكر الصديق -
   ب  عمر بن الخطا-
    عثمان بن عفان -
    علي بن أبي طالب -
   قضية ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام -
   المفاضلات بين الشعراء -
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  نقد النص الأدبي  في عصر صدر الإسلامنقد النص الأدبي  في عصر صدر الإسلام

  : : الإسلام  والشعرالإسلام  والشعر
ه، إذ                     شعر ومتلقي ى لل مَثّل النقد في عصرِ ماقبل الإسلام  بنواحيهِ آافة صورةً مُثل

اذج                       ل د نم ا من الوقوف عن رٌ مكنن ان وهو أم مسنا تجاوزه الذوق البسيط في أغلب الأحي
  . النقد المعللة التي آانت البذرة الأولى للنظرية النقدية عند العرب

دفع                       ي آانت ت ة الت واء العاطف ان في حسبانه تخفيف غل د آ اء الإسلام  وق وقد ج
ساب والوقوف       الشعراء إلى الحماسة والفخر والتطاو ل والتكا       ثر بالأموال والأوّلاد والان

انقلاباً ثورياً في الحياة العربية والجاهلية وخطوة       ((بوجه العبث واللهو وماهنالك فأحدث      
لح     ضل والاص ى الأف ا إل ا وتطويره بيل تغييره ي س ة ف ائم  )٥٠٩())تقدمي ى دع د أرس  فق

ان الإسلام                 ان، وآ ة الإيم زة في       الوحدة الدينية التي جمعت العرب في آلم  ظاهرة متمي
ا رسولُ                  ((المستويات آلها،    شّر به ي ب الة الإسلامية  الت دعوة والرس وقد امتاز بعصر ال

ة                     البشرية محمد    دعوة الإسلامية  عصر نهضة اللغ يلاً ان يكون عصر ال ا دل  ويكفين
ذه                        ةً له اً وثقاف ا تراث رة أرضاً وأن يكون تاريخه به الجزي ساً وش العربية أداةً والعرب جن

ل ا اج عم ون منه ى رسوله لتك الى إل ا االله تع ي أو حى به ة المتطورة الت صيغة العقائدي ل
ر         ل القه ن عوام دة م غوط عدي روف وض ه ظ ع اجتذبت ن واق رر م دى، للتح ل الم طوي

ارجي     سلط خ ن ت ة أم م نفس العربي ل ال ن داخ واء م تلاب س ذه )٥١٠())والاس ر أن ه  غي
رم االله              الدعوة لم تكن موجهةً إلى العرب وحدهم بل آا         د آ ة، وق اس آاف ى الن نت دعوة إل

 الكبرى  بهذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مُبين ليكون معجزة الرسول أمّة محمد 
رآنُ     (( التي تحدّى بها الناس وأخرس ألسنة المعاندين من قريش ولاريب في           أن يكون الق

ي       في الحقيقة آتاباً معجزاً ومنزهاً ومنزلاً وحجةً دامغة لكل من تح            اب العرب و الكت داه فه
شرية ودعوة               اني للب ازال مصدر إيحاء واشعاع ايم ان وم ذي آ ات ال المبين المحكم الآي

ي           ة النب ة تحددت ببعث ة زمني  إيمانية دينية قبل آل شيء لامتداد أثرهُ وارتباطه بمرحل
د  )١(.))وظل هذا الأمتداد يشمل هذه الحياة إلى ماشاء االله  اء   وق شعر  ج وان ال (ال ) عرب دي

ومجمع مكارمهم ومنبع مفاخرهم، ومظهر نبلهم وموضع فصاحتهم وموضع الاآبار من       
نفوسهم، فبهرهم بيانه وإذهلهم افتنانه فأسلم له من استضاءت بصائرهم ونزع االله الغشاو             

ا، ولكن   ((ة من قلوبهم وصد عنه غيرهم و         قد ظهر الإسلام  والبلاغة العربية في ذروته
ستمع  رب ي د الع م يك دى   ل ي تتح ه الت ام بلاغت ار ام راهم الانبه ى اعت رآن حت ى الق ون إل

العقول والافهام، ومن ثُم لم يكن عجباً ان تعجز قريشٌ عن معارضته، وان يسجد لبلاغته 

                                     
 . ٣: الإسلام  والشعر) ٥٠٩(
ب دور الأدب  في الوعي القومي، عادل البياتي، فن آتا. ، د)مقال(الشعر ونضال الوحدة في صدر الإسلام  ) ٥١٠(

٩٩ . 
w . ٣ المضامين الدينية والتراثية في شعر اليمن الحديث  (١)
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ه          نهم ل اً               . )٥١١())وللايمان به من سجد م اً مهمّ ريم باعث رآن الك ولاريب في أن يكون الق
رة  من بواعث نشوء النقد الأدبي  عند العر   (( ب، فقد حظيت النصوص القرآنية بعناية آبي

را               . وفي وقت مبكر   د أُعتب ضاً وق ايتهم اي امهم وعن ة باهتم ا  -وحظيت الأحاديث النبوي فيم
ا       -بعد شعر من           . )٥١٢()) الباعث المباشر لنشأة العلوم اللغوية آله ولاغرو في أن يكون ال

ان الرسول    . تلك العلوم  شد أصحابه و    وقد آ شعر وين ه     يستحسن ال يمدح ويثيب وعلي
  . )٥١٣())ديوان العرب((ويقول هو 

وفضلاً عمّا ذآرنا نرى ان الذي حد من انتشار الشعر المكي هو تحريم الرسول                   
                دعوة ه من هجاء للرسول ولل ا في اس لم  روايته بل محض انشاده فنسي أو  تناساه الن

شاؤه آ                   ذين ان ضلاً عن ان ال سلام ف ه الصلاة وال لموا     ولاصحاب الرسول علي د اس انوا ق
اس         ت بالن دعوة، وذهب اس بال شاغل الن م ت يهم، ث سب ال ن ان ين ه وم رأوا  من اً فتب تباع
ضه    ان ينق ضاً ماآ شعر أي شار ال ذي حد من انت ا ان ال ه، آم ذاهب فضاع ماضاع من الم
اً   وض فنيّ ه منق اسٍ لان ا تن الوه ايّم ذين ق شعراء ال اه ال دعوة فتناس عراء ال سّان وش ح

وعيّاً ض. وموض رب       ف عراء الع هرة ش شهورين ش وا م م يكون ة ل عراء مكّ ن ان ش لاً ع
  . لان مكة آانت ناقدة اآثر منها شاعرة. الآخرين
م نجدها                       رهم ممن آزره ريش وغي ار ق شعراء آف شعرية ل وإذا ماتابعنا النماذج ال

ة                 ة هجائي ة مدرسة فنيّ ة التي        ((وقد وقفت في وجه الإسلام  وشكلت مكّ دافع عن الوثني ت
ؤمن  ي ت ه النب دعو إلي ذي ي د ال دين الجدي اجم ال ا وته نفض  به ه لي ال من اول ان تن  وتح

ل إذا         )٥١٤())العرب من حوله   ة قلي  ومما يلاحظ ان مأو صل الينا من الشعر المنسوب لمك
ه             ذين شارآوا في شعراء ال اك         . ماقورن بزمن الصراع وعدد ال ولاريب في أن تكون هن

ولا غرو في أن يتصدر الإسلام  العامل          . ياعهعوامل عملت على الحدّ منه وطمسه وض      
د                  اد وتجدي الرئيس منها فقد عمل على وجوب نسيان تلك الأشعار لما فيها من إثارة للأحق
الضغائن ولاسيما ان قسماً آبيراً من الشعر قد تطاو ل على الإسلام  وهاجمه وفي الوقت 

مين قد تحرّجوا من أن ينقلوا،  بالطعن، ولابد من ان الرواة المسل  نفسه تناول  الرسول     
ى      سقوط               )٥١٥(ويقيدوا شعراً حمل هذا المعن شعر ل ذا ال ضيع معظم ه د من أن ي ذلك فلاب  ل

  . روايته
والحق أن ظهور الإسلام  آان أحد اسباب استيقاظ شاعرية الشعراء الذين لم يألوا   

واشهرت اسلحتها جهداً في تحدّي القرآن الكريم فما من وسيلة الاّ اتبعت، إذ وقفت قريش 
ة                ل متفرق ود وقبائ ا اليه ، أفصحت   )٥١٦(آلها بوجه الإسلام  ومنها الشعر، يقف إلى جانبه

ره في نفس                         شعر أث ذا ال ان له د آ سلمين، وق ى الإسلام  والم قصائدشعرائهم عن حقد عل

                                     
 . ٤٢: تاريخ النقد الأدبي ، عند العرب) ٥١١(
 . ٥٦: النظرية النقدية عند العرب) ٥١٢(
 . ١/١٤جمهرة اشعار العرب ) ٥١٣(
 . ١٧: تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي) ٥١٤(
 . ٧٣: اسات في الأدب  العربيدر: ينظر) ٥١٥(
w . ٥:العاني. الإسلام  والشعر،د) ٥١٦(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

تٍ  الرسول ي وق ه ف ر من ى الإسلام  والتنفي دعوة إل ة ال ي إعاق ارك ف ن ((، إذ ش م تك ل
ا                     القبائل خارج  اطة مايصل إليه يئاً الاّ بوس ه ش  المدينة تسمع عن الإسلام  أو  تعرف عن
  . )٥١٧())من الشعر

ولمّا آانت المعرآة والسجال الكلامي أشد وقعاً في النفوس، وأبلغ أثراً في العقول       
ار الأعداء             ذي أراد       ((بحث الإسلام  عن سبيل يطفئ ن سلاح ال ذا ال لّ من ه رر أن يف فق

دمون            المشرآون أن يتخ   ذوا منه سلاحاً ماضياً يشهرونه في وجه الدعوة الإسلامية ، ويه
انوا يرمون   به آل ما يحاول أن يبنيه الرسول          ليفوّت على المشرآين غرضهم الذي آ

  . )٥١٨())إليه، ويوجههُ إلى غير مااستعمله المشرآون
شعراء ذآرت                        يم في سورة ال ذآر الحك سلمين آي من ال ومما عزز من سلاح الم

ضالين ا ضلين ال شعراء الم ون،  ل ل وادٍ يهيم ي آ م ف رَ انه م ت او ون أل بعهم الغ شعراء يت وال
راً وانتصروا من      وأنهم يقولون مالايفعلون الاّ الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، وذآروا االله آثي

ون      بٍ ينقلب وا أي منقل ذين ظلم يعلم ال اظلموا وس د م شعراء   )٥١٩(بع ة ال تثنت الآي د اس ، فق
ؤمن صالحين ين الم الوه في   ال الوا شعراً ق راً، وإذا ق ذآرون االله آثي صالحات وي ون ال ذين يعمل ال

الصلاح والإسلام     توحيداالله والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والآداب الحسنه ويدعون إلى           
ا            . في قصائدهم  ر فقط،   فالقرآن الكريم حدد مهمّة الشعراء المسلمين وليس الحدّ من قوة الشعراء الكف

  . فهو هنا يكلف الشعراء بمهمة الدفاع عن الدعوة المقدّسة
) أضغاث أحلام (ولبلاغة القرآن وفصاحته راح الكفّار يتخبطون في وصفه فتارة            
 فهو ويتخبطون في وصف الرسول الكريم ) اساطير الأوّلين(وتارة ) افتراءات(وتارة 

ـ   )شعر(والقرآن  ) شاعر( ه ب ون شاعر (، ومنهم من أتهم رآن وللرسول    –)  مجن ا للق حاش
ذا                           ريم تخبطهم ه رآن الك د ذآر الق ون وق ول متخبط مجن راء وق ا من افت مما نسب إليهم

ه             )٥٢٠(…انظر آيف ضربوا لك الأمثال    : حينما قال  ا وصفا ب ه ورسوله مم زّه آيات  ون
ه     : في قوله تعالى   ين         * وما علّمناه الشعر وماينبغي ل رآن مب ه   و )٥٢١(ان هو الاّ ذآر وق قول

بحانه لام  : س الوا أضغاث أح ل ق ل     * ب ا أرس ةٍ آم ا بآي اعر فليأتن و ش ل ه راه ب ل افت ب
ا           :  وقوله تعالى  )٥٢٢(الأوّلون فذآر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ويقولون انن

ون         : وقوله  . )٥٢٣(لتارآوا الهتنا لشاعر مجنون    ه ريب المن ربص ب أم يقولون شاعر نت
م م         اني معك صوا ف ه . )٥٢٤(ن المتربصين  قل ترب اهو          : وقول ريم وم ول رسولٍ آ ه لق إنّ

  . )٥٢٥(بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون ولا بقول آاهناً قليلا ما تذآرون

                                     
 . ١٤: ن.م) ٥١٧(
 . ١٥-١٤الإسلام  والشعر، العاني، ) ٥١٨(
 . ٢٢٧-٢٢٤سورة الشعراء ) ٥١٩(
 .٤٨/ سورة الاسراء ) ٥٢٠(
 .٧٠ - ٦٩ والآيتان في سورة يس ٣/٣٣٣الكشاف : ينظر ) ٥٢١(
 . ٥/سورة الانبياء) ٥٢٢(
 . ٣٦/سورة الصافات) ٥٢٣(
 . ٣١ - ٢٩/سورة الطور) ٥٢٤(
w .٤٢ – ٤١/ سورة الحاقة) ٥٢٥(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

ة           لذا آان القرآن يوم نزل على الرسول الكريم            ون الأدبي ع الفن  متميزاً من جمي
روى ان                  ز، وي ذا التمي سهم به م انف ة      المعروفة عند العرب، وقد اعترفوا ه ن ربيع ة ب عتب

ه         : ((قال حين سمع القرآن    ه وقلت ه وقرأت د علمت يئاً الاّ وق رك ش م أت ي ل ياقوم، قد علمتم أن
سحر، ولا    شعر، ولا بال اهو بال ط،واالله م ه ق معت مثل ولاً ماس معت ق د س واالله، لق

ة رة )٥٢٦())بالكهان ن المغي د ب ال الولي و  : (( وق ا ه ان فم ا الكه د رأين اهو بكاهن،لق واالله م
ه ولا       ..ة الكاهن ولا سجعه   بزمزم ا هو بخنق ون وعرفناه،فم ا الجن د رأين وماهوبمجنون،لق

ه             ..تخالجه ولا وسوستة   شعر آل ا ال د عرفن شاعر لق ا هو ب رجزه وهزجه، وقريضه      : وم
شعر    و بال ا ه سوطه فم ه ومب ال )٥٢٧()) ومقبوض سحار   ((وق ا ال د رأين ساحر لق اهو ب م

دل       :ا سمع من النبي      ولم )٥٢٨ ())وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم      أمر بالع ان االله ي
م        م لعلك ي يعظك ر والبغ شاء والمنك ن الفح ى ع ى وينه اء ذي القرب سان وايت والاح

واالله لقد سمعت من محمد آنفاً آلاماً، ماهو من آلام الأنسِ ولا من             : (( قال )٥٢٩(تذآرون
فله لمغدق، وإنّه   آلام الجن، وإن له لحلاوة ، وإن عليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وان اس             

  .)٥٣٠())يعلو ومايعلى
فقد .  القرآن قبل إسلامه دليلاً بليغاً آخرآما إن لنا في وصف عمر بن الخطاب           

ه  : (( بعد أن قرأ في سورة طه      قال عمر    ة   )٥٣١())ماأحسن هذا الكلام وأآرم ي رواي  وف
  .)٥٣٢())فلما سمعت القرآن رقّ له قلبي، فبكيت ودخلني الإسلام ((أخرى أنه قال 

ال    ه ق روى ان ول االله : ((وي ه خرجت اتعرض رس لم فوجدت ل إن اس د  قب ق
: قلت : قال. سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقةفجعلت اتعجب من تأليف القرآن           

هذا واالله شاعر آما قالت قريش، فقرأ إنه لقول رسول آريم، وماهو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون،      
ال . ن علم مافي نفسي   آاه: قلت: قال ذآرون إلى آخر السورة             : فق يلاً مات ال . ولابقول آاهن قل : ق

   .)٥٣٣())فوقع الإسلام  في قلبي آل موقع
رآن،                  ويروى ايضاً ان النبي        ه الق ى الإسلام  وتلا علي ن الخطيم إل  دعا قيس ب
م اعود إليك                   : ((فقال سنة ث ذه ال  فمات   إني لأسمع آلاماً عجباً، فدعني انظر في امري ه

  . )٥٣٤())قبل الحول
ال              ن شعبة ق رة ب ه رسول االله             : واخرج البيهقي عن المغي وم عرفت في  ان أو ل ي

 لأبي   فقال رسول االله اني أمشي أنا وأبو جهل في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول االله            
و جهل           : جهل ال أب ه ع     : ياابا الحكم هلم إلى رسول أدعوك إلى االله فق د هل أنت منت ن يامحم

                                     
 .٢/٣٥والروض الانف ، ٥٨٤/، ودلائل الإعجاز٢٢٥-١/٢٢٤السيرة النبوية :  وينظر ٣/٥١البداية والنهاية ) ٥٢٦(
 . ٥٨٢/وينظر دلائل الإعجاز١/٢٠٩السيرة النبوية ) ٥٢٧(
 . ١/٢٠٩ن .م) ٥٢٨(
 .٩٠/ سورة النحل) ٥٢٩(
 . ٧/٥ ونهاية الارب ٥٨٥/ ودلائل الإعجاز١/٢٠٩ن .م: ينظر  ٤/٦٣٦الكشاف) ٥٣٠(
 . ١/٢٦٣السيرة النبوية ) ٥٣١(
 . ١/٢٦٤ن .م) ٥٣٢(
 .١٠٠-٢/٩٩الروض الأنف ) ٥٣٣(
w . ٢/١٥٤ والأغاني ٤/٤٥٣الإصابة ) ٥٣٤(
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م            و أني اعل سب آلهتنا؟ هل تريد إلاّ أن  نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد إن قد بلغت، فواالله ل
ول االله      صرف رس ك فان ق لاتبعت اتقول ح ي أن م ل عل ال.  وأقب م ان  : فق ي لاعل واالله ان

فينا الحجابة قلنا : ((ان بني قصي قالوا)ويقصد بهذا الشيء ( مايقول حق ولكن يمنعني شيء   
م،     . نعم، ثم قالوا فينا الندوة قلنا نعم   : قلنا. قالوا فينا السقاية  ثم  . نعم ا نع واء فقلن ا الل ثم قالوا فين

  .)٥٣٥())منّا نبي واالله لاأفعل: ثم اطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاآت الرآب قالوا
فهذه هي شهادة الخصوم في هذا الباب لها وزنها الكبير على مبلغ الثقة، التي آان يتمتع بها            

 عند الجميع ولكن بعض الناس استغرب واستكبر فأنكر دون وجود مسوغ لهذا الإنكار         ول االله   رس
  . ولا ريب في أن هذه الشواهد أآدت ماتقول

ا                     : ((ويروى عن معاوية أنه قال       داً أسير أمامهما وأن اً هن خرج أبو سفيان إلى بادية له مردف
انزل يامعاوية حتى يرآب محمد      : بو سفيان   فقال أ غلام على حمارة لي، إذ سمعنا رسول االله       

ياأبا سفيان بن حرب      :  فسار أمامنا هنيهة ثم التفت إلينا فقال       فنزلت عن الحمارة ورآبها رسول االله       
ا أقول لكم بحق     . وياهند بنت عتبة واالله لتموتنَّ ثم لتبعثنّ، ثم ليدخلنّ المحسن الجنة والمسيء النار                أن

ا     -حتى بلغ   .. حم تنزيل من الرحمن الرحيم          م قرأ رسول االله     ث. وإنكم لأو ل من أنُذرتم     ا أتين  قالت
د؟ قال نعم ونزل رسول االله            : أبو سفيان  :  فقال له  طائعين  عن الحمارة ورآبتها    افرغت يامحمّ

  . )٥٣٦())لا واالله ماهو بساحر ولا آذاّب:(( ألهذا الساحر أنزلت أبني قال: وأقبلت هند على أبي سفيان
 اناّ لانكذبك ولكن نكذّب ماجئت به فأنزل  الترمذي عن علي أن أبا جهل قال للنبي        واخرج    

  )٥٣٧( فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدوناالله تعالى 
رأ    اوسمع أعرابي رجلاً يق ا استيأسوا خلصوا نجيّ ال.  يوسففلمّ اً : فق اشهد ان مخلوق

إن لي حاجة   : قال لي أخي أنيس :((موضح سبب أسلامهΛ بو ذرلايقدر على مثل هذا الكلام، وقال أ
: فقلت. يقول إن االله ارسل   } يقصد النبي   {فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجلاً       ، إلى مكة فانطلق فراث   

واالله : وآان أنيس أحد الشعراء قال         : قال أبو ذر   . آاهنً، ساحرً، يقولون شاعرً : فما يقول الناس؟ قال   
، ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم          ، قراء الشعر، فلم يلتئم على لسان أحد      لقد وضعت قوله على ا    

 والظاهر أن القرآن عندما نزل على العرب اشتبه أمره على              )٥٣٨())واالله انه لصادق وانهم لكاذبون    
آثيرٍ منهم، فقد وجدوا تأثيراً عميقاً في نفوسهم، حسبوه سحراً، ورأوه يثير عواطفهم آما يثير الشعر                     

وه شعراً، ولكنهم عرضوه على أوزان الشعر فلم يستقم فنفوا أن يكون شعراً،                          ه ذه العواطف، فظنّ
ان في سجعهم فظنوا آيات القرآن  ورأوه ذا فواصل تتفق في الحرف الأخير وآان ذلك دأب الكهّ

  .)٥٣٩())ولكنهم لم يلبثوا ان هناك فرقاً شاسعاً بين المنهجين((آسجع الكهان، 
 يكون القرآن وحياً من االله سبحانه وتعالى تنزّل به الروح الأمين على قلب                     ولاريب في أن     

ة للدلالة على انها نزلت جميعاً في المرحلة الأولَْى من مراحل                          محمد    وجاءت هذه الآيات مكيّ
ار بشأن النبوة وحقيقة القرآن            الدعوة الإسلامية ، عندما شُغل النبي        وإذا .  والمسلمون بمجادلة الكفّ

                                     
 . ٢٨: الرسول) ٥٣٥(

 . ١١ والأية القرآنية سورة فصلت ٢٦آتاب الرسول ) ٥٣٦ (
 . ٣٣سورة الانعام ) ٥٣٧ (
 . وأقراء الشعر يعني بحوره وطرائق وأنواعه٥٨٤/لائل الإعجاز د) ٥٣٨(

w . ٦٠٨: أسس النقد الأدبي  عند العرب) ٥٣٩ (
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اً الاّ في سورة الشعراء                    ت -٢٢٤آية  (أملنا الآيات مرةّ أُخرى نجد ان القرآن لم يتحدث عن الشعر فنيّ
ولم ينفِ الشعر عن أهل الإيمان والحكمة الذين يذودون به عن الإسلام  هذا هو موقف القرآن                  ) ٢٢٧

لأن يمتلئ    ( من هذا الموقف بدليل قوله       ولاريب في أن ينطلق الرسول      . )٥٤٠(الكريم من الشعر  
ويقال ان السيدة عائشة رضي االله عنها            )  له من ان يمتلئ شعراً         يريه خير  جوف أحدآم قيحاً حتى     

م يحفظ أبو هريرة الحديث إنما قال     : ((رفضت هذه الرواية وارتاعت لها عندما سمعتها وقالت      ل
  .)٥٤١()جوت بهلأن يمتلئ جوف أحدآم قيحاً ودماً خير له من ان يمتلئ شعراً ه: (رسول االله
 يقصد بذلك من غلب الشعر على قلبه وملك                 وإذا تأملنا الروايتين آلتيهما، فأن الرسول          

نفسه حتى شغله عن دينه واقامة فروضه ومنعه من ذآر االله وتلاوة القرآن والشعر وغيرها مما                            
اً وفكا                   هة ومروءة    جرى هذا المجرى من لهو وعبث وعبرة سواء وأمَّا غير ذلك من يتخذ الشعر أدب

  .)٥٤٢(فلا جناح عليه
والحق أن رواية الحديث عن السيدة عائشة يتطابق مع الموقف القرآني من الشعر حسبما                         
ولعل الدراسات قد أثرتْ هذا الموضوع سعة ونقاشاً وبحثاً وحددت بعمق موقف العرب من                   . ذآرنا

القرآن وبالإسلا        ((القرآن الكريم، ولذلك فأني أرى        م  موقف نقدي أولاً تعدّى إلى           أن ايمان العرب ب
أثروا بأسلوبه الفني فأسلموا ولاسيما أن الآيات الأولَْى مكية آانت لها تأثيرها الفني                    العقيدة لأنهم ت

  . )٥٤٣())الخاص
  
  

  : :  من الشعر و الشعراء   من الشعر و الشعراء  موقف الرسول  موقف الرسول  
ا النظر في أحاديث الرسول               شعر           ولو أنعمن اه يحب ال شعر لرأين ه لل  وتوجيه

ه               ويحثّ ع  يح والرفث من احش القب أبى الف ه، وي ريم من شعر       . لى الجيد الك رى أن ال و ي فه
ه                 ه ل ه من الحق ودعوت ا         ((آلام يقبل ويرفض على وفق قرب شعر آلام مؤلف فم ا ال إنم
ه              ر في ول    )٥٤٤())وافق الحق فهو حسن، ومالم يوافق الحق منه فلا خي شعر  : (( ويق وال

 يدعو وقد آان الرسول . )٥٤٥()) آقبيح الكلامبمنزلة الكلام حسنه آحسن الكلام وقبيحه
ه يكظم          ((إلى مكارم الأخلاق   سائل وب ه يعطي ال ان هذا الشعر سجع من آلام العرب ب

ه        وآان   )٥٤٦())الغيظ وبه يؤتى القوم في ناديهم      اح ل شعر ويرت زل    )٥٤٧( عالما بال م ي  ول
ول           ه ويق ه فيثيب علي وان العرب    : ((يعجبه الشعر ويمدح ب شعر دي ال )٥٤٨())ال إن  ((وق

                                     
  ٤/٣٠٢ وسنن أبي داؤد ٤/١٧٦٩وصحيح مسلم ٢٢٧٩/ ٥:صحيح البخاري) ٥٤٠(
 . ٦٧: الكشاف) ٥٤١(
 . ١/٣٢العمدة : ينظر ) ٥٤٢(
 . ١١٣علي آاظم أسد، . د)  بحث غير منشور ( التقدير النحوي في آتب التفسير، ) ٥٤٣(
  . ٥/٦٨سنن البيهقي الكبرى ) ٥٤٤(
 .٥/٦٨ن .م) ٥٤٥(
 . ١/٣٤طبقات الشافعية ) ٥٤٦(
 . ٣١-٢٧: دلائل الاعجاز: ينظر) ٥٤٧(
 ٢/٥٤٢المستدرك على الصحيحين : والحديث موقوف عن ابن عباس،ينظر.٣٠/ ١:  جمهرة اشعار العرب) ٥٤٨(

w  ١٠/٢٤١وسنن البهيقي الكبرى 
w
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ي                      ه عرب شعر فان سوه من ال رآن فالتم يكم شيئ من الق بس عل ه وإذا الت  ))من الشعر حكم

)٥٤٩(  
ات                        ه فكانت أبي شعر يخوض معرآت ان ال ك النظرة آ ه وتل وفي ضوء ذلك التوجّ

ر                االله أآب الشعر تدك حصون المشرآين وتثير غبار المعرآة وتعلو بها أصوات متوحدة ب
 في جنود الكلمة هؤلاء النفر أشد على قريش          قال الرسول    وتعلي صليل السيوف حتى   

د                   )٥٥٠())من نضح النبل   ك، وق ن مال ن رواحه وآعب ب  ومنهم حسّان بن ثابت وعبد االله ب
ى ان الرسول  شأنه حت ستهان ب اراً إسلاميّاً لاي ون تي انوا يمثل ن ثابت آ ال لحسان ب  ق

ش                (( اتلاً ول لاً مق ريش من سبعين رج د ق ى           لشعرك أجزل عن ك أشد عل ن مال عر آعب ب
ال  . )٥٥١())قريش من رشق السهام  ى هجاء المشرآين      وق م  (( يحث حساناً عل -اهجه

ال     )٥٥٢()) فواالله لشعرك أشدّ عليهم من وقع السهام في غلس الظلام             -يعني قريشاً  د ق ، وق
 )٥٥٣())انّك محسن الشعر((في شعر عبد االله بن رواحة الذي دافع عن أعراض المسلمين        

 يوزع الشعراء حسب المعصية والميول  وآان )٥٥٤(بارة نفسها لكعب بن مالكوقال الع
ال لكعب            د ق ة فق أنت تحسن صفة الحرب وحسان          : والاجادة في اساليب الهجاء المختلف

  .)٥٥٥(للهجاء بالمثالب والانساب وأما ابن رواحة للهجاء بالكفر والشرك
ه الرسول    ان لتوج اءوآ ذين ج اء ال ي الخلف ره ف ذا أث ده ه سمت . وا بع ذلك ات ل

ت             اغراض شعراء الرسول     ه وألفاظه تجلّ ه وتعبيرات  بصبغ اسلامي خالص في معاني
بصورة أآثر وضوحاً فيما حاول شعراء الأنصار الذين تعمقوا روح الإسلام  من محاآاة   

  . الصيغة الإسلامية  والتعاليم الدينية وآيات الكتاب الحكيم
ول    ان الرس د آ شعراوق ث ال صار  يح ول للأن ده ويق ى تأيي سلمين عل ء الم

سلاحهم  مايمنع القوم الذين نصروا رسول االله        (( سنتهم      ب ال  . )٥٥٦()) أن ينصروه بأل وق
))      صحونهم ا تن ده لكإنم د بي س محم ذي نف سانه، وال سيفهِ ول د ب ؤمن يجاه ان الم

ل        : (( ويروى )٥٥٧())بالنّبل ع النب ا      )٥٥٨())لهذا اشد عليهم من وق ذه الأحاديث له ا    فه  قيمته
ول      ن الرس اً م ت توجيه ا آان ة لأنه ا المعنوي ى   ومنزلته الرد عل صار ب شعراء الأن  ل

ا   شعر وأبعاده ة ال ه قيم صومهم لادراآ ول   . خ سه أدرك الرس ت نف ي الوق  أن وف
شاعر               رك لل الأغراض الشعرية التي طرقها العرب لن يهجروها بالأمر والنهي، ولذلك ت

ي عصره، وإن آ ة ف ة المطلق إن  الحريّ ديح ف ى الم اب عل اء وأث ى الهج ب عل د عاق ان ق

                                     
 .١٠/٢٤١بيهقي الكبرى سنن ال)  ٥٤٩(
 . ١/٣١العمدة :  ،وينظر ٤/٣٨المعجم الكبير )  ٥٥٠(
 . ١١١: آتاب الزينة) ٥٥١(
 . ١/١٠٢العمدة : ، وينظر ٥/٢٧٧العقد الفريد ) ٥٥٢(
 . ١٦/٢٣٢الأغاني ) ٥٥٣(
 . ١٦/٢٤٦الأغاني : ، وينظر ١/٢١٧طبقات فحول الشعراء ) ٥٥٤(
 . ١٦/٢٤٥ينظرالأغاني )  ٥٥٥(
 . ٢/٦ ،أسد الغابة ٤٠١-١/٤٠٠الإستيعاب )٥٥٦(
 . ٦/٣٨٧مسند احمد : ،وينظر ١١/٥،١٣/١٠٢صحيح ابن حيّان ) ٥٥٧(
w . ١/٢٧العمدة ) ٥٥٨(
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بكى قتلى بدر وشبب  (( أمر جماعة من الأنصار بقتل آعب بن الأشرف لانه     الرسول  
ديني               )٥٥٩())بنساء رسول االله     ى مضمونه ال  وقد أراد من وراء ذلك أن يوجّه الشعر إل

شاعر                  د من حق ال م يع ذا ل دعاوي       والأخلاقي وأن يلتزم بالقيم الإسلامية ، ل سلم ل  أن يست
رّك    ب التح ه لتواآ د موهبت ل يجنّ ال، ب وال والأفع اقض الأق ضلال، إذ تن ة وال الغواي

الحجة والسيف آان الشعر ((الاصلاحي الشامل في طريق الهداية الإسلامية  فإلى جانب 
سلاحاً من أمضى الأسلحة في النيل من الأعداء والمعاندين وأخذ يشق نفسه طريقاً جديداً            

دة ، وفي          في ر العقي صبح لسان الدعوة الجديدة يشيع بانتصاراتها ويشيع بمبادئها في تطهي
ون اصرارهم                     سان المشرآين يعلن ا أصبح ل دنيا والآخرة آم اصلاح المجتمع والعمل لل

  . )٥٦٠())على قديمهم ويدعون به إلى الاستبسال في مقاومة الهدى والهداة
 فإذا ماقال شاعر من المسلمين قصيدة في وتأسيساً على هذا تأخذ المعرآة طريقها  

دم فخره                           اول ه ه شاعر من المشرآين يح م من النصر، تصدى ل الفخر بما آتب االله له
راء الاّ           ونقض قوله وآان هذا يسوء الرسول        دوان والافت وع من الع ذا الن رد ه  ،إذ لاي

ول         ان يق ان            (الشعراء الذين اسلموا وآ هُ مك نْ هجاني فالعن مَّ مَ ه      الله اءِ هجاني لِّ هج آ
  .)٥٦١()لعنة

ذا حضّ شعراء                  ولم يكن الرسول         ان يغضب الله، وله ه آ سه ولكن  يغضب لنف
ذموم في الإسلام               شعر م ذا الغرض من ال ا ان ه ع علمن المسلمين على رد هذا الهجاء م

سانه              ((وفي ذلك قال     اقطعوا ل اءً في الإسلام  ف ال في       (()٥٦٢ ())من احدث هج من ق
 يمنع أهله من حق       ولكن هذا لايعني ان الإسلام       )٥٦٣())ء مقذعاً فلسانه هذر   الإسلام  هجا  

ى                        ا هو عل نهم إنم بيل الانتصار م سلمين المشرآين في س الدفاع عن أنفسهم، فهجاء الم
الى  ه تع اس قول ميعا   اس ان االله س م وآ ن ظل ول الاّ م ن الق سوء م ر بال لايحب االله الجه

ا د أح)٥٦٤(عليم ذا فق ى ه ساً عل ارزاً في الإعلام لّ الرسول  وتأسي اً ب شعراء مكان  ال
الإسلامي، فادَّى الشعراء الرسالة المناطة التي أنيطت بهم، فتصدوا الشعراء المعسكرات 

  .المناوئة للدعوة آنذاك، من مشرآين ويهود ومنافقين وغيرهم
ريم     ول الك تطاع الرس د اس ذا فق ى ه ساً عل شرآين وتأسي ى الم رد عل  أن ي
شة     بأسلحتهم ان رسول االله      بالأنساب الشعر وقد روي عن عائ ا قالت آ   يضع   انه

ه ورسول    لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً، يفاخر عن رسول االله     افح عن  وين
ولاالله  ول االله        : (( يق ن رس اخر ع افح أو ف دس مان روح الق سّاناً ب د ح إن االله يؤي
(()ال    )٥٦٥ ه ق ة أن ي رواي دةّ (( وف م اي سلمين   الله ن الم لته ع دس لمناض روح الق  )) ب

                                     
 . ١١٢:الزينة) ٥٥٩(
 . ٧٩طبانة  . د. دراسات في نقد الأدب  العربي) ٥٦٠(
 . ١/٢٢٤طبقات الشافعية :  وينظر ١/٥١:جمهرة اشعار العرب) ٥٦١(
 ١٣/١٥٣جامع لاحكام القرآن ،وال١٨/٢٦٤،و٨/٩٢المعجم الكبير )٥٦٢(
 . ١/١٦٢العمدة ) ٥٦٣(
  ١٤٨/سورة النساء) ٥٦٤(
w .١/٤٨٩والإصابة ٢/٦ وأسد الغابة ٤/٣٨المعجم الكبير :  وينظر ٣/٥٥٤المستدرك على الصحيحين )  ٥٦٥(
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ى                   )٥٦٦( ان يقف إل ل آ ولم يكن حسّان وحده هو الذي يرد غائلة المشرآين من الشعراء، ب
جانبه عدد آبير من الشعراء الذين صحَّ إسلامهم، فكانوا يذودون عن الإسلام  بأشعارهم            

ددنا      وينشرون لواء دعوته، ويضل بنا القصد        ويذيعون مدائحهم في الرسول      ا ع لو انن
ات                       شعر وطبق ضاً فكتب ال شدوه شعرهم أو  هجوه أي دحوا الرسول وان الشعراء الذين م

  . )٥٦٧(الصحابة مليئة بذآرهم
سّان       ذا ح دين فه دين بأسس ال اض ال ن حي دافعون ع لام  ي عراء الإس ان ش د آ فق

ر                   اً يطعن المشرآين ويهجوهم وي يفاً ورمح د المؤيد بروح القدس، وقد جعل من لسانه س
ة الاّ                        ا من غزوة أو  معرآ زوات، فم اد والغ ادين الجه سة لمي رآة العاآ هجاءهم فكان الم

  . وآان لحسان ورفاقه صوت عالٍ مغير على قلوب الأعداء
دا                    شهرة وغ ذه ال ى إذاعة ه سلمون عل غير أن شهرة حسّان قد شاعت وساعد الم

الجانب الفني الذي يبدو    هذا الشاعر داعيةً ومؤرخاً وربما آانت تلك الشهرة على حساب           
ر       (أنه آان فاتراً ولينا ذلك لغلبة التقريرية والتفصيل           سياق    ) وهي من سمات النث ى ال عل

  . الشعري، وهذا من موجبات الدفاع عن الإسلام  الذي استجد في الظرف الجديد
ي      ى النب لاً أت ل إن رج الوقي ن   : ، فق فيان ب ا س ول االله ان أب ارث[يارس ] الح
وك ا. يهج ول فق ي   (ل الرس ه عن شعر، فاهج ول ال ي لاأق اني وان ه هج م انّ . )٥٦٨()الله

فقام . )٥٦٩(اهجوا قريشاً فانه أشد عليها من رشق بالنبل       : ويروى انه قال لشعراء الانصار    
ال      (له عبد االله بن رواحة فسألهُ النبي         تلج في      : اخبرني ماالشعر ياعبد االله؟ ق شيء يخ

  :دني فانشده شعره الذي يقول فيهفانش: صدري فينطق به لساني، قال
     قفوت عيسى بإذن االله والقدرِ   قفوت عيسى بإذن االله والقدرِ    فثبت االله ماأتاك من حسنٍ فثبت االله ماأتاك من حسنٍ 

ام    . )٥٧١())وإياك ياسيد الشعراء  (( مرتين   )٥٧٠()) وإياك ثبت االله   فقال النبي      م ق ث
فقال . ؟ قال نعم يارسول االله)همّت سخينة: ( ياآعب أنت القائلإليه آعب بن مالك فقال 

   لست لهم ثم أرسل إلى حسّان بن ثابت فلمّا )٥٧٢( لم ينس لك ذلكاما ان االله
                                     

 .٥/٢٢٢ ومسند احمد ٤/٥٣٢وصحيح مسلم ٤٥/ ١/١٢٣،٨صحيح البخاري )  ٥٦٦(
حسان بن :  وهمد البر الشعراء الذين آانت لهم رواية عن الرسول  وقد أحصى ابن عب١/٣١٣ن .م: ينظر) ٥٦٧(

ثابت وآعب بن مالك وعبد االله بن رواحة وعدي بن حاتم الطائي، وعباس بن مرداس السلمي وأبو سفيان الحارث بن 
، والاسود عبد المطلب، وحميد بن ثور الهلالي وأبو الطفيل عامر بن وائلة وأيمن بن خزيم الأسدي، وأعشى بن مازن

بن سريع والحارث ابن هشام، وعمرو بن شاس، وضرار بن الأزور وخفاف بن ندبه والأسود بن أبي الاسود، 
والاسود الهندي، والاسود بن مسعود الثقفي وأو س بن مغراء القريعي وبجير ابن بجرة وبجير بن زهير بن أبي 

اما الشعراء الذين هاجموا الإسلام  قبل اسلامهم فقد . ١٠٨، ١/٧٧الإصابة : سلمى ومزرد بن ضرار للاستزادة ينظر
ضرار بن الخطاب وابن الزبعري وأبو ذويب الهذلي والشماخ بن ضرار : آانت لهم صحبة ولم تكن لهم رواية فهم

وقد احصى وليد الأعظمي شعراء الرسول مائة وثلاثة عشر شاعراً في آتابه شعراء . ١/٣١٣الإستيعاب : ينظر 
م بشعراء الأنصار حسان وآعب بن مالك وعبد االله بن رواحة ثم بالخلفاء الراشدين ليصل إلى محطته الرسول بدأه

 . الاخيرة والتي حصرت الشواعر من النساء
 . ٨/٣٦صحيح البخاري ) ٥٦٨(
 ٩٣٧-٤/٩٣٥صحيح مسلم )٥٦٩(
 . ٥/٢٧٨العقد الفريد ) ٥٧٠(
w . ٤٦رواحه والبيت في ديوان عبد االله بن ١/٢٨٠شرح شواهد المغني ) ٥٧١(
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دلع لسانه  فجعل   قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم        ((دخل حسّان قال  
م     يارسول االله والذي بعثك بالحق    : يحرآه فقال  ري الأدي ال      )٥٧٣())لافرينهم ف ه ق ل ان :  وقي

  ي أني لو وضعته على حجر لفلقه أو علىواالله يارسول االله إنّهُ ليخيّل ل((

ة             : (( فقال   )٥٧٤())شعر لحلَقه  ه علاّم ر، فان أبي بك اهجهم وروح القدس معك واستعن ب
أذن أن اهجوهم يارسول االله             ال أت ي     )٥٧٥())قريش بأنساب العرب، فق ال النب  فكيف   فق

ى                  سباً حت يهم ن ك     تصنع بي فلا تعجل فان أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وان لي ف  يلخص ل
ال           م رجع فق اه حسان ث الحق                 : نسبي فأت ذي بعثك ب سبك وال ي ن د لخص ل يارسول االله لق

  )٥٧٦))لاسُلّنّكَ منهم آما تسل الشّعرة من العجين((
ان روح القدس لايزال يؤيدك ان روح القدس لايزال يؤيدك : ((: (( يقول لحسان يقول لحسانوقالت عائشة فسمعت الرسول وقالت عائشة فسمعت الرسول 

الو أن هذا الو أن هذا سمعت قريش شعر حسان قسمعت قريش شعر حسان ق(( ((  وعندما  وعندما ))٥٧٧٥٧٧(())))مانافحت عن االله ورسولهمانافحت عن االله ورسوله
ولذلك سخّر شعراء ولذلك سخّر شعراء ))٥٧٨٥٧٨ ( ())))الشعرما غاب عن أبي قحافة أو من شعرابن أبي قحافةالشعرما غاب عن أبي قحافة أو من شعرابن أبي قحافة

. . الأنصار شعرهم لخدمة الإسلام  والدفاع عنه ومحاربة المشرآين والرد على دعواهمالأنصار شعرهم لخدمة الإسلام  والدفاع عنه ومحاربة المشرآين والرد على دعواهم
 ومعالم دعوته الشريفة، فكان  ومعالم دعوته الشريفة، فكان والعمل على نشر الإسلام  ومبادئه وتمجيد الرسول والعمل على نشر الإسلام  ومبادئه وتمجيد الرسول 

إذ إذ . . ر عن ظروف المرحلة الجديدة ومعالمها الروحية والدينيةر عن ظروف المرحلة الجديدة ومعالمها الروحية والدينيةالشاعر قد عبّر أصدق تعبيالشاعر قد عبّر أصدق تعبي
جاءت قصائدهم بألفاظٍ ومعان وأساليب وأغراض تنسجم وتنطبق مع الحياة الجديدة في جاءت قصائدهم بألفاظٍ ومعان وأساليب وأغراض تنسجم وتنطبق مع الحياة الجديدة في 

  . . الإسلام الإسلام 

  
  
  

                                                                                                             
  :   ١٨٢ والبيت في ديوان آعب بن مالك ١٥/٢٨الأغاني ) ٥٧٢(

  جاءت سخينة آي تغالب ربِّها    فليغلبنّ مغالب الغلاّبِ
ينظر لسان ، والسخينة في الإصل طعام حار يتخذ من دقيق وسمن أو تمر وسمن وآانت قريش تكثر من اآله فكنيت به

 .العرب مادة غثّ
 . ٤/١٤٤الاغاني:  وينظر ٤/٣٨المعجم الكبير )  ٥٧٣(
 . ٥/٢٧٨العقد الفريد ) ٥٧٤(
 . ١/٥٢جمهرة اشعار العرب ) ٥٧٥(
 . ١/٤٠١ والإستيعاب ٤/١٣٨ والأغاني ٢٩٥، ٥/٢٧٨: العقد الفريد: ينظر ) ٥٧٦(
د  ١٠/٢٣٨ وسنس البيهقي الكبرى ١٩٣٧-٤/١٩٣٥صحيح مسلم   )٥٧٧( رة اشعار العرب    ٥/٢٩٥ العقد الفري  وجمه
اني ١/٥٢ تيعاب ٤/١٣٨ والأغ ة  ١/٤٠٠ والإس د الغاب ابة ٢/٤ واس وال    ١/٤٨٩والإص نن الاق ن س ال م ز العم  وآن

  ١١/٦٧٢والافعال 
w  .١/٤٠١الا ستيعاب )٥٧٨(
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عراء      ا أن ش يرين مفاده ن س د ب ن محم ة ع والفرج الاصفهاني رواي د أورَدَ أب وق
ال الأنصار آانوا يردّون على شعراء قريش، إذ         ة من الانصار        : ((ق ان يهجوهم ثلاث : فك

ن رواحه                 د االله ب ك وعب ن مال ان حسان وآعب يعارضانهم        . حسّان بن ثابت وآعب ب فك
رهم                 ن رواحه يعي بمثل قولهم بالوقائع والايّام والمآثر ويعيرانهم بالمثالب وآان عبد االله ب

ول حسان وآعب               : قال. بالكفر يهم ق ول عل ان أشد الق ك الزم ان في ذل ول   . فك وأهون الق
ه ن رواح ول اب يهم ق ن   . عل ول اب يهم ق ول عل د الق ان أش لام  آ وا الإس لموا وفقه ا اس فلم

  . )٥٧٩())رواحة
اهم                ا هج ر مم الكفر اآث شاً ب ويبدو أن هذا الرأي غير دقيق لأن حسان قد هجا قري

دها حسان في                          ي اعتم ة الت دليل ان المصطلحات الديني راً ب دداً وأجع أث به ابن رواحه ع
انين مصطلحاً           سة وثم ر من خم م الآخر    )٥٨٠(غرض الهجاء فقط بلغت أآث دليل المه  وال

  .  في حسانأحاديث الرسول 
سّان للمشرآين وشعرائهم استجابة                     اء ح والأمر الذي يجب أن ننوه به هو أن هج

ه وهج الأخلاص ودفء         (( الذي   لرسوله الكريم    رى في شعر حسان وي ستأنس ب آان ي
ه بالاستحسان ويعقّب                  الإيمان، فكان يعج   ان يجيب بعض أبيات شاط وآ ه بن به ويستمع إلي

دعاء  ا بال ه    )٥٨١())عليه ال ل ه ق ا ان رّ معن د م دس  : (( وق اجهم وروح الق م أو ه اهجه
ك ال   (()٥٨٢())مع ى صدره وق ه عل سانه وضرب ب سان ل اخرج ح ول االله : ف واالله  يارس

 فقال الرسول    (( آيب شر مااحبّ ان لي به مقولاً في العرب فصبّ على قريش منهم ش           
ه             . )٥٨٣())اهجهم آأنك تنضحهم بالنبل    ارم أخلاق ه ومك يم الإسلام  وتعاليم فتأثر حسّان بق

  . وحمل الأمانة وشرف التكليف وسارع يذود عن رسوله ودعوته المبارآة
د وقف في                داء الإسلام  فق وذهب حسّان ينفذ مهمته الموآلة إليه وهي مقارعة أع

ل             وجههم وسطوتهم ور   ع النب يهم اشد من وق تاذ    . ماهم بأهاجيه التي آانت عل رى الأس وي
ان المسلمين آانوا يعتمدون اعتماداً حقيقيّاً على حسّان في هذا الضرب من         ((طه ابراهيم   

م      النضال لم ذلك؟ لأنهم آانوا يرون الملكة الشعرية في حسّان انضج منها في سواه، لانه
ويرى الدآتور . )٥٨٤())اضية التي تجرّعت منها قريشآانوا يرون معانيه من الأسلحة الم

ار          ((احسان النص ان حساناً      ه غب شق ل اء وفخر لاي رى بطرس       )٥٨٥())شاعر هج ا ي  فيم
اً                   ((البستاني   ه حبّ شاعر إلي دفع ال م ين ه ل وآان هجو حسّان على مرارته صادقاً لاتكلف في

                                     
 ١/٤٠٢الإستيعاب ) ٥٧٩(
ي            ) ٥٨٠( ضلالة والبغ رّات وال س م ر خم ردة الكف د وردت مف سّان فق صائد ح ى ق صطلحات عل ذه الم ت ه توزع

 . ين مورداً في ست وعشرين قصيدةوالاشتراك والجحود في اثنين وثلاث
 . ٢١: شعراء الرسول) ٥٨١(
 . ٥/٢٧٨ وينظروالعقد الفريد ١/٤٨٩الإصابة )٥٨٢(
 . ١/٣٤٢، والإستيعاب ٤/١٣٨الأغاني ) ٥٨٣(
 . ٢٧: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٥٨٤(
w . ٢١٧: حسان بن ثابت) ٥٨٥(
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تجداء سب والاس ى   . )٥٨٦())للتك اً عل د وقع سّان أش اء ح ان هج ذا آ اء  له ن هج ار م  الكف
  . الآخرين
  :  ردّ عليه حسان قائلاًفعندما هجا أبوسفيان الحارث النبي محمداً   

هُ   تُ عن داً فأجب وت محمّ  هج
 

زاءُ   ي ذاكَ الج دَ االلهِ ف  وَعِن
 

  )) جزاؤك عند االله الجنّة ياحسّان ((فقال له الرسول   
  : فلمّا قال

ي ده وعرض ى ووال إن أب  ف
 

نكم  دٍ م رض محمّ اءُلع   وق
 

فقضى له بالجنّة مرّتين في ساعة واحدة وسبب ذلك . وقاك االله حرَّ النار: ((قال له
هجاهم حسّان  :  يقول سمعت رسول االله    : (( وروى مسلم عن عائشة قالت     )٥٨٧())شعره

  . يعني المشرآين وشعراءهم)٥٨٨())فشفى واشتفى
  : ولما قال 

ف   ه يك ست ل وه ول  أتهج
 

داء  ا الف ر آم شرآما لخي  ف
 

ه العرب    : قال من حضر   ارك       )٥٨٩(هذا أنصف بيت قالت ساء اسهام في المع ان للن د آ وق
الشعرية فشارآت مشارآة بكائية رثائية أو  بالتحريض على رد العدوان وآان منهنّ من           
دمتهن                      ة في مق ن ربيع ة ب وقفت مع قريش في معارآها ضد الرسول وتأتي هند بنت عتب

ل ود مث ي صف اليه نهن من آانت ف ة بنت الحارثوم ي .  قتيل ي أن يكون ف ولاريب ف
د االله وصفية بنت               ة بنت عب سلمات ميمون شواعر الم الصف المقابل لهم بالمرصاد من ال

  .)٥٩٠(عبد المطلب
عراء       ة ش ت حماس د ألهب رفين متعارضين ق ود ط زاع ووج دو أن دواعي الن ويب

ائهم ف      ن زعم از م شرآين وبايع عراء الم سرف ش ازعين في رفين المتن ن  الط ل م ي الني
ر فحش،       . الإسلام  والمسلمين   ويرد شعراء الإسلام  محاولين الذود ونصرة الحق من غي

عراء    ار ش ى ث لامية حت الة الإس عراءهم ضد الرس ة ش ائف ومك اء الط ار زعم ا ان ث فم
  .)٥٩١(الأنصار مجلّين ردّاً دفاعياً للإسلام ذلك الدين الجديد

                                     
 . ٢٧٨-٢٧٧: ادباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ) ٥٨٦(
 . ٧٦،والبيتان في ديوان حسان ١/٥٣ العمدة )٥٨٧(
 .٤/١١٦١وزهر الآداب ١٤٦/ ٤ والأغاني ٤/٣٨ والمعجم الكبير ١٩٣٧-٤/١٩٣٥صحيح مسلم ) ٥٨٨(
 .  ٤/١١٦١ينظر زهر الآداب ) ٥٨٩(
 .  ١٠٧-٣/١٠٥، ٢٨٧-٢/٢٨٢السيرة النبوية : ينظر ) ٥٩٠(
w . ٤٥) عتيق. (تاريخ النقد الأدبي ، د: ينظر) ٥٩١(
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ى     ((راء المشرآين   ويبدو أن تلك المعرآةقد أرهفت قرائح شع         شعر إل ونهضت بال
شعر                  وا بال م يعرف حدٍّ ما، آما أظهرت على آلا الجانبين شعراء جدداً، آانوا مغمورين ول

  .)٥٩٢())من قبل
وآان ذلك الشعر امتداداً أصيلاً لشعر ماقبل الإسلام  في صورته ومعانيه وروحه   

ا   ى أن ش               . وخصائصه آله يلاً عل ذا الأمر لايعطي دل أثروا       إلاّ أن  ه د ت سلمين ق عراء الم
ا       ان من الطبيعي         . تأثراً جذريّاً بمعاني الدين الجديد آله د آ أن يتحرك هجاء حسان       ((فق

ة                   ه القديم ى معاني وم عل اهلي، وأن يق اء الج وصحبه من شعراء المسلمين في اطار الهج
ة           زال متمكن سهام من الأجسام والتي آانت لات ه ال من  التي تنال من نفوس العرب ماتنال

  .)٥٩٣())نفوس أو لئك الشعراء رغم اسلامهم
ائض            ويبدو أن تلك المناوشات الكلامية والأهاجي آانت ملامحاً مبكرة لقضية النق

ك     ((في تاريخ الشعر العربي، إذ تعد        أول عهد حقيقي للنقائض في الشعر العربي ولعل تل
اً في      الروح هي التي نهضت هذا الفن في القول فازدهر في العصر الأموي ا             اراً تامّ زده

رار          ى الإق م وإل ى الحك د وإل ى النق دعو إل ت ت ة آان ة والمدين ين مك ضات ب ذه المناق ه
ا               والإذعان، وآان العرب يقدرون هذه التهاجي ويؤمنون بما فيه من ثورة ويفصحون عمّ

  .)٥٩٤())فيه من فزع وإيلام
شعراء الم               ط،   ولم تكن تلك الملامح الأولى للنقائض هي الشغل الشاغل ل سلمين فق

نهم   شر دي دتهم ون دفاع عن عقي ذاً لل ه منف دوا في دان وج ل مي ي آ عار ف م أش ل آانت له ب
  . )٥٩٥(فمدحوا وفخروا ورثوا

والحق أن تلك المساجلات الكلامية والمقابلات الشعرية آثيراً ماآانت تحدث امام             
 قدموا في     فمما يروى أن وفداً من عرب بني تميم المعادين للإسلام ولرسوله           الرسول  

انين رجلاً                     ان عددهم سبعين أو  ثم ود وآ السنة التاسعة للهجرة وهي المعروفة بعام الوف
ن حاجب  اء ب در وعط ن ب ان ب ابس والزبرق ن ح رع ب يهم الأق دخلوا . ف ة ف دموا المدين فق

اخرج إلينا يامحمّد، فقد جئناك ((المسجد، فوقفوا عند الحجرات فنادوا بصوت عالٍ جافٍ 
ن         د جئنا بشاعرنا وخطيبنا فخرج عليهم رسول االله         لنفاخرك، وق  رع ب ام الاق  فجلس فق
شين         : حابس فقال  زين وإن ذمي ل ي     ! واالله إن مدحي ل ال النب ك االله  : )) فق ال    (( ذل م ق ث

يم              )) لرسول االله ائذن لشاعرنا وخطيبنا     ي تم ن حاجب خطيب بن فأذنَ لهم، فقام عطارد ب
أموالهم وأعم   ه ب لام فخر في تكلم بك ال )٥٩٦(الهمف ا الفضل  : (( إذ ق ه علين ذي ل د الله ال الحم

اً                         والاً عظام ا ام زّ أهل المشرق ووهب لن ا اع اً وجعلن ا ملوآ والمن وهو أهله الذي جعلن
فمن  ... نفعل فيها المعروف، وجعلنا اعزّ اهل المشرق، وأآثره عدداً فمن مثلنا في الناس             

شاء لأآ و ن ا ل ددنا، وإنّ ل ماع دُدْ مث ا فليق ا فاخرن ار فيم ن الأآث ا م ا نحي لام، ولكن ا الك ثرن

                                     
 . ٤٦ :ن.م) ٥٩٢(
  ٤٧:ن.م) ٥٩٣(
 . ٣١تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، طه ابراهيم ) ٥٩٤(
  ١٤٩-٤/١٤٤والأغاني .١٦٦-٤/١٦٣، ١٨٩-٣١،١٧٣-٣٠، ١٤-٣/٩، ٢٩٣-٢/٢٨٢السيرة النبوية : ينظر) ٥٩٥(
w . ٤/١٥٣ ، الأغاني ١٦٥-٤/١٦٢ن.م: ينظر) ٥٩٦(
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ذلك  رف ب ا نع ا وان م    . أعطان ا ث ن أمرن ضل م ر اف ا وأم ل قولن أتوا بمث ذا، لأن ت ول ه أق
  .)٥٩٧())جلس

الحمد الله الذي السموات والأرض خلقه، قضى : فقام ثابت بن قيس بن شمّاس فقال  
ه أن       فيهن أمره ووسع آرسيه علمه، ولم يقض شيئاً الاّ من فضله وقد            رته وآان من قدرت

ه          أنزل علي ا، ف اصطفى من خلقهِ لنا رسولاً، اآرمهم حسباً وأصدقهم حديثاً، وأحسنهم رأي
ا رسول االله            ان،   آتاباً وأتمنه على خلقه، وآان خيرة االله من العالمين، ثم دع ى الإيم  إل

اس وجو                     ساباً وأصبح الن اس أن رم الن اجرون، أآ ه المه ه وذوي رحم اً،  فأجابه من قوم ه
ع رسول االله                  ان أول من اتب م آ الاً ث ه نحن           وأفضل الناس فع  من العرب واستجاب ل

وا لا      وا، ويقول ى يؤمن معشر الأنصار، فنحن أنصار االله ووزراء رسوله، فقاتل الناس حت
إله الاّ االله، فمن آمن باالله ورسوله منع منّا ماله ودمه، ومن آفر باالله ورسوله جاهدناه في                 

ات              االله وآان    ؤمنين والمؤمن ذا واستغفر االله للم ولي ه ول ق سيراً، أق . )٥٩٨())جهاده علينا ي
اً           ) الزبرقان بن بدر  (ولمّا جاء دور الشعراء قام       ه مثني ا بقوم راً فيه صيدته ومفتخ منشداً ق

  : عليهم فقال
ا  يٌّ يقاربن لا ح وك ف ن المل  نح
ةً  ا مُقارع ارمُ حزناه ك المك  تل
م      اء آله ن الاحي شدنا م د ن م ق  آ

ا و ي منازلن اً ف وم عبط ر الك  ننح
راتهم ا س اس تأتين صر الن  ونن

 

ع   ذ الرب ا يؤخ وك وفين ا المل  منّ
وا  ا اقترع ى أمثاله رام عل  إذا الك
عُ  زّ يتّب ضل الع ابِ وف د النه  عن
بعوا  تطعموا ش ازلين إذا مااس  للن

عُ  م تتب ضي، ث لِّ أو بٍ فتم ن آ  )٥٩٩(م
 

فلمّا جاء أمره فلمّا جاء أمره . . بن ثابتبن ثابت إلاّ أن  ارسل إلى حسّان  إلاّ أن  ارسل إلى حسّان فما آان من الرسول فما آان من الرسول   
    ::قائلاًقائلاً  بالإجابة فرد عليه رداً بليغاًبالإجابة فرد عليه رداً بليغاً

وتهم   رٍ واخ ن فه ذوائبَ م  إن ال
ريرتهُ      ت س ن آان ل م ا آ ى به  يرض
دوّهمُ   رّوا ع اربوا ض وم إذا ح  ق
ةٍ   رُ محدث نهم غي ك م جيّةٌ تل  س

 

عُ      اس تتب نّة للن وا س د بين  ق
رعوا ذي ش الامر ال ه وب وى الال  تق

ي اش   ع ف اولوا النف واأو  ح  ياعهم نفع
دع   رُّها الب اعلم ش ق ف  )٦٠٠(ان الخلائ

 
ن ثابت               رع ب ال الاق سّان، ق رغ ح هُ          : ((فلمّا ف ؤتّى ل ذا الرجل لم ي إن ه واالله ! وأب

لشاعره أشعر من شاعرنا، ولخطيبه أخطب من خطيبنا ولأصواتهم أفضل من اصواتنا                
يهم               يد العرب فنزلت ف ه س م إنّ ذي  : أعطني يامحمد، فقال، الله ن ينادونك من وراء      ان ال

ون    رهم لايعقل لموا، وجوزهم رسول االله      . الحجرات أآث وم اس رغ الق ا ف  فاحسن فلمّ

                                     
 . ١٥٤-٤/١٥٣الأغاني :  ، للاستزادة ينظر ١٦٣-٤/١٦٢السيرة النبوية ) ٥٩٧(
 . ٤/١٦٣السيرة النبوية :  وينظر ٤/١٥٤الأغاني ) ٥٩٨(
 .  والابيات في ديوان الزبرقان٤/١٦٤ينظر السيرة النبوية ) ٥٩٩(
w .٢٣٨-٢٣٦ديوان حسان بن ثابت )٦٠٠(
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وائزهم ول   . ج اهم الرس ومهم اعط ى ق روج إل ا أرادوا الخ ساهمفلم لموا  :  وآ د اس وق
ونخلص من هذه المنافرة التي حملت الينا شذرات نقدية مهمة في تلك المرحلة ونخلص من هذه المنافرة التي حملت الينا شذرات نقدية مهمة في تلك المرحلة     .)٦٠١(جميعاً

لعصر إلى أنّ وظيفة الشعر ووسائله الفنية والموضوعية لم تتغير عمّا آانت لعصر إلى أنّ وظيفة الشعر ووسائله الفنية والموضوعية لم تتغير عمّا آانت وفي ذلك اوفي ذلك ا
عليه في عصر ماقبل الإسلام  في هذه المرحلة المتأخرة من ظهور الإسلام  وقد آان عليه في عصر ماقبل الإسلام  في هذه المرحلة المتأخرة من ظهور الإسلام  وقد آان 

 على نحو مارأينا يعرض لهذا الفن خطره ودوره في مثل هذه المواقف فهو  على نحو مارأينا يعرض لهذا الفن خطره ودوره في مثل هذه المواقف فهو الرسولالرسول
مع لخطيبه ثابت بن قيس ويأمر شاعره مع لخطيبه ثابت بن قيس ويأمر شاعره بذلك يستمع لخطيب وشاعر بني تميم، ويستبذلك يستمع لخطيب وشاعر بني تميم، ويست

وإذا أنعمنّا النظر في قصيدة حسّان فاننا نستشف أنها وإذا أنعمنّا النظر في قصيدة حسّان فاننا نستشف أنها . . بالرد عليهمبالرد عليهم) ) حسّان بن ثابتحسّان بن ثابت((
لاتختلف آثيراً من حيث معانيها عمّا جاء به الزبرقان في قصيدته فكلا الشاعرين يقف لاتختلف آثيراً من حيث معانيها عمّا جاء به الزبرقان في قصيدته فكلا الشاعرين يقف 

ثراء، أو  قل ان ثراء، أو  قل ان عند عزّة قومه ومنعتهم واصفاً مايتحلّون به من الشجاعة والكرم والعند عزّة قومه ومنعتهم واصفاً مايتحلّون به من الشجاعة والكرم وال
آّلاً منهما راح ينافر الآخر على طريقه الجاهليين ولكن هذا لايعني ان حسّاناً قد اغفل آّلاً منهما راح ينافر الآخر على طريقه الجاهليين ولكن هذا لايعني ان حسّاناً قد اغفل 
  : : المعاني الإسلامية ففي قصيدته مايؤآد ذلك وإن آان في بيتين فقط آما يبدو، إذ يقولالمعاني الإسلامية ففي قصيدته مايؤآد ذلك وإن آان في بيتين فقط آما يبدو، إذ يقول

وتهم   رٍ وأخ ن فه ذوائب م  ان ال
ريرته     ت س ن آان ل م ه آ ي ب  يرض

 

اس ت  نة للن وا س د بيّن عُق  تب
ذي شرعوا         الأمر ال ه وب  )٦٠٢(تقوى الال

 
ضة    ذه المناق اعريته ((فه ى ش ة عل ة قاطع دل دلال ن أروع شعر حسان وت هي م

ة     ات قريب ة بأبي ى البديه اب عل ا وأج ر وروي بعينهم زم ببح لام ، إذ الت ي الإس ة ف القويّ
  . )٦٠٣())صادقة

قليل جداً قليل جداً ولكن هذه المعاني مقارنة بفخر حسان الجاهلي في هذه القصيدة ولكن هذه المعاني مقارنة بفخر حسان الجاهلي في هذه القصيدة   
من طبيعة هذا الشاعر الفخور، فقد فخر بنفسه وبقومه من طبيعة هذا الشاعر الفخور، فقد فخر بنفسه وبقومه ((((ويبدو أن الإسلام  لم يغير ويبدو أن الإسلام  لم يغير 

في ست ثلاثين قطعة من شعره الإسلامي، وان غير من طابع هذا الفخر بعض التغيير في ست ثلاثين قطعة من شعره الإسلامي، وان غير من طابع هذا الفخر بعض التغيير 
فبعد أن آان يفخر بآبائه وقومه فخراً جاهليّاً خالصاً، نراه في اسلامه يفخر بفعال قومه فبعد أن آان يفخر بآبائه وقومه فخراً جاهليّاً خالصاً، نراه في اسلامه يفخر بفعال قومه 

 وحسن بلائهم في نصرته والدفاع عنه وماقدموا االله ورسوله في ست  وحسن بلائهم في نصرته والدفاع عنه وماقدموا االله ورسوله في ست في الإسلام في الإسلام 
  . . ))٦٠٤٦٠٤(())))عشرة قصيدةعشرة قصيدة

الهم من مجد                   ((ولم يكتف بذلك بل        ه وم ه وآبائ راً بقوم ذا الفخر فخ ط به تراه يخل
ي أحدى عشرة   ده ف سانه وي ه ول سه ومواهب قلب اخر نف شيداً بمف ق م سب عري ل ون مؤث

 للتغني بالأنساب والأحساب ومفاخر اسلافه من الكرم        قصيدة أخرى ثم يفرد التسع الباقية     

                                     
 . ٣/٩٧٧ والمغازي ١/٤٠٥ والإستيعاب ١٥٧-٤/١٥٤الأغاني . ١٦٧-٤/١٦٥ينظرالسيرة النبوية )  ٦٠١(
 . ٢٣٨ابت، ديوان حسان بن ث) ٦٠٢(
 .٣٣٨-٣٣٧حسان بن ثايت)٣. (٩٧: دراسات ونصوص في الأدب  العربي) ٦٠٣(
ديوان    ٣٣٨ – ٣٣٧، )درويش( حسان بن ثابت ) ٦٠٤( صائد في ال ، ٤٤، ٣٦، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٥، ١١، ٣ وارقام الق

١٣٧، ١٣٢، ١٣١، ٩٥، ٧٦، ٦٣، ٦١، ٥٦. w
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ه                  ه في جاهليت ان من ى غرار ماآ  ))والسيادة وحمل المغارم والديات والملك العريض عل

)٦٠٥(.  
ولو أنعمنا النظر في خطبة عطارد بن حاجب نجدها لاتخرج عن المعاني التي آانت في عصر ولو أنعمنا النظر في خطبة عطارد بن حاجب نجدها لاتخرج عن المعاني التي آانت في عصر   

 ثابت في منتهى البلاغة والصدق والإيمان فقد آانت  ثابت في منتهى البلاغة والصدق والإيمان فقد آانت ماقبل الإسلام  في الوقت الذي آانت خطبة قيس بنماقبل الإسلام  في الوقت الذي آانت خطبة قيس بن
حافلة بالوعظ والإرشاد الديني وافصحت عن معانٍ اسلامية، ذآر فيها فضل االله تعالى الذي من عليهم حافلة بالوعظ والإرشاد الديني وافصحت عن معانٍ اسلامية، ذآر فيها فضل االله تعالى الذي من عليهم 

  . .  الذي اخرجهم من الظلمات إلى النور الذي اخرجهم من الظلمات إلى النوربالإيمان وأنقذهم برسوله الكريم بالإيمان وأنقذهم برسوله الكريم 
ان قوماً نالوا أبا بكر ان قوماً نالوا أبا بكر (((( آان قد استعان بحسان حين بلغه  آان قد استعان بحسان حين بلغه ويروى أن الرسول ويروى أن الرسول   
أيها الناس ليس أحد منكم آمن أيها الناس ليس أحد منكم آمن : :  بألسنتهم، فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال بألسنتهم، فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

صدقت صدقت ] ] أبوبكرأبوبكر[[آلكم قد قال لي آذبت وقال لي آلكم قد قال لي آذبت وقال لي . . علي في ذات يده ونفسه من أبي بكرعلي في ذات يده ونفسه من أبي بكر
ت في أبي ت في أبي فلو آنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ثم التفت إلى حسان فقال هات ماقلفلو آنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ثم التفت إلى حسان فقال هات ماقل

  : : بكر فانشد حسان قائلاًبكر فانشد حسان قائلاً
ةٍ      ي ثق ن أخ جواً م ذآرت ش إذا ت
يمتهُ    ود ش اني المحم الي الث  والت
د  ق وَق ار المني ي الغ ين ف اني اثن  والث
وا   د عَلم ول االله ق ب رس ان ح  وآ
ا  ا وارأمه ة اتقاه ر البريّ  خي

 

لا    ا فع ر بم ا بك اك أب اذآر أخ  ف
لا دق الرس رّاً أص اس ط  وأول الن

ه إذ  دو ب اف الع بلاط عد الج   ص
لا    ه رج دل ب م يع ة ل ن البريّ  م
لا   ا حم ا بم ي وادناه د النب  بع

 
اً         .  صدقت ياحسان  فقال     ا ثلاث ي صاحبي قاله وا ل تغاثة      )٦٠٦())دع ذه الاس  ان ه

دين الإسلامي    صرة ال ة لن ات جهادي ن امكان عه م خّر مابوس ذي س سّان ال ة ح د مكان تؤآ
  . الحنيف
ان             د آ ه فق اً            الرسول   ((ومما لاريب في ي  وموجه ؤثراُ للنص الأدب اوراً م مح

ى         شكلية من حيث الحرص عل دينياً واخلاقياً للبنية المضمونة للنص الشعري خاصة ولل
ه                 اريخ النص وتلقي البساطة والوضوح عامة ومما ساعد في ذلك آون هذه المرحلة من ت

ذ                    ا يعني هي آ تقرار ولمّ ذا عدم الاس ذا   مرحلة انتقال ومن شأن عصور الانتقال ه لك فه
وة   اً ق ه ممتلك ون الموج ا يك صية وخاصة لمّ تجابة الن ق الاس ه وتحق ة التوجي ي فاعلي يعن

ي            اعي أو  الأدب ريم            . )٦٠٧())التأثير الديني أو  الاجتم وة بالرسول الك ك الق د تمثلت تل وق
 وبالخلفاء الراشدين من بعده وقد صارت قوة التوجيه في هذه المرحلة أدبية، إذ              محمد  

ت بال الة     دفع ن الرس وة م عرهم الق تمد ش لامية واس دة الإس ن العقي دفاع ع ى ال شعراء إل
ى                  د، تغنّ دين الجدي روح ال الإسلامية وأخذ يذود عنها ولاغرو أن يكون الصوت الواعي ل
هم     ي نفوس ات وغرس ف صبر والثب م ال ه زاداً الهمه ن معاني تمدوا م دون واس ه المجاه ب

  . لعطاءالإيمان والشجاعة ودفعهم إلى البذل وا
                                     

ديوان       ٣٣٨/ن.م) ٤( سع الاخرى    ١٧٥، ١٦٦، ١٦١، ١٤٣، ٨٠، ٧٩، ٢٥، ١٧، ٩، ١،٥ والارقام في ال ام الت  وارق
 . ١٧٣، ١٤٠، ١٢٨، ١٢٢، ٧٨، ٢٧، ٢٣، ٦،٧في الديوان 

 . ٢١٢ والأبيات في الديوان اربعة فقط مع خلاف يسير ٥٤-١/٥٣: جمهرة اشعار العرب: ينظر ) ٦٠٦(
w . ٦٣الذوق وأنماط التذوق الشعري في العصر العباسي الأول، رسالة ماجستير، ) ٦٠٧(
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وتحفل آتب السيرة والمغازي وآتب تاريخ الأدب  العربي القديم ونقده باخبار وتحفل آتب السيرة والمغازي وآتب تاريخ الأدب  العربي القديم ونقده باخبار   
من ذلك عندما من ذلك عندما . .  من الشعر والشعراء، وتسجل ملامح نقدية من الشعر والشعراء، وتسجل ملامح نقديةتبيّن مواقف الرسول تبيّن مواقف الرسول 

  : : سمع آعب بن مالك الانصاري ينشدسمع آعب بن مالك الانصاري ينشد
ا    ا ودونن سان عنّ ى غ ل أت  الاّ ه
ةٍ ل فخم ذمنا آ ن ج دنا ع  مجال

 

رق غو    ن الأرض خ صنعُ م ه مت  ل
عُ  وانس تلم ا الف ةٍ فيه  مدرّب

 
 وهذا تقويم للكلام عن     )٦٠٨())لاتقل عن جذمنا وقل عن ديننا      ((فقال رسول االله      

ول الرسول  ان الرس ه وآ لام  وألفاظ اني الإس تيعاب مع ى إس ثهم عل شعراء وح   لل
  . يهذب شعر الملسمين من ألفاظ الجاهلية آما فعل القرآن الكريم

ا االله            ابغة الجعدي جاء إلى رسول االله        وروى ان الن     شعر ماعف  هل معك من ال
  انشدني منه فأنشده: قال. نعم: عنه قال

ا   انعودِّ خيلن ومُ م ا لق  وانّ
ا   وان خيلن روع أل وم ال ر ي  وتنك
ا    ا ان نردّه روفٍ لن يس بمع  ول

ناؤنا   دنا وس سماء مج ا ال بلغن
 

را  دا وتنف ا ان تحي  إذا ماالتقين
ى تحسب        شقرا   من الطعن حت  الجون ال

را ستكراً ان تعفّ حاحاً ولام  ص
را     ك مظه وق ذل ي ف ا لنبق  وان

 

ال        : فقال له الرسول       ى؟ فق ا ليل ن ياأب ة   : إلى أي ى الجنّ ال الرسول     . إل ى   فق  إل
  .)٦٠٩())الجنّة ان شاء االله

 استمع إلى فخر الشاعر يقومه وقبيلته ومن ثم ذآره  استمع إلى فخر الشاعر يقومه وقبيلته ومن ثم ذآره فهنا نجد ان الرسول فهنا نجد ان الرسول   
  : : استمر النابغة على قصيدته قائلاًاستمر النابغة على قصيدته قائلاًالقيم الإسلامية ثم القيم الإسلامية ثم 

هُ     ن ل م يك مٍ إذا ل ي حل ر ف  ولاخي
هُ  ن ل م يك لٍ إذا ل ي جه ر ف  ولاخي

 

دّرا    فوه أن يك ي ص وادر تحم  ب
درا  ر أص اأو رد الأم يمٌ إذا م  حل

 
  .)٦١٠())اجدت لايفضض االله فاك: ((فقال له   

 هات  فقال له النبي  يا رسول االله أريد أن امدحك       :((وعندما قال العباس بن عبد المطلب     
  )٦١١ ())لايفضض االله فاك

                                     
تزادة ينظر ١٢:  الفاضل )٦٠٨( شعراء:  للاس م ال ك ١٩٠: معج ن مال وان آعب ب ي دي ان ف ا ٢٢٣-٢٢٢والبيت  وفيهم

ُالفلاة الواسعه التي تنخرق فيها الريح : والخرق)وعن ديننا(خر 
ة الجعدي          ١/٣٦٤رسائل الجاحظ   : وينظر  .٥/٢٧٦العقد الفريد   ) ٦٠٩( سير       ٦٧ والأبيات في شعر النابغ ر ي  مع تغيي

 .ونحن أناسُ لا نعوِّد خيلنا: رواية وترتيب الابيات وشطر البيت الأول في الديوانفي ال
اني ) ٦١٠( د : وينظر. ٤/٢٧١الأغ د الفري شعراء : وينظر .٥/٢٧٦العق شعر وال ي ال ع بعض الاختلاف ف ة م الرواي
  ٦٩ والبيتان في شعر النابغة الجعدي ٢٦٦/ ١ وامالي المرتضى ١/٢٨٩
ام ال   ) ٦١١( رآن   الجامع لأحك اني    ١٣/١٤٦ق د     : وينظر . ٤/٢٧١ الأغ د الفري ة مع بعض    : وينظر  .٥/٢٧٦العق الرواي

w  ٦٨ والبيتان في شعر النابغة الجعدي ٢٦٦/ ١ وامالي المرتضى ١/٢٨٩الاختلاف في الشعر والشعراء 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

 أنما آان يشجع بذلك عن مكارم الأخلاق ويستحسن مافي الشعر  أنما آان يشجع بذلك عن مكارم الأخلاق ويستحسن مافي الشعر والرسول والرسول   
من دعوة إلى التعفف والنخوة والعزة والبطولة ومراعاة هذه الفضائل وهذا ماأآّده من دعوة إلى التعفف والنخوة والعزة والبطولة ومراعاة هذه الفضائل وهذا ماأآّده 

 لما سمع  لما سمع  ويروى أن الرسول  ويروى أن الرسول القرآن الكريم، وحرص على نشره الرسول الكريم القرآن الكريم، وحرص على نشره الرسول الكريم 
  : : ل عنترةل عنترةقوقو

هُ     وى، وأظلُّ ى الطّ تُ عل د أبي  ولق
 

لِ  ريمَ المأآَ هِ آ الَ ب ى أن  حت
 

ال    رة   (ق ت ان أراه الاّ عنت ط فاحبب ي ق ي أعرأب روى أن )٦١٢()ماوصف ل  وي
ي                 ا تعرضت للنب ل أبيه د مقت توقفته       قتيلة بنت النضر بن الحارث بع  وهو يطوف فاس

  : منشدة
ةٍ   ر نجيب دتك خي دٌ ول  أمحم

رك ان ض اماآ ت وربم و منن   ل
ةً    ت قراب ن قتل رب م ضر أق  فالن

 

رقُ      ل مع ل فح ا والفح ي قومه  ف
قُ   يظ المحن و المغ ى وه نّ الفت  م
قُ    قٌ يعت ان عت م ان آ  وأحقه

 
اه           فلما سمع الرسول       ا حتى دمعت عين ال  )٦١٣( شعرها رق له ي    : (( وق و بلغن ل

سمعت شعرها   لو آنت    (( وروي انه قال     )٦١٤()) قبل قتله لمننت عليه    -اي شعرها -هذا
  )).هذا ماقتلته

  . )٦١٥())ان شعر قتيلة أآرم شعر موتور وأعفه وأآفه وأحلمه((ويذآر   
ريم                  اً باستماع الرسول الك اً عظيم ا خلق ذين         وهذا يسجل لن ى من ال شعر حت  ال

د                       ه عن شعر ومكانت ة ال ر لقيم اراً وهو إدراك آبي اتوا آفّ يرثون الذين حاربوا الإسلام  وم
أث    أثر الرسول       العرب وسحر ت غ من ت ى بل ى    يره في النفوس حت اه عل دمع عين أن ت  ب

ذين جاهروا                           دأوة وهو من ال ان من أشد الأعداء ع ن الحارث آ الرغم من أن النضر ب
وهو من الذين اتهموا القرآن بكونه من        .  الإسلام     بعدائهم وبالغوا في إيذائهم للرسول      

اطير ة  )٦١٦(الأس انزل االله في اطير  ف الو اس رة   وق ة بك ى علي ي تمل ا فه ين اآتتبه الأو ل
ين             وقال سبحانه وتعالى     )٦١٧( وأصيلا الوا أساطير الأو ل ا ق يهم اياتن   )٦١٨( اذتتلى عل

  )٦١٩(ويلٌ لكل افاكٍ اثيم ونزل فيه أيضاً 

                                     
 . ٧٧: والبيت في ديوان عنترة. ٨/٢٤٠الأغاني : وينظر . ١/٢٠٥الشعر والشعراء ) ٦١٢(
  . ٥/٢٧٩العقد الفريد : وينظر . ١/٣١الأغاني :  وفية ان قتيلة اخت الحارث ينظر ٢/٣١٤بوية السيرة الن)٦١٣(
 
 . ٣/٢٠٥البيان والتبيين )٦١٤(
 .  وموتورة مفجوعة والمقتول من قتل له قتيل فلم يدرك دمه١/٥٦العمدة :  وينظر ١/٣١الأغاني ) ٦١٥(
 . ٢/٩١  والكامل لابن الاثير٩-٢/٨السيرة النبوية : ينظر ) ٦١٦(
   ٥:سورة الفرقان )٦١٧(
 ١٥:سورة القلم )٦١٨(
w ٧:سورة الجاشية)٦١٩(
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 يستأنس بقصائد الشعراء وإشارتهم، وآان يستمع إلى الخنساء الشاعرة،          وآان    
  . )٦٢٠(ل لها هيه ياخناسويستطيب شعرها ويستحسنه ويقو

 مع آعب بن زهير مشهورة فقد تهدده وأهدر دمه  مع آعب بن زهير مشهورة فقد تهدده وأهدر دمه وقصّة الرسول الكريم وقصّة الرسول الكريم   
  : : ولمّا أتاه تائباً أنشده قصيدته التي يقول فيهاولمّا أتاه تائباً أنشده قصيدته التي يقول فيها

ولُ  وم متب ي الي عاد فقلب ت س  بان
 

ولُ   د مكب م يف ا ل يّمٌ اثره  مت
 

  : ويقال انه لمّا وصل إلى قوله  
هِ    ضاء ب ورٌ يست ولَ لن  ان الرس

 
سلولُ    يوف االله م ن س دٌ م  مهنّ

 
ويروى أن ويروى أن    بكمه إلى من حوإليه من أصحابه أن يسمعوا، بكمه إلى من حوإليه من أصحابه أن يسمعوا،أشار الرسول أشار الرسول   

وآان إن أخذ بها ولما وآان إن أخذ بها ولما ) ) من سيوف االلهمن سيوف االله(( قل  قل فقال النبي فقال النبي ) ) سيوف الهندسيوف الهند((آعباً انشد من آعباً انشد من 
  : : بلغ قولهبلغ قوله

لامته    ت س ى وإن طال ن أنث ل اب  آ
دني  ولَ االله أو ع ت أن رس  أُنبئ

 

ةٍ حَ     ى آل وم عل ولُي  دباءَ محم
أمولُ ول االله م د رس و عن  )٦٢١(والعف

 
ولاريب في ولاريب في . .  قال من منطلق عقائدي العفو عند االله مأمول قال من منطلق عقائدي العفو عند االله مأمولويروى أن النبي ويروى أن النبي   

ان هذه القصيدة قد نجحت في مرامها، إذ آانت من أحسن وسائل الشفاعة وأوثق ان هذه القصيدة قد نجحت في مرامها، إذ آانت من أحسن وسائل الشفاعة وأوثق 
ده ده الذرائع إلى الصفح عنه، ويبدو أن التشبب بسعاد خرج عن المألوف الذي اعتاالذرائع إلى الصفح عنه، ويبدو أن التشبب بسعاد خرج عن المألوف الذي اعتا

والذين آانوا يتغزلون بمحبوباتهم، ففي هذه القصيدة بدأ يظهر الحب المعتاد والذين آانوا يتغزلون بمحبوباتهم، ففي هذه القصيدة بدأ يظهر الحب المعتاد . . الشعراءالشعراء
ويبدو أنه رمز ويبدو أنه رمز . . وسرعان ماتهكم على محبوبته هذا التهكم الذي لم نعهده من قبلوسرعان ماتهكم على محبوبته هذا التهكم الذي لم نعهده من قبل

لسعاد بحياة ماقبل الإسلام  التي آانت حلوة في نظر الشاعر قبل إسلامه ولكنها بعد أن لسعاد بحياة ماقبل الإسلام  التي آانت حلوة في نظر الشاعر قبل إسلامه ولكنها بعد أن 
 حينما  حينما شاعر إن قيمتها ضلال وضياع ويروى أيضاً ان النبي شاعر إن قيمتها ضلال وضياع ويروى أيضاً ان النبي جاء الإسلام  رأى الجاء الإسلام  رأى ال

  : : سمع بيت آعبسمع بيت آعب
ا   صير به ا للب ي حرتيه واء ف  قن

 
سهيلُ    دين ت ي الخ قٌ وف  عت

 
ان               ال بعضهم العين ا؟ فق ق تعليمي ماحرتاه ال  . وسكت بعضهم  . سأل من منطل فق

ساعد صحابته ال        هما أذناها نسبهما إلى الكرم والنبي        الرسول   ان ي م     آ رام في فه ك
ه  شعر وتذوق ن       . )٦٢٢(ال غ م صيدة بل ب الق شاد آع ن إن اء م د إلانته   فبع

  
ه          إعجاب الرسول الكريم     ه بردت ع      )٦٢٣( بها إن صفح عن آعب وخلع علي دو أن خل  ويب

                                     
  ٤/٣٨٧الإستيعاب : ينظر) ٦٢٠(
 . ٣٧-٢٦ والأبيات في ديوان آعب بن زهير ١١٥-١١٣آتاب الزينة : ينظر) ٦٢١(
 . ٣٣:  والبيت في الديوان١/٢٤ والعمدة ١٥/٣٤٥ والأغاني ١/٩٦طبقات فحول الشعراء : ينظر ) ٦٢٢(
w . ١٥٦-١/١٥٥ والشعر والشعراء ١٠٣-١/٩٩طبقات فحول الشعراء : ر ينظ)  ٦٢٣(
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اً                    شعراء ان آعب شعر وال البردة لم يكن لإعجاب الرسول بهذه القصيدة بدليل ماجاء في ال
  : بلغ قوله((لما 

و  ولَ لن هِ ان الرس ضاء ب  رٌ يُست
ائلهم    ال ق ريشٍ ق ن ق صبةٍ م ي ع  ف
شفٌ اس ولاآ ا زال انك وا فم  زال

 

سلولٌ   يوف االله م ن س ارمٌ م  وص
وا   لموا زول ا اس ة لمّ بطن مكّ  ب
ل  ود معازي اء ولا س وم اللق  ي

 
 إلى من عنده من قريش آأنه يومئ إليهم أن يسمعوا، حتى  إلى من عنده من قريش آأنه يومئ إليهم أن يسمعوا، حتى فنظر رسول االله فنظر رسول االله   

  : : قالقال
بهم ي ال ال صمهميمشون مشي الجم  ع

 
لُ     سود التنابي رّد ال رْبٌ إذا ع  ضَ

 
دحنا إذا      م تم الوا ل ه وق ريش علي أنكرت ق ه ف تهم علي صار لغلظ رض بالأن يع

  : هجوتهم، فقال
زل   لا ي اةِ ف رف الحي رّه ش ن س  م
يهم هم لنب اذلين نفوس  الب

ابرٍ  ابراًعن آ سيادةَ آ و ال  ورث
  يتطهرون آأنه نســــــكٌ لهم

 

الحي ا   ن ص بٍ م ي مقن صارِف  لأن
ارِ    طوة الجبّ اج وس وم الهي  ي
ارِ  وا الاخي م بن رام ه  ان الك

   بدماء من علقوا من الكـــــفّارِ
 

ي  ساه النب ي  فك م وهي الت ف دره شرين أل ك بع د ذل ة بع تراها معاوي ردة اش  ب
  ،   )٦٢٤())يلبسها الخلفاء في العيدين

ى آعب إلاّ      والحق أن آتب الحديث والصحاح المعتمدة لاتشير إلى خلع البرد            ة عل
شعراء                . أن  ذلك لايلغي القصة     ع الحرج عن ال ى رف ذين  ((وان آان هذا الأمر يدل عل ال

نهم           ع ع سيّاً يرف م نف هجوا الإسلام ، فقد آانوا منقسمين على أنفسهم وآان لابد من علاجه
صّة             . )٦٢٥())الندم ومايحدثه في النفس هذا الندم      ك الق ان تل ك ف ضلاً عن ذل ة    ((ف دل دلال ت

ول  وا ى ذوق الرس ف    ضحة عل سّه المره ى ح دل عل ا ت ده آم ي الأدب  ونق ي ف  الفن
  .)٦٢٦())وطبعه الموهوب واعجابه بالشعر الجيد

وقد وفق آعب في هذا المديح الذي تحسن به النسغ الأآثر ميلاً نحو قيم وقد وفق آعب في هذا المديح الذي تحسن به النسغ الأآثر ميلاً نحو قيم   
    ..الفضيلة ومن هذه الفضائل تتكون القيم الإسلاميةالفضيلة ومن هذه الفضائل تتكون القيم الإسلامية

                                     
شعراء ) ٦٢٤( شعر وال ي        ١٥٦-١/١٥٥: ال ه النب ر علي صار أنك رّض بالان دما ع اً عن رى ان آعب رازي ي ، وال

:  وينظر ١١٥آتاب الزينة  :  ان يمدح الانصار ينظروقالوا ما مدحتنا اذا هجوتهم وامره النبي       : والمهاجرون ماقال 
والتنابيل جمع تنبال ) ٤٧-٤٢(مع تغييرطفيف ). ٤٤-٤٣(، )٤٢-٤٠(  والأبيات في الديوان ٣٧٤-٣/٣٧٣لإستيعاب ا

 . آبيرا شريفا عن آبير شريف:وآابرا عن آبير.وهوالقصير
 . ١/١٥٦الشعر والشعراء ) ٦٢٥(
w . ٦٥: النظرية النقدية عند العرب) ٦٢٦(
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ه آع      ذي فتح ق ال ذا الطري ق أن ه نهم    والح ا ع رون عف عراء آثي ه ش ار في ب س
صيدة  الرسول   دح الرسول بق ذي م يم ال ن زن نهم أنس ب ا الاسلوب )٦٢٧( م  غلب عليه
وعفا عن اسيد بن أياس الذي اسلم عام الفتح وآان قد أهدر دمه  لأنه لم يأمن مع            . البدوي

م     دمه ويقال إنّه ذآر    قومه فتبرأوا منه ويقال إنه رثا أهل بدر فأ هدر النبي           در ث  قصة ب
  : قال في آخرها 

زاآم     ة اخ عٍ غاي ل مجم ي آ  ف
اآم     ذي أفن ة ال ن فاطم ذا اب  ه
ذآروا م تت م أل  الله درآ

 

رحِ  ذاآي الف ى الم وق عل ذع يف  ج
رتحِ    م ي ضه ل تلاً بع اً وق  ذبح
ستحي     ريم وي ر الك ذآر الح د ي  ق

 
    )٦٢٨( فعفا عنة وأمنّهلكنه اسلم وصحب النبي

ى حسن   -بتغييره بعض الألفاظ  -اقٍ ونظرة نقدية    وهذا العفو يدلّ على ذوق فني ر        تدل عل
ه            )٦٢٩(مرهف وطبع موهوب    ونظرة إلى ماضي الشعر عن حكمة وجمال فضلاً عن آون

اد في سبيل االله فاستخدمه                    (( واع الجه اً من أن سلاحاً بتّاراً في محاربة المشرآين، ونوع
ماأجرى السيف ونال منهم أداة من أدوات الإسلام  السياسية في حربه مع أعداءه فأجرى            

ارهِ                        ة بآث ه والعناي بباً في حفظه وروايت شعر س ماشاء االله أن ينال، وآان موقفه هذا من ال
ا            وقد ظلّ الرسول الكريم      )٦٣٠())بعد الإسلام    ه ومم ستمعاً ل اه وم  مستنشداً وموجهاً ايّ

و ) عليها السلام( في مرضه الذي توفي منه جعلت فاطمة       يروى انه    أبي  : لتبكي وتق ب
  : وأمي انت واالله آما قال القائل

هِ   ام بوجه ستقي الغم يض ي  واب
 

لِ   صمة للأرام امى ع ال اليت  ثم
 

  .)٦٣١(فأفاق صلوات االله عليه فقال هذا عمي أبوطالب  
ال             ه ق ي أن ن الكلب دون      ((وقد أو رد ابن قتيبة خبراً عن اب يمن يري وم من ال ل ق أقب

اء       فضلّوا ووقعوا على غير ماء،       النبي   ى الم ل راآب    .. فمكثوا ثلاثاً لايقدرون عل فأقب
يس              ذا          .. على بعير فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرئ الق ول ه ال الراآب من يق فق

امرؤ القيس، قال واالله ماآذب هذا ضارج عندآم وأشار لهم اليه، فأتوه فإذا         : الشعر؟ قالوا 
ي      ماء غَدِق وإذا عليه العرمض والظل يضيء عليه، فشربوا           منه وارتووا حتى بلغوا النب

 الوا اخبروه وق ي     :  ف ال النب يس، فق رئ الق عر ام ن ش ان م ا بيت ل : (أحيان ذاك رج

                                     
   ومطلع قصيدتة ١/١٠٨: الإصابة) ٦٢٧(

   من ناقةٍ فوق رحلها     ابرُّ وافي ذمّةً من محــمدفما حملت  
    

 . ١/٧٧: الإصابة: ينظر ) ٦٢٨(
 . ٦٤: النظرية النقدية عند العرب: ينظر) ٦٢٩(
 . ٤٢: حسان بن ثابت درويش) ٦٣٠(
w . ٧٥: والبيت في ديوان أبي طالب١/٥٥٣انساب الاشراف : ينظر) ٦٣١(
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مذآور في الدنيا منسيّ في الآخرة شريف في الدنياخاملٌ فيها يجيء يوم القيامة بيدة لواء                
  )٦٣٣ ()..أما اني لوأدرآته لنفعتة: ( قال ويقال إنه )٦٣٢()الشعراءيقودهم إلى النار

يس         وروي ان الرسول       دما سمع بيت امرئ الق ا نبك  ( عن ال ) قف ل االله  : ((ق قات
صرع          ي م ه ف ب ومنزل ر الحبي تبكى وذآ ى واس توقف وبك ف واس ضليل، وق ك ال المل

صيدة فوصف ببراعة امرئ                فيبدوأن للرسول    )٦٣٤())واحد ع الق ى مطل  نظرة نقدية إل
شعراء        يس من ال از امرئ الق ا        القيس فيه وقد امت رة منه ة في امور آثي ة الفني من الناحي

دد من  ى ع ذلك حصل عل ك ل ر ذل تهلال وغي ى الإس درة عل ى الأطلال والق الوقوف عل
اب و ريم ((الألق ول الك ين   الرس ه ب يس مكانت رئ الق شاعر ام ن أعطى لل و أو ل م  ه

اروا                اد وس ى  الشعراء وحدد له مرتبته بينهم، وجعله رأسهم وأعطاه قيادتهم وتبعه النق عل
 آان يستحسن الشعر، وإن آان الشاعر مشرآاً أو  من  آان يستحسن الشعر، وإن آان الشاعر مشرآاً أو  من والحق أن الرسول والحق أن الرسول     .)٦٣٥())هداة

استعينوا على آل صنعة بصالحي أهلها استعينوا على آل صنعة بصالحي أهلها : ((: (( يقول يقولزمن قبل الإسلام ، فهاهو زمن قبل الإسلام ، فهاهو 
  ::والأعشى هو امام هذه الصناعة في الجاهلية، وقد قالوالأعشى هو امام هذه الصناعة في الجاهلية، وقد قال

ذّةٍ   ى ل ربتُ عل اسٍ ش  وآ
 

ا  ا به ت منه داو ي رى ت  )٦٣٦())وأخ
 

ن أبي         :  فقال ردفت وراء النبي    : وي أن رجلاً قال   ور   هل معك من شعر أمية ب
لقد آاد :(قلت نعم قال هيه، فأنشدته بيتاً فقال هيه، حتى أنشدته مائة بيتاً فقال. الصلت شيئاً

عره ي ش سلم ف شاده)٢ ()ي عره واستن ن إستحسان ش ولَ م ره الرس ع آف م يمن ال إن .  فل ويق
  : ل أمية بن أبي الصلتالشريد بن عمرو أنشده قو

هِ  ل يمين ت رج ور تح لٌ وث  رج
 

دُ   ث يرص رى ولي سر للاخ  والن
 

ي                  فقال     شريد من ان النب شده    صدق هكذا حملة العرش، وصح عن ال  استن
  . )٦٣٨()آمن شعره وآذب قلبه: (من شعر أمية فقال

ا         (( وقد  قا ل الرسول         د إلا آل شيء م ول لبي ا العرب ق ة قالته إن أصدق آلم
ى                 ولم يكن الرسول     )٦٣٩())خلا االله باطل   اً عل ذآره تامّ ان لاي ه آ ا، وان اآمل  يكمل بيت

                                     
ر  )  ٦٣٢( م الكبي ر ١٠٠، ١٨/٩٩المعج تزادة ينظ شعراء   : : للاس شعر وال ار  ١/١٢٦ال ون الاخب . ١/١٤٣ ،وعي

رب عار الع رة اش صادر اخرى٦٣-١/٦٢وجمه ي م صه ف د : ينظر .  ووردت الق سند أحم ي ٢/٢٢٨م ديث أب ن ح  م
زان    :  وهو حديث ضعيف جداً وقال الحافظ بن حجر ان هذا الخبر باطل ينظر                 هريرة مرفوعاً إلى النبي      سان المي ل

 ٦/٢٤٩ و٢٥٠-٣/٢٤٩
 ١/٦٣جمهرة اشعار العرب ) ٦٣٣(
 . ٤٢٩: التلخيص في علوم البلاغة للامام الغزويني بشرح البرقوقي) ٦٣٤(
 . ٦٤: النظرية النقدية عند العرب) ٦٣٥(
 . ٣٣و البيت في ديوان الأعشى .٢٤: حلية الكميت) ٦٣٦(
  .٤/١٧٦٧صحيح مسلم ) ٦٣٧( 

 . ٥٠يت في ديوان أمية بن أبي الصلت ، والب١/٤٥٩الشعر والشعراء :  وينظر٥/٢٧٧العقد الفريد ) ٦٣٨ (
اري )٦٣٩ ( د ٨/٤٣صحيح البخ سند احم ة الاصحاب  ٢/٣٣٩ وم ي معرف تيعاب ف ي ٣/٣٩٢ والإس سير القرطب ، تف
٣/١٤٨ . w
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ة                ى اقام دَّ إل م يته اً آسره ول ال البيت تام وزنه وإنما آان ينشد الصدر، أو  العجز، فان ق
ه  شة)٦٤٠(وزن ا( وقالت عائ ي ) رضي االله عنه ان النب ة آ شعر بيت طرف ل من ال  يتمث

  : العبدي فيقول
تُبدي اهِلاًس تَ ج امُ ماآن ك الأي   ل

 
ار    زود بالأخب م ت ن ل كَ م  ويأتي

 
إني لست بشاعر ولاينبغي : (( ليس هكذا يارسول االله، فقالفقال أبوبكر   

ليس من بيت إلاّ :  وقال )٦٤٢())هذا من آلام النبوة(( وقال معلقاً على البيت )٦٤١())لي
  .)٦٤٣())وفيه لطاعن مطعن إلاّ قول طرفة بن العبد

  للشعر فكانوايفاتحونه بالسماح لهم بقول  وقد أدرك المسلمون تقد ير الرسول    
  انشدك يا رسول االله؟: الشعر، فقد  جاء رجل إلى النبي  وبادر با لقول

  :       نعم، فانشده:قال
ان  رق القي ان وع ت القي  ترآ
ـةٍ   ي حومـ شقر ف ي الم  وآ
ـتي   نن صفقـ ارب لااغب  في

 

ـهالا  صلهة وابتـ ت ت  وأدمن
الا  شرآين القت ى الم ني عل  وش
دالا    ـلي ب الي وأهــ د م  فق

 

   )٦٤٤(ربح البيع :ربح البيع :فقال النبي
ومن جانب آخر،فان بعض الروايات تظهر أن الرسول حافظ لكثير من الشعر يتفحص 

  : فقد جاء في المصادر أن الرسول سمع رجلا ينشد: روايته 
    

  
ه  ول رحل ل المح ا الرج ا أيه  ي

ك لو ك أم رحلهمهبلت ت ب  نزل
 

ـدارِ   د الـ آل عب ت ب  إلاّ نزل
ارِ ن إقت دم وم ن ع وك م  منع

 

            
لا والذي بعثك : أهكذا قال الشاعر ؟ قال: إلى أبي أبكر قائلاعندها التفت الرسول

  :لكنه قال: بالحق
ه ول رحل ل المح ا الرج  ياأيه
م     ت بحله و نزل ك ل ك أم  هبلت

 

افِ     ـبد من ال عـ ت ب  آلا نزل
دم   ن ع وك م رافِمنع ن إق  وم

 

  
   )٦٤٥(هكذا سمعت الرواة ينشدونه:وقال:فتبسم الرسول  

                                     
 ). وآل نعيم لامحالة زائل: ( وعجزه١٢٣ والبيت في الديوان ٢٠٠: ينظر أبجد العلوم) ٦٤٠ (
 .٣/٢٩٤السراج المنير ) ٦٤١ (
ديوان ١/٢٩٨، صبح الأعشى ١/١٠٩٣زهر الآداب  ) ٦٤٢ ( ي ال م ( وعجزه ٥٦ والبيت ف ن ل ار مَ ك   بالأخب ويأتي

 ). تزوّد
 .١/١٠٩٣ن . م) ٦٤٣(
 .٥/٢٧٦ينظرالعقد الفريد ) ٦٤٤(
ساب الآشراف  ٢٤٢-٢  ١/٤١ينظر الآمالي ) ٦٤٥( ن آعب الخزاعي         ١/٦٣ ينظران ات هو مطرود ب ذه الابي ل ه  وقائ

w .نظر لسان العرب مادة رجف ييرثي بها عبد المطلب جد الرسول
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  : أنت القائل:  فقال لهويروى أن الشاعر عباس بن مرداس جاء رسول االله      
 ـ   ب العبي ي ونه بح نهب  فاص

 

ة    رع وعُيَيْنَ ين الأَق د ب  ـ
 

وبكر    ال أب ال االله فق ا ق ك آم ه(( أشهد إن اينبغي ل شعر وم اه ال . )٦٤٦())وماعلّمن
ذا البيت         ان النبي    وروى الحسن    صورة     :  آان يتمثل بصدر ه ذه ال ى ه آفى  : ((عل

ا    رء ناهي لام  للم شيب والإس ر  ((. بال ال عم ول االله  فق ك رس هد انّ ول االله .  أش يق
   وماعلّمناه الشعر وماينبغي له)وروي عن الرسول     )٦٤٧          ن  أنه لما سمع قول عدي ب

د  دي  ((زي ارن يقت رين بالمق ال ان الق اعر     ق سان ش ى ل ت عل ي ألقي ة نب  )٦٤٨()) آلم
  . )٦٤٩( مواقف آثيرة من هذا القبيلوللرسول 

د طغى                   ومن جولتنا هذه يتضح أن نقد النص الشعري في عصر صدر الإسلام  ق
إذ لم نجد ملامح نقدية للنص النثري إلاّ أن  ذلك لايعني عدم وجود نصوص            . على بحثنا 

صر  ك الع ي ذل ة ف ا. نثري رب   إذ إن ص ب الع راً ان خطي د أورد خب ان ق اني آ حب الأغ
اد             ة أي ى الرسول                . وحكيمها قس بن ساعدة وهو من قبيل دم عل د ق ا وق د منه د وف ان ق وآ

ريم  ه   الك ذآروا ل ادي ف اعدة الأي ن س س ب ن ق سألهم ع ات .  ف د م ه ق ه . أنّ رحم علي فت
ريم   ول الك ه الرس وم الق   (( بقول ث ي و أن يبع ي لأرج ساً إن رحم االله ق ة  ي ة أمّ يام

  . )٦٥٠())وحده
لإياد وتميم في الخطب خصلة ليست لأحد من العرب لأن لإياد وتميم في الخطب خصلة ليست لأحد من العرب لأن ((((وروى الجاحظ أن وروى الجاحظ أن   
هو الذي روى آلام قس بن ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته هو الذي روى آلام قس بن ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته ) ) الرسول الرسول ((

وهذا وهذا . . وهو الذي روّاهُ لقريش والعرب وهو الذي تعجَّبَ من حسنهِ، وأظهر من تصويبهوهو الذي روّاهُ لقريش والعرب وهو الذي تعجَّبَ من حسنهِ، وأظهر من تصويبه
وإنما وفّق االله ذلك لقس بن ساعدة وإنما وفّق االله ذلك لقس بن ساعدة ، ، اني وتنقطع دونه الآمالاني وتنقطع دونه الآمالإسناد تعجز عنه الأمإسناد تعجز عنه الأم

لاحتياجة للتوحيد لإظهار معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث ولذلك آان خطيب العرب لاحتياجة للتوحيد لإظهار معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث ولذلك آان خطيب العرب 
لقد شهدته يوم بسوق عكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام لقد شهدته يوم بسوق عكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام (((( يقول  يقول و آانو آان))٦٥١٦٥١(())))قاطبةقاطبة

  ه  يا رسول االله فسر النبي ه  يا رسول االله فسر النبي معجب مونغ لاأجدني أحفظه فقام إليه أعربي فقال أنا أحفظمعجب مونغ لاأجدني أحفظه فقام إليه أعربي فقال أنا أحفظ
  ))٦٥٢٦٥٢ ( ())))بذالكبذالك

د سمعنا    (( آان من المعجبين بأدب زهير بدليل قوله       ويروى أن الرسول       ا ق إنن
  . )٦٥٣())آلام الخطباء والبلغاء وآلام ابن أبي سلمى فما سمعنا مثل آلامه من أحد

                                     
 ). بين عُيَيْنَة والأقرعِ( وعجز البيت هو ١٦ والبيت في الديوان ٤/١٣٧السيرة النبوية ) ٦٤٦(
 . ٣/٢٩٤السراج المنير ) ٦٤٧(
از     ) ٦٤٨( از والإعج البي الإيج الة الثع ن رس ول م اب والق ائل آت س رس شاعر   ٣٩: خم وان ال ي دي ت ف  ١٠٦ والبي

دهر ينظر              )) سل عن قرينه  عن المرء لاتسأل و   : ((وصدره ويرى الثعالبي أن هذا البيت من امثاله السائرة على وجه ال
 . ٣٨المصدر نفسه 

  ٢٤٢-١/٢٤١، وامالي القالي ٣/٢٩٢، والكشاف ٤/٣٤٢، ٢٢٨-٢٢٧، ٢/١٤١السيرة النبوية : ينظر) ٦٤٩(
 . ٢٤٧-١٥/٢٤٦الأغاني : ينظر) ٦٥٠(
 . ٥/٢٧٣العقد الفريد :  للاستزادة ينظر ١/٥٢البيان والتبيين ) ٦٥١(
 ٢/١٨٣البداية  والنهاية )٦٥٢(
w . ١/٩٠زهر الآداب ) ٦٥٣(
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ربما هذا ربما هذا وو. .   ففي قوله هذا إشارة صريحة إلى تفوق آلام زهير على الخطباء والبلغاء  ففي قوله هذا إشارة صريحة إلى تفوق آلام زهير على الخطباء والبلغاء
  . . التفوق يعود إلى ماابتدعه زهير من المعاني التي اتسمت الحكمة في شعرهالتفوق يعود إلى ماابتدعه زهير من المعاني التي اتسمت الحكمة في شعره

ر              ونخلص مما تقدم إلى أن الرسول          ه في أآث شعر وأهميت ة ال  قد أآد على مهم
ال       ة ، إذ ق ه الفني يّن قيمت ع وب ن موض ان     ((م ن البي ة وإن م شعر لحكم ن ال إن م

سحرا ن  )٦٥٤())ل رو ب ه عم د علي دما وف ك عن ن    وذل يس ب در وق ن ب ان ب تم والزبرق  الأه
ان       فسأل النبي   . عاصم ال   .  عمرو بن الأهتم عن الزبرق ه مطاع       ((فق انع لحوزت ه لم إن

يارسول االله ليعلم مني    : مانع لما وراء ظهره فقال الزبرقان إنه      . شديد العارضة . في أذنيه 
روءة ض        : أآثر مما قال ولكن حسدني شرفي فقال عمر        ر الم يم     هو واالله زَمِ ن لئ يّق العَطَ

ال ي  . الخ ر النب ت،      فنظ سن ماعلم ت اح يت فقل ول االله رض ال يارس ه، فق ي عيني  ف
 إن وغضبت فقلت أقبح ماعلمت، وماآذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، فقال          

سحرا  ً        ان ل شعر      )٦٥٥())من البيان لسحرا أو إن بعض البي ا لل ر سحراً آم  أي ان في النث
ول             وأن في الشعر حكمة      ة يق ذي جعل معاوي ذا الموقف هو ال دو أن ه ر ويب ا في النث آم

د     . )٦٥٦())لقد أو تيت تميم الحكمة مع رقّة حواشي الكلم        (( وهذه المواقف آلها جاءت لتؤآ
قدرة العربي على الفصاحة والبلاغة وذآاء القلب وهذا يدل على أن العربي لم يطرق في 

بدليل ان عمر بن .  فنون الأدب  الأخرىهذا العصر الفن الشعري فحسب بل تجاوزه إلى
ه                     ال في ه وأوجز، فق ذا  ((عبد العزيز سمع رجلاً يتكلم بكلام بليغ أحسن في طلب حاجت ه

إن من الشعر حكماً ومن     ( قال الحديث    ويقال إن الرسول    . )٦٥٧()) السحر الحلال  -واالله
  : ذمّه في قولهالبيان لسحراً في شعر عمرو بن الأهتم الذي مدح به قيس بن عاصم ثم 

ثمٍ     اأم هي ل ي ان البخ ي ف  ذرين
ي    ال تهمّن إني ذو فع ي ف  ذرين

 

روق   ال س لاق الرج صالح أخ  ل
وقُ   ا وحق شى رزؤم ب يغ  )٦٥٨(نوائ

 لم يخرج آثيراً عمّا آان  لم يخرج آثيراً عمّا آان ونخلص من هذا آلّه إلى أن الشعر في عهد الرسول ونخلص من هذا آلّه إلى أن الشعر في عهد الرسول    
غراض في عصر غراض في عصر عليه شعر ماقبل الإسلام  في موضوعاته ومعانيه وروحه إلاّ أن  الأعليه شعر ماقبل الإسلام  في موضوعاته ومعانيه وروحه إلاّ أن  الأ

ماقبل الإسلام  متعددة فيما انحسرت أو  آادت في المدح والهجاء بين الفريقين في عصر ماقبل الإسلام  متعددة فيما انحسرت أو  آادت في المدح والهجاء بين الفريقين في عصر 
  . . صدر الإسلامصدر الإسلام

ه تميّز  فهو أيضاً لم يبتعد عن سابقه فقد آان نقداً فطرياً إلاّ أن  الإسلام  دخل عاملاً موضوعياً وفكرياً في نقد الشعر ولاريب في أنّوأمّا النقد في عهد الرسول   
 للشعراء وتدخله أحياناً في اصلاح بعض الأبيات  بالشعر عن طريقه إلى طريق اسلامي واتجاه ديني يحمل قيم الدين الجديدة ومقاييسه فتوجيه الرسول بعدول الرسول 

عر فهذه قضية مهمة ورئيسة لدارس النقد الأدبي  عند المجدين في صدر آانت لها مكانتها في نقد النص الأدبي  فضلاً عن أهم القضايا النقدية التي استوقفتنا مثل القرآن والش
  . الإسلام 

  
                                     

 . ٨/٤٢صحيح البخاري ) ٦٥٤(
 . ١/٣٤٩ البيان والتبيين ٤/٣٠٢ وسنن أبي داؤد ٥/٢١٧٦صحيح البخاري ) ٦٥٥(
 .١/٥٣البيان والتبيين :  للاستزادة ينظر ٩:  والفاضل٩٤رسالة  التربيع والتدوير، :ينظر) ٦٥٦(
 . ١/٢٥٤يان والتبيين الب) ٦٥٧(
w . ٢١:ومعجم الشعراء. ١/٢٥٥البيان والتبيين ) ٦٥٨(
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  ::النقد في عصر الخلفاء الراشدينالنقد في عصر الخلفاء الراشدين

يشجعون الشعر والشعراء ولهم لمسات نقدية وآراء في ) رضي االله عنهم( فقد آان الخلفاء حذا الشعر في عهد الخلفاء الراشدين حذو ماانتهجه الرسول الكريم   
ر سارت نحو النضج والموضوع إلى جانب الفطرة الخالصة والذوق السليم، فقد حرص الخلفاء والصحابة على أن يكون الشعر في خدمة الرسالة الإسلامية المبنية على قيم الشع

  . الدين الجديد وتعاليمه المستترة إلى التوحيد والمساواة والتزام مكارم الأخلاق وإتباع الحكمة في بليغ القول

  :: ونقد الشعر ونقد الشعربو بكر الصديقبو بكر الصديقأأ
 لم تشهد وقفات في هذا المجال آثيرة، وذلك بسبب حروب الردة، وعدم الإستقرار وإنشغال الخليفة في استتباب الأمن والحق أن خلافة أبي بكر الصديق   

 بين الشعراء، إذ أن حسّاً نقدياً وذوقاً فنياً نجده في مفاضلة أبي بكرإلاّ أن  هناك نظرات لم تخرج عن مألوف النقد في عصر ماقبل الإسلام عدا . ووضع أسس دولة الإسلام
  )٦٥٩())أحسنهم شعراً وأعذبهم بحراً وأبعدهم غوراً((فضّل النابغة على غيره من الشعراء وحكم له بأنّه 

يستقي معانيه من معين عذب سائغ، فتقبلها النفوس تقبّلاً حسناً، ((إذ إن النابغة في نظره 
ه في معانيه بعيد العمق والغور وأنّه يظل يروي فيما يغمض منه حتى يستخرجها آما أنّ

فالمفاضلة عند أبي بكر وغيره من الشعراء جاءت معللة مبنيّة . )٦٦٠())استخراجاً واضحاً
  .على حيثيات وأسس أخذت بالحسبان المعاني الشعرية

  : وهذا يدل على دراية بالشعر، وهناك من أنشده قول زهير
س ا  وال شاتِ وم  تر دون الفاح

 
ترِ  ن س ر م اكَ دون الخي  يلق

 
  
  

ر          هكذا آان رسول االله      ((قال     ال أشعر شعرائكم زهي م ق ضلاً عن     )٦٦١())، ث  ف
ريم                    د الرسول الك داخلات وآراء في عه ه م د آانت ل صلحه      ذلك فق شعر وت .  توجه ال

ة،           (( آان   وذلك لأن أبا بكر      ر المعرف ظ، واسع إلاطلاع، غزي ر الحف ل     آثي ر التمث  آثي
ة عار الجاهلي ر.. بأش ا بك أل أب شعر س ن ال ات م ر أبي ي ذآ ا : وإذا أراد النب ال ياأب آيف ق

  .)٦٦٢())بكر
ا                   لّ آم ذي ظ شعر ال ام من ال د عن الموقف الع ومما لاريب فيه أن أبا بكر لم يحي

ول     اة الرس ي حي ه ف ان علي ر  . آ أبو بك ن      ف ر م ي آثي ه ف ل ب شعر وتمث بّ ال  أح
  .)٦٦٣(المواقف

  
  ::ونقد الشعرونقد الشعرالخليفة عمر بن الخطّاب الخليفة عمر بن الخطّاب 

ان                 ة بكي تقرار ورسخت الدول اً من الإس اب نوع ن الخطّ ة عمر ب شهد عهد الخليف
تقرار                يئاً من الإس ا ش الم بنوره بفضل سياسة عمر      ((متكامل لحياة إسلامية أضاءت الع

                                     
  .١/٩٥العمدة ) ٦٥٩(
  .٨١:تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٦٦٠(
 . ٩٥: والبيت في ديوان زهير٤ينظر الفاضل) ٦٦١(
 . ٧٩الإسلام والشعر، الجبوري ) ٦٦٢(
w . ١٣/١٤٧الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٦٦٣(
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ة  صة الحازم د أ     . الحري ا وق ا وعزّه شر ظله ة تن ا والدول أتي أآله وح ت دأت الفت يح وب ت
سلم       ات ال وح أم في أو ق ي الفت روا عن عواطفهم سواء ف د أن يعبّ ذا العه ي ه شعراء ف لل

  . )٦٦٤())وإلاطمئنان
ا الأنظار                      الاً لتظهر وبلغت له رك للمواهب مج ومعروف أن استقرار الأمور يت

ه           . ويصغي لها إلاسماع وبهذا ازدهر الشعر      ذوق عمر وتوجيه ان ل د آ فضلاً عن ذلك فق
ه  ((وآان آثير الحفظ للشعر حتى انه .  الشعر لخدمة الدينأثر في تسخير   لايكاد يعرض ل

ه بيت شعر    د     . )٦٦٥())أمر إلاّ أن شد في شده، وق شعر ويستن ى ال تماع إل ان يحب الاس وآ
ه           ((فضلاً عن أنه    . روي أنه آان أعلم الناس بالشعر      ة  وآانت معرفت ة الأدبي واسع الثقاف
وه             -آما نعلم –آان  بالحياة الأدبية  معرفة دقيقة وقد        ان أب ا آ روفين آم سّابين المع  أحد الن

ذلك دّه آ د  . وج شعر جي ة لل ان رأو ي حة وآ ه واض انحن في ى م ذا عل ة ه ودلال
رحمن         . )٦٦٦())الاستحضار د ال ه عب ال لابن شعر يحسن        : ((ويروى أنه ق ظ محاسن ال احف

ك ال)٦٦٧())أدب سنه : (( وق ديث أح ن الح ه وم شعر أعفّ ن ال شع. )٦٦٨())أرووا م د فال ر عن
ع                  عمر   ي م ارم الأخلاق ويلتق  هو ذلك الذي يدخل بالمتعة إلى النفس ويحض على مك

ان يفاضل       ه، فك ه وروايت تعاليم الإسلام وقيمه، إذ شهد عصره اهتماماً بالشعر والنظر في
ارم                      يم الإسلام وغرس مك سلاح في ترسيخ ق بين الشعراء في نفسه وهو استثمار ذلك ال

أمر                الأخلاق، ونشر الفضائ   ه ي ي موسى الأشعري يوصيه بأن تعلم  ((ل، فقد آتب إلى أب ب
  . )٦٦٩(..))الشعر فأنه يدل على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب

دلّ           وآان لدى الخليفة       ان ي ى ماآ شجع عل  ذوق يعينه على إنتقاء الشعر، فكان ي
ى         : ((على العفّة ويدعو إلى الفضيلة فقال      دلّ عل شعر ت ارم الأخلاق وتنهى      محاسن ال مك

  .)٦٧٠())عن مساو يها
د                            ال لوف ه ق ة أنّ ه النقدي رة حفظه وآرائ ى خوضه وآث دلّ عل ي ت شواهد الت ومن ال

  : من الذي يقول((غطفان حين وفد عليه 
ةً  سِك ريب رك لنف م ات تُ فل  حلف

 
ذهبُ    رء م يس وراء االله للم  ول

 
  : قالوا نابغة بن ذبيان، قال ومن الذي يقول

ت الأ افألقي م تخنه ة ل  مان
 

ونُ     وحٌ لايخ ان ن ذلك آ  آ
 

  .)٦٧١())قال هو أشعر شعرائكم. هو النابغة: قالوا  

                                     
 . ٢٤٦يحيى الجبوري . شعر، دالإسلام وال) ٦٦٤(
 . ١/٢٤١البيان والتبيين ) ٦٦٥(
 . ٥٧: في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ) ٦٦٦(
 . ٥٩/ ١:جمهرة اشعار العرب) ٦٦٧(
 . ١/٥٩ن .م) ٦٦٨(
 . ١/٢٨العمدة ) ٦٦٩(
w . ١/٥٩جمهرة  اشعار العرب ) ٦٧٠(
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  : ويذآر أنه قال لوفد غطفان آذلك يسأل عن الشاعر الذي قال  
هُ   اً لاتلمّ ستبقٍ أخ ست بم  ول

 
ذّبُ؟     ال المه عثٍ أي الرج ى ش  عل

 
ابوه    ة : فأج ه النابغ ال. إن ذا يكون )٦٧٢(هو أشعرهم : فق ي رأي عمر   وبه ة ف  النابغ

ورد                  ن ال أشعر شعراء غطفان، أي أنّه أشعر شعراء عبس وذبيان ومنهم عنترة وعروة ب
ه           . والشماخ بن ضرار   م يجب اس فل وقد جاء في آتاب الأغاني أن عمر سأل عن أشعر الن

  .)٦٧٣(هو أشعر العرب: فقال. إنّها للنابغة: أحد فأنشد الأبيات المذآورة آنفاً فقيل له
ذا     ل    ه ان يعل ي بعض الأحي سير ولكن ف ل ولا تف لا تعلي ى  ، رأي ب سّر ويقف إل يف

شعراء شعراء                        ة ال ة جعلاه يضعه في مقدم شعر النابغ ه وإحساسه ب ه إعجاب جانب حكم
وقد جاء في الأخبار أن ابن عباس سأل ابن الخطّاب . غطفان مرّة وشعراء العرب أخرى

انٍ          امرؤ القيس سابقهم  ((يوماً عن الشعراء فأجاب      افتقر عن مع شعر ف  خسف لهم عين ال
ارة        عُورٍ أصح بصر أي أنبطها وأغرزها لهم من قولهم خسف البئر إذا حضرها في حج
فتبعث بماء آثير، ويريد أنّه ذللّ لهم الطريق إليه وبصرهم بمعانيه، وفنن أنواعه وقصده              

م   : ((لوآان سبق أن قا   . )٦٧٤())فاحتذى الشعراء على مثاله فاستعار العين لذلك       الشعر عل
ه  م من م أعل م عل ن له م يك وم ل ر أن . )٦٧٥())ق ات  ((وذآ رب الأبي ر صناعات الع ن خي م

د    . )٦٧٦())يقدمها الرجل بين يدي حاجته يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم           ذا يؤآ وه
ر      ز وتثي شجع وتحفّ ستميل وت نفس فت ي ال ؤثر ف ناعة ت دّه ص ل ع شعر ب ر بال ام عم اهتم

ن أهمية في وضعهِ الشعر في مكان خاص لما يبلغه مالايبلغه السيف            وتعطف وما لذلك م   
  . في بعض الأحيان

ال             ه ق ي عمر     ((وقد روى عن ابن عباس إن ال ل شعراء قلت        : ق شاعر ال شدني ل ان
لإنه لايتبع حوشي    : ابن سُلَمى قلت وبما صار آذلك؟ قال      : ومن هو ياأمير المؤمنين؟ قال    

ق ولا    ن المنط ل م لام، ولايعاظ ون      الك ا يك ل الاّ بم دح الرج ايعرف، ولايم ول الاّ م يق
ه           (( وقال   )٦٧٧())فيه ذي     )٦٧٨())وما ذاك الاّ لتقبيحه شعره وترداد نظره في آلام يس ال  أل
  : يقول

ةً يْلاَن غاي نُ عَ يسُ ب ذرت ق  إذا ابت
رّزٍ قٍْ مُب لٌ طَل ا آ بَقْتَ إليه  سَ
 ـ    وُه ال ل عَفْ سْبِقُ الخي وَادٍ يَ ضْل جَ  آفَ

سّودِ  ا يُ سْبِقْ إليه نْ يَ د مَ ن المج  م
دِ ر مزنّ ات غي ى الغاي بوقٍ إل  س
دِ  دن ويبع د يجه راع وان يجه  س

                                                                                                             
 . ٢٦٥، ٧٦يتان في الديوان والب١/٦٠ للاستزادة ينظر طبقات فحول الشعراء ٥/٢٧٠العقد الفريد ) ٦٧١(
 . ٧٨:  والبيت في الديوان١/٥٦ينظر طبقات فحول الشعراء ) ٦٧٢(
 ) ط دار الكتب( ١١/١٢ينظر الأغاني ) ٦٧٣(
سابق الشعراء خسف لهم عين   " ووردت الكلمة في الشعر والشعراء       ١/٢٩٤النهاية في غريب الحديث والأثر      ) ٦٧٤(

 . ١/٩٤ والعمدة ٧/١٢٣ للاستزادة ينظر الأغاني ١/١٢٧" الشعر
 . ١/٢٧العمدة ) ٦٧٥(
 . ٣/١٥ والعقد الفريد ٢/٣٢٠البيان والتبيين ) ٦٧٦(
 . ٥٥:  المذاآرة في ألقاب الشعراء٥٩٤ ودلائل الإعجاز ١/٩٨ للاستزادة ينظر العمدة ١٠/٢٣٩الأغاني ) ٦٧٧(
w . ٤٠٢:تحرير التحبير) ٦٧٨(
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دٌ    ان حم و آ ت   ول م يم اس ل د الن  يخل
 

دِ     يس بمخل اس ل د الن ن حم  ولك
 

رق الفجر               ى ب شدته حت اس فأن ن عب ال . قال اب رآن   . حسبك الآن  : فق رأ الق قلت  . اق
  . )٦٧٩())أذن وصلّىاقرأ الواقعة، فقرأتها ونزل ف: ((ومااقرأ؟ قال

ه                        يم الإسلام، ومارأي ة من ق د قيم إن تأآيد عمر أهمية الصدق في الشعر هو تأآي
شعر                         ة آون ال د أهمي ع حوشي الكلام الاّ تأآي ه لايتب النقدي الذي فضّل به زهيراً وهو أنّ
شعر أن يكون                   سلساً سهلاً ممتنعاً يفهمه السامع ولاسيما في تلك المرحلة التي أريد من ال

  . علّماً للأخلاق ناشداً للقيمم
ا      ين قالهم ي حكم اً ف د تعارض د نج ة ق ر النقدي رات عم ن نظ عر : وم ة أش فالنابغ

شعراء        ا فرصة             . غطفان ثم أشعر العرب وزهير أشعر ال تمعن في الأمر يمنحن إلاّ أن  ال
  . الدفاع والبتّ انه لاتعارض في القولين، ولاسيما إذا ماصدرا عن حكم ذوقي تأثري

والحق أن حياة . لنقد العربي القديم اعتمد في مجمله على التأثر الخاص والخبرةوا  
ى تعرف                  (( ه إل ا قادت ة فيه عمر بن الخطاب الجاهلية ووصوله إلى فترة النضج والرجول

رة،   صوصها الكثي سماع لن ة وال راث الجاهلي ن ت ر م ى آثي   عل
سهلة       ولذلك فقد آان له مقياسه الخاص في تذوق أساليب الشعراء و           ة ال آان يميل إلى اللغ

  . )٦٨٠())والأسلوب اللين والمفردة الواضحة
ل عمر               ى الصدق والتعامل الأخلاقي إذ         ((أما الأثر الإسلامي فقد ظهر في مي إل

  . جعل من الأدب اداة سياسية وأخلاقية وبهذا يكون موقف عمر إسلامياً ومتكاملاً
اد       ن النق راً م ه أن آثي ب في ا لاري اء و(ومم ر   ) رواةعلم ر وعم ا بك وا أب د تبع ق

ا أشعر               ) رضي االله عنهما  ( لاّ منهم د جعل آ في تفضيلهما للنابغة فإذا آان الخليفة عمر ق
ذه           ة في ه العرب أو  الناس فان عمرو بن العلاء قد فاضل بين النابغة وزهير وقدم النابغ

ى أن                  ((المفاضلة بقوله    رّة عل ة م ه مئ ل   آان زهير يمدح ولو ضرب أسفل قدمي ول مث يق
  : قول النابغة

درآي و م ذي ه ل ال ك آاللي  فإن
 

عُ     ك واس أى عن تُ ان المنت  وإنْ خلْ
 

  .)٦٨١())ماقاله فما لايقول مثله زهير آان غيره أبعد منه  
ن                    ي عمرو اب وإذا آان إعجاب الصحابة ينطلق من المعيار الديني فأن إعجاب أب

ى ص              ة عل درة النابغ ذا التفضيل           العلاء ببيت النابغة انطلق من ق ياغة البيت ولكن في ه
ا                 مبالغة، فإذا آان بيت واحد يفوق ماقاله زهير في المديح فإن هذه المفاضلة على مبالغته

  . قد نجحت في اعتمادها الغرض الواحد معياراً للمفاضلة

                                     
 .في البيت الأخير فلو آان و٢٣٦-٢٣٥ والأبيات في ديوان زهير ١٠/٢٩٠الأغاني ) ٦٧٩(
 . ٤٠: مقالات في تاريخ النقد العربي) ٦٨٠(
w . ٧٦والبيت في الديوان .١١٥: إعجاز القرآن للباقلاني) ٦٨١(
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ل والأصمعي        ك الخلي ى     . وتبع أبا عمرو بن العلاء في ذل ة عل دم النابغ ل يق فالخلي
وجهة  نظره أعذب على أفواه الملوك وأبسط قوافي شعر آأن الشعر            لأنه حسب   ((زهير  

ة   سان وثقاف ة الل سبك وبراع هولة ال ه س اراً ل يهن اختي و يجتن ده فه ن خل دانين م رات ي ثم
شواهد        )٦٨٢())لايتوعر عليه الكلام لعذوبة مخرجه وسهولة مطلبه       ة ب  وقد شفع هذه المقول

ة و    ان بهج ه النعم ا وج ل له ة تهل عرية للنابغ روراًش ال )٦٨٣(س ل وق ا الخلي اح له :  وارت
  . )٦٨٤())أفيحسن زهير أن يقول مثل هذا((

ه أول          د جعل ة فق ضيل النابغ ت تف ة رجح ه آراء نقدي ت ل د آان معي فق ا الأص ام
ول شعراء )٦٨٥(الفح ضل ال اس )٦٨٦( وأف عر الن ل    )٦٨٧( واش ر يجع ع آخ ي موض ه ف  ولكن

ة،     ولكنه مالبث ان    )٦٨٨())زهيراً والنابغة من عبيد الشعر    (( عاد مرّة أخرى يفضل النابغ
ال ين  : ((إذ ق ت أل عره(إن قل د      ) أي ش ن الحدي د م ت اش دقتُ ، وان قل ر ص ن الحري م
دة في                         )٦٨٩())صدقت ي عبي ى رأي أب د عل د اعتم ة ق ذه المقول دو أن الأصمعي في ه  ويب

ولشعره ديباجة إن شئت ليس بشعر مؤلف من تأنيثه ولينه، وان شئت : ((النابغة الذي قال
ا       :قلت ال لازالته راه       )٦٩٠()) صفحةٌ لو رُدِيَت بها الجب ى اث دي حت اس النق ك المقي  وظل ذل

ل  لاّم القائ ن س لام، ((اب ق آ رهم رون عرٍ، وأآث ان أحسنهم ديباجة ش ة آ تج للنابغ ن اح م
  .)٦٩١())وأجزلهم بيتاً، آان شعره آلاماً ليس فيه تكلف

ذ عصر                 دامى من اد الق دى النق ة ل ة الإسلامية    فالنابغة نال هذه المنزل وفي  .  الخلاف
ر   ر وعم ي بك ين أب ا(رأي الخليفت ذه   ) رضي االله عنهم اه ه ن أعط ر م ا خي خاصة فهم

  .المكانة وتبعهما النقاد حتى يوم الناس هذا
ه                  ر أن ة عن زهي ول الخليف ا       (وآان ابن سلام قد علّق على ق لايمدح الرجل الا بم

 وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير      آان زهير أحصفهم شعراً   :قال أهل النظر  ((يقوله) فيه
ه في المدح                د رأى    )٦٩٢ ())من المعاني في قليل من المنطق وأشدهم مبالغ ا ألآمدي فق  ام

ى           ي معن الوا ف ة وق ي الموازن ذآر ف اد ف ة للنق رة موحي ت نظ   آان
وآان لايمدح الرجل الاّ بما يكون في الرجّال، أراد أنه لايمدح السوقه بما يمدح به ((قوله 

ة                 الملوك، صعاليك والأبطال وحمل ه ال ا يمدح ب  ولايمدح التجّار وأصحاب الصناعات بم
م                        ذه الجمل ث ذآروا ه ه، ف يس في ا ل السلاح، فأن الشاعر إذا فعل ذلك فقد وصف فريق بم

                                     
 . ١/٢٠ديوان المعاني ) ٦٨٢(
 . ٢٠-١/١٩ن .م: ديوان المعاني ) ٦٨٣(
 . ١/٢٠ن .م) ٦٨٤(
 . ٥،٩: فحولة الشعراء) ٦٨٥(
 . ن.م) ٦٨٦(
 . ٩، ٥: ن.م) ٦٨٧(
 . ١/١٣٣العمدة ) ٦٨٨(
 . ١/١٦٥العقد الفريد ) ٦٨٩(
 . ١/١٦٨الشعر والشعراء ) ٦٩٠(
 . ١/٥٦طبقات فحول الشعراء ) ٦٩١(
w .  ١/٩٨طبقات فحول الشعراء )٦٩٢(
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اً  ر وضوحاً وبيان ه عم د ماقال ة تزي ا أمثل وا له دين . )٦٩٣())مثل دآتور عز ال رى ال ا ي بيم
سّرت                  إسماعيل أن هذه العبارة قد فسّرت      د ف ة، فق ا الخليف د به ان يري ا آ داً عمّ سيراً بعي  تف

ه فتحوّرت لكي             ((تفسيراً   د هدف إلي ان عمر ق ا آ أبعدها عن الهدف الأخلاقي الذي ربم
د عمر بوقت قصير              ة والعنصرية بع ه الطبقي . تخضع للوضع الاجتماعي الذي تمثّلت في

ذ                 ا ب د، فتعاون ه الناق سير، وخضع ل ذا التف شاعر له ه         وخضع ال ى تكييف شكل بذات لك عل
  . )٦٩٤())للقصيدة، بل تعاونَ المجتمع آلّه على تكييف الاعتبارات الخاصة بهذه القصيدة

ضلاً                    درآاً الجانب الموضوعي، ف دناه م ة وج ول الخليف وإذا ماأنعمنا النظر في ق
ى الاستهجان ولاتعاظل                 ل إل عن الفنيّ، إذ رأى أن العرب لاتفضّل حوشي الكلام ولاتمي

أمّا مالم يكتفِ به الخليفة فهو . الكلام، وهذا متوافر في شعر زهير المفضّل هذا جانب       في  
ا             ه لايمدح الرجل الاّ بم دما ذآر أن ة عن أنه أدخل الجانب الأخلاقي في تلك النظرة النقدي

يس هو من      . فيه، وفي ذلك صدق وفيه تعفّف وفي ذلك آبرياء وهذا موجود عند زهير             أل
  : قال

ؤخَّرْ فيُ دَّخَرُيُ ابٍ فيُ ي آت عْ ف  وضَ
 

نقَمِ   ل فَيْ سابٍ أو  يُعَجَّ وم الح  )٦٩٥(لي
 

ريم  ع نهج الرسول الك د اتب ة ق د الخليف ذلك نج ه وب ي قول شعر ( ف إن أحسن ال
ه           ر في ة        ) ماوافق الحق ومالم يوافق الحق فلا خي ة ديني ق من رؤي ان عمر ينطل ذلك آ وب

ر وبهذا آان يمثل النظرة الإسلامية التي تعامل        تلتحم بها نظرة نقدية مبنيّة على جيّد الشع       
ا             ((في ضوء    ثلهم لقيمه ى مدى تم دة وعل وقفهم من العقي ا         )٦٩٦())م اء به ي ج سامية الت  ال

سمو                  ، الإسلام ودعا إلى تثبيتها    ذيب الخلقي وال ائل الته يلة من وس شعر وس رى أن ال إذ ي
ل الإس               . النفسي شعر عصر ماقب ه ب ة واهتمام ة الخليف دّه مصدراً من       وترجع عناي لام بع

  . مصادر اللغة العربية الذي يعين على تفسير القرآن الكريم

والحق أن تفسير تفضيل زهير يحقق نضجاً في نقد الشعر، وإن آناّ قد لمحنا خطة في تفسير                
  وبهذا يكون الخليفه عمر.  وتفضيله النابغة وعدهّ إياّه أشعر شعراء غطفان ثم أشعر العرب          عمر  

رك سر صناعة الشعر العربي وميز فية المعنى واللفظ والغرض،بالإضافة إلى الحس ومهمة           قد اد ((
فضلاً عن أنه      )٦٩٧ ())الشعر الأخلاقية و وبهذا يكون أول ناقد أقام أحكاماً نقديةً على اصول متميزة                

شعر   (( يلا لل صحابة ن هر ال ه ، أش داً ل ظ       ، ونق صر وحف ه ذوق وب ان ل ه وآ ل ب ه وتمث اً علي وحكم
ومع هذا آله يعد أول من تعرض للصياغة والمعاني وعدد خصائص لهذه وتلك ويعد          ، )٦٩٨())آثير

ونستطيع أن    (()٦٩٩())أعظم من أسهم في تطوير النقد الأدبي  فهو بحق الناقد الأو ل في هذه الفترة                ((
                                     

   ١/٩٨طبقات فحول الشعراء : ينظر. ٢١١: الموازنة) ٦٩٣(
 . ١٩٧: الأسس الجمالية في النقد الأدبي ) ٦٩٤(
 . ١٨ديوان زهير ) ٦٩٥(
 . ٣٦: قضية الإسلام والشعر) ٦٩٦(
 ٥١-٥٠في الشعر والنقد ) ٦٩٧(
 .٨٥الجبوري ،  الإسلام والشعر) ٦٩٨(
w . ٦٥: في النقد الأدبي  وتاريخه عند العرب) ٦٩٩(
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وح  وهذه الر    )٧٠٠())نقول إنه أول من أقام أحكاماً في النقد قائمة على أصول متميزة وأسباب واضحة             
  . سرت إلى الأدب  فيما بعد

لقد آان قوي التمحيص في آل مايخوض فيه، صحيح الإستنباط موفقّاً في استخراج الأحكام               
الشرعية، وهذه الروح سرت إلى الأدب  آذلك فاسند رأيه في زهير إلى أمور محسسة وأسباب                            

 الأدب ، فقد تناولت   أهم           ومهمة في نقد النص الأدبي  لأنها تضع مقاييس صالحة يقاسُ بها             (( قائمة
أرآان الشعر وهي أساليبه ومعانيه وظلت تلك المقاييس نواة النقد الأدبي  في عصور الأدب  العربي                   

  .)٧٠١())حتى عصرنا الحاضر
ومما يدل على معرفة الخليفة بدقائق الشعر وتفصيلاته مارواه الجاحظ عن العائشي 

  : مقدمّاً فلمّا انتهوا إلى قولهانشدوا عمر شعراً لزهير، وآان شعره ((قوله 

لاثٌ  هُ ث قَّ مقطع  وإن الح
 

لاءُ    ارٌ أو  ج ينٌ أو  نف  يم
 

ول           )٧٠٢())أخذ يردد هذا البيت إعجاباً       سمة، ويق ذه الق  ،إذ آان يتعجب من صحة ه
تكلم         . )٧٠٣())لو أدرآت زهيراً لوليته القضاء لمعرفته     (( تيفاء الم ى اس فهذا التقسيم يدل عل

ى وي سام المعن دين أق اليم ال ك بتع ة، وربطه ذل ة باللغ ة دقيق م معرف ة الحك ى معرف دل عل
  . الجديد

ه                     غ ب سيم، إذ بل وآان من علمه باللغة أنّه آان يعجب بتقسيم الكلام وجودة ذلك التق
ا        ا فيه هِ لم إلاعجاب بتقسيم الشاعر عبده بن الطبيب انه آان آثيراً مايردد العجز من أبيات

  . ك قولهمن ذل. من تقسيم وجودة
ه  يس يدرآ شيءٍ ل اعٍ ل رءُ س  والم

 
لُ  فاقٌ وتأمي حٌّ وإش يش ش  والع

 
لُ   ((إذ آان عمر يردد متعجباً        حٌ وأشفاق وتأمي ك فعل    . )٧٠٤())والعيشُ ش ل ذل ومث

  : مع قصيدة قيس بن الأسلت التي جاء فيها
 ـ ن ال ر م وّة خي يس والق  الك

 
اعِ    ةِ واله فاق والفهّ  اش

 
  . )٧٠٥())ويتعجب منهفقد جعل يردد البيت ((  

                                     
 . ٦٩:النظرية النقدية عند العرب) ٧٠٠(
 . ٩٩: طبانه.  نقد الأدب  العربي، ددراسات في) ٧٠١(
 . ٧٥ والبيت في الديوان ٢٤١-١/٢٤٠البيان والتبيين ) ٧٠٢(
 . ٣٧٦:  آتاب الصناعتين:ينظر) ٧٠٣(
 . ٧٥والبيت في ديوان عبده بن الطبيب . ١/٢٤١البيان والتبيين ) ٧٠٤(
w .٥٢والبيت في ديوان قيس بن الأسلت . ١/٢٤١ن .م) ٧٠٥(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

ي                   ه الأدب وهذه اللمحات التي يتوقف عندها عمر مردداً معجباً إنما تفصح عن ذوق
ق         ((وعلمه بالعناصر البلاغية التي تكسب الكلام حسناً،         سيم تحق آما أنّه يرى في هذا التق

  .)٧٠٦())مبدأ من مبادئه في النقد، وهو أن يصدر الشاعر فيما يقول عن علم وتجربة

ى                  ويبدو   ر وحرصه عل روي زهي  أن إعجاب الخليفة عمر بشعر زهير جاء من ت
ضلاً عن                  ه ف د يغضّ من جمال ا ق إلاجادة والتأني في قول الشعر، وتنقيحه وتخليصه مم
ة                         ه من حكم ا في ك بم نم عن ذل تأثره بالثقافة الدينية التي شاعت في عهده، وجاء شعره ي

درة        وقد أآسبته حياته الطويلة     . ودعوة إلى الخير   اس وق خبرة وتجربة ومعرفة بطبائع الن
ر             شأته أث ان لن بقوه في الأدب ، إذ آ على استخلاص الحقائق، وقد انتفع بمحاولات من س
ساء،           اه سلمى والخن ة، واخت أبوه ربيع شعر ف ق في ال في أدبه وفنّه، فقد نشأ في بيت عري

ه          . وخاله بشامة وأبناه آعب وبجير     أثر ب ه        وقد تربى على يد بشامة وت يئاً من ميل ولعل ش
د                       ه، فق م يفت الحديث عن روايت ة، ول ذه التربي إلى الأناة، والدعة والحكمة، يرجع إلى ه
وا بجودة الوصف                 آان راوية لأوس بن حجر، وأوس من الشعراء المعدودين الذين عرف
ة                   واحي راجع ذه الن ر في ه ا آانت براعة زهي والتشبيه والبراعة في تصوير بيئته وربم

  . الصلةإلى هذه 
ة وموعظة ودعوة     ي شعره من حكم ا ف ر لم شعر زهي دو أن اعجاب عمر ب ويب

ديح والهجاء                       و في الاسراف في الم ة الغل صدق ومجانب ع وتحدي ال للخير والخلق الرفي
ة التي                 يم الاخلاقي اً للق ان جامع ر آ وتلك شمائل يحبّها الإسلام، ولاريب في أن شعر زهي

اً               يعبّر عنها بالصدق والقيم الفن     شعر جاهلي ذا ال ان ه ية في الأداء الجيد المتقن حتى وإن آ
اس            ن عب د االله ب روى عن عب د وي إلاّ أن  فيه روحاً من الإيمان أو  قبساً من تعاليم التوحي

نان                  : ((أنه قال  ن س قال لي عمر بن الخطاب أنشدني قول زهير، فأنشدته قوله في هرم ب
  : بن حارثة حيث يقول

يَ  نانٌ ح وهم س وم أب سُبهُمق  ن تَنْ
رمٍ    ن آ شمس م وق ال د ف ان يقع و آ  ل
وا سٌ إذا أمن وا إنْ نٌّ إذا قرع  جِ
مٍ   ن نع ان م ى ماآ سّدُونَ عَلَ  مُحَ

 

دوا      ا ول لاذ م ن الإف ابَ م ابُوا وط  ط
دوا    دهم قع أولهم أو مج وم ب  ق
شدوا لٌ إذا احت ا لي رزّؤونَ له  مُ
سِدوا   الهم حٌ نهم م زِعُ االلهُ م  لاَينْ

 
 )٧٠٧( أحب إليّ لو آان هذا الشعر في أهل بيت رسول االله              ماآان: فقال له عمر    

ذا  ر ليضن به ى أن عم ادئ محبب حت شكل ه ضائل ب ى بالف ذي يتغن ذا ال ه ه ر يعجب فعم
ت رسول االله   ل بي اه لأه اس فيتمن ى الن شعر عل ن ال ضرب م ك ال ذلك وتل ل ل م أه  فه

  أوصاف توافق خصائصهم الكريمه وشمائلهم النبيلة 
سأله عمر                 وقد روي أن وا      ة، ف ى المدين اء إل : حداً من أبناء زهير بن أبي سلمى ج

لكن الحلل التي آساها أبوك : قال. مافعلت الحلل التي آساها هرم أباك؟ فقال أبلاها الدهر
                                     

 . ٨٠عتيق . تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، د) ٧٠٦(
w .  بخلاف يسير في الرواية ٢٨٢والأبيات في ديوان زهير٥/٢٩١العقد الفريد ) ٧٠٧(
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شدني بعض                         ال أن نان، ق ن س د هرم ب هرماً، لم يبلها الدهر ويقال إن عمر سأل بعض ول
ال        مدح زهير أباك فأنشده، فقال عمر، إنه آا        دح، ق يكم الم ا نحسن      : ن ليحسن ف ونحن آن

  .)٧٠٨ (قد ذهب مااعطيتموه وبقي ماأعطاآم: إليه العطية، قال
ن          ر ب ع عم ا دف سلمين مم لام والم ى الإس راً عل ة خط ت عتب د بن كلت هن د ش وق

د    ة أح د معرآ ت بع ن ثاب سان ب ول لح ى أن يق اب إل معت  (( الخط و س ة ل ن الفريع ا اب ي
 قائمةً على صخرة ترتجز وتذآر ماصنعتْ بحمزة عم رسول          ماتقول هند، ورأيت أشرها   

ارع؛      : ((فقال له حسّان  .)) االله   ى رأس ف ا عل يعني  –واالله اني لأنظر الحربة تهوي وأن
زة              : فقلت: -أطمه واالله، إن هذه لسلاحٌ ماهي من سلاح العرب، وآأنها إنما تهوي إلى حم

ا          ا اآفيكمُوه ن الخطاب         .. ولا أدري، ولكن أسمعني بعض قوله شده عمر ب  بعض   فان
  : ماقالت فقال حسّان

ا انّ عادتُه اعٍ وآ رَتْ لك  أَشِ
 

ر    ع الكف رَتْ م اً إذا أَشِ  )٧٠٩())لُؤم
 

ه                    فموقف عمر يتأتى من تعجبه من الشعر الذي يدافع عن الإسلام ويصون مبادئ

ه فم                       ساً من هدايت دين وقب اليم ال ان صدىً لتع ه آ ذي أعجب واقف  ولاريب في أن الشعر ال

ول      ف الرس داء بمواق داد وإقت اهي إلاّ امت ذه م ر ه دى   عم دعوة وه ط ال زام بخ  والت

  . الإسلام

وقد جاء في الشعر والشعراء أن متمم بن نويرة رثى أخاه مالكاً الذي يقال عنه إنه   
  :  بقصيدة طويلة يقول فيها-قتل في صفوف المرتدين

ـما أصـاب فيّ ـما أصـاب فيّ    ولاجزع م   ولاجزع م  لعمري ومادهـري بتأبــين هـالكٍ لعمري ومادهـري بتأبــين هـالكٍ 
  وجـعاوجـعا

ن                        ((وجاء أنه      ى عمر ب تمم عل يلمة، دخل م وم س ن الخطاب ي د ب شهد زي ا است لمّ

  : انشدني بعض ماقلت في أخيك فأنشده شعره الذي يقول فيه: الخطاب فقال له

ةً  ة حقب دماني جذيم ا آن  وآنّ
اً أني ومالك ا آ ا تفرّقن  فلمّ

صدعا    ن يت ل ل ى قي دهر حت ن ال  م
م    اعٍ ل ول اجتم ا  لط ةً مع ت ليل  نب

                                     
 .١/٨١، للاستزادة ينظر العمدة ٢/٢٩٢خزانة الأدب  : ينظر ) ٧٠٨(
اللئيمة : والكاع.   والاشر معناه البطر٣٥٠:  والبيت من ديوان حسان١٥/١٩٨ والأغاني ٣/٤٩السيرة النبوية ) ٧٠٩(

w . الدنيئة
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ر    ه عم ال ل ي    : فق ن أب د اب ي زي ول ف سرني أن أق شعر ل ول ال ت أق و آن امتمم ل ي

ه      : قال متمم. الخطاب ماقلت في أخيك   ة أخيك ماقلت في ياأمير المؤمنين، لو قتل أخي قتل
ال عمر       داً، فق ه                 : شعراً أب ي ب ا عزيتن اعزاني أحد في أخي بأحسن مم امتمم م ، )٧١٠ ())ي

د   )٧١١())هذا واالله التآبين: ((ويقال إن عمر قال    داً وق  ويرى اليعقوبي أن مالكاً لم يقتل مرت
ول    . )٧١٢( وأصحابه جزعوا عليه جزعاً شديداً     آان قتله خطأ بدليل أن أبا بكر         ذا الق وه

اً                   سبي وودّى مالك رد ال ن    . )٧١٣(ذهب إليه ابن أبي حديد الذي رأى أن أبا بكر أمر ب ا اب امّ
داً           عبد البر فقد رأى في ذلك خ       سلماً أم مرت ل م ضارباً هل قت اء     . )٧١٤(لافاً وت دو أن بك ويب

  . متمم على مالك انه قتل ظلماً وهذا هو الرأي المرجح
 ويروى أن عمر بن الخطاب مرّ بحسّان وهو ينشد الشعر في مسجد الرسول                   

سّان      ((وقال   ال ح د آنت             : رغاء آرغاء البعير فق تعلم لق كَ ل واالله انّ اعمر، ف ي عنك ي دعن
ك                 أ ي ذل ر عل ا يغي ك، فم ر من ال عمر صدقت   : نشد في هذا المسجد من هو خي . )٧١٥())فق

ال   رة فق ي هري ى أب ت إل ساناً ألتف ل إن ح شدك االله: وقي ي  ! ان معت النب ل س وله :  يق
  .)٧١٦())نعم: قال اللهم(( ياحسان أجب عن رسول االله اللهم ايّده بروح القدس

سّا    اطع ح ر يق ل عم ذي جع دافع ال ن  والحق أن ال شعر الخوف م شد ال و ين ناً وه
صار          ضة الأن ن مناق يئاً م شدوا ش ن ان ين اس ع ى الن بق أن نه ر س صبية، لأن عم الع

وهذا يعني تقدير عمر . ومشرآي قريش وقال في ذلك شتم الحي بالميت وتجديد الضغائن
سّاناً في                    لقوة الشعر وقدرته على إدارة المجتمع حتى في أيام إلإسلام، ولاريب في أن ح
صار إذى         ه وبالان ره بآبائ سبب فخ شى أن ي ر ويخ ن الفخ ي ع ستطع التخل م ي شاده ل إن
دو نزعة                  ا تب ذه آم ل اسلامهم وه اهم قب للأانصار والمهاجرين معاً، فضلاً عن الذين هج
ة             ر أن إجاب ر، غي ذا لايرضي عم ة وه ه الدامي جاهلية لأنها تثير أحقاد الماضي وذآريات

ولأبي  ) صدقت (القسوة قد اقنعت عمر فقال عندما سمع        حسّان ، وإن آان فيها شيء من        
  . هريرة قال نعم

اب    ن الخط ر ب روي أن عم ب((وي ى  .. آت ه عل و وإلي عبة وه ن ش رة ب ى المغي إل
ة ى     : الكوف ل إل لام؟ فارس ي الإس الوه ف ا ق صرك، م عراء م ن ش ك م ن قبل شد م ان استن

  : انشدني، فقال: الأغلب العجلي الراجز فقال له
زاً تُ صيداارج د أم ق  ري

 
ودا     اً موج تَ هيّن د طلب  لق

 
                                     

 .١١٢ - ١٠٦والأبيات في ديوان مالك ومتم ابنا نويرة ، ١/٣٣٨الشعر والشعراء )٧١٠(
 .٢/٤٧ اشعار العرب جمهرة) ٧١١(
 .  ١/٣٣٨الشعر والشعراء . ٢/١٤٨تاريخ اليعقوبي : ينظر) ٧١٢(
 . ٥/١٥٣ينظر شرح نهج البلاغة ) ٧١٣(
تيعاب ) ٧١٤( ر الإس اني   . ٣/٤١٧ينظ ر الأغ تزادة ينظ ري  ١٤/٦٥للاس اريخ الطب ر   ٣/٢٤٣، ت ن الاثي ل لاب ، الكام
٢/٢٤٣ . 
 . ١/٤٠٣ستزادة ينظر الإستيعاب  للا٤/٦، الأغاني ١/٤٨٨، الإصابة١/٢٨العمدة ) ٧١٥(
w  ١/٤٨٨ والإصابة ٣/٢٣٥ والمستدرك ٢/٤٤٨السنن الكبرى ) ٧١٦(
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ة  ( ان شئت ماعفا عنه   : انشدني، فقال : ثم ارسل إلى لبيد فقال       ال ) يعني الجاهلي : فق
ال                    ا، وق ى به م أت : لا أنشدني ماقلت في الإسلام، فانطلق فكتب سورة البقرة في صحيفة ث

لى عمر، فنقّص من عطاء     ابدلني االله هذه في الإسلام مكان الشعر فكتب بذلك المغيرة إ          ((
 فيما روي )٧١٧())الأغلب خمسمائة، وجعلها في عطاء لبيد، فكان عطاؤه الفين وخمسمائة

د           ال            ((أن عمر بن الخطاب هو الذي قال للبي رة، وق رأ سورة البق شدني من شعرك فق : ان
رة             ي االله سورة البق د أن علمن الي           )٧١٨())ماآنت لأقول الشعر بع اب الأم اء في آت د ج  وق

ر      ان(( لام غي عر الإس سلمين ش ن الم د م رف أح م يع ه ل ك أن واب ذل ي ج ب ف رَ آت  عُمّ
  :  ويقال إن لبيداً لم يقل في الإسلام الاّ بيتاً واحداً وهو)٧١٩())لبيد

سه ريم لنف ر الك ب الح  ماعات
 

صالح   يسُ ال صلحه الجل رء ي  )٧٢٠(والم
 

  : وقيل هو

ي    أتني أجل م ي ذي ل د الله ال  الحم
 

سبت من الإسلا         )٧٢١(م سربالا  حتى اآت
 

دليل البيت                          د الإسلام شعراً ب ه آتب بع د نجد أن مع علمنا ومن استقرائنا شعر لبي
ه الرسول  ذي اعجب ب ر الإسلامي ال اني إسلامية والأث ل مع سها تحم صيدة نف ،و الق
  : واضح فيها ومن مطلعها

اول اذا يح رءَ م سألان الم  الا ت
 

ل    لال وباط ضى أم ض ب فيق  أنحَ
 

ئلة الم   يس هي مصطلحات إسلامية محضة فاس ضلال والباطل أل ه . رء  وال لأن

ي   ا ف ي قاله صائده الت ن ق ريم وم رآن الك ي آي الق ة ف ى للإاسلام متمثل ة المثل أدرك القيم

  : إسلامه التي يقول فيها

ل    ر نف ا خي وى ربن  أن تق
هُ   دّ ل لا ب د االلهَ ف  أحم
دى  ر اهت بل الخي داه س ن ه  م

إ  لوب ي وعج  ذن االله ريث
ل  اء فع ر ماش هِ الخي  بيدي
ل    اء أض ن ش الِ وم اعم الب  ن

                                     
  ضمن آتاب شعراء امويون ١٥٥، والبيت في ديوان العجلي ١٤/٩٤الأغاني ) ٧١٧(
 . ١/٢٧٤الشعر والشعراء ) ٧١٨(
 . ١/٨٨: الشعر والشعراء) ٧١٩(
 . ٣٥٧و البيت الثاني في الديوان ١/٧٥ن .م) ٧٢٠(
w  ٢٥٤. والبيت في الديوان ١٤/٩٤الأغاني ) ٧٢١(
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دثتُها نفس إذا ح ذب ال  فأآ
 

ل   زري بالأم نفس ي دق ال  )٧٢٢(ان ص
 

د                      ة في شعر لبي ار اسلامية عميق ى آث اً ان   )٧٢٣(وهناك قصائد وأبيات تدل عل علم

دين                   ثمة أمراً يجب أن يشار إليه وهو أن لبيداً قبل الإسلام آان من الحنفاء الذين يدينون ب

را ل إب عر   ] Β[هيم الخلي ن ش عارهم م ت أش ر واقترب وم الآخ االله والي ون ب ؤلاء يؤمن وه

  . الإسلام

ات                    ة أبي اة بثلاث  )٧٢٤(ويروى أيضاً ان لبيداً قد أوصى ابن أخيه حين حضرته الوف
ات            ة أبي ه بأربع ه           )٧٢٥(وانه رثى نفسه قبل موته وأوصى ابنتي ه في اخي  فضلاً عن مراثي

راً من                 ونفحاته التي صور في   )٧٢٦(أربد ا نجد آثي رغم من قلته ها اثار الإسلام فهي على ال
داً من                 الألفاظ والمعاني والأساليب التي آان الأثر الإسلامي واضحاً فيها مع علمنا أن لبي
راً                        يخاً آبي د أصبح ش ه، وق ل ممات ا قب المعمرين، وإذا آانت تلك الأبيات التي أو صى به

م يتوقف ع شاعر ل ا أن ال و دليلن ذا ه ان ه د صدر الإسلام؛ لأن ف ي عه شعر ف ول ال ن ق
ر أن الأمر الآخر                    ا غي شاعر ان يكبحهم دور ال العاطفة والقريحة سيهيجان، ولم يكن بمق
الذي لابدّ من ذآره هو أن لبيداً قد قال شعراً في العصر الإسلامي، ولكنّه قليل جداً، وهذه 

ران  سرها أم ة يف رآ   . القلّ ادات والق غله بالعب ل وش ان الرج ت   إيم ي بلغ نه الت ر س ن وآب
  .الأربعين ومائة آما يروى

ما أحب الي شعراً من لبيد لذآره االله عز : ((   وقد أآد ذالك أبو عمرو بن العلاء في قوله
     )٧٢٧ ())وجل ،ولإسلامه ولذآره الدين والخير ، ولكن شعره رحى بزر

ارم الأخلا                 شر مك ه وقف     ومما يؤآد اهتمام عمر بالشعر لمعرفته بأثره في ن ق انّ

ا                  راد به ضها الإسلام الم للشعراء الذين ظلّوا متمسكين بقيم عصر ماقبل الإسلام التي رف

فقد عالج أمر    . تفرقة المسلمين والإباحية وهتك الحُرمات ومن هؤلاء الحطيئة والنجاشي        

                                                                                                             
  ١٧٤:  والأبيات في الديوان١/٣٣٨الشعر والشعراء ) ٧٢٢(
 .٢٥٤ و ٣٤٦ينظر ديوان لبيد ) ٧٢٣(
 . ١٤/٩٧الأغاني ) ٧٢٤(
 . ١٤/٩٨ن .م) ٧٢٥(
صحب عامر بن الطفيل فقدما يريدان شراً بالرسول، فعصمه االله ) اخا لبيد لامه( يروى أن أربد بن قيس ) ٧٢٦(
هما ودعا عليهما،فكان أن أصيب عامر بالطاعون وأحرقت اربد صاعقة، فحزن عليه لبيد حزناً شديداً وبكاه بكاءً من

 .٢٧٨-٢٧٧ينظر الشعر والشعراء .حاراً وموجعاً في آثير من قصائده
w .١٠٠الموشح ) ٧٢٧(
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ك                ة عن ذل ال هجاني    . أولهما عندما شكاه الزبرقان بن بدر وذآر أنّه هجاه فسأله الخليف ق

  : قولهفي 

لاً يضٍ أن رأى رجُ بُ بغ ان ذن  ماآ
ه  ون منزل الوا هُ ومٍ أط اراً لق  ج
م  ه آلابُهُ راهُ وهرّت و قِ  ملُّ
ا  لْ لبغيته ارمَ لاترح  دع المك

 

اسِ     ستوعرٍ ش ي مُ اش ف ة ع  ذا حاج
اسِ   ين أرم اً ب ادروهُ مقيم  وغ
راسِ  ابٍ وأض وه بأني  وجرّح
ي  اعِم الكاس تَ الط ك أن د فإنّ  واقع

 
ال             فقال الخليفة م     ه ق ل إن ياً وقي اً وآاس ا ترضى أن تكون طاعم ه هجاك أم : اأعلم

بس                . مااسمع هجاءً ولكن عتاباً   (( غ مرؤتي إلاّ أن  أآل وأل ا تبل ان وم ال الزبرق  )٧٢٨())فق
ال ه ق ل إن ذا: ((وقي ي ه د من ف اء أش ي الهج ه لايكون ف الم )٧٢٩(إن ان شاعر وع  فالزبرق

ى عمر              ه أشار عل دو أن ة             أن بأساليب الهجاء ويب ه ذآر أن الخليف ستدعي حساناً لأن  ي
اه؟ وعمر      ))سأل حسّاناً فقال     ه أراد          ماتقول؟ أهج ه حسان، ولكن ك مايعلم م من ذل  يعل

  )).فقال حسان نعم هجاه وسلح عليه فحبسه عمر. (()٧٣٠(الحجّة على الحطيئة
لم يهجه ولكن سلح      : وذآر أن حساناً قال   . )٧٣١())وألقاه في حفرةٍ اتخذها محبساً    ((  
د                 )٧٣٢(عليه شاعر وق رتبط بال شعر ت د ال ة نق  أي أفحش في هجائه، وهذا يدل على أن مهم

مايسرني ان الحقني من هذا الشعر مالحقه وأنّ لي حمر          : قيل إن الخليفة سأل لبيداً فأجابه     
  .)٧٣٣(النعم

رأي                 والحق أن عمر بن الخطاب          ه ب ه شد رأي اء، ولكن م يجهل موضع الهج  ل
شعرا      ى             شاعرين من فحول ال ة الحجة عل ة في إقام ردد الخليف م يت ذين عاصروه، ول ء ال

  الحطيئة فحكم عليه بالسجن وذآر ان الحطيئة توسل إلى عمر بأبيات من الشعر 
رخٍ    ذي م راخٍ ب ولُ لأف اذا تق  م
ةٍ     ر مُظْلِم ي قع بهم ف تَ آاس  ألقي
احبهِ  د ص ن بع ذي م ام ال ت الإم  أن

 

جرُ   اءٌ ولاش لِ لام بِ الحواص  زغ
كَ   اغفر علي اعُمَرٌ ف لاّم االله ي  س

شرُ    ى الب د النه ك مقالي ت إلي  )٧٣٤(ألق
 

                   فرق لة عمر واخلى سبيله وأخذ عليه الاّيهجو أحد من المسلمين
                                     

  ١١/١١٧ والأبيات في ديوان الحطيئة٢/١٧٨والأغاني ١/٣٢٨الشعر والشعراء : ينظر) ٧٢٨(
 . ٥/٣١٨العقد الفريد : ينظر) ٧٢٩(
 ٥/٢١٨. ن.م) ٧٣٠(
 . ٣٠١: ينظر نضرة الاغريض في نصرة القريض) ٧٣١(
 . ١/٣٢٨الشعر والشعراء ) ٧٣٢(
 . ٢/١٨٩الأغاني : ينظر) ٧٣٣(
ة ينظر            ١/٣٢٨الشعر والشعراء   ) ٧٣٤( شعر الحطيئ د عمر ل شعراء       :للاستزادة عن نق ات فحول ال د   ١/١١٦طبق  العق

اني    ، وديو ٥/٢٧١الفريد   ة الأرب       ٢/٩٠٧، زهر الآداب     ٣٩-١/٣٨ان المع ، نضرة الاغريض في       ٣/٢١٨، في نهاي
w مطلع البيت الاخير انت الامين : والأبيات في ديوان الحطيئة وفي الديوان٣٠١: نصرة القريض
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د قطع          (( أخرجه  ويروى أن عمر     ه يري ه أن ى آرسي وأخذ شفرة وأوهم سه عل وأجل
س       ) (( ص(لسانه عملاً بقول الرسول      اءً فل ال      من قال في الإسلام هج ضجّ وق : انه هدر  ف

ال             ت؟      : إني واالله ياأمير المؤمنين، قد هجوت أمي وأبي ونفسي فتبسّم عمر وق ذي قل ا ال م
ه الاّ   (( ولكنه أخلّى سبيله  ويبدو أن ذلك أغضب الخليفة عمر       )) فأنشده أبياتاً  وأخذ علي

سلمين ا من أعراض الم م اشترى به ة الاف دره ه ثلاث ل ل د وجع ي )٧٣٥())يهجو أح  وف
إياك والهجاء المقدع ، قال وما المقدع يا أمير المؤمنين قال المقدع (( اية أن عمر قال رو

اديهم                وم وذم لمن تع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء، وأشرف وتبني شعراً على مدح لق
شعر             ذاهب ال ي بم  وإن آنت أرى أن آف       )٧٣٦())فقال أنت واالله يا أمير المؤمنين أعلم من

دأوه            الحطيئة عن قول الهجا    ه الفحش وزرع الع ة، وعدم قبول . ء إنما جاء من حزم الخليف
دي            ه أن عمر رق          . وهذا يدل على إدراك عمر قوة الشعر وهذا جانب نق ا لاريب في ومم

  .قلبه للأبيات التي استعطفه بها الحطيئة وآان لها أثرٌ في إطلاق سراحه
 فسألهم ماقال عليه عمراما النجاشي فقد آان ان هجا الحارث بن العجلان، فاستعدوا   

  : فيكم فانشدوه
ةٍ  ؤمٍ ورقّ ل ل ادى أه  إذا االله ع

 
لِ      ن مقب ط ب لان ره ن العج ادى ب  فع

 
ه                 : فأجاب الخليفة    ستجب ل م ي اً ل ان ظالم . إنما دعا، فان آان مظلوماً استجيب له، وان آ

  : وقال أيضاً: قالوا

ةٍ درون بذمّ ةٌ لايغ  قبيِّل
 

ردلِ     ة خ اس حبّ ون الن  ولايظلم
 

فإنه آان قد فإنه آان قد : : قالواقالوا. . ليت آل الخطاب آذلكليت آل الخطاب آذلك: : أو  قالأو  قال. . ليتني من هؤلاءليتني من هؤلاء((((فقال الخليفة فقال الخليفة   
  : : قالقال

شيّةً   اء إلاّ عَ ردون الم  ولاي
 

لِ   ل منه ن آ ورّاد ع در ال  إذا ص
 

  : وقد قال: قالوا). الزحام(ذلك أقل للسكاك : قال عمر  

ومهم   ضاريأت لح لابُ ال اف الك  تع
 

ون ونه       ن ع بٍ ب ن آع ل م  شلِوتآآ
 

ال   ضيعوهم : ق م ي اهم فل وم موت نّ الق ل   . أج ن تأآ ى ضياعاً بم ال آف ه ق ة أن ي رواي وف

  . الكلاب لحمه

                                     
 . ٤٠: ديوان المعاني) ٧٣٥(
w . ١١٦طبقات فحول الشعراء ) ٧٣٦(
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  : ثم قال: قالوا
ولهم   لان إلاّ لق ميّ العج ا س  وم

 
لِ      د واعج ا العب ب أيه بَ واحل ذ القَعْ  خ

 
ا    : فقالوا. وآلنا عبيد االله  . سيد القوم خادمهم  : فقال عمر    ؤمنين هجان ال . ياأمير الم مااسمع  : فق

سانه إن        . سلح عليهم : فسأله فقال : اسأل حسّاناً : قالوا. ذلك فسجن النجاشي وهدده الخليفة بقطع ل
  .)٧٣٧(عاد إلى هجائهم وقيل إنه حدّه

والحق أن الخليفة لم يغفل هجاء النجاشي، إلاّ أنه  أراد بذلك زرع روح التسامح والعفو        
اس نظرة           والتقوى ،وتحقيق وقع الشعر وتمكن من        أن يظهر الهجاء على أنه مدح لكي يثبت للن

ل                           ا قب صبي لم سير الع ستبعداً التف سلوك، م لام لل عر   الإس لام، إذ ان ش الإس
اتصالاً بالجاهلية وطواعية لها واستمداداً منها وأجدرها إثارة ((الهجاء أآثر أنواع الشعر 
  .)٧٣٨())لروحها وانبعاثاً لصورها

وم والنجاشي ولاريب   ة من نفوس الق ك النظرة آانت ومازالت متمكن ي أن تل  ف
الفخر                         اهون ب انوا يتب د أن آ ار بع م الع بّة وألصق به واحد منهم، إذ جعل بني العجلان س
رى            ه الق ذلك لتعجيل ميّ آ ذي س لان ال ب العج ن آع د االله ب و عب د، وه ب وبالج وباللق

م    -للأضياف   ك        . فصار ذلك اللقب سبه وموقع خزي له ارة تل رد إث م ي ة ل ذا نجد الخليف ول
د النجاشي    ان يري ا آ ه لم شعر وفهم ه بال ع معرفت وازع م ر  . الن تعانة عم دل اس  ولات

ستعين   ان ي ه آ ز ولكن ن عج سّان ع ك   ((بح نّاً لتل صين س رة المخت ل الخب ه بأه ي حكم ف
ل                         ه قب ين ل ه المنقطع ن من رجال ذآر في آل ف الشرعة المحمودة في الرجوع إلى أهل ال
م،                   د في صواب الحك القضاء فيه حتى لايحكم بعلمه وحده، وليكون ذلك أصحّ للرأي وأآ

ى           (()٧٣٩())وأشد إقناعاً للمختصين اليه    ارة عل وهكذا آان يريد ذلك الشعر بالنصح وإلاش
وائهم                    شاآين ويطامن من غل ذي ال ه الغضب ل وجوهه الطيبة المحتملة ليضعف من غائل

سامح     في طلب العقوبة تهويناً عليهم    و والت ، وتهدئة لخواطرهم وبثاً لاسباب الرضا والعف
  .)٧٤٠())بين الناس

ر         يدنا عم ين ان س ان والتبي ي البي اء ف ا ج شي آم د روى العائ ى ((،وق إذ ابتل
شعراء    ره أن يتعرض لل ان، آ ة والزبرق ين الحطيئ ي وب ين النجاشي والعجلان الحكم ب ب

وغيره، ممن تهون عليه سبالهم، فإذا سمع    واستشهد للفريقين رجالاً، مثل حسّان بن ثابت        
ريقين، ويكون هو           اً للف آلامهم حكم بما يعلم، وآان الذي ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنع
ا                            ه بم ذا لجهل نّ ان ه ذا ظ ذا وه سأل ه ه ي م ل قد تخلص بعرضه سليماً، فلمّا رآه من لاعل

ويّ      إلى توجيهِ الهجا   -آما أشرنا - وآان يهدف من ذلك      )٧٤١())يعرف غيره  ء بأسلوب ترب

                                     
ر) ٧٣٧( شعراء : ينظ شعر وال تزا٣٣١-١/٣٣٠ال ر: دة للاس دة : ينظ ابة ٣٨-١/٥٢العم  ٦/٢٦٤، ١/١١٥ والإص

وينظر القصة آاملة في نضرة الاغريض في نصرة القريض ولكنه اعتمد الحطيئة هو      . ٢٣١-١/٢٣٠وخزانة الأدب     
 . الذي هجا بني العجلان والأبيات في ديوان البخاشي 

 . ٥١: تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ) ٧٣٨(
 . ٨٦درويش . العرب، دالنقد الأدبي  عند ) ٧٣٩(
 . ٨٦: ن.م) ٧٤٠(
w . ٦٠-١/٥٩العمدة : ينظر. ٢٤٠-١/٢٣٩البيان والتبيين ) ٧٤١(
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لامية    ة الإس اً اللدول دّه حاآم لامي بع ف الإس رض الموق ن أن يف ن م ي  . تمك ق ف د وف وق
أحكامه على هؤلاءِ الشعراء وقد بلغ تشدده مع متعاطي الشعر ورواته أنه جَلَد أبا محجن         

  : الثقفي وآان مولعاً بالشراب مشتهراً به ونفاه من المدينة لقوله
ى  ادفني إل تّ ف ةٍإذا مُ ل آرم  أص

 
ا         )٧٤٢(تُرَوّي عظامي بعد موتي عروقه

 
سه              اً عن نف شاعر       )٧٤٣(وعزل عاملهُ على ميسان لأبياتٍ قالها ترفيه ل ال  وامر بقت

ى شعرهم               )٧٤٤(عبد بني الحسحاس لتعهّره    شعراء عل  وفي الوقت نفسه آان عمر يثيب ال
شعره الذي يقول الذي يعجب به، وأنه انشده الشاعر سُحيم المعروف بعبد بني الحسحاس 

  : فيه
  آفى الشّيبُ والإسلام للمرءِ   آفى الشّيبُ والإسلام للمرءِ   عُميرةَ وَدِّعْ، إنْ تجهّزْتَ غَادِياًعُميرةَ وَدِّعْ، إنْ تجهّزْتَ غَادِياً

  ناهياناهيا
ه                  ذا لأعطيتك علي ل ه ه مث  وذآر الجاحظ أن      )٧٤٥(فقال له عمر لو قلت شعرك آلّ

د ماشعرت      : عمر قال له لو قدّمت الإسلام على الشيب لأجزتك فقال سحيم           عرتَ يري ماسَ
  : ونراه حين انشده رجلٌ قول طرفة بن العبد. )٧٤٦(جعل الشين سيناً

   وَجَدّكَ لم أحفَلْ متى قامَ    وَجَدّكَ لم أحفَلْ متى قامَ   فلولا ثلاثُ هَنَّ مِنْ عيشِة الفتى فلولا ثلاثُ هَنَّ مِنْ عيشِة الفتى  (( ((
  عُـوَّدِيعُـوَّدِي

ال    ون    : ق اً ينتق السُ أقوام ي الله وأُج بيل االله، واضع جبهت ي س ير ف ولا أن أس ل
  .)٧٤٧())قدْ مِتُأطايب الحديثِ، آما ينتقون أطايب التمرِ لم أبال أن أآون 

ر    روف أن عم ن المع ة   وم ا طرف ز به ان يتمي ي آ كَ الخصال الت د أدرك تِلْ  ق
ولايبارحها، إذ أصبحت جزءاً لاينفصم من حياته ومصدر عيشه والمتأمل في قول طرفة 

درك  ذآر ي ف ال ي  (( الآن صال وه ذه الخ صيله له دى تف اه  : م ل انتب شّراب قب ه ال مباآرت
ساء   العواذل وإغاثة المستغيث   ر أن عمر      .  والتمتع بالن ذه         غي ا بخصالٍ ثلاث وه  قابله

أن عمر             : هي شعر ب ا ن ى وهن سة أهل الأدب  المنتق سير في سبيل االله والصلاة ومجال ال
دلها                        دين ويحاول أن يبّ ة مايتعارض وال يم الجاهلي و ينكر من الق أمين مع نفسه ودينه فه

  . )٧٤٨())ويحل محلها قيماً مستوحاة من الإسلام

                                     
 . ٢٣:  والبيت في ديوان أبي محجن الثقفي١/٢٤٨الشعر والشعراء ) ٧٤٢(
 . ٩٧-٩٦:الإسلام والشعر) ٧٤٣(
 . ١/٤٠٩٣: الإسلام والشعر)٧٤٤(
 . ١٦:  والبيت في ديوانه١/١٨٧طبقات فحول الشعراء ) ٧٤٥(
 . ٧٢-١/٧١البيان والتبيين ) ٧٤٦(
  ٤٩والبيت في ديوان طرفه ٢/١٩٥ن .م) ٧٤٧(
w . ٧٠: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٧٤٨(
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  :: ونقد الشعر ونقد الشعرخليفة عثمان بن عفّان خليفة عثمان بن عفّان الال
هُ مواقف                         سجلْ لَ م ت شعر، إذ ل ى ال ة عل ال الخليف تبيّن دراستنا حياة عثمان قلّة أمث

لأحكام نقدية الاّ فيما ندر، إلاّ أن  هذا لايعني أنه لم يستنشد الشعر بدليل أنه قالَ في شعر            
  : زهير
   خَالَها نخفي على الناسِ تعلمِومهما تكن عند امرئٍ من خليقةٍ      وإن     ((

اس                 ه الن اً في جوف بيت لتحدث ب ل بيت لاً دخَ )) أحسن زهير وصدق ولو أن رج
ذا                . )٧٤٩( فالصدق الذي أعجب به عثمان في بيت زهير يعتمد على الصدق في القول، وه

ان   آه عثم ذي ارت ديني ال اس ال و المقي نهج    ه أثروا ب ذين ت لافه ال ج أس ع نه ذي اتب  وال
 المستمد من تعاليم الإسلام ،والذين حاولوا بمقتضاه أن يتجهوا بالشعر     الكريم  الرسول  

  . اتجاهاً اسلاميّاً يعبّر عمّا هو حق وصدق
ربين                        ان من المق د آ اً وق ان يوم ودليل آخر يقال ان أبا زيد الطائي دخل على عثم

آثر                    ذآروا م صار فت اجرين والأن ده جماعة من المه سه، ووجد عن  العرب   منه ومن مجل
  .)٧٥٠(وأخبارها وأشعارها

شعراء                     داً من ال شد أح م يكن يستن ان ل ة     )٧٥١(وهناك أخبار ذآرت أن عثم  ومع قلّ
ان     ة عثم شاد الخليف ى ان دلُ عل صوص ت ن ن ا م اورد إلين ك  م ه وتحري شعر وتذوق  ال

دين        الشعراء، إلاّ أنه  قد اقتدى خط رسول االله            اليم ال شعر في صالح تع اد ال  في اعتم
اه،     .  المسلمين والدفاع عن عرضهم ومصلحة ع خط ولاريب في أن ينهج نهج عمر ويتتب

  . وإن آانت محاولات عثمان محدودة في ذلك
ان      ن عف ان ب ان لعثم د آ ر    لق ه عم ا فعل شابه لم ف م ه موق ي خلافت ع  ف  م

ه                    ال إن اً ويق اءً خبيث اعراً هجّ الحطيئة والنجاشي، فقد آان ضابئ بن الحارث البرجمي ش

تعا يهم،   اس امتنع عل وه ف ده فطلب ه عن ال مكث شل فط ن نه ي جرول ب ن بعض بن اً م ر آلب

ب   م بالكل ى أمه ه ورم اءً وأقبح اهم أفحش هج يهم وهج ذوه فغضب عل ه فأخ فعرضوا ل

  : واسمه قرحان فاستعدوا عليه عثمان فحبسهُ حولاً بعد أن استمع إلى تلك الأبيات

ةً   انَ خطّ د قرح ي وف شمَ دون  تج
اً  اردفتهم آلب أنهم ف وا آ   فراح

 

سيرُ      ي ح اء وه ا الوجن ل له  تط
رُ    انِ أمي اجٍ المُرزب اهم بت  حي

 

                                     
 . ٣٢:  والبيت في ديوان زهير٣٥٦-١٠/٣٥٥الأغاني ) ٧٤٩(
 .. ٢/٣٤٥مروج الذهب : انظر) ٧٥٠(
w . ، ط بولاق٢/٨٠الأغاني : انظر) ٧٥١(
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ال            و أن رسول االله حيٌّ         : ((وقيل إنه لمّا سمع عثمان هذه الأبيات، حبسه وق واالله ل
رآن ك ق زل في سبنه ن ال. )٧٥٢())لأح ك: ((وق بٍ مثل اً بكل داً رمى قوم . )٧٥٣())مارأيت أح

 فحبسه ولم يزل في )٧٥٤())عر في هجاء لقطعت لسانكولو آان أحد قبلي قطع لسان شا((
  .  حتى ماتحبس عثمان 

ي                لقد آان عثمان       ه القرآن ى خطى التوجي سيرون عل ذين لاي شعراء ال  يعاقب ال
  .)٧٥٥(لهم
  

  : :  ونقد الشعر ونقد الشعرالخليفة علي بن أبي طالب الخليفة علي بن أبي طالب 
ب     ي طال ن أب ي ب ة عل ة الخليف ت خلاف د  حفل شعر أح ان ال ة، وآ داث مهمّ  بأح
)) الشعر ميزان القول(( وآان للخليفة نفاذ بصر في الشعر ونقده وروي أنّه قال -تهاأسلح

شعر              . )٧٥٦())الشعر ميزان القوم  ((أو   ة لل ة آريم ة تعطي منزل ولاريب في أن تلك المقول
ك            ة ذل شعر وادراك الخليف ة ال يّن قيم بقه              . والشعراء وتب ة في نهج من س د سار الخليف وق

ة              باخضاعهِ الشعر لسلطة ال    ان الخليف د آ ضائل الأخلاق، وق اً    قيم الإسلامية وف   عارف
ن      اد م ن أج رم م ان يك ة، وآ ي الخطاب اً ف ه بارع اً ببلاغت ة،و معروف اليب أو البلاغ بأس

. لم يكن عهد استقرار، حتى نتمكن ان نجد أحداثاً له مع الشعراء((الشعراء غير أن عهده 
عر آما فعل عثمان، فلو صح ذلك الغرض  ولكن هذا لايعني ان عليّاً آان يعرض عن الش   

ان   د آ شعر وق ه ال يم ابن ن صعصعة من تعل ع غالب ب اء لمن سه العلم ي مجل اقش ف  ين
شاء                والأشراف والشعراء، وإنه آان يفطر الناس في شهر رمضان، ثم يجلس لهم بعد الع

أشعر  ليتكلم معهم، وفي ليلة من الليالي حدث اختلاف بين رجاله وارتفعت أصواتهم في               
اس،             الناس وآان أبو الأسود الدؤلي حاضراً فقال له إلامام عليه السلام، قل من أشعر الن

  : وآان أبو الأسود يتعصب لأبي داؤد الأيادي، فقال أشعرهم الذي يقول
ي  ن رآن دافع ع دى ي د اغت  وق

 

ريجُ   ةٍ أض وذيّ ذي ميع  اح
 

محسن، لو جمعهم زمان    آل شعرائكم   ((فقال الإمام علي موجهاً آلامه إلى الناس          
ذي أراد                            د أصاب ال م ق ك، وآله ى ذل م أسبق إل ا أيه ول، لعلمن دة في الق واحد وغاية واح
و رفعت                 ال ل ؤمنين فق اأمير الم الوا فمن ي ه، ق يس ب ضلهم ل وأحسن فيه، وان يكن أحد ف
ة                         ل لرغب م يق ذي ل م يكن فال للقوم غاية فجروا إليها معاً علمنا من السابق منها ولكن إن ل

  . )٧٥٧())ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر فانه آان أصحّهم بادرة وأجودهم نادرة

                                     
 . ١/٣٥٠الشعر والشعراء ) ٧٥٢(
 . ١/٣٥٠ن .م) ٧٥٣(
 . ١/٣٥٠ن .م) ٧٥٤(
 . ٢/٣٠١١تاريخ الطبري : ينظر) ٧٥٥(
 . ١١٦: الجبوري. الإسلام والشعر، د) ٧٥٦(
ة إذل        ١/٤١العمدة  :  وينظر ١٦/٣٩٧الأغاني  ) ٧٥٧( دو والميع شديد الع والاضريج الواسع اللبان أو  الفرس الجواد ال

الات  : للاستزادة ينظر  . ٢٩٧في ديوان أبي دؤاد جري الفرس وانشطه والاحوذي السريع في آل ماأخذ فيه والبيت           مق
w . ٧٦: ، النظرية النقدية عند العرب٤٣: في تاريخ النقد الأدبي 
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ي، ، إذ                   وإذا انعمنا النظر في النص وجدنا نضجاً نقدياً يسجل في تاريخ النقد الأدب
ر  ي          ((ان تعبي ا ف وب به ر المرغ صبية غي وق الع سر لط و آ سن ه عرائكم مح ل ش آ
دد أسساً ومعايير للنقد في الغرض الواحد        قد ح  ولاريب في أن الخليفة     . )٧٥٨())الإسلام

تقلال ضميره            ((مع توافر الحريّة، فقد اشترط للجودة        اً واس لباً أو  ايجابيّ حريّة الشاعر س
 وضع بهذه المقولة مبدأ    فالإمام علي    )٧٥٩())ووجدانه وبعد انفعاله عن الخوف والطمع     

ارب     مهماً لمصطلح المفاضلة بين الشعراء وهو الزمان والغاية و         المذهب، فعن طريق تق
ر في                ا أث ان له ك الأسس آ م أشعر، إذ إن تل الشعراء في هذة الأمور يمكن الحكم في أيه

  . )٧٦٠(توجيه خط النقد الأدبي  تشهد بذلك آتابات الجاحظ
ا                        م عليه ستطيع ان نحك ي ن ة الت ه النقدي ة في نظرت وهناك أساس آخر ذآره الخليف

لكل شاعر ((حتى آانت الثقافة التي عليها الناقد، إذ ان بالنضج، إذ بيّن صعوبة المفاضلة 
ه الخاص                عالمه الخاص الذي لايشارآه فيه الآخرون الاّ بمقدار وآل يخلق صورة لعالم
م                   اً، وأه يلاً موفّق راً جم وى تعبي ك الق بما يناسب قواه الشعرية وقدرته على التعبير عن تل

ذا  رده أو  أصالته، وه يم تف شاعر العظ شعراء سمات ال ه عن ال ي اختلاف ا يعن ي فيم يعن
  .)٧٦١())الآخرين اختلافاً ينبع من هذا التفرد والأصالة

ويبدو أن تلك الجلسات التي لم يكن الشعر والشعراء غائبين عنها لها أثرها الكبير   
شعراء      . ووقعها النافذ في أسس النقد الأدبي  عند العرب         إذ ان سؤال الخليفة عن أشعر ال

ره                وجواب أبي الأ   شاعر وغي ذلك ال ة ل سود الدؤلي أنه أبو داؤد، ماهو الاّ وقفة نقدية مهم
ي                 نتيجة اعجاب أبي الأسود بوصف أبي داؤد الخيل والجواد، إذ آان ذلك هو معياره الفن
دٍ،                       أثر بموقف واح ر مت الذي فضّل به إلاّ أن  رأي الخليفة أعطى لنا منحى نقديّاً آخر غي

ر             ((فلم يجعل شعراً معيناً      شعراء من غي في موضوع معين أساساً لتبريز صاحبه على ال
ي        . مقارنة شاملة أو  في الأقل هذا الموضوع المعين         ام عل ل الإم ار     وهنا ينتق ى معي  إل

آخر في المفاضلة وهي المفاضلة على اساس المباراة في غرض معيّن، فيقدّم آل شاعر          
  .)٧٦٢())أجود مايستطيع نظمه في ذلك الغرض

يس              وهناك مع    رأ الق يار نقدي آخر نستنتجه من تلك الجلسة وهو تفضيل الخليفة ام
ك صورة                   ة، وتل ة أو  عن رهب يس لرغب شعر ل وعدّه أشعر الشعراء، إذ إنّه قال الشعر لل

ول بصدق مايحسه        ه ويق شعر ب ه ماي صدر عن ذي ي شاعر الأصيل ال ذا أصل من   . لل وه
د     ي النق سبان ف ذ بالح ت تؤخ ي بات ول الت رى . الأص ق أن   وي ز عتي د العزي دآتور عب ال

أسباب الحكم التي قضى بها لأمرئ القيس على غيره من الشعراء المتقدمين تتمثل في               ((

                                     
 .٣٤-٣٣: مقالات في تاريخ النقد الأدبي ) ٧٥٨(
 .٣٣٣: دراسات في الأدب  المقارن التطبيقي) ٧٥٩(
 . ٢/١٣٠الحيوان : ينظر) ٧٦٠(
 . ٧٤-٧٣: الشعراء نقاداً) ٧٦١(
w . ٧٤: ن.م) ٧٦٢(
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ة              أنه أحسنهم نادرة، وأسبقهم بادرة، أي أنه أحسنهم التقاطاً لجواهر المعاني وأسبقهم بديه
  .)٧٦٣())وابتكاراً في طرائق الشعر

ة        وهو بذلك استند إلى مقولة ابن رشيق           وا إزاء مقول اء وقف التي ذآر فيها أن العلم
وا،            (( وفسروها ورأوا    الخليفة علي    الم يقول ان امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال م

اني      -قيل-ولكنه سبق إلى أشياء، فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها، لأنه            أومن لطّف المع
اء و          اء والمه ساء بالظب ان     واستوقف على الطلول، ووصف الن ل بالعقب بّه الخي البيض وش

اد               والعصي وفرّق بين النسيب وماسواه من القصيد، وقرّب مآخذ الكلام، فقيّد الأوابد وأج
شبيه  تعارة والت شعراء،      . )٧٦٤())الاس ضل ال ائم أف ا دع ت لن ة أرس ات النقدي ك اللمح وتل

ه أ      يس جعلت شعر  ودرجات الشعراء ونوهت بطبقاتهم، فالخطوة التي نالها شعر امرئ الق
شعراء    ر ال و آبي ادرة فه بقهم ب ان أس شعر، وآ ين ال م ع د خسف له دهم فق شعراء وقائ ال

)). وشيخهم الذي يعترفون بفضلهِ، وقائدهم الذي يأتموّن به وأمامهم الذي يرجعون إليه           ((
 قد أقر مقياساً للنقد أوجزه الدآتور داو د سلوم وبذلك يكون الخليفة علي بن أبي طالب    

  : بالآتي
صيدة                    آ) ١ ال شاعر يجيد في شيء من شعره فقد يجيد في فن أو  في موضوع، أو  في ق

  . أو  في بيت
  . عدم المفاضلة بين شاعر وشاعر مادام العامل الزمني اختلف بينهما) ٢
  . المفاضلة لاتقوم بينهما مادام الموضوع الذي عالجاه لم يكن واحداً) ٣
ي) ٤ ة الت وافر الحريّ اح حين تت ادة تت ع إلاج بيلها الطم ي س ا الخوف ولا يقف ف  لايعيقه

  .)٧٦٥(وأجود أنموذج لهؤلاء الشعراء امرؤ القيس
ي                       ة عل د الخليف دي عال عن م يكن       وهذا يفصح عن حس فني وذوق نق ذي ل  ال

شاعر  . آثير التشدد في أمر الشعر والشعراء فليس في رأيه أن يؤخذ الشاعر بما يقول  وال
ى بعض                 عند الخليفة من أحسن وصف الشي      ة بعضه إل اد ضم آلم ه وأج ن عبارت ء واتق

  . وقال الحق
  :  آان يفضل أبياتاً لأبي محجن منهافمما يروى أن عمر بن الخطّاب   

ه   الي وآثرت ن م اس ع سألي الن  لات
صةٍ    وبٍ ومنق لَ ذا حَ رُ الفع  واهج

 

ي     ن خلق ي وع ن دين وم ع ائلي الق  وس
قِ     ن الرّه دنيني م ولَ يُ ركُ الق  )٧٦٦(وات

 
ي طالب        وقد سأ    ه          ل عليّاً بن أب اس فأجاب ذي أحسّ الوصف     (( عن أشعر الن ال

لاتسأل الناس عن  : (أبو محجن في قوله : ومن هو؟ قال  : قال. وأحكم الرصف وقال الحق   
  . )٧٦٧())أيّدتني ياأبا الحسن أيّدك االله، فمازلت مؤيدا في آل خير: ((قال...))مالي وآثرته

                                     
 . ٨٣: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٧٦٣(
 .١/٩٤العمدة ) ٧٦٤(
 . ٣٢: النقد العربي القديم بين الاستقراء والتأليف) ٧٦٥(
 . ٢٢-١٥: ديوان أبي محجن) ٧٦٦(
w .٢٢٧ن .ديوان أبي محجن م) ٧٦٧(
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ولست ((لف حكم الخليفتين فيه وهو قوله       وفي موقف آخر للشاعر أبي محجن اخت        
صابرِ  اً ب صهباء يوم ن ال ر)) ع ه عم ال ل ة  : ((ق دنك عقوب سك ولأزي افي نف ديت م د أب ق
  )).لإصرارك على شرب الخمر

لأفعلن : مإذلك لك ومايجوز أن تعاقب رجلاً قال      ): ((آرم االله وجهه  (فقال له علي      
  .)٧٦٨())ن مالايفعلونوانهم يقولو: وهو لم يفعل وقد قال االله تعالى

شعري                    فالخليفة عمر      اجهم ال صّروا نت ى أن يق اً إل شعراء دفع ع ال د دف ان يري  آ
  . على ماتجيزه الشريعة الإسلامية

ي     ة عل ان الخليف سن والأدب    وآ ول الح شجع الق شعراء، وي شعر وال شجع ال  ي
 ن أبي طالب أن أعرابيّاً وقف على علي ب   ((اللطيف، ومن ذلك ماجاء في آتاب العمدة        

ضيتها حمدت االله       : فقال إن أنت ق إن لي إليك حاجة رفعتها إلى االله قبل أن أرفعَها إليك، ف
تعالى وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت االله تعالى، وعذرتك، فقال له عليٌّ خط حاجتك في               

ى الأرض   ي عل ب الأعراب ك، فكت ضرّ علي أني أرى ال ر(الأرض ف ي فقي ي ) إن ال عل فق
  : ع إليه حُلتي الفلانية، فلما أخذها مثل بين يديه فقالياقنبر ادف

نُها   ى محاس ةً تبل سوتني حُلَّ  آ
احبهِ ر ص ي ذآ اء ليحي  ان الثن
هِ     دأت ب رفٍ ب ي عُ دهر ف د ال  لاتزه

 

لا      ا حل سن الثن ن ح سوك م سوف أآ  ف
بلا     سهل والج داه ال ي ن ث يحي  آالغي
لا  ذي فع يجزى بال دٍ س ل عب  فك

 
مسين ديناراً، أما الحلّة فلمسألتك وأما الدنانير فلأدبك، ياقنبر، اعطه خ: وقال علي  

ول االله  معت رس ولس ازلهم: ( يق اس من وا الن ام )٧٦٩()انزل ال إلام  وق
ى ذوق      .)٧٧٠ ()الشعرميزان القول ورواة بعضهم الشعر ميزان القوم      (على ل عل فهذا دلي

  . فنيّ ونبل أخلاقي جعل للأدب مهمتين اجتماعية وأخلاقية دارساهما
ا قالت              ) رضي االله عنها  (ولعائشة     روى أنه شعراء وي شعر وال مواقف نقدية في ال

يح              (( رك القب يح، فخذ الحسن وات ا آانت         )٧٧١())الشعر آلام حسن وقب ا انه روى عنه  وي
  : سمعها وهي تمثل بشعر زهير بن جنابآثيرة الرواية للشعر وروي ان الرسول 

عفهُ ك ض عيفك لايحرب ع ض  ارف
ى عل ك أو  يثن نيجزي ك وإن م  ي

 

اجنى     ب م ه عواق اً فتدرآ  يوم
زى   ن ج ت آم ا فعل ك بم ى علي  أثن

 
ه؟         فقال لها      ال     (( آيف الشعر الذي آنتِ تتمثلين ب اه، ق شدته إيّ إذا ان شة  : ف ياعائ

  .)٧٧٢())انه لايشكر االله من لايشكر الناس

                                     
 . ١٩/١٦الأغاني ) ٧٦٨(
 . ١/٢٩العمدة ) ٧٦٩(
)  بليغاً قط إلاّ وله في القول إيجاز ، وفي المعاني     إطالة ما رأيت : ( وآان رضى االله عنه يقول       .١/٢٨ن  .م) ٧٧٠(

 .١٥٤، الصناعتين 
w ١/٢٧ن .م) ٧٧١(
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ه          ة  )٧٧٣(ويقال إنها آانت تروي ألف بيت للبيد، وانه أقل مما تروي ي رواي ا  ((وف أنه
رحم االله لبيداً، ماأشعره  : لغيره وروى عنها انها قالت)٧٧٤ ())آانت تروي جميع شعر لبيد 

  : في قوله
افهم   ي أآن اش ف ذين يع ب ال  ذه
رهم ى خي ون ولايرج  لاينفع

 

ربِ      د الأج قٍ لجل ي خل ين ف  وبق
شغبِ   م ي ائلهم وان ل اب ق  ويع

 
  .)٧٧٥(آيف لو رآه لبيد خلفنا هذا: ثم قالت  
ي          :  بنت أبي بكر قالت    ومما يروى عن أسماء      وّام لأصحاب النب ن الع مرّ الزبير ب
 ين    : (( وحسّان ينشدهم وهم غير آذنين لما يسمعون من شعر فقال ر إذن م غي مالي أراآ

تماعه ويجزل       لما تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ لقد آان ينشد رسول االله              فيحسن اس
  . )٧٧٦())عليه ثوابه ولايشتغل عنه إذا انشده

دى الرسول             ونستنتج   سّان ل ة ح ى    وحرص الرسول       من هذا مدى مكان  عل
اء            ا والثن الجوائز والعطاي ستهجي      . إلاستماع إلى شعر حسّان وتكريمه إيّاه ب ان عمر ي وآ

اة الرسول              د وف ة في وقت                شعر حسّان في المسجد بع ه مهمّ ان ل  لأن شعر حسان آ
  . معين فلما انقضت تلك المهمّة انطفأ حسّان وشعره

سّان أو  أن                           و   ا ضعف شعر ح اً وهو ام يئاً مهمّ ى أن ش وّام إل ن الع يقودنا نص اب
  .المتلقي لم يعر أي اهتمام بعد وفاة الرسول 

                                                                                                             
اني  ٣٨١: الشعروالشعراء) ٧٧٢( سند            . ٢/١٣: ، الاغ ي الم د ف ان في    ٢١٢-٥/٢١١والحديث صحيح رواه أحم والبيت

 . ١٢١-١٢٠ديوان زهير بن جناب الكلبي 
 . ٦/١٢٥العقد الفريد ) ٧٧٣(
 ١/٣٠العمدة )٧٧٤(
 ).يتأآلون مغالة وخيانةً(  وصدر البيت الثاني ١٥٣ والبيتان في ديوان لبيد  ٣٨٠: الجمهرة:ينظر ) ٧٧٥(
w . ١/٢٨العمدة ) ٧٧٦(
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  : : قضية ضعف الشعر في صدر الإسلام قضية ضعف الشعر في صدر الإسلام 
اً، إذ      اً خاصّ ي صدر الإسلام  اهتمام شعر ف ضية ضعف ال ي ق د العرب ى النق أول

ديث  ديماً وح ة ق ات النقدي ا الدراس ه الآراء،  تلقفته ت في اش تباين ي نق ا وأفاضت ف اً فأغنته
لام       ف الإس ة موق ا نتيج رت أو ل ظهوره ا ظه م انه ن زع اك م ادي(فهن شعر ) المع لل

شعر بوصفه          . والشعراء اد ال م يع دينا ان الإسلام  ل ونجد أن هذا زعمٌ خطيرٌ، فمعروف ل
دي             ه    فنّاً من فنون الأدب ، ولكنه عادى استغلال الشعر في محاربة ال . ن الإسلامي وتعاليم

والحق أن قضية ضعف الشعر وهبوط مستواه وانصراف الناس عنه هي في الاساس من 
صوص       اك ن لام فهن صر صدر الإس ي ع ا اصلا ف دنا له ا وج ة لانن د المهم ضايا النق ق

م             ((إسلامية تؤآد تاصيلها منها قول عمر بن الخطاب          م يكن له وم ل م ق آان الشعر عل
ه ال)٧٧٧())أصح من شاغلوا   ((   وق ربُ وت شعر الع ه أي ال شاغلت عن لام  ت اء الإس ج

ر الإسلام  وجاءت                         ا آث ه، فلّم شعر وروايت روم، ولهت عن ال ارس وال بالجهاد وغزو ف
دوّن ولا               الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار وراجعوا رواية الشعر فلم يؤلوا إلى ديوانٍ م

ك          آتاب مكتوب وألّفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك          ل ذل ل، فحفظوا أق  بالموت والقت
  .)٧٧٨())وذهب عليهم منهم آثير

د                     ائلاً ق د روي ان ق ول حسان لق والدليل الاخر الذي نعتمد عليه في هذه القضية ق
ياابن أخيٌ إن الإسلام     : في الإسلام  ياأبا الحسام، فقال      أو  هرم     لان شعرك : ((قال لحسّان 

ن  ز ع ذب،يحجِ ن الك ع م ذب أو  يمن ذب وإن الك ه الك شعر يزين دو أن . )٧٧٩())ال ويب
ال                سّان إذ ق ة ح ى مقول ه عل ه في     ((الأصمعي قد اعتمد في حكم شعر إذا ادخلت ق ال طري

ا دخل                       ة والإسلام ، فلم باب الخير لان، ألا ترى أنّ حسان بن ثابت آان عَلا في الجاهلي
 -وغيرهم وحمزة وجعفر رضوان االله عليهما من مراثي النبي -شعره  في باب الخمر 

ة،        . لاَنَ شعره  ر، والنابغ يس، وزهي وطريقُ الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ الق
ل     ر والخي ساء وصفة الحم شبيب بالن ديح والت اء والم ل والهج ديار والرح ن صفات ال م

  .)٧٨٠())والحرب والافتخار فإذا دخلته في باب الخير لان
ن س    ت اب ي جعل ا هي الت ي ذآرناه ر الت ة عم ل مقول ي ولع ك ف ى ذل ستند إل لاّم ي

  .)٧٨١(ظاهرة إلابتعاد عن قول الشعر وضعفه في صدر الإسلام
إلاّ أننا نرى أن بلاغة القرآن وأسلوبه المعجز أذهل الشعراء وأخرسهم وهو أمرٌ ادّى إلى           

ه                دين          ((الإنصراف عن الشعر وهذا المذهب هو الذي أرتآه ابن خلدون بقول ا شغلهم من أمر ال بم
وحي مما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في       والنبوة وال 

                                     
 . ١/١٢: طبقات فحول الشعراء) ٧٧٧(
 .١/١٥٨المزهر ) ٧٧٨(
 . ٢/٩اسد الغابة : وينظر . ١/٤٠٤:الإستيعاب) ٧٧٩(
 . ٨٥: الموشح) ٧٨٠(
w .١/٢٥ء ينظر طبقات فحول الشعرا)  ٧٨١(
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النظم والنثر زماناً ثم استقر ذلك وأوسد الرشد من الملّة ولم ينزل الوحي من تحريم للشعر وحظره،                 
  . )٧٨٢(...)) وأثاب عليه فرجعوا حينئذ إلى ديدنهم منهوسمعه النبي 

اً           وحينما نتمعن فيما ذهب إليه اب        املاً قوي ان ع ريم آ رآن الك ن خلدون فاننا نجد الق
مساعداً على قول الشعر،وهو على هذا المستوى الرفيع المعجز من البلاغة ولاغرو من              
ستواه                          يّنٍ من م دٍّ مع ى ح ارون في الوصول إل لوبه ويتب ه وأس أن يفيد الشعراء من معاني

ي   رتهم الدهشة م           . ((البلاغي والفن رآن         وإذا صح ان العرب اعت ن النظر في أسلوب الق
ذا    ا ه ن جاءن ن أي ه فم امهم عن شعر، وصرفوا اهتم ول ال سكتوا عن ق ه، ف ريم ونظم الك

سها         رة نف دون               )٧٨٣())الشعر الكثير الذي قيل في الفت ن خل ده اب ول أيّ ذي نق ذا الكلام ال  وه
ا من آلام                 ((نفسه بقوله ان     ة في البلاغة وأذواقه ى طبق  آلام الإسلاميين من العرب أعل

ة       . الجاهليين في منثورهم ومنظومهم  ي ربيع ن أب ن ثابت وعمر ب فاننا نجد شعر حسّان ب
ة               ... والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب     ر من شعر النابغ ة في البلاغة بكثي ع طبق ارف

  .)٧٨٤()) وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبدوابن آلثوم،وعنترة 
ا الإسلام  سمعوا الطبقة العالية من ان هؤلاء الذين أدرآو((ويذآر السبب في ذلك   

ا ولجت في            ا، لكونهم ان بمثليهم شر عن إلاتي الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز الب
اتهم في البلاغة عن                    اعهم وارتقت ملك قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم فنهضت طب
ذه          سمع ه م ي ن ل ة مم ل الجاهلي ن أه بلهم م ن ق ات م   ملك

  

اً من               الطبقة، ولانشأ علي   ها فكان آلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة، وأصفى رونق
  . )٧٨٥())أولئك، وأوصف مبنى وأعدل تثقيفاً مما استفادوه من الكلام العالي الطبقة

فابن خلدون الذي بدأ آأنه متناقض، يؤآد أن أدب عصر صدر الإسلام  قد ارتقى                 
ستوى شع             م يضعف     وتفوق عن شعر ماقبل الإسلام ، وهو يرى أن م ر صدر الإسلام  ل

رة       )٧٨٦ (ولكنه يقول بتوقفه وانصراف العرب عنه     . ولم يهبط   ويقصد من ذلك الفترة المبك
م                         وح ومن ث دعوة الإسلامية  والفت ار ال ة أخب امهم برواي للإسلام حين وجه العرب اهتم

  . سكوتهم عن النظم في الاغراض التي اعتادوا عليها ردحاً من الزمن
ن                   ونخلص من هذا إ      دو أن اب شعر ويب لى أن ماقيل لم يمس موقف الإسلام  من ال

لوب   ار بأس رى الانبه ة، في اً من الحقيق ر قرب ان أآث ه، وآ ا ذهب إلي ق فيم د وف دون ق خل
القرآن الكريم أدّى إلى رآود الشعر وحالته التي آلت إليه من الوصف، فالأسلوب القرآني 

ان من          هو معجزة النبي     اب البي ا أرب دعوا من            يتحدى به رهم ولي شعراء وغي ه ال  قوم
ة التحدي           ى مواجه الى   . شاءوا من دون االله ليعينهم عل ال تع ئن اجتمعت الأنس     : ق ل ل ق

 )٧٨٧(والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو آان بعضهم لبعض ظهيرا             

                                     
 . ٣٦٠: مقدمة العلامة ابن خلدون) ٧٨٢(
 .٣٦٠: ن .م) ٧٨٣(
 . ٣٦٠مقد مةالعلامة ابن خلدون  ) ٧٨٤(
 ٣٦٠مقد مةالعلامة ابن خلدون  )٧٨٥(
 . ١١٣: في أدب الإسلام  ) ٧٨٦(
w  ٤٨/سورة الاسراء) ٧٨٧(
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وا من اس       : ويقول ات وادع ه مفتري تطعتم من  أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثل
وإن آنتم في ريبٍ مما نزلنا على عبدنا :  وقال جل شأنه)٧٨٨(دون االله ان آنتم صادقين    

  . )٧٨٩(فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءآم من دون االله ان آنتم صادقين
ك الانقلاب               شمل ذل إذن فلابد للمسلمين من أن يتأملوا في هذا الأسلوب، والتأمل ي

وقد أدى ذلك إلى أن يخرس الشعر لبعض الوقت ويترتب .  آلهاالفوري الذي شمل الحياة  
ين       . على هذا ضعف أو  رآود الشعر بسبب توقف الرواية          ولم يفت ابن خلدون المقارنة ب

ك                       ه تل د قادت ازدهار الشعر في عصر ماقبل الإسلام  وما آل أمره في صدر الإسلام ، فق
  . المقارنة إلى تلك النتيجة

سلمين شُ دةوالحق أن الم دفاع عن العقي دعوة الإسلامية  وال شر ال ن . غِلُوا بن واب
شعر                     سوّغاً لضعف ال سلاّم لم يشر إلى موقف الإسلام  من الشعر إلاّ أنه حاول ان يجد م
ع                 شعر م ة ال نظم ورواي وقلته فبيّن أن ترسيخ دعائم الدين الجديد هو الذي صرفهم عن ال

  . شعر القديمعلمنا أن الرواية هي المصدر الرئيس لنقل ال
اق                    ى أعم اذ إل والحقيقة الواضحة أن الإسلام  لم يصادر الشعر ولم يعجز عن النف

نفوس العرب، وان مكة لم تخلُ من الشعراء وان الإسلام  لم يحمل العرب على إلانشغال 
م    ن أه ان م شغال، آ ذا إلان ه ه رد إلي ذي ي سه، ال اد نف ل أن الجه ه، ب شعر وروايت عن ال

وة الشعر على ألسنة المجاهدين سواء في الغزوات أو  في الفتوح ويمثل   عوامل إذآاء جذ  
ى               رق الإسلامية  عل ائع الف ذلك شعر الفتوح وما نطالعه في السيرة النبوية وآذلك في وق

  . اختلاف مذاهبها واتجاهاتها
دني         ي ت بباً ف تح س ام الف ه أي شعر وحافظي ن رواة ال ر م دد آبي ل ع ون قت د يك وق

ة            . ضلاً عن ضياع نصوص شعرية       مستوى الشعر ف   ة فني ه إذ شكل أزم ذا لاريب في وه
ق           م يب ه ول م ذهب جلّ رون ومن ث وموضوعية للشعر الذي لم يبق من رواته وحفظته آثي

  .)٧٩٠(إلاّ اقلّه
ان               ا آ شعر وإنم ول ال ن ق صرفوا ع م ين اس ل ى أن الن صح عل نص يف ذا ال فه

ى        ولاريب في أنه يفصح عن قلّة       . انصرافهم عن روايته   شعر عصر صدر الإسلام  وعل
رى ان شعر                    ه، وي الرغم من آثرة ماقيل فيه ضاع معظمه ولم يحفظ العرب الاّ القليل من
شعر                  صدر الإسلام  انحسر بسبب الجهاد والدعوة للإسلام وتشاغل العرب عن سماع ال

  . وحفظه
ه وهي آانت                      ان يعني ذهاب دوافع ويبدو أن ضعف الشعر في صدر الإسلام  آ

دق        بالجا ه وص وة ادائ ه، وق مو خيال ه وس ضاً ومعاني ضامينه أي اب م رى، وذه ة أث هلي
نِ  م يع ه، ول الطبع-تجارب ي  -ب شارآة ف زه عن الم ه أو  عج روي من ة الم دثاره أو  قل  ان

ة               . الأحداث الخطيرة الدائرة   ا الاربع سيرة بأجزائه ي وردت في ال وإذا تتبعنا الاشعار الت

                                     
 . ١٣: سورة هود) ٧٨٨(
 . ٤٣:سورقة البقرة) ٧٨٩(
w . ٣٤-٣٣الشعر الأموي، ) ٧٩٠(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

شعراء   ن ال ي دواوي اني وف ي الأغ رعة   وف د س اريخ نج راجم والت ب الت لاميين وآت  الإس
ة          ة والتقريري ون الخطابي ى ل ضي إل رٌ يف ذا أم ا وه ة عليه سمة الغالب ي ال ال وه الانفع

ا نجدها               ة فأنن ة الحديث ى الدراسات النقدي ا إل ى    -فعلاً -المباشرة، وإذا نظرن د اتكأت عل  ق
ة للن             ادة ثري ا م م        الآراء القديمة التي ذآرناها، واتخذت منه ددت آراؤه اش والجدل، فتع ق

ور     وتباينت، فمنهم من يرى أن الشعر الإسلامي قد ضعف ويرجع            دآتور يحيى الجب ي ال
أسبابٍ خارجة عن أمر الدين، وأن الشعر بقي في أآثر أحواله بعيداً عن أمور     ((ذلك إلى   

لشعراء  و أآد أن الإسلام  آان بريئاً مما نسب إليه من وقوفه بوجه الشعر وا            )٧٩١())الدين
،بل آان سلاحاً قوياً من أسلحة الجهاد شهره الإسلام  بوجه خصومه، وإن الشعراء آانوا 

  .)٧٩٢ (في طبيعة المجاهدين في سبيل االله بسيوفهم وأشعارهم
ر                          ه أن يعبّ ي اتيحت ل شعر في الأغراض ألت ار ال ى ازده دو أدّى إل  وهذا فيما يب

ي تخرج عن المض لا شك الأغراض الت ا وهي ب ان عنه ذلك آ ديني، ل شعر ((مون ال ال
لطانه              اً بكل س سلاحاً من أمضى الأسلحة في المعرآة الوثنية والتوحيد، وأنه ظل محتفظ
وا                         وم آمن ان سحره في ق د البي م يفق شغالهم بالفتوحات ول ه ان على وجدان العرب لم يعطل

  .)٧٩٣())بدين معجزاته بيانية باهرة
ذي أصاب الشعر الإسلامي ويرى أن      وهناك فريق آخر يفسّر الرآود والضعف ال        

شر              . الدين سببٌ مباشراً في ذلك     د ن ك، فق ويبدو أن محمد نجيب البهبيتي خير من يمثل ذل
ه بايجاز لضعف       آتابه تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري وعرض في

 ويعزو ذلك إلى أن العرب      )٧٩٤(الشعر في عصر صدر الإسلام  على انه منطوق صحيح         
شعراء           كت ال ه وس شغلوا ب ه ف رآن بجمال ذهم الق د أخ ة الجميلة،فق رهم الكلم ت تبه آان

ذا          ولأن الرسول   . )٧٩٥(يستمعون إلى آلمة االله    اج ه  اتهم بأنه شاعر، وان القرآن هو نت
ث     ل وتريّ رة تأم شعراء نظ شعر وال ى ال سلمين إل رة الم شاعر، صارت نظ فأصاب . ال

ا الإسلام        ماأصاب جميع التقال  ((الشعر من ذلك     وي    )٧٩٦())يد الجاهلية التي حاربه ا ق  فلمّ
شعر   ة ال وا عن رواي وه وامتنع وم فتناس وس الق ي نف ة ف شعر قويّ ة ال الإسلام  بقيت واح

اً   )٧٩٧(ماآان منه في هذا القبيل     .  وهذا في نظر البهبيتي أدّى إلى انحدار مستوى الشعر فنيّ
ذا المذهب الضعيف في طور ش         ((ويرى أن    ك    الشعر يذهب ه يخوخته فأرخصه في ذل

  .)٧٩٨())وحطّ من مستواه القديم
ة صحيحة والعرب               ((ويرى البهبيتي أن       ضعف الشعر في صدر الإسلام  نظري

ك    شة تل ذتهم الده ا أخ ه، آم ذهم بجمال وا أن أخ م يلبث از فل ولي ممت سن وذوق ق وم ذو ل ق
                                     

 .٢٩-٢٨، ) الجبوري(لام  والشعر، الإس: ينظر ) ٧٩١(
  ١١:ن.م:ينظر ) ٧٩٢(
 . ٦٧: قيم جديدة للأدب العربي) ٧٩٣(
 . ١١٣: تاريخ الشعر العربي) ٧٩٤(
 . ١١٣: ن.م) ٧٩٥(
 . ١١٣: ن.م) ٧٩٦(
 . ١١٣: ن.م) ٧٩٧(
w . ١١٤: ن.م) ٧٩٨(
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رى،        شرائع الأخ صيب ال ت ت ي آان ائض الت ن النق رأة م ة المب شريعة الكامل شغلوا ال  ف
  .)٧٩٩(بالقرآن، 
ان           أن البهبيتي أآد  وعلى الرغم من        ضعف الشعر في صدر الإسلام  ذيّل حديثه ب

ة                      ابين البداي ول االله وحشا م ى ق ستمعوا إل شعراء لي العرب قد شغلوا عن الشعر وسكت ال
ى              ((والنهاية بكلام لم يصل إلى مدارك العرب       شير إل ذه الاسباب ت فقال لا ريب في أن ه

غير أن البهبيتي، قد أآد ضعف الشعر في صدر . توى الشعر من الناحية الفنيةضعف مس
رى           شعر وي ول ال ى ق باباً لاتهيء عل الإسلام  وتطرق إلى أحداث ذلك العصر فجعلها أس

لام         در الإس صر ص ي ع سائد ف ل ال سبب التقلق ه ب ن فحول شعر م لبت ال داث س أن الأح
ل الإسلام          ادر            . )٨٠٠(وموازنة بكبار شعراء عصر ماقب د الق دآتور عب ك ال ده في ذل ويؤي

شعر صدر                    ي ل ده ضعف المستوى الفن ه مع تأآي ك لأن د من ذل ى أبع ذي ذهب إل القط ال
ول                     ل الإسلام ، إذ يق ه قبي ى حد قول إن الضعف   : ((الإسلام  يرى أن هذا الضعف بدأ عل
ان قد انقضى   آ-الذي لاحظناه على الشعر الإسلامي آان قد بدأ في الحقيقة قبيل الإسلام  

ه    -آما تقول الرواية-عصر الفحول، ولم يبقَ منهم إلاّ الأعشى الذي مات     وهو في طريق
فّ عن                  إلى النبي    ستين وأوشك أن يك  ليمدحه ويعلن إسلامه، ولبيد الذي آان قد بلغ ال
شعر ول ال صائد . ق ي ق د ف ون بعضهم مجي ور الإسلام  إلاّ شعراء مقلّ د ظه ق عن م يب ول

نه  ردة ولك ول  مف ؤلاء الفح أن ه ون ش ع    )٨٠١())م لايبلغ ذا جمي ه ه ي قول سقط ف القط ي  ف
ذا يخالف جل                       د ضعف شعرهم وهو به ة الفحول، ويؤآ الشعراء المخضرمين من قائم

والحق أن الكلام حول غياب الفحول في عصر صدر الإسلام                . النقاد والمحققين العرب  
د عاصروا               ار ق ن ثابت و           لنا عليه تعليق آخر وهو أن الفحول الكب نهم حسان ب دعوة م ال

رهم الأصمعي                   ضلاً عن فحول ذآ رهم ف آعب بن زهير والحطيئة، ولبيد والأعشى وغي
اب الفحول عن      . في آتابه فحولة الشعراء  شعر غي ولذلك لانعتقد أن من أسباب ضعف ال

ايش              . الساحة الأدبية    ة التع بل إن الحدث الإسلامي حدث نوعي بدّل البيئة والفكر وطبيع
د               . نساني في الجزيرة  الا شعر، وق ول ال ى ق دفعهم، إل فسكت الفحول انتظاراً للدافع الذي ي

رّة                ة فظهر الفحول م ة والعصبية القبلي ة العربي ة، إذ عادت القبيل آان في عصر بني أميّ
إذن فالذي غاب في عصر صدر الإسلام             . أخرى آالفرزدق وجرير والأخطل وغيرهم    

و     ا ل ط ،لأنن ول فق وات الفح لام     أص در الإس عراء ص وات ش صنا أص ارض -تفح المع
ل الإسلام              -والمؤيد  لما وجدنا مايرقى منه إلى شعر شعراء الطبقة الأولى من عصر ماقب

ان                      ذي آ سّاناً ال شعرية، إذ ان ح صور ال داع ورسم ال ة وإلاب من حيث الشاعرية والموهب
ك لأن الأ                اد، وذل د بعض النق اد      يعد من الفحول متهم بضعف الشعر عن غراض التي اعت

أخضع الشعر لعدّة قيود وأصبح الشاعر ملزماً ((الخوض فيها قيّد الإسلام  قسماً منها فقد 
ذا     بتمجيد الدعوة الجديدة والسير في رآابها وحين حاولت فئة من الشعراء الخروج من ه

                                     
 . ١١٣: تاريخ الشعر العربي) ٧٩٩(
 . ١١٤تاريخ الشعر العربي : ينظر) ٨٠٠(
w . ١٣: مي والامويفي الشعر الإسلا) ٨٠١(
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الصمت الذي اختطه الإسلام  وباعدت الطريق الذي رسمه للشعراء تعرضت للعقاب من 
د                      . )٨٠٢()) وسجنٍ وتهديد  قتل شعراء فق سّان من فحول ال ع أن يكون ح م يمن ذا ل إلاّ أن  ه

دعوه                 ((آان   شعر حين ت ان يرسل ال شاعريته، فك سه وب داد بنف سمح القريحة عظيم الإعت
لاً هو صاحبه أو                 دواعيه إرسالاً ولايبالي معه، أن يكون ماقد يؤخذ عليه، آان الشعر حق

اهج الإسلام      جواداً هو راآبه وأنه سبق     ول      )٨٠٣())  الشعراء إلى من ا ق ين    أمّ  الأصمعي بل
فهو مردود، الاّ إذا قصد بالليونة والضعف ) لدخوله في باب الخير والرثاء((شعر حسان 

ى   اه إل ول وإلاتج ي الق ان ف رك إلافتن ذب وت ى الك وح إل و والجن ة والغل د عن المبالغ البع
ا عرف           المعاني الجاهلية، وتزيين الباطل وتحسين اللّ      شعراء، وآم ادة ال ذات آما آانت ع

صوّاب              ا     )٨٠٤())عندهم من أن أعذب الشعر أآذبه وهو عندئذ إدّى إلى الحق وال ع علمن  م
ايير      لال مع ن خ يس م ه ول ن داخل ه م م علي ه يجب الحك ائم بذات الم ق ي ع ل الفن أن العم

ه ة عن ة خارج ا . أخلاقي شعري لايحصر بموضوع م داع ال ضلاً عن أن الإب ا . ف ه آم أن
القوة والضعف     . لادخل البتة للاعتبارات الأخلاقية والدينية بقوته أو  ضعفه          ا  ((ف مردّهم

شر تنفعل                   إلى طبيعة الشاعر وموهبته أو  صدق عاطفته، وآما تنفعل النفوس بعوامل ال
وقد يصل انفعالها بأسباب الخير أقصى درجاته فيرتفع شعرها إلى اسمى            . بعوامل الخير 

ه ي .)٨٠٥())ذورت ي      وف م ف دور المه ة ال ؤدي الموهب ة ت ائبة ووجيه رة ص ول نط ذا الق ه
  ٠تحقيقها
ببه        لام  س در الإس عر ص عف ش شائب أن ض د ال رى أحم ال أو  ((وي الارتج

ه ذب عاطفت شاعر أو  آ ة ال ي طبيع ال، أو  الضعف الأصيل ف ود . )٨٠٦())إلانتح د يع وق
شعر في                   شاد ال ى إن وا عل ذين أقبل ذا العصر   الضعف إلى قول المغمورين ال وإذا . )٨٠٧(ه

سه وشعره              ذر نف ه شاعر ن أخذنا بالضعف الفني لشعر حسّان الإسلامي فا نما يحمد له أن
ى                         صاره عل ة الحق والإسهام في انت ال في إعلاء آلم دور إيجابي فق للإسلام، ونهض ب

ه      الباطل، وبهذا نال بجدارة لقب شاعر الرسول          وفي هذا اللقب منحى نقدي مهم نال ب
شعراء                      حسان شه  ائر ال ى س ى الباطل عل صاره ، عل دّم انت ان يق د آ رة على معاصريه فق

م الفصل                   ان الحك د آ سلمين، وق فينتدب لهجاء المشرآين وردّهم والذود عن أعراض الم
ر ة عم د الخليف ي عه شعراء ف ين ال د ب ثلاث(( وق شعراء ب ى ال سّان عل ضل ح ان : ف آ

ة، وشاعر النبي            ا في             في    شاعر الأنصار في الجاهلي يمن آله وة ،وشاعر ال ام النب اي
  .)٨٠٨())الإسلام 
  .)٨٠٩(وقد اجمع آثيرون على أنّه لو قال شاعر العرب آلها في الإسلام  لأصاب  

                                     
 . ٤/٣الأغاني : ينظر) ٨٠٢(
 . ٩/٣٢٧ن .م) ٨٠٣(
 . ٥٠٩) درويش( حسان بن ثابت، ) ٨٠٤(
 . ٩٠:حسان بن ثابت) ٨٠٥(
 . ٩٠: تاريخ الشعر السياسي) ٨٠٦(
 . ٦٩: الأدب  العربي في الجاهلية والإسلام ) ٨٠٧(
  ١/٤٠٢ الإستيعاب ١/٤٨٨ والإصابة ٢/٩اسد الغابة ) ٨٠٨(
w . ٤٧٣-١/٤٧٢ وتهذيب التهذيب ١/٢٥ وبلوغ الأرب ٩/٣٢٧، ٤/٣، ٢/١٦٦ والأغاني ٦١اء الشعر والشعر) ٨٠٩(
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اقهم                      والحق أن مقولة الأصمعي قد آان لها صداها في دراسات المحدثين مع اتف
ى ماوضع ف               ه من نحل     أن هناك ضعفاً وليناً في بعض إسلامياته ولكنهم يعزون ذلك إل . ي

رى أن        ة ي ة               (( فهذا الأستاذمحمد إبراهيم جمع سّان يجد أن فحول وان ح من يتعمق في دي
الشعراء لم تفارقه في جاهليته وإسلامه وفي فخامته وعذوبته، ولاشك في أن مايظهر من 
اقته ظروف                        ا هو عارض س ه وإنم يس أصيلاً في فنّ لين وضعف في بعض إسلامياته ل

ول دُسَّ  ة أو  منح اهي  طارئ ي أو  فك رض دين ه لغ دآتور   )٨١٠()) علي ب ال ين ذه ي ح  ف
شيع         ((شوقي ضيف إلى أن شعر حسّان الإسلامي         آثر الوضع فيه وهذا هو السبب فيما ي

في بعض الأشعار المنسوبة إليه من رآاآة وهلهلة لا لأن شعره لان وضعف في الإسلام  
راه      )٨١١())حال آما زعم الأصمعي، ولكن لأنه دخله آثير من الوضع والإنت           ذا رأي ن  وه

لايمكن بحالٍ أن يعد من هؤلاء       ((وجيهاً غير أن الدآتور عبد القادر القط يرى أن حساناً           
  .)٨١٢())الفحول، فهو دونهم في الموهبة والقدرة اللغوية وسعة التجربة وصدق الملاحظة

ا                  ان دون فحوله ة، وإن آ د     . والحق أنه قد أثبت عكس ذلك في الجاهلي ه ق م أن  المه
شعراء                           ول ل واب الق تح أب ه ف دة، وان اة الإسلامية  الجدي ي عن الحي ر الفن د التعبي آان رائ

  . الإسلام 
ه شاعر العصر                       ى أن أما في عصر صدر الإسلام  فقد آادت الدراسات تجمع عل

ة       استحق  . الإسلامي من دون منازع وفي آل الأغراض والميادين وحتى في الناحية الفني
اء             أن يكون شاعر الرسول    شار الخلف  والحكَم بين الشعراء في العصر الراشدي ومست

ذه                     ) رضي االله عنهم  ( شعر في ه ور ال ين لفت ه من ل دا علي لذلك فقد فاق معاصريه مع ماب
ذين  ول ال وات الفح اب أص ة وغي   المرحل

  .يناهزون بمواهبهم وقدراتهم الشعرية ماتفتقت عليه
ة وموضوعية         بحسان وشعره به حاجة    ولعل اهتمام الرسول        إلى دراسة متأني

ك العصر                  ة في ذل ة مهم ام قضية نقدي ذا الاهتم ة         . لأن مثل ه ين الناحي ز ب ا أن نمي وعلين
  الفنية والموضوعية لأن شعر صدر الإسلام  من الناحية الفنية قد

اً  ف نوع دو- اختل ا يب ل    -آم عر ماقب ه ش ذي وصل إلي ي ال ستوى الفن ى الم رقَ إل م ي  ول
  . الإسلام 
ا    ا      فيم شعر منه ول ال اك دواعي لق ى أن هن راوي إل ز الكف د العزي د عب  ذهب محم

م زال                   ا ومن ث الخمر والغزل والهجاء والفخر إلى ماهنالك وهذه دواع نهى الإسلام  عنه
ي     سرح الأدب ن الم د ع شعر الجي ي    ((ال شعر العرب ي ضعف ال بباً ف ان س ك آ ل ذل ولع

                                     
 ٣٧حسان بن ثابت  ) ٨١٠(
 ؟٣٧حسان بن ثابت)١. (٨١): العصر الإسلامي(تاريخ الأدب  العربي ) ٢(
 ٣٣في الشعر الإسلامي والاموي  ) ٨١٢(
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شعر ا      )٨١٣())بضعف الدواعي إليه   تقرار الإسلام           وذهب إلى أن ال ه باس نتهت الحاجة إلي
)٨١٤(.  

أن ضعف شعر حسان في الإسلام  فيه نظر لأن          ((ويرى الدآتور علي آاظم أسد        
ى            سّاناً     ) الضعف (الضعف مصطلح ابتدعه الأصمعي ولم يحدد مفهومه فما معن م أن ح ث
  .)٨١٥())قد واجه حياة جديدة فلابد من أن يتغيّر شعره ولم يلن ولم يضعف

ين                       وهذا هو    ا ب شعر فم ى موقف الإسلام  من ال شير إل م نجد ماي ا ل  الصواب لأنن
ل الإسلام                   ين شعر ماقب ة ب ضلاً عن ملامح موازن شعر وضعفه، ف وة ال أيدينا رأي في ق

  .فقد سمّي شعر ماقبل الإسلام  شعر الفحول. وشعر صدر الإسلام 
عف ا          ن ض دين م رّأ ال ذي ب اه الأول ال تنا أن الإتج ن دراس دو م و  ويب شعر ه ل

إن   -وهي من دون شك آثيرة ومتنوعة      –وإذا انعمنا النظر في هذه الدراسات       . الصواب  ف
ا                      رار، فأنن اً للحشو والتك ا الحديث وتجنّب ات ويطول بن الأمر قد يدخلنا في معمعة الخلاف

ريم           رآن الك اء في الق دليل ماج شعر ب م يقف في وجه ال شعراء نلحظ أن الإسلام  ل وال
  )٨١٦ (..ن الم ترَ انهم في آل وادٍ يهيمون الاّ الذين آمنوا وذآروا االله آثيراًيتبعهم الغاو و

صار   ه شعراء الأن ة توج ذه الآي د أن نزلت ه ه بع ر أن ن آثي سير اب ي تف اء ف : وج
الوا      حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة، وآعب بن مالك إلى الرسول               م يبكون ق :  وه

ة إ (( ذه الآي زل ه ين أن م االله ح د عل ي  ق تلا النب عراء ف ا ش وا   ن وا وعمل ذين آمن الاّ ال
ال  ذآروا االله آثيراً  أنتم و   :  قال الصالحات تم و    :  ق وا     أن دما ظلم ال  انتصروا بع :  ق

إذن القرآن الكريم لم يناصب الشعر العداء ولكنه أراد استثمار الشعر ليكون             . )٨١٧ ())أنتم
ق      وهذ. سلاحاً مسخّراً في سبيل الدعوة الإسلامية        ذي انطل سه ال ي هو نف ا الموقف القرآن

ي قيلت         .  ومن بعده الخلفاء الراشدون    منه الرسول الكريم     ة الت وتشير الاحاديث النبوي
ة  في الشعر والشعراء إلى استحسان الرسول    الشعر واجازته سماعه موجّهاً إيّاه لخدم

  . تعاليم الإسلام 
ه الإسلام              فالرسول     اً صحيحاً         أراد توجيه آل شيء ورث ة توجيه من الجاهلي

ا          . سواء أفاد الإسلام  أو لم يفده       المهم انه وجّهَ العادات والتقاليد توجيهاً سليماً وجردها مم
ر ولكن العرب آانت تتحرج                . علق بها من أوضار    والشعر عادة جاهلية جرّدها من آثي

اً والا            م         بعد الإسلام  من الانطلاق انطلاقاً فنياً، فضعف الشعر تقريب ريم ل رآن الك ان الق  ف
  . يقل لهم لاتقولوا شعراً

                                     
 . ٤٠: الشعر العربي بين التطور والجمود) ٨١٣(
رار الإسلام  بدأ في عهد الخليفة عمر غير أن البهبيتي رأى ان مستوى الشعر الفني عاد  واستق٤١: ن.م) ٨١٤(

 . ١١٥: تاريخ الشعر العربي: فارتفع في عهد الاستقرار الحضاري عصر الدولة الاموية وينظر
 . ١٧: التقدير النحوي في آتب التفسير) ٨١٥(
 ٢٢٧-٢٢٤سورة الشعراء ) ٨١٦(
  . ٢/٦٦٤مختصر ابن آثير  و٢/٤٧٢تفسير ابن آثير ) ٨١٧(
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ول      ى الرس وراً عل شعر محظ ون ال ا آ ه  أمّ ول ومكانت رٌ يخص الرس ذا أم  فه
ال                     ريم، إذ ق رآن الك ه هو مؤلف الق ى أن الخاصة ووضعه وبيئته وشبهة اشتباك الظن عل

ال أب                      سوراً فق ه رواه مك ل ب ى ان روى البيت أو  تمث ه حت ل ب  في  و بكر شعراً أو  تمث
ين                 أشهد أنّك آما قال االله    . ذلك رآن مب  وما علمناه الشعر وماينبغي له ان هو الاّ ذآر وق
 )رآن      )٨١٨ ى الق ار عل ول الكفّ ئلا تتق ه ل ل ب ول شعراً أو  يتمث  فلا يجوز للرسول أن يق

ا             س الكريم وتستفيد فرصة لهذا فان شهر عنه هذا أو  ان الكفّار بالغت به فانه قد يبعث الن
ا فهو مع امتناعه                    ر وغيرهم على تصديقهم في أنّه شاعر ويستطيع ان يقول الشعر والنث

فكيف إذا   . عن قول الشعر ونهي االله عنه لم يسلم ان قيل عنه إنه شاعر وأن القرآن شعر                
  . فهذا آله أيضاً يخص الرسول والرسالة ولاشأن لهذا بإضعاف الشعر! قاله أو  تمثل به؟

اء                وهناك دليل آخر       ول الخلف شعر وهو ق يؤآد أن الإسلام  قد وقف موقفاً مؤيداً لل
ن المسيب        . للشعر) رضي االله عنهم  (الراشدين   و بكر     ((فقد قال سعيد ب ان أب اعراً   آ  ش

ر  ي وعم اعراً وعل ة ش عر الثلاث شعراء )٨١٩()) أش امرة بال سهم ع ت مجال د آان  وق
انوا   اد وآ نهم (والنق واء ) رضي االله ع شعر س شدون ال ذي   ين لاميّاً ال ان أم اس اً آ  جاهلي

ديني            ضلاً عن    . يتضمن آراء وأفكاراً وحكماً وصوراً أدبية لاتتعارض مع المضمون ال ف
شعراء    ن ال ى خصومهم م رد عل شعر وال ول ال ى ق لامية  عل دعوة الإس عراء ال ثهم ش ح

  . المشرآين
شع                ا   ولاننسى ماللظرف الجديد من أثر في ازدهار الخطابة فأثّر هذا في ال ر حينم

سط                ى أب اج إل ا تحت دة ، لأنه ة الجدي ذ المناسب لمقتضيات المرحل عظم شأنها، فهي المنف
راهين ديم الحجج والب اع وتق ى الإقن درة عل ا الق ائق، وله اة . الحق ي حي ت ف دها دبّ ذا نج ل

أثير         اك ت ان هن د آ الإسلام  وتعاليم الدين الجديد، وَسَرَتْ في مظاهرها ونواحيها آافّة، فق
ي  راهين، إذ ان       آم اع والب ق الإقن اليب وطرائ اني، والأس اظ والمع مل الألف وعي ش ون

ا                     شاعر، ومن هن دان ال ذين يقيّ ة الل وزن والقافي الخطابة أسهل وأسرع وقعاً لخلوها من ال
  .أجمعين) رضي االله عنهم( والصحابة آانت سلاحاً من أسلحة الرسول 

طباء لما للخطابة من إسهام في       وبعض خلفائه وعماله خ    وقد آانت رسل النبي       
ة العصبية             يم البالي ر من الق استنهاض ألهمم وجمع الاشتات، وغرس القيم الجديدة والتنفي

شعراء                      . المرفوضة ر من ال لم آثي د أن أس ة، وبع تح مك د ف ه بع والحق أن الشعر ذهل عن
  . فتشاغلوا بأمور الإسلام 

ن        صح ع سياسة والمف ذ ال ة منف ذلك الخطاب بحت ب لامية    فأص ة الإس ة الدول رؤي
  . الجديدة
وقد اعتمد المسلمون الخطابة لأن الظرف الجديد هو الذي اقتضاها لكثرة المقتضيات والاّ هل                     

ا أن النثر عامة أقدر           آان الشعر أآثر وضوحاً وأقدر على التحليل من الخطابة قبل الإسلام ، ومع علمن

                                     
 . ٦٩ والآية في سورة يس ٤/٣٠٩السيرة النبوية : ينظر ) ٨١٨(
 ١/٤٣٥، والفرج بعد الشدة ٥/٢٨٣العقد الفريد : ، للاستزادة عن قولهم الشعر انظر٥/٢٨٣العقد الفريد ) ٨١٩(

والبداية . ١/٢١٨، والروض الأنف ٣٥-١/٣٣، والعمدة ٤٦، ٤٠، ١/٣٤ وزهر الآداب ٢٥٤: ومعجم الشعراء
w  . ٤/٤١٣والنهاية 
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 لأن للشعر ظرفاً خاصاً وللنثر ظرفاً خاصاً، ومن          على الخوض بالتفصيلات وبسط الحقائق من الشعر،      
اع والتحليل  وضع النثر موضع الشعر اخطأ وجانب الصواب، ومن وضع الشعر في موضع الاقن

اً لايستطيع الشعر ان يسد مسده، بعد أن آان                   . والتفصيل لم يبن   وهناك من يذهب إلى ان للخطابة مكان
يهم مآثرهم   يقدم عل(( الشاعر في عصر ماقبل الإسلام     ى الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عل

ويفخِّم شأنهم، ويهوّل على عدوّهم ومن غزاهم ويخوّف من آثرة عددهم ويهابهم شاعرُ غيرهم فيراقب              
شاعرهم، فلمّا آثر الشعر والشعراء، واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة وتسرعوا إلى أعراض       

الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة        : هم فوق الشاعر ولذلك قال الأو ل      الناس صار الخطيب عند   
  .)٨٢٠())الدني

فهذه مقولة أبي عمرو بن العلاء اغفلتها الدراسات ولم تعطِ أثر الخطابة والخطيب ولم تأتِ على              
   .ذآرهما في مصادرها، إذ اغفلت الإشارات النقدية التي ذآرت آنفاً في رأي أبي عمرو بن العلاء

أخر الشعر، إلاّ أن  ذلك لايعني ولايسجل                       ويبدو أن الفتوحات ساعدت على نهضة الخطابة وت
موقفاً سلبيّاً للإسلام من الشعر وفي ذلك يقول الدآتور محمود الجادر يخيل لي ان الشواهد القرآنية نفسها      

ا      ظلّت تسجل موقفاً أقرب إلى السلبية من الشعراء بوجه عام وذلك مايمكن أن نق              رره دون حذر، إذا تأملن
الى ه تع ي آل وادٍ يهيمون  :  قول م ف رَ أنه مْ ت أو ون أل بعهم الغ شعراء يت وا ... وال وا وعمل ذين آمن الاّ ال
وا   فليس يخلو تقديم الآية للموقف السلبي من الشعراء على الموقف الإيجابي من        ..الصالحات ذين آمن ال

صالحات وا ال ا )٨٢١(وعمل دآتور الج ل يوضح ال ائلاً  ب ل   ((در ق تثناء ولايمث اب الاس ن ب رد الاّ م م ي ل
المستثنى معادلاً مكافئاً للمستثنى منه بأيّة حال ولعل الحقيقة التي تكمن وراء هذا الموقف تمثل في أن                     
الإسلام  نظر إلى الشعراء وإلى الشعر على أنهما يمثلان الذخيرة الثقافية التي غرسها العصر الجاهلي                    

يم والمعارف                            في العقول والن   ذخيرة آانت تضم خليطاً من الق فوس، وهو آان على بيّنة من أن هذه ال
  .)٨٢٢())والأعراف

ا                         إلاّ أن  الأمر الذي نريد أن يصل إلى الذهن هو ان الهوّة بين الشعر والخطابة لم تكن آبيرة آم
ذودون عن الإسلام  و   انوا ي ذين آ شعراء ال رٌ من ال سمٌ آبي اك ق ان هن د آ ه يتصور، فق شدون لدعوت ين

ون    ي فن ائهم وف دحهم وهج رهم وم ي فخ دعون ف   ويب
يم إلأخلاقية           ((شعرهم آلها    ع          على أسس المباديء الإسلامية  والق دين في المجتم التي استحثها ال

ي       ة الت ارم العربي ضائل والمك ن الف ة م ى دعام   وعل
فضائل أخرى  أقرّها الإسلام  آالكرم والشجاعة والنجدة وحفظ الجوار إلى مااستحث من            

ايير   ذه الأسس مع ق الحسن، وصارت ه دل والاحسان والخل سامح والتواضع والع آالت
  . )٨٢٣())جديدة لنقد الشعر والحكم عليه

وجيههم وهو أمر     ولم تكن تلك القصائد بعيدة عن تشجيع الرسول            شعراء وت  ال
تقت    عة اس وات واس ا، إذ خطت خط ة ووضوح معالمه رات النقدي ور النظ ى تط ع إل  دف

                                     
 . ١/٢٤١البيان والتبيين ) ٨٢٠(
 .٨٥: ملامح تراث العرب النقدي) ٨٢١(
 . ٨٥: ن .م) ٨٢٢(
w . ٧٨: النقد الأدبي  عند العرب) ٨٢٣(
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والشعراء (( الشعر   وقد آان تشجيع الرسول     . أسلوبها ومعانيها من تعاليم الدين الجديد     
  .)٨٢٤())نشوء النقد الأدبي  والاهتمام به] آذا[باعثاً على ازدهار الشعر وتجويده وبالتالي 

ه              ان علي ذي آ شأنه ال م يكن آ وخلاصة القول أن شأن الشعر في صدر الإسلام  ل
  . م  وإن آَثُرَ شعراؤه وغزرت مادته وتعددت موضوعاتهفي عصر ماقبل الإسلا

ه                        شعر فحدد ل ا ال ا، ومنه ة جميعه اة العربي لقد أراد الإسلام  أن يغير مظاهر الحي
دة، فخفت                      ة واح ا دفع ستطع مواآبته م ي ه ل ه، ولكن قيماً وغاية ومهمّة تتفق ومثله وتعاليم

ت   وح فأطلق ت الفت ى آان ين، حت ى ح ذلك إل أنّى ل وته يت الحرج ص سنة وأودت ب  الأل
م         يهم وفتحت له ووضعتهم في مواقف يمارسون فيها ألواناً من الشعر آانت محظورة عل

شاعر              ألوان من العواطف والم ة ب رة    . آفاقاً واسعة وتجارب حافل زام بفك والحق أن الالت
وغ         ى بل شاعر عل درة ال معينة في اثناء آتابة الشعر توقف الدهشة أو  تبعدها، وتحد من ق

  . )٨٢٥(روة فنية ساحقة وتكون بمثابة سد يحول بين القصيدة وبين الترف الفنيذ
ذاك عن أن              زهِ آن ويمكننا أن نضيف إلى عوامل ضعف هذا الشعر هو نتيجة لعج

يقدم للناس ماوجدوه في القرآن الكريم، إذ أدّى انبهار الشعراء وغيرهم بالمعجزة القرآنية 
ه        د               فضلاً عن النظر إلى الشعر على ان شعراء بع شعر وال ة ال ة وآراه د الجاهلي  أحد تقالي

ة            اتهام الرسول    ه، والرقاب ة عن ذه التهم  بأنه شاعر مختلط العقل ودفع القرآن الكريم ه
ى  ل الأعل دل المث شعر، وتب ى أغراض ال صارمة عل ه عن الشعر إلى الخطابة ال للبيان وتحول

ه الشعراء على أنفسهم مؤمنين ومشرآين وهو أمرٌ         ويمكننا أن نضيف إلى هذه العوامل الالتزام الذي فرض        
جعل آلا الفريقين يسارع بتسجيل الصراع بينهما حتى خلفّوا لنا من النقائض شيئاً آثيراً فغلب على شعرهم   
شاعر،    سرد والتسجيل وضياع صورة ال ون من التكرار وال سم بل شعر يت روح المناسبات، ومثل هذا ال

عه، إذ آرر الشعراء طرائقهم ومناهجهم في قصائدهم آما تتسم أغلب                وانغلاق دائرة فنه وفرض موضو    
ون التفكك شعور تبدي حدّة هذا   . )٨٢٦(القصائد بل النظم من دون تغيير في ال ولاشك في أن المسارعة ب

الشعور، هذه الحدّة التي تقف حائلاً أمام الوعي والخيال وهما من الأعمدة التي يقوم عليها فن الشعر                                 
 قد ارتأى الشعر     -اي الإسلام    - من هذا إلى أن الإسلام  لم يناصب الشعر العداء بل إنه                 خاصة، ونخلص 

  . ليكون سيفاً مسلطاً في سبيل الدفاع عن الدعوة الإسلامية  والدين الجديد
التي اصبحت قضية      ) الضعف(وقد ذهب الباحثون إلى أن الشعر ضعف ولم يناقش معنى الكلمة              

 أن نعرف مامعنى الضعف؟ هل هو مصطلح له مفهوم محدد أم هو سمة؟ فما                       مثارة للنقاش، لذلك يجب   
 باعثة   لجد تها   تعني؟ وهل هو تبدل المضامين؟ وهل هذه المضامين أدّت إلى تغير وجه الشعر؟ ولم تكن                    

على الشعر أم آانت تقريرية وهل فشل الشعر في تصوير عصر صدر الإسلام  فالإجابة على هذه الاسئلة            
واًّ لمعنى الضعف وعندي ان الضعف يتمثّل في هبوط الشعر وانخفاض مستواه من الناحية الفنية          تقودنا ت 

وظ   شكل ملح سائدة ،والأو ضاع       ((ب سامية ال ة، وال ار الروحي سام والأفك داث الج ن الأح رغم م ى ال عل
نظم     م ي ذا ل اً على عقب في ذلك العصر، ورغم آل ه ة والاقتصادية التي انقلبت رأس شعر الاجتماعي

 وهذه الأزمة هي التي     )٨٢٧())المسلمين في عصر صدر الإسلام  شيئاً يفتخر به من حيث القيمة الجمالية         
                                     

 . ٦٠: النظرية النقدية عند العرب) ٨٢٤(
 . ٥٦-٥٥م، عذاب الرآابي، ١٩٨٠مجلة الفصول الاربعة، مارس ) ٨٢٥(
 . م١٩٦٥ي، مقال محيي الدين محمد، مجلة الشهر، السرد الشعر: ينظر) ٨٢٦(
w .١/٢٧العمدة ) ٨٢٧(
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فضلاً عن الأسلوب القرآني المعجز المنبثق من نظم ألفاظه وهو            . عاناها الشعراء في زمن صدر الإسلام       
وعلى  . انياً لايجارى إلى أبد الدهر      الذي شده الشعراء وزعزع قيمهم الجمالية، وقد آان هذا النظم معجزاً بي           

ام الرسول                   فإنما يحمد أصحابه      ) (الرغم من حكمنا بالضعف الفني لمعظم الشعر الذي نصر الدعوة اي
على أي حال أثرهم الفعال في وقوفهم إلى جانب الحق والاسهام في انتصاره على الباطل وتعبيرهم على                    

 هذا الضعف ان طبيعة الدور الاعلامي الذي انيط بهم                  وعذرهم في   ، نحو ما عن مبادئ الاسم وتعاليمه      
  .اقتضا منهم سهولة الاداء وتقريرية المعاني
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  : : المفاضلة بين الشعراءالمفاضلة بين الشعراء
استوقفنا مصطلحات نقدية في عصر ماقبل الإسلام وعصر صدر الإسلام وهي                 

ى من عصر            ) أشعر العرب (و  ) اشعر الناس (و  ) أشعر الشعراء ( د اختلفت في المعن وق
شعر      إل ى ال رة إل ه، والنظ ان علي ا آ ف عمّ د اختل ذوق ق ه ان ال ب في ا لاري ر ومم ى آخ

اهيم                . اختلفت ر الفكر والمف ولاريب في أن حصول ذلك التغير هو سبب تغير الحياة وتغي
ن    ا م شرية وأخرجه ان راسخ أضاء للب دي وإيم ر عقي ن فك هِ الإسلام م اء ب ا ج اً لم تبع

  . الظلمات إلى النور
ه في                وقد تغيرت      ا آانت علي تبعاً لذلك نظرة المسلمين إلى الأدب ، وتطورت عم

وم        . الجاهلية، ويبدو أننا قد وقفنا ازاء ذلك في صفحات هذا الفصل           ك المفه ا من ذل ويهمّن
ه مصطلح   د معالجت ذي نري دقيق ال الموقف ال شعراء وب ين ال دي للمفاضلة ب أشعر ((النق

  )). الشعراء
ريم   وإذا تتبعنا الأمر وجدنا أ       ارة     ن الرسول الك ق عب اشعر  ( هو أو ل من أطل
أشعر الشعراء : ((في عصر صدر الإسلام عند حديثه عن امرئ القيس، إذ قال   ) الشعراء

ار      ((وقال  )) وقائدهم إلى النار   ى الن شعراء إل ة            )) قائد ال اليم ديني ابع من تع رأي ن ذا ال وه
ة الرسول . إسلامية ع معرف شعراء إلاّ أننوم ه  بأشعر ال ة بين شات أدبي د مناق  ا نج

د   ه ق ة ان ج البلاغ ي نه اء ف ت، إذ ج ن ثاب سّان ب ين ح ه عن الحسن ان ((وب حدّث عوانت
يس،               رسول االله    ي ق ون من بن زرق العي ال ال اس؟ ق  قال لحسّان بن ثابت من أشعر الن

ل يارسول االله ان مث: قال لست أسألك عن القبيلة، إنما أسألك عن رجلٍ واحد، فقال حسان      
الشعراء والشعر آمثل ناقة نحرت، فجاء امرؤ القيس بن حجر فأخذ سنامها وأطايبها، ثم              
ت العرب   م جعل ا، ث ك منه ى ذل ا وإل ذوا م ن الأو س والخزرج فأخ أو ران م اء المتج ج
ال               ذاه، فق ن قاسط فأخ يم والنمر ب ن تم اء عمرو ب دم ج رث وال تمزّعها، حتى إذا بقي الف

ول  ذآور ف  الرس ل م ك رج واء      ذل ه ل ة، مع وم القيام ل ي ا، خام ريف فيه دنيا ش ي ال
  .  وقد قصد امرأ القيس)٨٢٨())الشعراء إلى النار

أشعر  ((وقد جاء في طبقات فحول الشعراء إن حساناً سئل من أشعر الناس؟ فقال               
  .)٨٢٩())الناس حيّاً هذيل، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب

ي ب    ة ف رّ بالكوف ا م داً حينم روى أن لبي ال وي اس فق عر الن ألوه عن أش د س ي فه : ن
) عقيل(ثم أبو )يخص طرفة بن العبد (ثم الغلام القتيل ) يعني امرأ القيس(الملك الضليل (

  .)٨٣٠(ويعني نفسه
سلة من                     ا جاءت متسل فالنص يوضح ثلاث نقاط آلها تدور في فلك الأشعر ولكنه

اس في ا                  يس أشعر الن ذا      حيث المرتبة ولاغرو في أن يكون امرؤ الق ى وبه ة الأول لمرتب
يكون افضلهم مكانة ومنزلة، إذ هو قمة الشعراء في نظر لبيد ويبدو أن هذا الحكم يقترب               

                                     
 . ١/٩٤، للاستزادة ينظر العمدة ٢/١٦٩شرح نهج البلاغة ) ٨٢٨(
 ١/٩٥والعمدة٦/٢٦٤ وينظر الاغاني١/١٣١:  طبقات فحول الشعراء) ٨٢٩(
w . ١٥/٣٧١الأغاني : ينظر) ٨٣٠(
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 في   -اي لبيد -من حكم جمهور الأدباء ، ثم يأتي طرفة في المرتبة الثانية وقد وضع نفسه               
دو  -م المرتبة الثالثة تواضعاً ولكنه في الوقت نفسه أفضل من الشعراء الذين لم يذآره   ويب

  . أن ذوقه الفطري ودربته وثقافته ومكانته قد أهلته إلى اصدار مثل هذا الحكم
ذي  : فقال. فقد سئل عن أشعر الناس    . وآان الحطيئة ممن يفاضلون بين الشعراء        ال

  :قال
ن دون عرضهِ روف م ل المع  ومن يجع

 
شتمِ   شتم ي ق ال ن لايت رّهُ وم  يَفِ

 
  : الذي قال: لثم من؟ قا. ثم سئل. يعني زهيراً  

وه  اس يحرم سأل الن ن ي  م
 

بُ  ائل االله لايخي  وس
 

  .)٨٣١(يعني عبيد بن الأبرص  
شعر              ة ل سان الحطيئ اب واستح ن إعج اً م اً نابع اً ذاتيّ ان حكم ك آ دو أن ذل ويب

  . شاعرين يشهد لهما بأنهما أشعر الناس
ه        ه في    ((فلا يخفى مدى إعجاب الحطيئة بشعر زهير إذ قال في ه  مارأيت مثل تكفيّ

  .)٨٣٢())على أآتاف القوافي وأخذه بأعنتها حيث شاء من اختلاف معانيها امتداحاً وذمّاً
  : انه الذي قال((وقد سأل ابن عباس الحطيئة عن أشعر الناس فأجاب 

  يَفرِْهُ ومن لايتق الشتم يشتمِ      ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
  :وليس الذي يقول  

ه   اً لاتلم ستبق اخ ست بم  ول
 

ذّب؟     ال المه عث أي الرج ى ش  عل
 

بدونه، ولكن الضراعة أفسدته آما أفسدت جرولاً، واالله لولا الجشع لكنت أشعر ((  
عرهم   ي أش ك أن لا ش اقون ف ا الب يين، وأمّ ا   . الماض ت ياأب ذلك أن اس آ ن عب ال اب ق

  .)٨٣٣())مليكة
ه        ة بدون يس النابغ اس ول عر الن ر أش دَ زهي دياً يع اً نق ة أصدر حكم ولا فالحطيئ ل

سد  . التكسب الذي افقده ميزة أنه يقول الشعر لا عن رغبة أو  رهبة  تلك الضراعة التي تف
ة           ان الحطيئ ا لك ي لولاه ه والت دق في ون مالاص رول فيقول نهم ج شعراء وم عر  (ال اش

  . ، وهو بذلك يرى أن الطمع يفقد الشعر صدقه ويقلل من مكان قائله)الماضيين

                                     
 . ٢٦ وعبيد بن الابرص ٣٠:  والبيتان في ديوان زهير١/٣٧٣الشعر والشعراء ) ٨٣١(
  ٢/١٩٣والاغاني١٤٤-١/١٤٣الشعر والشعراء ) ٨٣٢(
w . ٧٨:  والنابغة٣٠: والبيتان في ديواني، زهير. ٢/٣٦٢خزانة الأدب  : وينظر. ٩٧-١/٩٦العمدة ) ٨٣٣(
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في أن مكانة الشاعر أو  ) عليه السلام( إلامام علي وهذا المعيار نفسه الذي وضعه  
م                ة حك م الحطيئ ام حك م الام شاعريته مشروطة بالبعد عن الرغب والرهب إذن وافق حك

  ) عليه السلام(الامام علي
ان أهل المجلس                    وروي أن الحطيئة حضر ذات ليلة، مجلس سعيد بن العاص وآ

سأله سعيد      واالله ماأصبتم جي  : يخوضون في الشعر فقال لهم   شعر ولا شاعر العرب ف د ال
  : من أشعر العرب؟ قال الذي يقول: بن العاص

نْ دْما وَلكِ ارَ عُ دُّ الإقتَ  لا أَعْ
 

دَامُ    هُ الإع دْ رُزئْتُ نْ قَ دُ مَ  فَقْ
 

ن؟    : قال)) فقال له من يقولها؟ قال أبو داؤد الأيادي       . وانشدها حتى أتى عليها      م م ث
  : قال الذي يقول

ا ش   ح بم  ـ أفل درك بال د ي  ئت فق
 

ب   دع الأري د يخ جهل وق  ـ
 

ن الأبرص           . ثم أنشدها حتى فرغ منها       د ب ال عبي ا؟ ق ن؟      : قال ومن يقوله م م ال ث ق
واالله لحسبك بي عند رغبة أو  رهبة إذا رفعت إحدى رجلي على الأخرى ثم عويت                : قال

  .)٨٣٤())في أثر القوافي عواء الفصيل الصادي
ضاً في ق         ا نجد تناق ا دؤاد        ومع أنن رّة وأب راً م اس زهي دّه أشعر الن ة بع ول الحطيئ

د                      ة عن سية الحطيئ لازم ونف سي ت د يكون عن ظرف نف ك ق الأيادي مرّة أخرى إلاّ أن  ذل
ة  ي واءم ذوق الحطيئ ي وذوق فن أثر وقت د تكون عن ت ؤاله وق سماعه أحدهما، وعن س

  : وأثّر فيه، إلاّ أننا نستطيع أن نقول
قد أغفل الشعراء الباقين فقد عرض الأربعة منهم في وصيته ولايعني ان الحطيئة     

المشهورة وهم الشماخ بن ضرار، وضابئ بن الحارث البرجمي وامرؤى القيس وحسّان      
ه،          سّمه ل ذي ق ه ال ذي رشحه لمكان نهم ببيت من شعره هو ال لاّ م ر آ د ذآ ت، وق ن ثاب ب

الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا لما حضر الحطيئة : ((قالوا. واستحق به الحكم الذي بعث به     
سوء : ياأبا مليكة أو صي فقال    الوا . ويلٌ للشعر من راوية ال ال ! أو صِي يرحمك االله  : ق : ق

  : من الذي يقول
تْ ا ترغنمّ ون عنه بض الرّام  إذا ان

 
ائزُ     ا الجن ى وجعته رنُّم ثكل  ت

 
أو !  وصية؟ أهذهِ! قالوا ويحك . ابلغوا غطفان أنه أشعر العرب    : قال. قالوا الشماخ   

  : ابلغوا أهل ضابئ أَنهُ شاعر حيثُ يقولُ: قال. صى بما ينفعُكَ

ي    ر أنّن ذّةٌ، غي د ل ل جدي ذِ    لك رَ لذي وتِ غي دَ الم دتُ جدي  !وج
                                     

شعراء ١٩٠ -١: الشعر والشعراء: وينظر٤١٠-١٦/٤٠٩الأغاني  ) ٨٣٤( ة   ١/١٢١وفي طبقات فحول ال  جعل الحطيئ
w .٢٦النابغة اشعرالعرب وحدد ذالك ببيتين أخرين والبيتان في ديوان أبي دؤاد وديوان عبيد بن الأبرص زهيراً و
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ه أشعر العرب حيث     : قال. أوصِ ويحك بغير ذا  : قالوا   أبلغوا أهل امرئ القيس أن

  :يقول

هُ ان نجومَ لٍ آ ن لي ك م  فيال
 

ارِ ال   لِّ مُغ ذبلِ  بك دّت بي لِ ش  فت
 

الوا   ذا: ق ك ه قِ االله، ودع عن ال. ات صار أن صاحبهم اشعر العرب : ق وا الأن ابلغ

  : حيث يقول

مْ  اتهرَّ آلابهُ ى م شَونَ حت يغ
 

لِ    سّوادِ المُقب ن ال سألون ع  لاي
 

  فأنشد أبياتا أخرى  تصف الشعر. فقل غير ما أنت فيه. هذا لايغني عنك شيئاً: قالو

ق ا صور خل ه وت ة وطبيعت ة وشخصيته العابث دي )٨٣٥())لحطيئ وار نق د ح ساخرة وبع  ال

سألوه من أشعر الناس ياأبا مليكة ؟ فأوما بيده إلى فيه، وقال هذا الحجير إذاطمع في خير       

    .)٨٣٦(قل لاإله الاّ االله فانشد بيت شعر:فقالوا له. واستعبر باآياً

رى         فإذا نظرنا إلى هذا الخبر الذي لاريب من ان التناق            ة ي ه، فالحطيئ د لازم ض ق
مرّة أخرى، وإذا آان سياق الخبر يدل على        أن أشعر الناس أبو دؤاد الايادي مرة وزهير         

ول                       ر ويق ى زهي هو  (انه أو ل من ذآر هو أبو دؤاد، فيبدو أنه يستحق التقدمة ثم يصل إل
ق                 ) أشعر الناس  ي أطل صائد الت ويبدو أن الحطيئة قد فنّد أيهما أشعر وفي ماذا فقد حدد الق

ا من                ة وهم ة      عليها حكمه مع علمنا أن زهيراً هو استاذ الحطيئ صنعة المعروف مدرسة ال
ر     ر زهي ا ذآ ه إنم ر ان ن ذآ اك م اذآر ((وهن رّض    ((إنم اس ويع ن النه ة ب ز عتيب ليغم

صاحبه، إذ                    ه أن يعرض ب ان ب در ماآ بصاحبه، وأنه لم يكن به أن يبدي رأياً في الشعر ق
ه    ا   )٨٣٧())لاحظنا هذا لم نجد في الخبر تناقضاً يجعلنا على رفضه أو  الشك في ذلك أن أب  ل

                                     
يس            ١٩٦-٢/١٩٥الأغاني   :  للاستزادة ينظر   ٣٦٤-٢/٢٦٣خزانة الأدب     ) ٨٣٥( وان امرىء الق ان في دي  ١٩ والبيت

 . ١٢٣وديوان حسان 
 ٩/١٦٠ينظر الأغاني )٨٣٦(
w . ٦٥: الأدبية في تاريخ النقد والمذاهب ) ٨٣٧(
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يم  دوأد ى صاحبه وزع ضلهُ عل د ف ة وق ي نظر الحطيئ اس ف ون أشعر الن ستحق أن يك  ي
سية    . مدرسته بانزاله المنزلة الواحدة    وربما ان في قصيدة أبي دؤاد مايتناسب والحالة النف

ة                 المسيطرة على الحطيئة وقتذاك مع علمنا أن شعر أبي دؤاد فيما يظهر من النماذج الفنيّ
  .  ويدرسها ويحذو عليهاالتي آان الحطيئة يرويها

والحق أن الناقد لايستطيع مهما أوتي من موضوعية أن يحكم بين شعراء العصر               
ذا أفضل             ذا أشعر وه د ه ذا الناق ول ه م محسن ولكن أن يق اهلي والمخضرمين فكله الج
سياقات                   سية أو  ال العرب ،فان هذا هو الذي يجعل منه متناقضاً، فضلاً عن الظروف النف

ان المصطلح قاصر         : هي التي تضغط عليه وتجعله يطلق     والمناسبة   أشعر وأفضل ذلك ب
  . لدى نقاد تلك الأيّام ثم أن الحطيئة ربّما قال هذا في شبابه وقال ذلك في شيخوخته وهكذا

ي        -آما يبدو -ونخلص من هذا إلى أن الحطيئة           يدرك قيمة المديح في الشعر العرب
ى         ساعدان عل ة            إذ يرى أن الطمع والجشع ي ة الفنيّ شاعر من الناحي د شعر ال ك  .  تجوي وتل

صائد التي                   ى الق ة عل ه القيّم ة، وملاحظات نمّ عن وعي الحطيئ ا ت نظرة لها شأن مهم لأنه
ديح   . تجعل الشعراء يتسابقون إلى المديح    ى الم وبهذا يكون الحطيئة قد أدرك أثر الدافع إل

  . وهذا الدافع هو الطمع
ام ومفا   دم من أحك د عصر وفي آل ماتق ة، فحس روح نق ا الحطيئ ضلات اطلقه

  . ماقبل الإسلام الذي يعمم انطلاقاً من الجزيئات من دون أن يتكلف التفسير والتعليل
د آانت من الملاحظات          ) أشعر الناس (ونخلص من هذا آله إلى أن          ا ق ومرادفاته

بدو أنها ارتبطت وي. النقدية المهمة التي أبداها نقاد ذلك العصر في المفاضلة بين الشعراء
ضيل   باب التف د اس ان أح راً وآ ضّل زهي ر ف ره، فعم ن غي ر م ديح أآث دح ((بالم ه لايم أن

د فضل    اما الخليفة علي )٨٣٨(الرجل الاّ بما فيه وانّه لايتبع حوشي الكلام ولايعاظل        فق
ة                 ة ولا رهب ول لرغب ادرة ولايق  ))امرأ القيس على الشعراء لانه اسبقهم بادرة واصحهم ن

د اضاف                      )٨٣٩( ه ق اراً للتفضيل فان ديح معي ة الم د جعل الحطيئ وتبعه في ذلك حسان، وق
واقعي   (شيئاً للمفاضلة وهو     ى التكسب              ) الصدق ال سعى إل ذي لاي شاعر الأشعر هو ال فال

بدليل انه أقصى النابغة ونفسه بسبب، ذلك وفي الوقت نفسه يرى أن الطمع والجشع يدفع               
ذا إذا  : ((عندما سئل من أشعر الناس فاخرج لسانه وقال       الشاعر إلى الإجادة بدليل قوله       ه

ى الأخى          : وفي رواية انة   )٨٤٠())طمع ي عل م عويت    .وحسبك بي إذا وضعت اجدى رجل ث
ع      )٨٤١ ()في إثر القوا في آما يعو الفصل في أثر أمه  ى ان الطم ذي اشروا إل اد ال ومن النق

عي وقد انشد شيئاًمن شعر قال لي الأصم:(فقد قال حمّاد بن اسحاق.يفسد الشعر الاصمعي
رة الطمع              : الحطيئة اس وآث شعر الحسن بهجاء الن ذلك اشترط أن     )٨٤٢ ()افسد مثل هذا ل ل

                                     
 .١/٩٨ينظر العمدة ) ٨٣٨(
 .١٦/٢٧٦ينظر الأغاني ) ٨٣٩(
 .٢/١٧الأغاني ) ٨٤٠(
 .١/١٢١طبقات فحول الشعراء ) ٨٤١(
w .٢/١٧٠الاغني )٨٤٢(
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شعراء الماضيين          ين ال اراً للمفاضلة ب ه الطمع معي ك    . يكون المديح دوافع شترط ذل م ي ول
  . لشعراء عصره لأنهُ اشعرهم آما ذآر

ي عصر صدر الإ   د ف ك ان النق ن ذل ستنتجه م ا ن عة ومم دأ بخطوات واس سلام ب
ول    ر أن عصر الرس ضموناً غي كلاً وم د ش ا النق ور خلاله ي  تط ه ف ى التوجي ال إل  م

شعراء          شعر وال شجيعه ال ان ت ي وآ الي والفنّ ب الجم ل الجان م يعم شعر ول ضمون ال م
  . لضرورة عقائدية

 إذ غرس بذرة     فقد نحا النقد فيه منحى جديداً     ) رضوان االله عليهم  (أماّ عهد الخلفاء الراشدين       
اً للنقد أصبح أساساً                    اً عليمّ النقد الرئيسة متمثلة بالموازنة والمفاضلة والتفسير الذي أضاف بعداً دقيق

من أهل  ) رضوان االله عليهم  (فقد آانوا   . للدراسات ومتكأً للبحوث من عصر التدوين حتى يومنا هذا        
ة ما وافق الحق               وآانوا جميعاً يتذوقون الشعر ويتمثلون     . الفصاحة والبلاغة   به ويدعون إلى رواي

ولاريب في .  في نقده للشعر ناهجين في ذلك نهج النبي      . وينهون عن رواية مالايوافق الحق    . منه
 . أن أحكامهم أسهمت في توجيه الشعر وجهة إسلامية وفتحت آفاق جديدة أمام النقد الأدبي 
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  موي نقد النص الأدبي في العصر الأُ

  )هـ١٣٢هـ ـ ٤٠(

 النقد في مجالس الخلفاء وولاتهم في  النقد في مجالس الخلفاء وولاتهم في --
  الامصارالامصار

 النقد في مجالس الفقهاء والعلماء  النقد في مجالس الفقهاء والعلماء --
  والأشرافوالأشراف

   النقد في مجالس النساء النقد في مجالس النساء--
   المفاضلة بين الشعراء المفاضلة بين الشعراء--

   آراء في الشعراء آراء في الشعراء--
   المآخذ النقدية المآخذ النقدية--

   أثر اللغويين والنحاة في النقد اللغوي أثر اللغويين والنحاة في النقد اللغوي--
 السرقات الأدبية   السرقات الأدبية  --
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   الثالثالفصل

  نقد النص الأدبي  في العصر الأُموي 
  )هـ١٣٢هـ ـ ٤٠(

آثيراً ما يتفق الدارسون على أن هذا العصر هو مكمل لعصر صدر الإسلام آثيراً ما يتفق الدارسون على أن هذا العصر هو مكمل لعصر صدر الإسلام 
سواء من الناحية التاريخية أو  الأدبية ، وإذا آانت دراستنا هذه تعنى بالجانب الأدبي ، سواء من الناحية التاريخية أو  الأدبية ، وإذا آانت دراستنا هذه تعنى بالجانب الأدبي ، 

دب  عصراً من آخر ،وذلك أن دب  عصراً من آخر ،وذلك أن فضلاً عن النقدي، فإنه من الصعوبة أن نميّزَ في الأفضلاً عن النقدي، فإنه من الصعوبة أن نميّزَ في الأ
للأدب قيمتهُ الإنسانية الحيّة النامية  التي لا تعرف فواصل الزمان وهوّية المكان، ولكنّهُ للأدب قيمتهُ الإنسانية الحيّة النامية  التي لا تعرف فواصل الزمان وهوّية المكان، ولكنّهُ 
نوعٌ من الانسجام والتآلف ان صح التعبير مع قدرة الباحث المحدودة من جهة ،مع التزام نوعٌ من الانسجام والتآلف ان صح التعبير مع قدرة الباحث المحدودة من جهة ،مع التزام 

  ..الجانب التاريخي المتعارف عليه في دراسة الأدب  من جهة أخرىالجانب التاريخي المتعارف عليه في دراسة الأدب  من جهة أخرى
ه في عصر                      و ان علي ا آ لا ريب في أن النقد الأدبي  في هذا العصر قد تطور عمّ

ام                ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام في بعض نواحيه، فضلاً عن التغيّر السياسي الع
صر   ذا الع هده ه ذي ش ساعاً    ((ال ه ات ى وازدادت أبواب ه الأو ل ى حيات شعر إل اد ال د ع فق

ادت    اً، وج اً وافتنان ه تنوع أثير     واغراض سة وبت ل المناف ه، بعام ذّبت ألفاظ ه، وته معاني
صناعة               زأول ل الأسلوب القرآني الذي أخذ الشعراء ينظرون فيه ويحاول أن يحتذيه آل م

لام ه   )٨٤٣())الك دد بيئات سبان تع ذين بالح ذا العصر آخ ي ه د ف ابع النق ا أن نت ذلك ارتأين  ل
شعراء     ((ل وموضوعاته ومذاهبه الأدبية  واختلافهاومالذلك  أثر فاع      ين ال ة ب في الموازن

ن شعري                   ا ف وفي تقدير منازلهم، فهم يوازنون بين شاعرين من مذهب واحد أويجمعهم
وآانت الموازنة بين الشعراء على عدة صور، آانت في الأغراض              .. وأحد أوعدة فنون  

التي طرقوها قلّة وآثرة وفي تأتيهم لتلك الاغراض، وفي قصيدتين اتحدتا في الموضوع              
ذاع أحدهما وسار وسكن الآخر       وال  يلا في غرض واحد ف ين ق روي، وفي بيت وزن وال

ن            شاعرين وأي ة ال صيد و في منزل الرجز والق ول آ وخمل، و في نوعين متميزين من الق
ة التي              )٨٤٤()) يوضعان  إذآان ذلك آله لم يخرج عن المجالس والأسمار والأسواق الأدبي

ذين        ولا غرو أن تضم تلك    . شهدها العصر الأموي    المجالس الصفوة من رجال الأدب،ول
د  ك النق د شهدت ذل د وق ة والنق تماع وا لموازن ي الاس ون ف شا رآ ه ورأي في م بصر ب له

ا، ففي الحجاز             : بيئات عربية ثلاث   الحجاز والعراق والشام حيث ازدهر النقد الأدبي فيه
ه الن     ق يرافق شر الأدب  الرقي و وانت اء والله الترف والغن اة ب رت الحي ة  زخ ي نزع د ف ق

تجريدية قائمة على ذوقٍ رفضتهُ الحضارةُ الجديدةُ، وقد برز في تلك البيئةِ عدد من النقاد 
الزهاد والفقهاء أبرزهم ابن عباس وابن أبى عتيق وسكينة وعقيلة، فضلاً عن نقد الخلفاء    

ا                  دهم تج ه في  مواسم الحج ونقد الشعراء الذي آان محط اهتمامهم شعر الغزل وقد نحا نق
  .هو السائد) الحجاز(في بيئة )) النقد الغزلي((ذلك فكادَ يكون 

                                     
 .١٠٧: بدوي طبانه. دراسات في نقد الأدب  العربي د) ٨٤٣(
w .٥: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري) ٨٤٤(
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ك العصر  بوصف                      شام في ذل وقد يختلف الشعر في العراق عنه في الحجاز وال
شيعة                العراق مرآزاً رئيساً لمعارضة الأمويين في الشام ولم يكن السبب في ذلك وجود ال

ر راضٍ على الأمويين، فكان الأدب  و الخوارج ،بل آان العراق في تلك الحقبة بأآمله غي
  .معبّراً في مجمله عن سخرية وسخط ظاهرين تجاه الأمويين

شام،           راق وال ي الع رى ف رّة أخ رت م ة ظه صبية القديم ة الع ق أن النزع والح
  .وأعانت على احياء روح المفاخرات والمنافرات

ان      ل الإسلام وآ ا قب د ـ   فكان المربد في البصرة مثل سوق عكاظ في عصر م النق
وأقوالاً تقترب أو  . في أغلبه ـ مفاضلات بين الشعراء، وأحكاماً أشبه بالخطوات السريعة 

سالفة،             . تكاد من التعليل   ابقهِ في العصور ال غير أن ذلك لا يعني انقطاع النقد عن حال س
شعرية التي                 ل الإسلام،  من حيث  الاغراض ال ا قب د عصر م صلة بنق فقد آان شديد ال

ام،         آادت أن تك ذا آانت الأحك ى ه ل الإسلام، وعل ون ـ في أغلبها ـ شبيه بأغراض ما قب
ين                       ه المفاضلة ب رت في ذي آث ة، وفي الوقت ال ة و فنيّ إلاّ أنها زادت عليها مقاييس جمالي
ذوق    ى ال أت عل د أن اتك اد بع سنة النق ى أل ي جرت عل ام الت ة والأحك شعراء والموازن ال

شعر       والشعور  اللذين استندا إلى حاسة   رداده ال رة ت د من آث شاعر أو الناق  فنية أآتسبها ال
ه من         . وحفظه النصوص وممارسته الطويلة لإنشاده     ة  ((مما أآسبه حاسة فنيّة مكنت معرف

  .)٨٤٥())جميل الشعر من قبيحه وصحيح وزنه من فاسده
ي              لّ ف ه ظ ع أن ة م ام نقدي ن أحك و م ن يخل م يك د ل ذا أن النق ي ه   ولا يعن

ال                 بعض نواحيه امتد  (( ى جم صاً عل ه حري اداً لدعوة الالتزام، وأنه آان في بعض نواحي
 وفي الوقت    )٨٤٦())التصوير، وأنه آان آذلك حريصاً على ترسم تقاليد الشعراء الأقدمين         

ة والفطرة                  روح العربي نفسه آثر تعليل الاحكام في عصر بني أمية ومرجع هذا التعليل ال
  .السليمة والتذوق الشعري

د               وقد نشطت الحرآة   ه، فق شعر وقائلي ة ال  الأدبية  في العصر الأموي وعلت منزل
ا  شدت فيه صائد، وان ا الق شرت فيه ة انت ديات أدبي ولاة منت اء وال الس الخلف ت مج آان
ان             ر، وآ ادر  والغريب من شعر أو حديث أو خب ذآر الن الأشعار، وتبارى فيها الرواة ل

رواة        صار لل ك ف ى ذل شجعين عل اء م ون العط اء يجزل ة    الخلف ا مكان ه له الس نقدي مج
  .)٨٤٧(مرموقة

دمهم                  ة يتق رزدق    (وقد ظهر شعراء فحول من صميم أعراب البادي الأخطل والف
ر رهم) وجري ة والراعي والقطامي وغي ضلاً عن ذي الرم راق ف ة الع . من شعراء بادي

وطالما امتازت العراق بباديتها التي لاشك في أنهاسيطرت على هؤلاء الشعراء وروحهم 
تمعه ات ومج اخرات والمهاجي ي المف ل الإسلام ف ا قب اة م ر حي دّ آبي ى ح شبه إل ي ت م، الت

م                       ل الإسلام ان ل ا قب رب من شعر م والعصبيات مما جعل الشعر في العصر الأموي يقت

                                     
 .٦٢: في نظرية الأدب ، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث) ٨٤٥(
 .٦١:بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث) ٨٤٦(
w .١٣٢: الفهرست، ٥/٢٧٤والعقد الفريد : ينظر) ٨٤٧(
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د في                      شأ المرب د ن يكن تكراراً له، فإذا آان هناك سوق عكاظ في عصر ما قبل الإسلام فق
ذا العصر                البصرة وهذا السوق هو الذي أسهم في       ذي شاع في ه ائض ال ن النق  أزدهار ف

  .هو المؤسس الرئيس له) جريرواالفرزدق والأخطل(وآان الثالوث
ولا ريب من أن توّلد النهضة الشعرية الكبيرة في العراق نقداً أدبيّاً تذوقته طوائف 

شعراء من                     ان  لل ا و آ ا وميوله ا وأهوائه ذا   آثيرة متفاوتة في ثقافتها متباينة في أذواقه  ه
النقد نصيب يضاهي نصيب الأسد، إن لم يكن أآثر وفي الوقت نفسه أسهم الرواة والنحاة           

  .والخلفاء والأمراء وغيرهم إسهاماً فاعلا في هذا الميدان النقدي
د شجعت                   ة، فق ة المهم ة  والنقدي وتعد مجالس الخلافة الأموية من المجالس الأدبي

مظاهر ((انت مجالسهم مظهراً مهّماً من      على ظهور حرآة شعرية ونقدية خصبة حيث آ       
احتفاظهم بخصائص عروبتهم وأهم تلك الخصائص حبهم الشعر وولوعهم بسحر البيان،           
باب     رفهم أس ه، وتع ال في ب الجم ده، وتحسس جوان ى نق درتهم عل ه، وق تهم بتذوق ودراي

  .)٨٤٨())ضعفه أو رداءته بفطرتهم السليمة وحسهم المرهف
ي أن ب ذا لا يعن ر أن ه و  غي ا ه هِ آم رة ب شعر ومزده شام آانت خصبة بال ة ال يئ

ديح الباعث                     الحال في الحجاز والعراق، إذ إن اآثر ما آان يفد على الخلفاء هو شعر الم
  .على العطاء والجزاء

هم       ك أس ى ذل ائزة عل نحهم الج شعراء، وم شعر وال اء ال شجيع الخلف ق أن ت والح
ى ا           يهم وإل شعراء عل د              إسهاماً آبيراً في وفود ال وع اتجاهات النق ى تن اعد عل ا س شام مم ل

  .وتعدد صوره المختلفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : النقد في مجالس الخلفاء وولاتهم في الأمصار 
ومن حسنات الشعر في العصر الأموي أن يواآب المسير ويواصل صلته بالشعر              

العربي في العصرين السابقين، فقد ظل يكتسب مشروعية وجوده وفاعليته بشكل ملموس 
  .بدءاً من راس الدولة

                                     
w .١٥: طبانة. دراسات في نقد الأدب  العربي د) ٨٤٨(
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ى مراتب             ((قال معاوية بن أبي سفيان         شعر أعل ده، وال يم ول يجب على الرجل تعل
و )٨٤٩())الأدب  روءة     (( فه ى الم دل عل سان وي ق الل ق ويطل صح المنط ل ويف تح العق يف

شجاعة ي   )٨٥٠())وال رواة اثنت ه ال ه فانتخب ل يم ابن صائد لتعل ن الق دد م اب ع راً بانتخ  آم
سبع وهي             )٨٥١(عشرة قصيدة  صائد ال الا هبي  (فيما اختار عبد الملك بن مروان بنفسه الق

ا أسماء     (لعمرو بن آلثوم و   ) بصنحك فاصبحينا  ا بينه زة و      ) آذنتن ن حل بسطت  (للحارث ب
لأبي ذويب الهذلي،   ) امن المنون وربيبها تتوجع   (لسويد بن أبي آاهل و      ) رابعة الحبل لنا  

لعنترة ) يا دار عبلة بالجوار تكلمي( الأبرص، و لعبيد بن) أان تبدلتْ من أهلها وحوش(و
شد                          ذ غلام فان ليمان وهو يومئ ه س ه ابن دخل علي ا ف ثم ارتج على عبد الملك وهو يختاره

دم        (قصيدة أوس بن مغراء      ى ق ك     ) محمد خير من يمشي عل د المل ال عب ا    : فق وتعصب له
ق ف      )٨٥٢(أي أدخلوها قصيدة ابن مغراء فيها     ) مغروها( ذا المنطل اء       ومن ه د حاول الخلف ق

سحب نموذجية القصيدة القديمة إلى العصر لتتأسس صورة الوعي بالشعر على غرار             ((
  النمط القديم لغاية 

ي آانت                     ة الت ة القديم القيم العربي لا يمكن إغفال بعدها الايديولوجي الماثل في التعريف ب
وتأسيساً على هذا   ) ٣())الدولة الأموية أحوج ما تكون إليها عند تأسيسها واثناء استمرارها         

فان الشعر في هذا العصر قد بدأ منذ الوهلة الأوّلى، وهو يستقي أفكاره من الشعر القديم،             
ك              أت ذل ي ارت ة الت ة الأموي ة العربي وأخذ يتكي عليه ويحذو حذوه وهذا يتناسب مع الدول

عار   ت ش د أن رفع سها بع ة (لنف ر أُم رب خي ستقب  )الع شعب الم دو ت ا يب ت فيم ل ، وأدرآ
اً                      ى الماضي بوصفه قيم اس فحاولت اللجوء إل ات والأجن داخل الثقاف وتعدده من جرّاء ت
ة          دة الحامل ة الموجات الواف ا في مواجه از عليه عربية خالصة وثابتة الأرآان يتم الارتك
ة ولا غرو في                ان الدول موروثاً مغايراً، وتطلعاً مستقبلياً  أآثر حدة وتجاوزاً قد يطيح بكي

ولة الأموية اتجاهاً ما تؤسس عليه لفاعلية الشعر بما يخدم مصالحها بحيث لا             أن تتجه الد  
تتفلّت هذه الفاعلية في سياقات أآثر تحرراً تبعد الشعر عن إطار التبعية للموروث، وعن              
ى                       اً عل د حفاظ ذا يع ه وه او ت شعر ونق إطار التبعية للدولة، إذ يجب الحفاظ على سلامة ال

  .)٨٥٣()عربية أعرابية(لتي وصفها الجاحظ بكونها ملامح الدولة الأموية ا
ي طموح الحاضر ـ         ولعل سر عدم التغيير الكبير في الشعر الأموي انّه صار يلب

ى                  ودة إل ة الع ه تحول ـ تحت رغب ستقبل أي ان ر من طموح الحاضر ـ الم الماضي اآث

                                     
 .١/٢٩العمدة ) ٨٤٩(
 .١/١١٤ديوان المعاني ) ٨٥٠(
 .٤٠المنثور والمنظوم ) ٨٥١(
وان سويد     ١٠١-٧٥ وديوان عمرو بن آلثوم،    ٤٨٢ـ٣٨٠ والقصائد في شرح القصائد العشر       ٤٠ـ٣٩: ن.م) ٨٥٢(  ودي

ات      ٦٦-٦٠ وديوان عنترة    ١٠ وديوان عبيد بن الابرص      ٢١-١ وديوان الهذليين    ٣٥-٢٣بن أبي آاهل     ة أبي ة اربع وثم
  ٢/٤٧٧غراء في طبقات فحول الشعراء من قصيدة أو س بن م

 ١٧ص) رسالة دآتوراه ( التأصيل النقدي لفنية الشعر العربي قبل الإسلام ) ٣(
w .٣/٣٦٦البيان والتبيين ) ٨٥٣(
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ه في استكشاف خصوصي           شعرية ـ نحو الماضي وظلت معانات ته تاريخية الانجازات ال
  )٨٥٤(.والتعبير عنها باتجاه تجديدي مستقبلي محدودة

ي  ظهرت                     سياسية الت ارات ال رة التي وهناك أمر آخر مهم يجب أن نذآره وهو آث
ذلك             دي، ل شعري والنق ة التوجه ال في ذلك العصر، فقد أثّرت من دون شك في دوران دفّ

شاعر دة، إذ امسى ال ة جدي ات رؤي رزت منطلق ة وب سعت جوانب المعرف اد ات درك أبع  ي
ة      سّ الخليف ان يم ى ان آ هِ حت اً لقناعت ه وفق دم رؤيت ه فيق و علي ذي ه ري ال ف الفك الموق

  .ومجلسه
ن ثابت شبب                            ن حسان ب رحمن ب د ال اب الأغاني أن عب اء في آت بأخت  ((وقد ج

ال            ة فق ى معاوي دخل عل د ف ن           : معاوية فغضب يزي رحمن ب د ال ل عب ؤمنين اقت ر الم ا أمي ي
  : وما قال؟ قال قال: قال. شبب بعمتي: الولم؟ ق: قال. حسان

المحزوني  تُّ آ ي وب ال ليل  ط
 

رونِ    ي جي واء ف ت الث  وملل
 

  يا بني وما علينا من طول ليلة وحزنه أبعده االله؟: قال معاوية
  :إنّه يقول: قال

ى    شام حت ت بال ذلك اقترب  فل
 

ونِ    ات الظن ي مرجّم نَّ أهل  ظ
 

  :أنه يقول: قاليا بني وما علينا من ظنَّ أهله؟ : قال
 ص ميّزت من جوهرٍ مكنونِ  هي زهرة مثل لؤلؤ الغوّا

  :قال إنه يقول. فقال صدق يا بني
دها   م تج سبتها ل ا ن ارم دونِ     وإذا م ن المك ناءٍ م ي س  )٨٥٥(ف

  :إنه يقول: قال. صدق يا بني هي هكذا: قال
  ثم خاصرتها إلى القبّة الخضراء       براء تمشي في مرمرٍ مسنونِ 

  ثم ضحك ولا آل هذا يا بني: قال. اصرتها أخذت بخصرهاخ
  .فأنشده بقية الأبيات: وقال انشدني ما قال

ة ال معاوي ه    : فق ن نكفّ ل ولك ة دون القت ذا والعقوب ي ه ل ف يس يجب القت ي ل ا بن ي
ع       (( فمعاوية آما يبدو مدرآاً لطبيعة الأمور        )٨٥٦())بالصلة والتجاوز  ان يحاول أن يمن فك
زل با عراء الغ ضر   ش ي ت والهم الماضية الت ي أق تمرارية ف ن الاس ة م ة والمراوغ لخديع

  .)٨٥٧())بسمعة الحكم وهيبته

                                     
 .٨٧ـ٢/٨٦، ٢١٣ـ١/٢١١آتاب النقائض جرير والفرزدق ) ٨٥٤(
ن حسّان       ) ٨٥٥( اة أ  .  وتروي هذه القصيدة لأبي دهبل ولعبد الرحمن ب دو أن معان ه يحفظ      ويب ة جعلت ل العاطفي ي دهب ب

ا                      صيدة وانم ذه الق ال ه ا ق االله م سم ب ه اق دليل الآخر ان ه وال هذه القصيدة ويرددها ولاشك أن من يسمعه يرددها يظنها ل
ة ومراسلاته والتي طورد                       . قيلت على لسانه   صته المشهورة مع عاتك وقد آثرت المصادر التي روتها له فضلاً عن ق

 .  غير اننا نرجح انها لعبد الرحمن بن حسان٧٢-٦٨ ديوان أبي دهبل من اجلها والقصيدة في
ة             ١/٤٨٤الشعر والشعراء   :  للاستزادة ينظر  ١٣ـ  ١٥/١٠٩الأغاني  ) ٨٥٦( ة في رمل شد قول رحمن ان د ال ه ان عب  وفي

 .بنت معاو ية
w .٩٠الشاعر الإسلامي تحت سلطة الخلافة ) ٨٥٧(
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اً في                     رحمن يوم د ال لَ عب وورد في خبر آخر أنّهُ تشبب بابنة معاوية، وبعد أن دخ
ال        ((مجلس معاوية استقبلهُ بوجههِ وحديثهِ، ثم قال معاوية          ةٌ عليك ق : ابنتي الأخرى عاتب

ال . في مدحتك أختها وترآك إياها    : في أي شيء؟ قال    ا          : ق ا ذاآره ة أن ا العتبى وآرام فله
الوا    اس ق ة         : وممتدحها، فلما فعل وبلغ ذلك الن ة معاوي سّان بابن ن ح سيب اب رى ن ا ن د آنّ ق

ا                        ه إنم تٌ أخرى أن ه بن يس ل ه ل لشيٌ، فإذا هو عن معاوية وأمره ،وعلم من آان يعرف أن
ة         خدعة يشبب بها، ولا أصل لها فيعلم       ا ذآر الثاني  )٨٥٨()) الناس أنه آذب على الأو لى لمّ

ذا                        ل في ه ه في الأساس قي فهذا الخبر سواء آان صحيحاً في نسبته أو  غير صحيح، فأن
  .العصر وجدير بنا أن نقف عليه لأهميته في النقد

ويبدو أن معالجة معاوية التي ابتعدت عن التشدد قد آانت موفّقة، ولكن هذا الحل               
ال    لا يرضي اب ل فق ن جعي صار  : نه يزيد الذي ارسل إلى آعب ب ال . اهج الان رق ـ   : فق أف

ذلك الأخطل       اهر ويعني ب اخاف ـ من أمير المؤمنين ،ولكن أدلّك على الشاعر الكافر الم
ال  ه ق رزدق أن ك عن الف ل  : ((وروي ذل ن جعي ا آعب ب ة، ومعن او ي ي ضيافة مع ا ف آن

م               : التغلبي فحدثني أن يزيد ابن معاوية قال له        ن الحك رحمن ب د ال سّان فضح عب ن ح أن ب
أراديّ أنت في الشرك، أأهجو قوماً نصروا       : فقلت له : وغلبه وفضحنا فاهج الأنصار قال    

ول االله  أن   رس وهم آ الي أن يهج صراني لا يب لام ن ى غ ك عل ي ادل ه وآووه، ولكن  وآل
  )٨٥٩(.لسانه لسان ثور قال من هو؟ قال الأخطل

ات شعرية          ويروى أن أبا دهبل الجمحي     غ    ..  تغزل بعاتكة بنت معاوية بأبي د بل وق
ذي          .. ذلك معاو ية   ذا الأمر ال ا ه ؤمنين م فدخل عليه يزيد ووجده مغرقاً، فقال يا أمير الم

  .قال أقلقني وأمرضني ما آتبه أبو دهبل من أبيات لأختك عاتكة. شجاك
 حتى بلغتني قال يا أمير المؤمنين إنه قال قصيدة أخرى تناشدها أهل مكة وسارت 

  : وأوجعتني وحملتني على ما أشرت به فيه قال وماهي؟ قال قال
لُ     ب المه د ذه لاً فق ل مه  ألا لا تق
م أزر     الاً ول ولين ح ي ح ان ف د آ  لق
ا     ي لقاءه ار عن ك الجبّ ى المل  حم
ه افُ وبال بِّ يخ ي ح ر ف لا خي  ف
ا    هرتُ بحبَّه ي ش دي أن  فواآب
ا    اتم حبِّه ي أآ اً أن ا عجب  وي

 

ن يل   ل م ا آ لُ  وم ه عق اً ل ن محّب  ح
غلُ     ا ش ن حبه تُ ع واتي وإن خُوّف  ه
لُ الف والقت شى المت ا تخ ن دونه  فم
لُ  ه وص ون ل بٍ لا يك ي حبي  ولا ف
ذلُ       اعة ب ا س ا بينن ك فيم م ي  ول
سبلُ   ا ال ت دونه ى قطع اع حت د ش  وق

 

ا الآن                : فقال معاوية : قال ا فامّ قد واللّه رفّهت عني فما آنت آمن أنه قد وصل إليه
  .)٨٦٠(إنه لم يكن بينهما وصل ولا بذل فالخطب فيه يسيروهو يشكو 

                                     
 .١٦/٣٤ن .م: للاستزادة ينظر١٥/١١١الأغاني ) ٨٥٨(
 ١٥/١١٦الأغاني ) ٨٥٩(
  .١٠٠-٩٩ والأبيات في ديوان أبي دهبل ١٤١-٧/١٤٠: ن.م) ٨٦٠(
  w
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وفي العام نفسه حج معاوية والتقى أشراف قريش وشعراءها وفيهم أبو دهبل ولما   
ل                      اع أبي دهب ة من إقن ل تمكن معاوي انصرفوا واختلى بأبي دهبل وبعد حوار نقديٍّ طوي

  .)٨٦١(في عدم العودة إلى الغزل وقد اآرمه وزوجَّه ابنة عمه
ات فاسمعها     : ويروى أن الأخطل وفد على معاوية وبادره القول          . اني امتدحك بأبي

ا، وإن آنت                  : فأجابه معاوية  ان آنت شبهتني بالحيّة أو  الأسد أو  الصقر فلا حاجة لي به
  .آما قالت الخنساء] قلت[

اول  رئٍ متن فُّ ام ت آ ا بلغ وم
ةً    ول مرح ي الق دون ف غ المه ا بل  وم

 

د ألا حيث   ا المج ولُ  به ت أط ا نل  م
ضل    ك أف ذي في دقوا ألا ال  وأن ص

 

ا سمعته،           : فقال الأخطل . فهات دون م واالله لقد احسنت وقد قلت فيك بيتين ماهما ب
  :فانشد

دى    ع النَّ ودُ وانقط ات الج تّ م  إذا م
سكوا   سائِلينَ وأم فُّ ال  وَرُدَّت أآ

 

صرّدِ  لِ م ن قلي ق الاَّ م م يب  ول
دَّ    فِ مُج دُّنيا بخل دَّين وال ن ال  )٨٦٢(دِم

 

  .)٨٦٣())مازادني علي أن نعيت اليّ نفسي((فقال معاوية 
اعلاً من                       ة ج ه الأخطل في تضمين شعره صفات معنوي ى توجي فمعاوية عمد إل
ك                  معاني شعر الخنساء في رثاء أخيها مثالاً يحتذيه من يريد أن يقول شعراً في المديح فتل

  .إشارة مبكرة للموازنة في معاني الشعر ومضامينه
دو أن معاوية آان يروق لشعر الرثاء بدليل ما ورد من خبره مع ليلى الأخيلية            ويب

ائلاً           ر ق ة      ((في أحد مجالسهِ، إذ سألها عن الشاعر توبه بن الحمي ان توب ى أآ ا ليل ويحك ي
اً          اس حقّ ه الن ا يقول ال … آما يقول الناس ؟ قالت يا أمير المؤمنين ليس آل م تِ   : ق ا قل وم

  : الحقّ وعلمي فيهفيه ؟  قالت ولم أتعدّ
رَهُ  ومُ قَعْ غُ الق رى لا يبل دُ الث  بعي
ادحٍ      لِّ ف ن آ سّيفِ م صْلِ ال اهُم بِن  حَم

 

هُ   قَّ باطِل بُ الح دُّ يَغْلِ دُّ مُل  ال
صائله  وتَ خ ى يم هُ حت  )٨٦٤(يخافُونَ

 

ة    اس     : فقال لها معاوي زعم الن اعتها              : ويحك ي اً فقالت من س اهراً خارب ان ع ه آ أن
  :مرتجلة

ي   اذ إله يّدا  مع ان وااللهِ س  آ
 

هُ  اً نوافِل ن جمّ ى العِلاَّت واداً عل  )٨٦٥(ج
 

فقالت واالله يا أمير المؤمنين     . ويحك يا ليلى لقد جزت بتوبة قدره      : فقال لها معاوية  
ا خبّريني                   ال له لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصّرة في نعته فأمر لها بجائزة عظيمة وق

                                     
 ١٤٢-١٤١:ن.الأغاني م)٨٦١(
ساء   . ٢/٩٩٤زهر الآداب : ينظر ) ٨٦٢( وان الخن ات في دي وان   ٣٢٠والأبي اني ودي سير في صدر البيت الث ر ي  مع تغيي

 .المقطوع الاداب: المجدد. رع الناقهمس: والخلف. المقطع المقال:  بخلاف يسير والمصرد٥٢٧الأخطل 
 .٥٣: آفاية الطالب في نقد آلام الشاعر والكاتب) ٨٦٣(
الخصائل آل   . الألد شدة الخصومة. ١٠٠٤ـ٤/١٠٠٢زهر الآداب  : للاستزادة ينظر . ٧٥ديوان ليلى الأخيلية      ) ٨٦٤(

 .لحمة فيها عصبة
w .٧٦: ديوان ليلى الأخيلية) ٨٦٥(
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ا أ   . بأجود ما قلت فيه من الشعر      ه من                   قالت ي ذي في يئاً الاَّ ال ه ش ا قلت في ؤمنين م ر الم مي
  :خصال الخير أآثر منه لقد أجدت حين قلت

رِها ونُ بأَس دنيا ته ت ال ىً آان  فت
هٍ   ور بهُون ات الأم ال عليّ  ين

 

صّرفِ   مّ الت كُّ جَ هِ ولا ينف  علي
شرّفِ رقٍ م لّ خِ ب آُ  )٨٦٦(إذا هي أعي

 

ة       ل معاوي يّن مي د ب دي ق وار النق ذا الح ل ه ن   فلع الي م صادق الخ لام ال ى الك إل
  .المبالغات المفضوحة

  .)٨٦٧(ومثل ذلك ما قال في عروة بن الورد  
آرائهم في                          ا ضاهيناها ب ة، إذ م ة قليل اء النقدي د آانت آراء الخلف أما في العراق فق

  .الشام وهذا يعود إلى قلّة قدومهم العراق
ذي صحب      ومن تلك الشذرات أن معاوية قدم الكوفة، فقدم عليه الن            ابغة الجعدي ال

  : في صفين فقال فيهالإمام علي بن أبي طالب 
راق  صران والع م الم د عل  ق

   
 

  
 

اق  ا العتّ اً فحله  أن عليّ
 

  :وعندما قدم معاويةإلى الكوفة قــام الشاعر النابغة بين يديه  فقال
التي شرَقَينِ رس لَ الم أتِ أه م ت  إل
دِآم ر عَه شرُّ آخ ان ال تُمْ فك  ملك

 

  
 

بِوأيُّ ى عت تُ عل صيحٍ يبي   ن
ربِ     ي ح ومُ بن دارآكمُ حُل م ت ئن ل  ل

 

ى                       ة عل دخل النابغ ه ف ة ومال وقد آان معاوية قد آتب إلى مروان أن خذ اهل النابغ
  :معاوية وعنده عبد االله بن عامر ومروان فانشده قائلاً

اجتي    د بح ن هن أتي ب بٌ ي نْ راآ  فمَ
امرٍ  نُ ع ولَ اب ا أق ي م رُ عن  ويُخب

ذوا  إن تأخ ةٍ ف الي بظنَّ ي وم  أهل
هُ  رءُ آُل رهُ الم ا يك ى م بورٌ عل  صَ

 

بُ    ى وتُجل اءُ تنم أي والأنب ى الن  عل
صّبُ  ه المع أوى إلي ى ي م الفت  ونع
رَّبُ  ال مُج رّابُ الرِجَ إنّي لج  ف
تُ سأغضَبُ          م إِني إِن ظُلِم    سوى الظل

ما  ((اً فقال معاوية      أرى ألا ترد عليه شيئ       : فكان ألتفت معاوية إلى مروان يسأله المشورة فقال         
أهون واالله عليك ان ينجحر هذا في غار ثم يقطع عرضي علي ثم تأخذه العرب فترويه، أما واالله إن                 

  .)٨٦٨(اردد آل شيء اخذته منه! آنت لمن يرويه
  .وهذا يدل على مهارة وذآاء ودهاء تمتع بها معاوية ليدرأ عن نفسه وحكمة وأهله المخاطر  
ام وهذا يدل على ذوقه المتميز للشعروفهمه ومعرفته                  فلذا نجده يعالج الشعر        بحكمةٍ وهدوءٍ ت

  .بأهميته وآونه سلاحاً في المجتمع
دليل قوله لعبد              ولذا آان معاوية غير محب وغير مشجّع على التشبب والهجاء ونهى عنهما ب

ر الشريفة في قومها    يا أبن أخي انّك شهرت بالشعر فأياّك والتشبب بالنساء فإنّكَ تغ          ((الرحمن بن الحكم    

                                     
 .السهولة:  والهونة٦٥: ن.م) ٨٦٦(
شعراء ينظر                 . ٧٤ ـ٣/٧٣الأغاني  : ينظر) ٨٦٧( ه لل او رت ه ومح شعر وتوجيه ة لل ل معاوي شعر  : للاستزادة عن تمث ال

شعراء  د ١/٤٢٤وال د الفري الي ١/٧٥ والعق الي الق ر الآداب ١/٢٧٤ وأم صيص . ٢/٩٢٣، وزه د التن  ١/٣٩١ومعاه
 .١/١٥٥وبهجة المجالس 

w .٨ – ٧، ٢١٤، ١٩٢غة الجعدي والأبيات في شعر الناب. ٣٦-٥/٣٥الأغاني ) ٨٦٨(
w
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والعفيفة في نفسها، والهجاء، فإنّك لا تعدو ان تعادي آريماً أو  تستشير به لئيماً، و لكن أفخر بمآثر                   
  .)٨٦٩())قومك، وقل من الأمثال ما تُوقّر به نفسك وتؤدِّبَ به غيرك

ة أحسابكم أعراضكم لا تعرضوها      ((ومثل ذلك ما قاله في وصيته لبني أمية                ابني أميّ على  ي
الجهال فأن الشعر باق ما بقي الدهر واالله ما يسرني أني هجيت بمثلما هجي به علقمة بن علاثه ببيت                   

   ولم يكن لنقد النص النثري نصيب في عهد معاوية مثل              )٨٧٠())الاعشى وأني لي طلائع الأرض ذهبا     
من ذلك ماروي  الشعر فقد اقتصر على لمحات فنية في العصر الأموي، وآانت هناك مساجلات نثرية      

  :عن معاوية عندما خطب بوفد قدم إليه من العراق إلى الشام فقال
دمتم    (( مرحباً بكم يا أهل العراق قدمتم ارض االله المقدسة، منها المنشر وإليها المحشر، ق

انوا                 فيان لك ي س د أب م ول على خير أمير يبر آبيرآم، ويرحم صغيرآم، ولو أن الناس آله
ي،            حلماء عقلاء، فقام إلي    ه صعصعة بن صوحان، فحمد االله، واثنى عليه وصلى على النب

إنّا قدمنا الأرض المقدسة، فلعمري ما الأرض تقدس الناس، : أمّا قولك يا معاوية : ثم قال
ع              : وأما قولك . ولا يقدس الناس الإ أعمالهم     ا ينف ا المحشر، فلعمري م شر وإليه ا المن منه
لو أن الناس آلهم ولد أبي سفيان لكانوا حلماء، : ولكواما ق. قربها، ولا يضر بعدها مؤمناً

سفيه     يم وال نهم الحل ان م ه، فك فيان، آدم صلوات االله علي ي س ن أب ر م دهم آدم خي د ول فق
  )٨٧١ (.))والجاهل والعالم

ة            فنجد ان رد صعصعة بن صوحان جاء نابعاً من حسٍّ مرهف وذوق فني ومعرف
  .معاويةبالكلام ومنازلة أهله لرد مثل ردّه على 

      وهذه الآراء تدل على أن العربي قد امتلك الحرية والشجاعة في قوله وموقفه ،وفي               
ل اسهم في                         ذا التقب راي الاخر بصدر رحب وه ون ال الوقت نفسه فان ولاة الامور يتقبل

  تطور النقد الأدبي
ل الإسلام عادت                      ا قب صائد في عصر م ومثلما اطلقت الألقاب على الشعراء والق

ه        ) الخطبة( الظهور فشملت    إلى سلف     ((في العصر الأموي، ومما لاريب في اء ال أن خطب
ان راء .. الطيب وأهل البي د البت ستفتح بالتمجي د، وت دأ بالتحمي م تب ي ل ة الت سمون الخطب ي

 وقد أطلق  )٨٧٢())الشوهاء : ويسمّون التي لم توشحّ بالقرآن وتزيّن بالصلاة على النبي          
داً             ) ءبالبترا(على خطبة زياد     داً ووعي ا تهدي ي البصرة، فملأه دما ول د  .. وقد ألقاها عن وق

ا               ال فيه االله لآخذون        ((بلغت فنياً الذروة في الخطابة والقمّة في البلاغة، إذ ق سم ب ي أق وإن
نكم                 ع بالعاصي، والصحيح م دبر، والمطي ل بالم الوليّ بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقب

ستقيم            : جل منكم أخاه فيقول   في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الر      ك سعيد أو  ت د هل انج سعد فق
 مما جعل بعض السامعين يبررون عليه فقال له صفوان بن الأهتم اشهد           )٨٧٣())لي قناتكم 

فقال له آذبت ذلك نبي االله داود صلى االله         . أيها الأمير لقد أو تيت الحكمة وفصل الخطاب       

                                     
 .٥/٢٨١العقد الفريد ) ٨٦٩(
)٨٧٠ ( 
 .١/٣٣٠حلية المحاضرة ) ٨٧١(
 .٢/٦البيان والتبيين ) ٨٧٢(
w .٢/٦٣ن .م)٨٧٣(
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ال               )٨٧٤(عليه د ق ة فق ن أدي رداس ب ا قلت        ((، أما أبو بلال م ر م أ االله بغي الى   . انب ال تع : [ ق
ى  ذِي وَفَّ رَاهِيمَ الَّ رَى * وَإِبْ زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ عَى * أَلاَّ تَ ا سَ سَانِ إِلاَّ مَ يْسَ لِلإِن ، ]وَأَنْ لَ

سقيم           (( صحيح بال اد   . وأنت تزعم أنك تأخذ الولي بالمولى والمطيع بالعاصي وال ال زي : فق
  .)٨٧٥())يك وفي أصحابك حتى نخوض إليكم الباطل خوضاًإنّا لا نبلغ ما نريد ف

اب االله                اء في آت ان  . لقد أخذ السامع على زياد انحرافه عن الحق ومجانبة ما ج فك
  .الرد يدل على بلاغة وفطنة وسرعة بديهة ورباطة جأش

ائلاً            ة ق ى الخطب م              : ((أما السامع فقد علق عل ط تكل رٍ ق ى منب اً عل ا سمعت متكلم م
ان أجود              فأحسن إلاَّ  ر آ ا أآث ان آلّم ه آ اداً، فأن سيء، إلا زي اً أن ي سكت خوف  احببت ان ي

  .)٨٧٦())آلاماً
ال           ال الحسن   ((أما أبو الحسن المدائنيّ فقد ق اد           : ق أوعد عمر فعوض و أوعد زي
  .)٨٧٧())فابتلى

ك              : وقال الحسن : ((وقال ايضاً    اد فأهل شبه الحجاج بزي أفرط وت تشبه زياد بعمر ف
  .)٨٧٨())الناس

  :نقدالنص الأدبي في مجلس عبد الملك بن مروان
ي لا                           ة الت ة  والنقدي روان من المجالس الأدبي ن م ك ب د المل ة عب يعد مجلس الخليف

ذوق              هُ من ت يستطيع أحد اغفالها، وقد أسست على قدرة أدبية لدى عبد الملك وثقافته مكّنت
  .الأدب  وتمييز جيده من رديئه

ر بالرواية والنقد، وإنما يتتبع منابع الشعر في القبائل فعبد الملك لا يكتفي من الشع      
والبيئات العربية، وآادت مجالسه تكون أدبية خالصة تذآر فيها القبائل وأيّامها ومفاخرها 

دى أدبي أو  مدرسة خاصة      ((وشعراؤها وأشعارهم وغير ذلك، وآان مجلسه       به بمنت أش
الشعر من حيث إصابته الهدف وبلوغه       ولا ريب في أن يتناول القوم        )٨٧٩())للشعر والنقد 

ك                    د المل ان عب ا، وآ صور فيه داع ال المراد، ومن حيث تناوله المعاني، وحسن سبكها واب
شام       ((يدير باقتدار هذه المدارس، ويعد بحق        ة ال فلا ريب أن     . )٨٨٠())الناقد الأوّل في بيئ

ة عالي                 درة أدبي ة ومق و ذو موهب ه       يكون الأديب الاريب والناقد الحصيف فه ال في د ق ة وق
ا              ((الشعبي   اني م روان ف ن م ك ب د المل ه الاَّ عب ي الفضل علي ما ذآرت أحداً الاَّ وجدت ل

  .)٨٨١())ذاآرته حديثاً الا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيه
ا رواه                    روان م ن م ومن صور نقد الشعراء بعضهم لبعض في مجلس عبد الملك ب

ى    : ابن الأعرأبي قال   ال                دخل آثيرّ عزّة عل ه، فق ده رجل لا يعرف شده وعن ك فان د المل  عب
                                     

 .٢/٦٥البيان والتبين ) ٨٧٤(
 .٣٩ - ٣٧ والآية في سورة النجم ٢/٦٥ن .م) ٨٧٥(
 .٦٦ـ٢/٦٥ن .م) ٨٧٦(
 .٢/٦٦ن .م) ٨٧٧(
 .٢/٦٦ن .م) ٨٧٨(
 .٢١٣عند العرب تاريخ النقد الأدبي  ) ٨٧٩(
 .٥٣بيئات نقد الشعر عند العرب  ) ٨٨٠(
w .٢٠٠تح شكري فيصل ) تراجم حرف العين(تاريخ ابن عساآر ) ٨٨١(
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. آيف ترى هذا الشعر؟ قال هذا الشعر حجازي دعني أضغمهُ ضغمةً            : عبد الملك للرجل  
ه         . قال آثير من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا الأخطل          ال ل ر فق ه آثي هل  : قال فالتفت إلي

  : ضغمت الذي يقول
رى   نح للق ي إذ تنح  والتغلب

اء  اهم حُلم داهمُتلق د ع  عن
 

الا     ل الأ مث تة وتمثّ كّ اس  ح
الاً راحم جّه صديق ت ى ال  )٨٨٢(وعل

 

ر بحضور                  ة شعر آثي ل من قيم ك ضغمة أن يقل ه اضغمه ل فالأخطل يقصد بقول
هل ضغمت  : الخليفة عبد الملك و يوهم بانه يستطيع أن ينال منه، ولهذا يعيّره آثير بقوله   

راً أي ي جري ذا؟ يعن ذا وآ ك آ ول في ذي يق شعره ال و ب ال ه ا ن شعرك آم ه ب  هل نلت من
عراء عصره     ين ش دور ب ان ي ا آ درك م و ي رة فه عة وخب ة وس ه ثقاف د لدي شاعر الناق فال

  ٠ويجعلها وسيلة للرد على من يعيبه
ر     س آخ ي مجل ك      ((وف د المل ال عب روان، فق ن م ك ب د المل ى عب ر عل د جري وف
والذي أعمى رأيك يا جرير : طلقال الأخ. هذا جرير: قال. لا. أتعرف هذا؟ قال: للأخطل

يما             : جرير: قال. ما عرفتك  سيماك س ك، ل د عرفت والذي أعمى بصيرتك وأدام خزيتك، لق
ان                . )٨٨٣())أهل النار    ر آ فقد حاول آل منهما أن يقلل من شأن الآخر غير أن سلاح جري

  ).لسيماك سيما أهل النار(أآثر خطورة وهو يرمي الأخطل بالكفر بدليل قوله 
. جتمع جرير والفرزدق في مجلس عبد الملك بن مروان حيث تناشدوا شعراً           وقد ا   

ن المراغة أن                  : فقال الفرزدق  ستطيع اب اً لا ي ل بيت م أق النّوار ينت مجاشع طالق ثلاثاً إن ل
  :فقال عبد الملك ماهو؟ قال. ينقضه، ولا يجد في الزيادة عليه مذهباً
عٌ    و واق ذي ه وت ال ا الم أني أن  ف

ا ا  د ي ا أح لٍ وم انِ بوائ ن الأت  ب
 

ه      زاو ل ت م ف أن ر آي سك فنظ  بنف
ه ك نائل وت لاش وت، ان الم ن الم  م

 

ضته وزدت                 : فاطرق جريرٌ قليلاً، ثم قال       م أآن نق اً ان ل ي ثلاث أم حرزة طالق من
  :فأنشد. فلقد طلق احدآما لا محالة! هات: فقال عبد الملك! عليه

التمس          ك ف  أنا البدرُ يُغشى طرف عيني
دّ ا ال دٌ أنَ دَّهُر خالِ وتَ، وال ي الم  هرُ يُفّنِ

 

هُ       تَ نائل ل آن ينِ ه نَ القَ ا اب كَ ي  يكَفّي
هُْ  او لُ يئاً يُط دّهرِ ش لِ ال ي بِمثْ  فجئن

 

  )٨٨٤(.فقال عبد الملك فضّلك يا أبا فراس، وطلق عليك  
ان                          ذا الحديث آ ة عن الأصمعي أن ه ر، وفي رواي ا ينتصر لجري فعبد الملك هن

ال              يوساطه عبداالله بن     ر ق ول جري رزدق ق عطيه راويه الفرزدق وجرير وحينما سمع الف
ة  ذا الحديث   : للراوي ك ه ا سترت علي سمت عليك لم رزدق   ) ٨٨٥(أق ق الف د طل ولا ريب فق

  .النوّار ولكن فراقها ترك في الفرزدق مأساة عميقة ،إذ لم يفد ندمه على ذلك في شيء

                                     
د         . والضغم العض غير النهش   . ٥/٢٩٧العقد الفريد   ) ٨٨٢( وان جدي ات في دي ه والبين ا اهوى الي وقيل ان يملأ فمه مم

٥٤٣-٥٤١. 
 .٥/٢٩٦العقد الفريد ) ٨٨٣(
 .٤٤٧ وديوان الفرزدق ٥٧٩الأبيات في ديوان جرير :  وينظر١/٢٨٤اء الشعر والشعر) ٨٨٤(
w ٢١/٣٥٥ ] دار الكتب [ينظر الأغاني ) ٨٨٥(
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د المل            ى عب داً دّخل عل اني أن وف د ذآر صاحب الأغ ام رجل     وق روان فق ن م ك ب
ك   . اعتذر حالفاً  د المل ذر    : ((فقال له عب اً أن تفعل ولا تعت ى أهل     . ماآنت حريّ ل عل م أقب ث
  أيّكم يروي من اعتذار النابغة للنعمان: الشام فقال

ةً  سك ريب رك لنف م ات تُ فل  حلف
 

ذهبُ    رء م يسَ وراء االله للم  ول
 

ال                  ى الرجل فق ل عل ه، فأقب يهم من يروي ه فلم يجد ف ال  : ل ه؟ ق م : أتروي شدهُ  . نع فان
  .)٨٨٦())القصيدة آلها، فقال هذا أشعر العرب

رض            ا غ اء فيه عار ج ة بأش ر الخليف ذراً ذآَّ م معت سيئاً ث ل م ف الرج إذ إن موق
د       ان ق د أن آ شادها بع ى إن ل إل ك الرج تدعت ذل ة اس اة والتجرب ل المعان ذار، ولع الاعت

ة            حفظها، ولعل تحديد الخليفة الشاعر النابغة       لهو دليل على منزلة النابغة في نفس الخليف
ن                 بعد أن جعل شاعرها أشعر العرب، وهذا الأمر يذآرنا بالحكم الذي قاله الخليفة عمر ب

  . في لقائه بوفد غطفانالخطاب 
     
ن مرون        ((وقد ذآر آتاب الأغاني       ك ب د المل ى عب سّار دخل عل أن إسماعيل بن ي

ل            د مقت ه الأمر بع تاذن في                 لمّا افضى إلي شد واس ر، ووقف موقف المن ن الزبي د االله ب عب
ال           : الآن يابن يسّار  : فقال عبد الملك  . الإنشاد شد؟ فق سان تن إنما أنت امرؤٌ زبيري، فبأي ل

اءً          ر غن اً وأآث له يا أمير المؤمنين، أنا أصغر شاناً من ذلك، وقد صفحت عن أعظم جرم
شد  لأعدائك مني وإنما أنا شاعر مضحك، فتبسّم عبد      الملك وأو مأ إليه الوليد بأن ينشد فان

  : حتى انتهى قوله
ةٍ ضاءَ خليف نقّض ق م ت تَ فل  وقم
هُ     اربتَ دونَ كَ ض تَ المل ا وَلي  ولمّ
رةً  دَ ذخي شاماً والولي تَ ه  جَعَل

 

دي       ل نَقْت ن الفع اروا م ا س نْ بم  ولك
سْنَدِ  رَ مُ أتلي خَيً نَدتَهُ لا ت  وأَس
دِ   ق المؤآَّ د الوثي ينِ للعه  وليّ

 

ال أخرجك إسماعيل                ((   ليمان فق ى س قال فنظر إليهما عبد الملك متبسماً،والتفت إل
ضباً        ماعيل مغ ى إس ر إل ليمان ونظ بَ س ر فَقَطَ ذا الأم ن ه ر    . م ا أمي ماعيل ي ال إس فق

  المؤمنين، انما وزن الشعر أخرجه من البيت الأوّل وقد قلت بعده
داً  ليمان راش ي س اً ف ضيت عزم  وأم

 

االله   صم ب ن يعت دِوم ك يرش   مثل
 

فأمر له بألفي درهم صلة وزاد في عطائه، وفرض له، وقال لولده أعطوه              
  .)٨٨٧())فأعطوه ثلاثة الآف درهم

ه      شاعر بولائ ذآر ال ديث ب دأ بالح ا ب ك أول م د المل ذا الموقف أن عب ي ه رى ف ن
ونة عندما للزبيريين وإن آان الحوار فيما يبدو ساخناً إلاّ أن  موقف الشاعر قد امتاز باللي              

  .)٨٨٨()شاعر مضحك(وصف نفسه بانه 
                                     

  ٧٦والبيت في ديوان النابغة . ١١/١٠الأغاني : ينظر) ٨٨٦(
 
د الأغاني     : ينظر:  للاستزادة ٣١والأبيات في شعر إسماعيل بن يسّار         . ٤١٣/ ٤الأغاني  ) ٨٨٧(  ٦١٢-٢/٦١١تجري

 .١٠٢ـ١/١٠١ر الأغاني ومختا
w .٤/٤١٢الأغاني ) ٨٨٨(
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ع    ان م ه الأم وفر ل ي ت ى الت ة المثل ن الطريق ا بحث ع شاعر هن ي أن ال  لاشك ف
ك                      د المل ة عب دو أن حكم ه، ويب روان وذآائ ن م إدراآه، وعلمه بدهاء الخليفة عبد الملك ب

ه وفي   المعروفة وحسن تدبيره على قدر من الاتزان والتأمل، والاّ لعدّ ماقاله إس         ماعيل في
رام                    و والإآ ه من العف ا آل إلي ر م ان الأمر غي ريين، وآ ه في الزبي أولاده من جنس ماقال

صفح،               . والعطاء و وال يلة للعف فالشاعر آما يبدو غير مضحك ولكنه اتخذ من الضحك وس
ه تأنيب                    يلاً ولكن ومجيئه إلى مجلس الخليفة هو العفو نفسه، وإن آان عبد الملك قد أنّبهُ قل

وفي الوقت نفسه يعي أن الشاعر ليس       . ترفق وهذا ليس بغريب من خليفة يتطلب الولاء       ال
عاراً     ل ش ف المراح ي مختل شعراء ف تخدمها ال ي اس يلة الت ي الوس ذه ه ن ه ضحكاً ولك م

  .لتبرئة مواقفهم وأشعارهم السابقة
ه                           ال ل روان فق ن م ك ب د المل ى عب ي سعد دخل عل ممن  : ويروى أن رجلاً من بن

  :ممن قال لهم الشاعر: قالالرجل؟ 
يمٍ   و تم ك بن ضبت علي  إذا غ

 

ضاباً     مُ غ اس آله سِبْتَ الن  حَ
 

  :من الذين يقول فيهم القائل: فمن أيّهم أنت؟ قال: فقال  

صى     دد الح ى ع عدٍ عل و س د بن  يزي
 

ا   الِ حلومه ن وزن الجب ل م  وأثق
 

  :من الذين يقول لهم الشاعر: فمن أيّهم أنت؟ قال: قال  
ي  ابُ بن ةٌ  ثي ارى نقيّ وفٍ طه   ع

 

رّانِ     سافر غ يض الم مُ ب  وأو جُعه
 

  :من الذين يقول لهم الشاعر: فمن أيهم أنت؟ قال: قال  

عٌ    ت قري ا ظلم ك م لا وأبي  ف
 

اءوا     ث ش ارم حي وا المك أن يبن  ب
 

  :من الذين يقول لهم الشاعر: فقال فمن أيّهم أنت؟ قال
رُهُمُ     ابُ غي فُ والإذن مُ الأن ومُ هُ  ق

 

نْ   ذنبا؟وَمَ ةِ ال أنفِ الناق سَوَّي ب  يُ
 

  .)٨٨٩(واالله لقد خفت أن تفخر علي! اجلس لا جلست: قال  
شعر     ار ال ن أخب ضلاً ع ساب ف ار والأن ة بالأخب ة الخليف ى دراي دل عل ذا ي وه

شعري                      ى الحوار ال هُ عل ة أهلّت در من الثقاف والشعراء وفي الوقت نفسه فان لهذا الرجل ق
  . لمسات النقد المهمة في تاريخ النقدالمتفرد مع الخليفة وتلك من

ونلمح في مجالس عبدالمك بن مروان اثراً لبدايات البلاغة العربية وذلك في قوله             
شعراء  ب    (( لل ال آع ا ق تم آم صقد الا قل رة بال اذي وم رة بالب د وم رة بالأس شيهوني م ت
  :الأشعري

ر    ل ثغ ون بك وك ينتزل مل
 

ارا     روع ط وم ال ام ي ا اله  إذا م
 

يهمرزان ف رى عل ور ت ارا  ي الأم شمائل والبخ شيم ال ن ال  م

                                     
w .٢١، وديوان الحطيئة٨٥، وديوان امرئ القيس٩٩الأبيات في ديوان جرير: ينظر. ٧٨ـ٧٧/ ١ديوان المعاني) ٨٨٩(
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ا  م إذا م دي به وم يهت ارا         نج  )٨٩٠(أخوا الظلمات في القمرات ح
  

من أتاني منكم   (( ويروى أن عبد الملك بن مروان قال للفرزدق وجرير والأخطل           
ب، فادخل            ) والعود أحمد (بصدر هذا البيت     فله عشرة آلاف درهم، فما آان فيهم من مجي

  :رجل من عذرة إليه فأنشده
إنني     ت ف ا آره ي م ان من إن آ  ف

 

دُ    ودُ أحم واهُ والع ا ته ود لم  أع
 

  :قال لم تصب ما أردت فأنشد  
ا ان بينن ذي آ ي ال رو ف سن عم  واح

 

دُ   العود احم سان ف اد بالإح ان ع  ف
 

  :فقال عبد الملك أحسنت ولكن لم تصب ما اردتُ، فأنشد  
م  دماً بفعله يبان ق ي ش ا بن  جزين

 

دُ    ود أحم دء والع ل الب دنا بمث  وع
 

ه العرب وعن                . )٨٩١())طلبت  ] ما[فقال هذا      ي عن أهجى بيت قالت ثم قال اخبرن
  أمدح بيت وأفخر ما قالته العرب؟ وأغزل بيت وأحسن بيت قيل واقبح بيت قيل 

  .)٨٩٢(وعن اهجن بيت قيل فاجابه العذري عن آل سؤالٍ ببيت لجرير
ذري    ك للع د المل ال عب اله((فق راً؟ ق ل : ل تعرف جري ا أقاوي رد علين ن ت لا ولك

ه،                         ل رأس ر فقب ام جري م من شعره، فق الشعراء، فلم أرَ شعراً ارق في الوزن ولا أملأ للف
ة          وجعل جائزته في هذا العام له، وأضاف عبد الملك إليها مثلها، وآتب إلى عامله باليمام

  .)٨٩٣())أن ينصف من خصم تظلم منه
رع           وعندما آان العذري       ذا أدّى ان يتب ز ويطرب وه ر يهت ينشد الأبيات أخذ جري

ذري                م الع ى حك ه عل ين فموافقت ك أرضت الاثن د المل ه عب ر أن حكم بجائزته للعذري غي
  .اعطاه الجائزة وأعطى جريراً مثلها تكريماً لأو لية شعره وأجادته

الي                       اء في الآم د ج روان فق ن م ك ب د المل  عن   :ولنطالع موقفاً آخر من مجالس عب
يا عجاج، بلغني انك لا     : دخل العجاج على عبد الملك بن مروان فقال       : ((المفضّل انه قال  

ال اء، فق ى الهج در عل راب   : تق ة أخ ة أمكن شييد الأبني ى ت در عل ن ق ؤمنين م ر الم ا أمي ي
ا                     : الأخبية، قال  اً يمنعن ا حلم مَ وان لن ا من أن نُظل ما يمنعك من ذلك؟قال إن لنا عزاً يمنعن

ك عزٌّ يمنعك من أن                      من ان ن   أنّى ل ظلمَ فعلام الهجاءُ؟ فقال لكلماتك أشعر من شعرك، ف
ال     : الأديب البارع، والفهم الناصع، قال    : تُظلم؟ قال  : فما الحلم الذي يمنعك من أن تظلم؟ ق

ال      : قال. الأدب  المستطرف والطَّبع التالد     اً، ق د أصبحتَ حكيم ي   : يا عجّاج، لق ا يمنعن وم
  .)٨٩٤())المؤمنينوأنا نجيّ أمير 

                                     
)٨٩٠ ( 
 .٧٦/ ١:ديوان المعاني) ٨٩١(
 .٧٧- ٧٦/ ١ديوان المعاني : ينظر) ٨٩٢(
 .٥٥-٧/٥٤القصة آاملة في الأغاني :  للاستزادة ينظر٧٧: ن .م) ٨٩٣(
w .٢/٤٧الآمالي ) ٨٩٤(
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رزدق والأخطل    (ويروى أن      ن              ) جريراً والف ك ب د المل وا في مجلس عب د اجتمع ق
ليقل آل واحد منكم بيتاً في مدح         : مروان وأحضر لهم آيساً فيه خمسمائة دينار وقال لهم        

  :فقال. نفسه، فأيّكم غلب فله الكيس، فبدر الفرزدق
ى شعراء جَرْب ران وال ا القط  أن

 

ران ل  ي القِط فاءُوف ى ش  لجرب
 

  :فقال الأخطل
أنّي  ة ف ك زق زامل أن ت  ف

  :فقال جرير
يكم ى عل ذي أت وت ال ا الم  ان

 

ه دواءُ  يس ل اعون ل ا الط  أن
  

اءُ  هُ، نج اربٍ من يس له  فل
 

ى آل شيء   : فقال عبد الملك      والحق  )٨٩٥(.خذ الكيس، فلعمري أن الموت يأتي عل
ل   أن ذوق عبد الملك آان متميّزاً فلم يستطع أحد من ا   لشعراء أن يخدعه بحدسه أو  يتحاي

ة ة فني ه بخدع صدر . علي ة وي يم الجمالي درك الق ذ، وصاحب حسّ مرهف وي د ف و ناق فه
ذوق                 . احكاماً متقنة  ا ال ور ولا يألفهم ى النف ان إل ولا ريب في أن القطران والطاعون يؤدي

ا                     أعلى درج سه ب د صور نف ر فق ا جري ذلك، أم ت حين   فالشاعران لم يوفقا في تشبيههما ب
ائزة        ه            . شبه نفسه بالموت فأرضى الخليفة ونال الج ة وفق بحكم فوفق بوصفه ، و الخليف

ه                  وعطائه، ويروي صاحب العقد الفريد ان عبد الملك بن مروان عفا عن الكميت لإجادت
نة                            دة عشرين س ه لم ه وهرب من د طلب ان ق د أن آ في خطبته التي تشفَّعَ بها إلى هشام بع

  . لما آان من أثر آبير في نفس هشام من خطبته البليغة)٨٩٦(ائزةفعفا عنه وأمر له بج
  :نقد النص الأدبي في عهد الخلفاءوالولاة  
ة           ة الأموي يس  . وقد آثرت المجالس الأدبية وتنوعت في ولايات آثيرة من الدول ول

صدح   شعراء وت ة بال ودة ومليئ روان معق ن م ك ب د المل اء عب الس أبن ون مج اً أن تك غريب
د                   بقصائدهم،   ن عب د ب ان الولي ه، فك إذ احتذوا حذو أبيهم، ونهجوا نهجه، وساروا في درب

ه                      ين أخي ه وب دّ الخلاف بين ه الأمر ح الملك يستنشد الشعراء وينتقد شعرهم، وقد وصل ب
ا                          . مسلمة د حكّم ل وق ة في وصف اللي يس والنابغ ا دار حول شعر امرئ الق ومن ذلك م

شد أخوه                الشعبي في ذلك فانشد الوليد شعر امرئ         م ان ه، ث ل وطول يس في وصف اللي الق
بانت  : مسلمة شعر النابغة في الموضوع نفسه، فضرب الوليد برجله طرباً، فقال الشعبي           

يس في                   . )٨٩٧(الفضية إذ ان طرب الوليد أآد تأثره بشعر النابغة وانه اشعر من امرئ الق
  .هذا المجلس

                                     
تزادة، ينظر    ٢٠٩الخليفة عبد الملك بن مروان الناقد الأديب        : ينظر) ٨٩٥( د العرب د           :  للاس ي  عن د الأدب اريخ النق . ت

 .٢١٠عتيق 
 .٢/١٨٣العقد الفريد ) ٨٩٦(
w .٣٤-٣٢الموشح : ينظر) ٨٩٧(
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رزدق   (وروي ان      ليم       ) الأخطل وجرير والف ك       سمر في مجلس س د المل ن عب ان ب
ق  ه، إذ خف م حول ا ه ة، فبينم الوا. ليل ام : فق وا بالقي ؤمنين، وهمّ ر الم م . نعس أمي ال له فق

  :لا تقوموا حتى تقولوا في هذا شعراً فقال الأخطل: سليمان
ه  ه فكأن ي رأس رى ف اه الك  رم

 

را     حابهِ خم ين أَص روّى ب ريعٌ ت  ص
 

  :أسكران جعلتني؟ ثم قال جرير! ويحك: فقال له
ا    رَ هِ فكأنم ي رأس رى ف اهُ الك  م

 

را    رة حم ل قنب وادِ اللي ي س رى ف  يُ
 

  :أجعلتني أعمى؟ ثم قال الفرزدق بعد هذا! ويحك: فقال له
هُ  ه فكأن ي رأس رى ف اهُ الك  رَمَ

 

را    هِ وَقْ رآنَ ب دٍ ت يمُ جلامي  أم
 

  .)٨٩٨(ثم أذن لهم فانقلبوا فحيّاهم واعطاهم. جعلتني مشجوجاً! ويحك: قال له  
ذه الآراء النقدية تعطينا صورة على معرفة الخلفاء ومنهم الشعراء وعلى أيّة  إن ه   

ضج    ى ن دّل عل يءوإنما ي ى ش ذا إن دلّ عل ره، وه ة أو غي دح الخليف صورة يجب أن يم
  .فكري بالشعر ونقده

ويبدو أن حكم هشام الذي دام عشرين عام آان معينا ثرّاً للأدباء ولاسيما الشعراء                
سان       : ((نه إنه آان بليغاً يقدّر قيمة البيان وهو القائل        منهم، إذ يقال ع    ان االله رفع درجة الل

ين الجوارح     ه     )٨٩٩())فانطقه ب ى مجالس الأدب  قول ه عل ا    : (( ومن آلمات ياء آله ذُّ الأش أل
ع            )٩٠٠())جليس مساعد، يسقط عني مؤونة التحفظ      ، وقد جاءت أخباره في آتب الأدب  م

د      رزدق والاخطل     (ه، وروى الأصفهاني أن      الشعراء يستمع فيها للشعر وينق ر والف ) جري
ا      : ((حضروا إلى مجلسه فاحضر هشام ناقة له فقال متمثلاً       م ارحله ي ث دا ل ا ب ا م )) أُنيخه

  : فقال جرير. ثم قال أُيكم أتمّ البيت آما أريد فهي له
  .لم تصنع شيئاً: فقال)  يعدو بصحراء)٩٠١(آأنها نقنقُ(

  . فقال لم تغن شيئاً)٩٠٢()بالدر فتخاءُآأنها آاسرٌ : (فقال الفرزدق
   )٩٠٣())فقال أرآبها لا حملك االله. تُرخي المشافرَ واللجين إرخاءَ: ((وقال الأخطل

شده                   ه واستن وفي الأغاني ما يدل على تحسس هشام وذوقه الأدبي  عندما قدمَ نصيب علي
  : مراثي بني أميّة فكان يبكي ويبكي معه ثم مدحه بقوله

ا تبق الن بقتهمُإذا اس لا س  سُ الع
 

مالُها    لّت ش م ص واً ث ك عف  يمين
 

                                     
د ) ٨٩٨( د الفري ك٥/٣٨٤العق د المل ن عب ليمان ب تزادة عن مجالس س اني :ينظر.  للاس  ٢٦٠ـ٨/٢٥٩، ١/٢٤٤ الأغ

ر ات ينظ ل : والأبي وان الأخط رزدق  . ٢٢٧دي وان الف ر      ودي وان جري ف  ١٤٢ودي ديل طفي ع تع رأس( م ي ال ). ف
 .ثقل السمع: الصخور الصلبة، الوقر: والجلاميد. مشجوج الرأس: والأميم

 .٤/١٨٩العقد الفريد ) ٨٩٩(
 .٦/٢٣١العقد الفريد ) ٩٠٠(
 .و ذآر النعامالظليم وه: النقنق) ٩٠١(
 .والفتخاء اللينة الجناح لانها إذا تخطت آسرت جناحيها وغمزتها. الفلات الواسعة: والعقاب والدر: الكاسر) ٩٠٢(
  .٨/٣١٥الأغاني ) ٩٠٣(

ر   شعراء ينظ ع ال اره م ن اخب تزادة ع شعراء : للاس شعر وال د، ٦٠٤، ٢/٥٧٩ال د الفري  والعق
اني٦/١٧٦،١٨٢،٢٣١، ٢/١٨٣،١٨٧،٤/٢٠٩،١٨٩،٤٤٦،٤٥٠ روج ٢٤٨، ٢٤٥، ٣٦٧، ١/٢١، والأغ ، وم

w .٣٣٥ والموشح ٢٢١ـ٣/٢٢١الذهب 
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دك بالعطاء                    : فقال هشام    ال نصيب ي سلني فق ة المدح ف ا أسود بلغت غاي ي
ساه واحسن                 . أجود واسط من لساني بمسألتك     اه وآ شعر وحيّ ذا واالله أحسن من ال ال ه فق

  )٩٠٤(.جائزته
ن                  ة ب ي شهدتها دول تن والاضطربات الت د      وعلى الرغم من آثرة الف ة في عه أمي

  .الخليفة مروان بن محمد، فقد آانت له مجالس شعرية في بلاطه
... ويروى ابن عبدربه أن الشاعر ذا الرمة دخل عليه مع الشعراء للتهنئة بالخلافه

ال                       : فقال مروان  اً ق ا منك  مي ولا صيدح في آلامك إمتاع ن لن ى  : ما أملت أنه قد أيق بل
  : قراحاً ولاحسن امتداحاً ثم تقدم فانشدواالله يا أمير المؤمنين أردت منه 

   تفرع من مروان أو  من محمدِ     فقلت لها سيري أمامك سيّدٌ
ال          ه مافعلت مي ؟ ق رب محاسن الخد              :فقال ل ا الت ي ومح دائرها ببردبل طويت غ

الا يعطي بكل من                         ال انثي وافي تنث رى الق ا ت ال أم فالتفت مروان إلى العباس بن الوليد فق
  )٩٠٥(ي ألف دينار فقال ذو الرمة لوعلمت لبلغت به عبد شمسسمّيى من آبائ

ويذآر أن للحجاج ملاحظات نقدية آان لها شأنٌ لا يقل عن سابقيه، فقد آان يدرك   
ه              ا      . قيمة الشعر وأثره فاستشهد به في خطبه ودقق في معانيه وانتبه على دلالت ك م من ذل

ر، ف رزدق وجري ه الف ي وفي م ف سه ت اع مجل روى من اجتم الي تٍ : ((ق دحني ببي ا يم إيكم
  :فضل فيه فهذه الجارية له فقال الفرزدق
ي   ر تتق اج والطي أمن الحج ن ي  فَم

  :وقال جرير
هُ    ا عقَابُ اجَ أمّ أمَنْ الحَجّ نَ يَ  ومَ

 

زائم   عيف الع ه إلاَّ ض  عقوبت
  

قُ   دهُ فَوثي ا عَقْ رٌّ وَأَمّ  فَم
 

 لأن الطير تتقي آل شيءٍ         آلام لا خير فيه،   ) والطير تتقي عقوبته  : (فقال الحجاج   
  .)٩٠٦())الثوب والصبي وغير ذلك فخذها يا جرير

ان قصده         ذي آ شاعر ال ويبدو أن الحجاج لم يوفق في ما ذهب إليه من نقد ،لأن ال
م       . ان الطير وهي في السماء تخشى الحجاج عن قوة بطشه وجبروته           ر أن الحجاج فه غي

ى        معنى آخراً وفي الواقع إن فهم معنى آخر ضعيف،           وغير مرغوب فيه من بيت شعر إل
  .جانب معنى آخر مرغوب فيه، وهو عنصر ضعيف في التعبير

اظ                   راً في إلاستزادة من المعنى وجري الألف اً وفي ارئ اللاحق حظّ والحق أن للق
ا تكمن براعة                على لسانه بسهولة، إذ إنه تابع للسابق في الاستهلال والقافية والروي وهن

  .ناص الفرصة والزيادة على ما قال صاحبه ليعوزالشاعر وثقافته في اقت
د آانت                    أما الحجاج فقد آان من خطباء العرب المعروفين له خطب مشهورة، وق

ي        ؤثر ف ع م ل رائ ة بك القول و معرف ة ب ة ومعرف ن بلاغ ئ ع ة تنب ورة رائع ة ص خطب

                                     
ولم اعثر على البيت في ديوان ذا .٣٢٤-١/٣٢٣ والبيت في ديوان نصيب؟ العقد الفريد ٨/٣١٠الأغاني )  ٩٠٤(

 الرمه
 ولم اعثر على البيت في ديوان ذا الرمه.٣٢٤-١/٣٢٣العقد الفريد )  ٩٠٥(
w . وبين الفرزدق ديوانه٤٨٥ وبين جرير في الديوان  ١١٧تين  والصناع١٨٧: الموشح ) ٩٠٦(
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ه            (( ، إذ )٩٠٧(الأمصار ه وحضور بديهت  )٩٠٨())آانت قمة في بلاغته وخطابته وسحر بيان
ول                  و ار يق ن دين ك ب ذا مال شاء فه ا ت ول م ة أن تق النظرات النقدي ا  : ((هذا هو الذي دفع ب م

راق   ل الع ى أه سانه إل ذآر إح ر، في ى المنب ان ليرق ه آ اج، إن ن الحجّ ين م داً أب رأيت أح
ه    : وصفحة عنهم، وإساءتهم إليه، حتى أقول في نفسي     ي لأظنهم ل إني لأحسبه صادقاً وإن

  .)٩٠٩())ظالمين
ى االله                ((ه  ورأى ان    رّب إل ا يتق ان آأنم ذلك الجبار العنيد، ذو البطش الشديد الذي آ

االله                         ذآير ب وعظ والزجر والت واب ال سه ث ان لا يحرم نف دماء والفتك بالأعداء، آ بسفك ال
ول             ون   : واليوم الآخر، حتى إن الحسن البصري يدرآه العجب من أمره هذا، فيق ألا تعجب

ات المنب         ى عتب ارين               من هذا الفاجر يرق زل فيفتك فتك الجب اء، وين تكلم بكلام الأنبي ر، في
ة والموضوعية       . )٩١٠())يوافق االله في قوله ويخالفه في عمله       فالناقدان يدرآان القيمة الفني

ارة الحجاج     . لخطب الحجاج التي يظن المتلقي أنه أتقى رجال عصره وأخطبهم          وتلك مه
ده        واللافت للنظر أنه أو ل من يضرب بخطبه ع         . وبلاغته ائط ،إذ عرفت بتهدي رض الح

  .ووعيده ونلتمس ذلك في آثير من خطبه
د فصعد               اً في المرب ل قوم ان يقات ن الأشعث آ ومما يروى ـ أيضاً ـ ان الحجاج ب

  ).أيها الناس انه لم يبقَ من عدوّآم إلاَّ آما يبقى من ذنب الوزعة: ((المنبر وخطب فقال
 هذا ورأيه يأمر اصحابه بقلة الاحتراس قبح االله: (فمر به رجل من بني قشير فقال  

 بينما رآى أخرون أن الحجاج هو          )٩١١())من عدوّهم ويعدهم الأضاليل ويمنيّهم الأباطيل     
  )٩١٢(.المحسن وليس القشيري

ل         ستدعي مث والحق أن الحجاج قد وفق ـ آما يبدو ـ في هذه الخطبة لأن الحرب ت
  .هذا الأسلوب

لشعر وتلتمس أفضله واآثره دقة في التعبير وارهفه للحس الغني، فهذا عمر بن عبد العزيز عندما آان أميراً على المدينة وآان وقد آانت الخلفاء تشجع على قول ا
فان شيطانك ) خويّقفا ا: ( لا تفعل فتحزنني، ولكن انشدني قولكأيها الأمير اتئذن لي انشدك  من مراثي عبد العزيز، فقال ( إذ دخل عليه نصيب فقال في مسجد رسول االله 

  :آان لك فيها ناصحاً حين لقّنك إيّاها فانشده

ست دار لي ويّ إنَّ ال ا أخ  قف
ى ان وآل ليل الي تعلم  لي
ا    يّن عمّ انظروا اتب اً ف  فعوج
ي    ل دمع ين وظ لاّ واقف  فظ

 

ونُ      ا تك دٍ آم ت بعم ا آان  آلم
ينُ    ل القط دّار فاحتم ينُ ال  قطِ
ينُ  ه أم لا تب الناها ب  س

ه ا   ود ب دّي تج ى خ ونُعل  )٩١٣(لجف
 

نفس                              ره في ال ه يعرف أث اء لان ز عن شعر الرث د العزي ن عب فقد أعرض عمر ب
د                   وايلافها فأبى أن ينشده نصيب ما يروح به عن نفسه وما يريحها وفي الوقت نفسه أنه ق

                                     
 .٣٤٢، ٣٤٠، ٢١٦، ٢/٢١٢الخطابة في صدر الإسلام : ينظر) ٩٠٧(
 .١٠٣محمد طاهر درويش . تاريخ النقد الأدبي  عند العرب، د) ٩٠٨(
 .١/٣٤٣الخطابة في صدر الإسلام ) ٩٠٩(
 .٢/٢٥٧ن .م) ٩١٠(
 .٢/١٥٥البيان والتبيين ) ٩١١(
 .٢/١٥٥ن .م: ينظر) ٩١٢(
w .١٣٥: والأبيات في ديوان  نصيب بن رباح. ٣٣١-١/٣٣٠الأغاني ) ٩١٣(
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ه      ) قفا اخويّ (أدرك فاعلية شعر نصيب وتقنيته في قصيدة بعينها هي           ى ذوق وهذا يدل عل
  .عرالرفيع واستحسانه للش

ال                  روان، فق ن م شر ب ويروي صاحب الأغاني أن جريراً والفرزدق اجتمعا عند ب
ا                  : لهما بشر  ا، فامّ ا الفخر، وتهاجيتم ار وتقاولتم ا الآث ا تقارضتما الأشعار وتطالبتم انكم

ا مضى               فهل ارعوى     )٩١٤(الهجاء فليست بي إليه حاجة فجددا بين يدي فخراً ودعاني مم
ش       ة ب ي                  هذان الشاعران من مقول شاعرين ووال ين ال ة ب اك علاق ك أن هن دو من ذل ر؟ ويب

    .الكوفة والبصرة بشر بن مروان حامي الأدباء والشعراء
ضية               ك العصر ق صيدة   (ومن القضايا النقدية المهمة التي ظهرت في ذل اء الق ). بن

ه ففي وقفة نقدية للخليفة الوليد بن يزيد عن القصيدة التي انشدها أيّاه الشاعر يزيد بن ضبّ               
  :فرس الخليفة التي مطلعها) السندي(في وصف 

رس  لس الم وى س  واح
اتٍ وق منيف ما ف  س
وج ساق عنج ل ال  طوي

 

شعب  صّدع ال ل ال  مث
لبِ  ا س وال آالقن  ط
بِ  مع الكع قّ أص  أش

 

ه      ((الخليفة  : قال   د الوصف وأجدت شبيباً وأعطه     . احسنت يايزي صيدتك ت فاجعل لق
  .)٩١٥())الغزيّل وعمر الوادي حتى يغنيّا فية

نص، إذ          د ال ة في نق ذه مهم ومع علمنا أن وقفات يزيد النقدية قليلة إلاّ أن  وقفته ه
ي تطورت                         دي والت ا النق ة في ارثن ة المهم ذه القضية الفنيّ يعدّ واضح اللبنة الأوّلى في ه

ديار     : ((،وأفاد منها النقاد ومنهم ابن قتيبة بقوله      ذآر ال ا ب داء فيه ان مقصد القصيد انما ابت
ا          وال ذآر أهله بباً ل دمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك س

صبابة،              . ثم وصل ذلك بالنسيب   .. الضاعنين عنها  رط ال راق وف م الف دة الوجد وأل شكا ش ف
ط   .. والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه   لأن التشبيب قريب بين النفوس لائ

  .)٩١٦())بالقلوب
ن ه    ة    وتخلص م سوا لفاعلي اولوا أن يؤس م ح ة وولاته ي أمي اء بن ى أن خلف ذا إل

د                     ر تحرراًً تبع ياقات أآث ة في س الشعر باتجاه يخدم مصالحهم بحيث لا تنفلت هذه الفاعلي
 وعلى هذا منطلق    )٩١٧(الشعر عن إطار تبعية الموروث ، ومن ثم في إطار التبعية للدولة           

  .نقدهم في الأغلب الأعم 
  

                                     
 .٨/٤١ن .م) ٩١٤(
 .١١٦-٧/١١٥الأغاني ) ٩١٥(
 .٧٥ـ١/٧٤الشعر والشعراء ) ٩١٦(
w . ١٨) رسالة دآتوراه ( التأصيل النقدي لفنية الشعر قبل الإسلام ) ٩١٧(
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  ::س الفقهاء والعلماء والأشرافس الفقهاء والعلماء والأشرافالنقد في مجالالنقد في مجال
ي    ة ف ة الأموي تقرّت الخلاف د أن اس يما بع دين ولاس م وال وئلاً للعل از م بقيت الحج

ديني لملتقى            ا المرآز ال راق، إذ احتفظت الحجاز بكونه الشام وآانت معارضتها في الع
لأشراف، وبذلك آانت نقطة التقاء الخلفاء والولاة والأمراء والعامة والشعراء وا. الحجيج

ار الرسول       فكانت المجالس الأدبية  التي تفصح عن أدب رفيع وفن راق يعرض من اخب
                      ٍة ون في دقّ م والحرب والفن ين ومجالات  العل اريخ الأوّل   واخبار العرب وأيّامها، وت

  .وذوق رفيع
اة الرسول        د بحي ة عه اء الراشدين ـ رضوان     ولأن الحجاز آانت قريب   والخلف

ك          االله عليهم ا ان ذل ريم ف رآن الك دّها الق ي أآ ة الت يم الديني جمعين ـ والمثل الإسلامية، والق
  .أهلّها لتترك أثراً في الصحابة والتابعين في الفقه والعلم والأدب 

ورت الخط                      دة بل اق جدي وقد أخذ النقد الأدبي  يشقٌّ طريقه في بيئة الحجاز نحو آف
  .)٩١٨(الصحيح الذي سار عليه النقاد فيما بعد

اء في                     اء والعلم لقد رآز بحثنا في تتبع الملامح النقدية وطبيعتها في مجالس الفقه
  .وآون بيئتها نقطة لقاء المجتمع الإسلامي بأآمله. الحجاز لمكانتها الدينية

اب االله         : (( قال) رضي االله عنهما  (وقد روي عن ابن عباس         يئاً في آت إذا قرأتم ش
اطلبوه في أشعار الع          وان العرب        فلم تعرفوه ف شعر دي ان ال ى      )٩١٩())رب ف دل عل ذا ي  وه

شد شعراً               . معرفة تامة بأهمية الشعر وأثره     ة ان سألة فقهي ى م فابن عباس آان إذا سئل عل
اس               . شاهداً على آلامه وتفسيره    ن عب ن الأزرق لاب افع اب يدلنا على ذلك مئتا مسألة عن ن

ش         ا بال اس عليه ن عب ع جواب اب ة     أوردها السيوطي في إلاتقان م اً آل آي سّراً غريب عر مف
 قال بن   )٩٢٠(]عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ    [اخبرني بقوله تعالى    : ببيت شعري قال نافع   

ا        . قال نافع وهل تعرف العرب ذلك     . العباس العزون حلق الرقاق    م ام اس نع ن العب ال اب ق
  : سمعت عبيد بن الأبرص يقول

ى  ه حت ون إلي اءوا يهرع  فج
 

وا ح   ا يكون ره عزين  ول منب
 

 على هذا المنوال، السؤال عن معنى وتمضي إسئلة نافع بن الأزرق وإجوبة ابن عباس   

آلمة والإجابة بمعنى مرادف لها وهو معنى أقرب إلى إلافهام ويصدق هذا الاستعمال من خلال 

وأباّ : له تعالىاخبرني عن قو: المعرفة بالشعر العربي، فحينما سأل نافع بن الازرق ابن عباس بقوله

  : الأب ما يعتلف من الدواب اما سمعت قول الشاعر: قال

                                     
 .١٤٤تيق عبد العزيز ع. تاريخ النقد العربي عند العرب د: ينظر) ٩١٨(
 ٢/٥٤٢ ١٠/٢٤١ وسنن البيهقي الكبرى ٢/٤٥٢المستدرك على الصحيحين :  للاستزادة ينظر١/٢٥٢العمدة ) ٩١٩(
w .٣٧/ سورة المعراج ) ٩٢٠(
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ا    ين مختلط ه الأبَّ واليقط رى ب  ت
 

ا     ري تحته شريعة تج ى ال عل
ربُ  )٩٢١(الغَ

 

ى                  تنباطه المعن يبدو أن ابن عباس قد اعتمد خبرته اللغوية والبيانية والنقدية في اس
ذا           ويدعم هذه الخبرة وعي يتمثل في تجربته ومعرف        ام العرب وهك زول وأي ته بأسباب الن

ا بكر           . آان يتكئ على الموروث الشعري     ة       و لا ريب في أن أب ذه الآي د سئل عن ه  ق
الا           ( فقال   )٩٢٢(]وفاآهة وأبّا [ اب االله م أي سماء تظلني وأي أرض تقلني ان أنا قلت في آت

ه، فما الأبّ؟ ثم     فقد قال عن الآية نفسها آل هذه الفاآهة قد عرفنا           أما عمر    )٩٢٣())اعلم
سيره      )٩٢٤(رجع إلى نفسه فقال ان هذا لهو التكلف ياعمر         د في تف  غير أن ابن عباس اعتم

  .على الموروث الشعري آما ذآرنا
دة عن                  (( ويرى محمد زغلول سلام        دأت بمحاولات ابن عباس مدرسة جدي د ب ا ق أنه

ره الأدب  العربي شعره ونث ه ب ه بمقارنت رآن ومعاني ذلك. أسلوب الق  مهد لكثير من العلماء وب
لام         ل والك شعر والمث ه بال شرحوا غريب رآن في لوب الق صدوا لأس ي يت د لك ن بع ويين م اللغ

ام                   )٩٢٥())الفصيح  ويرى أنه مهد هذا القيام حرآة واسعة لجمع اللغة والشعر من مضارب الخي
ا   رافق هذا حرآة آبرى آانت سبباً رئيساً في حفظ العربية من الضياع           .. وبوادي العرب   وتنقيته

اً في غير بلاده التي                       اً مفهوم رآن فظلّ متدارس أيضاً من الدخيل، فضلاً عن محافظتها على الق
  )٩٢٦(.نزل بلسان أهلها

إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر          ((وآان يقول ابن عباس       
  .)٩٢٧ ())عربي

شهاده فق                     اً في است اً معين اً اتجاه اس ملتزم ن عب شهد بالبيت       ولم يكن اب ان يست د آ
م                       ه ل ى ان اليم الإسلام عل شعر لتع الشعري سواء في الغزل آان أم في الهجاء، إذ سخّر ال
وق                     اش المنت ن عي د االله ب يكن يرفض الهجاء طريقاً من ذلك ما أورده الاصفهاني عن عب

 بعد ما لف بصرف وحوله ناس بينما ابن عباس جالس في مجلس رسول االله ((أنه قال 
ريش إذ أقبل أعرأبي يخْطِر وعليه مِطْرَفٌ وجُبَّهٌ وعِمامةٌ خضٍّ حتى سلَّم على القوم من ق

ن عم رسول االله            ا اب ال ي سلام، ق ال  فردوا عليه ال ي ق ال  :  افتن اذا؟ ق يّ   : فيم أتخاف عل
و       ال العف ه؟ فق صّرت ب ي فق صّرَ ب شتمته، وق ه وشتمني  ف لٌ فظلمت ي رج اً إِن ظلمن جناح

  .فلا جناح عليهخير، ومن انتصر 

                                     
 .٣٨٤ـ١/٣٤٨الإتقان : ينظر) ٩٢١(
 .٣١/سورة عبس) ٩٢٢(
 .١/١٩٩ينظر المزهر،  لان اقرأ فاسقط أحب ألي أن اقرأ فالحن وقد قال ٤/٤٧٣تفسير ابن آثير ) ٩٢٣(
ا تعلمون      ( بقوله    بتعليم النحو   وقد وجه    ٦١ـ٣/٥٩ وجامع البيان    ٥/٥٧١١ينظر، فتح القدير    ) ٩٢٤( تعلم النحو آم

 .١/٣٥٧ينظر المزهر ) السنن والفرائض
 .٢٩اثر القرآن في  تطور النقد الأدبي  إلى آخر القرن الرابع الهجري  ) ٩٢٥(
 .٢٩  إلى آخر القرن الرابع الهجري  اثر القرآن في  تطور النقد الأدبي: ينظر) ٩٢٦(
w  .٥٤٢ / ٢المستدرك على الصحيحين ) ٩٢٧(
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ي                       م أخلفن اني ث ي ومن اني فوعدني وغرّن فقال يا ابن عم رسول االله، رأيت امرأً ات
ره                    ك من أن تهجو غي واستخفّ بحُرْمَتي، أيسعني أن أهجوه؟ قال لا يصلح الهجاء لابُدَّ ل
ك،                        غَ علي م يب ى من ل شتمك، وتبغي عل من عشيرته، فتظلم من لم يظلمك، وتشتم من لم ي

صدقت وبررت، فلم ينشب    : رتع وخيم، وفي العفو ما قد علمت من الفضل، قال         والبغي م 
ه        ي أجلّ ا رأى الأعرأب ريش، فلم ف ق اربي حلي يحان المح ن س رحمن ب د ال ل عب أن اقب

  .وأعظمه والطف في مسألته، وقال قرّب االله دارك يا أبا مليكه
ن        : جرول؟ قال : فقال ابن عباس     اس جرول، فإذا هو الحطيئة، فقال اب الله أنت   : عب

ة              و آنت      :  أيُّ مِردي قذافٍ، وذائدٍ عن عشيرة ومُثْنً بعارفة تؤتاها أنت يا أبا مُلَيْك و االله ل
ه                   د ظلمت من قوم ك، ولق عرآت بجنبك بعض آَرِهت من أمر الزِّبرقان فان آان خيراً ل

  .من لم يظلمك وشتمت من لم يشتمك
ال         : قال. إني واالله بهم يا أبا العباس لعالم      : (( فقال   رك، ق : ما أنك بأعلم بهم من غي
  .ثم أنشأ يقول! يرحمك االله: بلى واالله

 أنا ابنُ بجدتهم علماً وتجربةً

 سعدُ بنُ زيدٍ آثيرٌ ان عددتهم

والزِّبرْ قانُ ذنابهم وشرُّهمُ 
  

 

اسِ      م الن دني أعل سعدٍ تج سَلْ ب  فَ
مّاسِ   د آل ش ن زي عدِ ب  ورأسُ س

ال    اس آ ا العب ذنابى أب يسَ ال  رأسِل
 

  .)٩٢٨())…أفعل: أقسمت عليك الاَّ تقول إلاّ خيراً، قال: ابن عباس: فقال  
ه          ى معاني اه عل ديد الانتب وبلغ أن اهتمام ابن عباس بالشعر، أنه آان قوي الحفظ ش

اني عن                اب الأغ اء في آت حتى انه حفظ قصيدة بلغت الذروة في الغزل الصريح، وإذا ج
ن الأزرق                بينما((عمر بن الورآاء أنه قال       افع اب ده ن  ابن عباس في المسجد الحرام وعن

وبين مصبوغين               (( وناس من الخوارج يسألونه    ة في ث ي ربيع ن أب حتى  .. إذ اقبل عمر ب
  :فاقبل عليه ابن عباس فقال أنشدنا فأنشده. دخل وجلس

رُ     ادٍ فمبِك ت غ مٍ أن ن آل نُعْ  أم
 

رُ     حٌ فمهجَّ دٍ أم رائ داة غ  )٩٢٩(غ
 

ا         ى آخره ى إل ال          . حتى ات ن الأزرق فق افع اب ه ن ل علي اس      : فأقب ن عب ا اب ا  ! االله ي إنّ
ا ويأتيك                  ل عنّ نضرب أليك أآباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتثاق

  :غلام مُترفٌّ من مترفي قريش فينشدك
تْ  شَّمسُ عَارَضَ ا إذا ال لاً أَم  رأت رِجُ

 

سَرُ    شِيِّ فَيخْ ا بالعَ زى وأَم  )٩٣٠(فيح
 

                                     
ال                 ١١٥-١١٤ والأبيات في الديوان     ٢/١٨٥الأغاني  ) ٩٢٨( ه يق ه ومن ك أي علم دة ذل  ويجد بالمكان أقام به وعنده بج

  هو ابن يجدنها للعالم بالشيء المتقن له ، المجيدله ينظر اللسان مادة يجد
 ٣/٧٧ 
 .٩٢:  عمر بن أبي ربيعةديوان) ٩٢٩(
w .٩٤ن .م) ٩٣٠(
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  فكيف قال؟ فقال قال؟: قال. ال ليس هكذا قالفق
ت  شمس عارض ا إذا ال لاً أَم  رأت رجُ

 

صرُ     شي فيخ ا بالع ضحى وأمّ  في
 

ال ! قال ما أراك إلاَّ وقد حفظت البيت         شدتك           : ق صيدة ان شدّك الق أجل وإن شئت أن
شبه قال فإنّي أشاء، فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها وفي غير رواية عمر بن . إيّاها

ا                        ة وم ا مقلوب ى أو له ان ،ابن عباس أنشدها من أو لها إلى آخرها ثم انشدها من آخرها إل
  .)٩٣١())وهذا غاية الذآاء: سمعها قط إلاَّ تلك المرّة صفحاً قال

شعر                          أن ال ان يعرف ب اس آ ن عب ل لأن اب الغزل، ب والحق أن ذلك لا يعني ولهاً ب
اخر  آثرهم ومف ل بم جلهم الحاف رب وس وان الع ال دي ذلك ق اقبهم ول م ((هم ومن شعر عل ال

از     شعر الحج يكم ب وه وعل ا فتعلّم رب وديوانه ط    .. الع تهم أوس ه، إذ لغ ض علي وح
  .)٩٣٢())اللغات

ل في                            ا قي ك م ه من ذل اه عن فعل د ينه فالشعر قد يحفّز المتلقي على فعل شيء وق
ال              ا ظننت ا    : ((شعر عمر بن أبي ربيعة، إذ جاء في الأغاني ان ابن جريج ق ن االله عزَّ    م

  :وجلّ ينفع أحداً بشعر عمر بن أبي ربيعة حتى سمعت وأنا باليمن منشداً ينشد قوله

ةِ   رِ مَعَتَب ي غَيْ هُ ف ولي ل ه قُ  باللّ
ا  ت بِهَ ا أو  نعم تَ دني تَ حاول  إِن آُنْ

 

 
يَمَنِ ي ال ثِ ف ولِ المكْ اذا أرْدتَ بطُ  مَ
نِ نْ ثم جِّ مِ رْكِ الح ذْتَ بِتَ ا أَخّ  فَمَ

 

  )٩٣٣())ني ذلك على الرجوع إلى مكة فخرجت مع الحاجِّ وحججتُفحرّآ  
إذ ما دخل على العوائق في حجالهن شيءٌ أضرّ عليهنَّ          ((وقد قال في موقف آخر        

  . )٩٣٤())من شعر عمر بن أبي ربيعة
شعراء                    وقد أبدع ابن أبي ربيعة في غزله ووصفه للمرأة حتى  أنه بات أوصف ال

  .)٩٣٥())ة أوصفنا لرّبات الحجالعمر بن أبي ربيع((قال نصيب 
ال      ر ق سيب عم ن ن يئاً م مع ش دما س رزدق عن ذآر أن الف ت  : ((وي ذي آان ذا ال ه

  ٠))ووقع هذا عليه. )٩٣٦ (الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار
ك     ى ذل اعدته عل شاعريته وموهبته،وس وق ب ذا التف ال ه ه ن ي ربيع ن أب ق أن اب     والح

  ٠ه دفع معاصريه للأعتراف بريادته للمدرسة الغزليةمهارته ولمساته الفنيه وهذا آل
لا ترووا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة لا يتورطن : ((ويروى أن هشام بن عروة قال

  : في الزَّنا تورطاً وانشد

                                     
 .٨٢-١/٨١الأغاني ) ٩٣١(
 .٥/٢٨١العقد الفريد ) ٩٣٢(
 .٢٨٤:  والبيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة١/١٢٠الأغاني ) ٩٣٣(
 .٢٨٤:  والبيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة١/١١١الأغاني ) ٩٣٤(
 .١/٧٤ن .م) ٩٣٥(
w .١/١٢٦ن .م) ٩٣٦(
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اريتي   لتُ ج د ارس  لق
ةٍ  ي مُلاَطف ولِي ف  وَقُ

 

ا   تُ لهَ ذَرَكْ: وَقُلْ ذي حَ  خُ
رَك   وِّلِي عُمَ بَ نَ  )٩٣٧(ْ((لزَيْنَ

 

يما شعر                    شعر ولاس ة ال وا قيم وهذا يدل على أن الناس عامتهم وخاصتهم قد أدرآ
ه من غزل                              ا ورد في يم الإسلامية لِم ع الق افى م ا يتن ه م ان في ذي آ عمر بن أبى ربيعة ال

ولاة                     ضاً أن م روى أي ه، وي ه وقراءت اس عن روايت ة  ((فاحش وصريح فصرف الن فاطم
دّكَ ع    : بنت عمر بن مصعب قالت      ه وهو               مررت بج ة منزل ا داخل ن مصعب وأن د االله ب ب

ة     : ما هذا معك؟ ودعاني فجئته وقلت: بفنائهِ و معي دفتر، فقال     ي ربيع ن أب . شعر عمر ب
ة             ! ويحك: فقال ي ربيع ن أب شعر اب ساء ب ى الن دخلين عل وب         ! ت اً من القل شعره لموقع ان ل

  .)٩٣٨())ففعلت: قالت. ومدخلاً لطيفاً لو آان شعر يسحر لكان هو فارجعي به
سائب المخزومي                       ا ال ذي جعل أب شعر هو ال شدد من ال ويبدو أن هذا الموقف المت

، آل يوم مراراً والرحبة هي الموضع       )واالله لو آان الشعر محرماً لوردنا الرحبة        ( يقول  
ه الحدود       ام في راراً ولا               . الذي تق وم م ه  فيحد في آل ي صبر عن ستطيع ال ه لاي د أن إذ يري

على حب أبي السائب الشعر على الرغم من فضله في الدين والعلم    وهذا دليل    )٩٣٩(يترآه
  .ومنزلته بين علماء عصره

ع                رةً م ة آثي ف نقدي ه مواق ت ل د آان ق وق ي عتي ن أب صر اب ذا الع ي ه اد ف ن النق وم
  : ونوجز منها أنه حينما أنشده نصيب قوله)٩٤٠(الشعراء

دا  ر أن ب ن الطي ق م م أخل دتُ ول  وَآِ
 

وَ الح    ارقٌ  نح ا ب رُ له ازِ أطي  ج
 

ابن أبي    ) ٩٤١(غاق فإنك تطير يعني غراب أسود      : سمعه ابن أبي عتيق فقال يا ابن أم قل         ف
  .عتيق يرى في هذا البيت مبالغةً وإفراطاً وبعدا عن الصدق

ه                    ال ل اً فق ح يوم ن ذري يس ب ه لقي ق شدني  ((ويروى عن ابن أبي عتيق أيضاً ان أن
  :فأنشده قوله" لبنى"احر ما قلت في 

ي  ه  وإن ر حين ي غي وم ف وى الن  لأه
مُ ي اراآ امُ أن دثني الاي  تح

 

ونُ   ام يك ي المن اء ف ل لق  لع
ينُ     ام يق لام المن ت أح  فيالي

 

  .)٩٤٢())ذلك جهد المقلِّ: قال! لقلّ ما رضيت منها يا قيس: فقال له ابن أبي عتيق  
  :ويروى أن ابن أبي ربيعة أنشد مرة قوله

صرنني  ي أب ا ينعتنن  بينم
رى أتع   ت الكب ى؟قال  رفن الفت

ا    د تيمته صغرى وق ت ال  قال

ر   دوبي الأغ ل يع د المي  دون قي
ر     ذا عم م ه طى نع ت الوس  قال
ر؟  ى القم ل يخف اه وه د عرفن  ق

                                     
اني ) ٩٣٧( ر ١/٨٤الأغ شعراء طبق:  و ينظ ول ال شعراء ٤٣٩، ٣٨٢ـ٣٧٩، ١/٣٨١ات فح شعر وال ، وال
وصدر البيت ) بعثت وليدتي سحراً ( وصدر البيت الأو ل   ٤٧٢والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعه        . ٤٩٨ـ١/٤٧١

 )وقولي في معاتبه(الثاني 
 .١/٧٨الأغاني ) ٩٣٨(
 .٣١العمدة : ينظر) ٩٣٩(
 .١٢٨، ١٦٨ – ١٦٤، ١٠٠ – ١/٩٤) دار الكتب( ينظر الأغاني ) ٩٤٠(
 .١/١٦٤ ينظر الأغاني ) ٩٤١(
w .٩/٢١٣ن  .  م ) ٩٤٢(
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ول ! أنت لم تنسب بها وإنما نسبت بنفسك: فقال له ابن أبي عتيق  : آلن ينبغي أن تق
ب عمر   فابن أبي عتيق يرى في تشب      )٩٤٣(فوضعت خدي فوطئت عليه   ، قلت لها فقالت لي   

دري   ث لا ي ن حي سه م ي حب نف ع ف شاعر واق ألوف فال ن الم اً ع زل . خروج اه الغ فأتج
الطبيعي في نظر ابن أبي عتيق هي ما ظهرت المرأة في صورة من تتمنع الرجل وتتأبى 
الرجل في صورةً من يتودد إليها ويتذلل وهذا مالم يصل إليه شاعر الغزل ابن أبي ربيعة 

زّة         وممن جارى ابن أبي عتيق     ر ع سه آثي ة صاحبة   )٩٤٤( في نقده عمر وتشبيبه بنف  وبثين
ا         ه يوم ي قالت ل ا عمر  ((جميل الت تلهن       ، واالله ي زعمن أن ق ي ي سائك اللائ لا اآون من ن

  .)٩٤٥())الوجد
  

ونخلص من هذا إلى أن ابن أبي عتيق ناقد متمكن واول من فطن إلى مقياس النقد      
ه في شعر             ا يجب أن                 واستخدمه في نقد الشعر ولعل رأي م م ة من أه ي ربيع ن أب عمر ب

رج         و الف ا أب اأورده لن ا م نذآره ولاسيّما ما يدخل منه في المفاضلات الشعرية ولعل أهمه
ذآر شعر الحارث بن خالد وشعر عمر بن أبي ربيعة عند ابن أبي : ((الأصفهاني، إذ قال  

ال المتحدث صا               ن هشام، فق ن العاصي ب د ب د خال ق في مجلس رجل من ول حبنا ـ   عتي
لشعر عمر بن ! بعض قولك يا ابن أخي: فقال ابن أبي عتيق. الحارث بن خالد ـ أشعرهما

شعر                النفس ودَرْكٌ للحاجة ليست ل وق ب ا عصي االله     . أبي ربيعة نوطةٌ في القلب، وعُل وم
  :فخذ عنّي ما أصف لك. جلَّ وعزَّ بشعر أآثر مما عصي بشعر ابن أبي ربيعة

اه وَ    ن دق معن ريش م عر ق ت       أش شوه، وتعطّف تنَ ح هُ وم هُل مخرج ه، وس فُ مدخلُ لطُ
ه        ذي            )٩٤٦())حواشيه، وأنارت معانيه وأعرب عن حاجت يس صاحبنا ال ال المفضل أل   فق

  :يقول 
ىً   داة من انحروا غ ي وم  إن
ساآنها    ى م دلت أعل و بّ   ل
ا   ر به ا الخبي اد ينكره   فيك
ت ا احتمل ا بم ت مغناه   لعرف

 

لُ   ا العق ار يئوده ـد الِجَم  عن
فلاً و س فلها يعل ـبح س   وأص

ـحلُ  واء والمـ ي ردّة الإق  ف
لُ    ـها قب ضلوع لأهل ي ال  منّ

 

يا ابن أخي، استر على نفسك، واآتم على صاحبك، ولا ((  فقال له ابن أبي عتيق      
ذا ل ه ل بمث شاهد المحاف ع من صاحبك … ت حبة للرب ان أحسن صُ ة آ ي ربيع ن أب إن اب
  :واجمل مخاطبة حيث يقول

ائِلاً الرَّ وْلاَ سَ الْبُليَّ وَقُ عَ ب  بْ
 

وِيلا      دَاةَ طَ ا الْغَ وْقَاً لن تَ شَ  هِجْ
 

  .)٩٤٧())فانصرف الرجل خجلاً مذعناً:  قال

                                     
 .والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة، ١١٩ – ١/١١٨) دار الكتب(ن  . م :  ينظر ) ٩٤٣(
 .وسنطالع ذلك في صفحات البحث.   ١/١١٨) دار الكتب(ن . م:  ينظر ) ٩٤٤(
 .٥/٣٧٢ العقد الفريد ) ٩٤٥(
 .١/٨٤الأغاني ) ٩٤٦(
w .٣٧٤:  والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة٧٨:والأبيات في ديوان الحارث بن خالد١١٨  -١/١١٧ن .م) ٩٤٧(
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ه       وا ب د فتن اد، فق ام النق ط اهتم ة مح ي ربيع ن أب عر اب ون ش ي أن يك ب ف ولا ري
د                      ي عتيق ق ن أب د الحجاز الأو ل اب دليل ان ناق شعراء ب ائر ال ى س وبصاحبه وفضلوه عل

ةٌ      : ((الاسباب التي جعلته آهلاً للمفاضلة فهو، إذ يقول       ذآر   لشعر عمر بن أبي ربيعة نوط
يرمز بذلك إلى دور العاطفة وأثرها في        ((انما  )) في القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة     

ة           . جمال الشعر وقيمته   وة وصدق عن عاطف ر في ق ذي يعبّ فالشعر الجيد في نظره هو ال
  .)٩٤٨())ف سامعيهصاحبه ويؤثر آذلك في عواط

إذ ، لقد آان ابن أبي عتيق في ذلك النص ناقداً فذاً وآان مستوعباً أسباب حسن الكلام
لم يقتصر آلامه على المعاني، وإنما قرن بها الألفاظ التي تعرب عن مضمونها 
وتحسن الكشف عمّا يراد بها لتكون اداة الشاعر الامينة، تنقل في صدق وجلاء حسن 

سه من فكر وعاطفة وانفعال إلى نفوس الناس فكان لزاماً على الشاعر وتأثير ما في نف
" أنارت معانيه"أن يقرن حسن اختيار المعنى بحسن انتخاب اللفظ وذلك بقوله 

  .وأعرب عن حاجته
ان هذا النص النقدي يعّد من النصوص النقدية المهمة إن لم يكن أهمها في العصر 

جيد والشاعر المجيد فقد اصبح الشكل الأموي فقد وضع به مقاييس للشعر ال
والمضمون مترابطين ترابطاً تاماً في هذا النص وقد وضع الأسس والمقاييس لأشعر 
الناس وهو عند ابن أبي عتيق من يختار معانيه اختياراً مع وضوحه وبعده عن 
الغموض والرآاآة فالمعنى الدقيق المتخير دليل على ذوق الشاعر، ودقّة حسّه وسعة 

  .افته وعمق تجاربهثق
فنص ابن أبي عتيق له أهميته ومكانته في الدراسات النقدية التي تفتح أبواباً آثيرة فهو 
لم يرآز على المعاني فحسب بل آان للصياغة وأهميتها ذآر في هذا النص النقدي 

فقد جعل صفات الشاعر الموهوب أن يكون ذا ملكة صادقة تعينه على براعة ((
المدخل وعلى حسن التخلص وسهولة المخرج من غرض إلى الاستهلال ولطف 

)) غرض ومن معنى إلى معنى وان يكون مع هذا وذاك متين الربط بين اجزاء الكلام
لطف : ((قوي الأسر متماسك الأسلوب في يسر وسهولة وعذوبة وسلاسة وذلك بقوله

  )).مدخله وسهل مخرجه ومتن حشوه وتعطّفت حواشيه
ن                ((عتيق  ولعل مقولة ابن أبي      شعر أب ا عصي ي ر مم زّ اآث ما عصي االله جلّ وع

ا                 )) أبي ربيعة  شعراء توضيحاً عرّف م ات ال أخذت أآثر من معنى ونلمح في مقدمة طبق
سوة                   ((يراد بعصيان االله هنا      دفع الن ان ي شعر آ ذا ال شعر عصياناً الله، ان ه لو آان قول ال

ل     ا لا يح ان م ر واتي ة عم صيان االله بمقابل ى ع اد    )٩٤٩())إل ارت النق سها أث ة نف والمقول
د    داً للنق اً جدي ا فتحت مقياس ن إنه ضلاً م ن الموضوعية ف يئاً م ا ش دثين ورأوى فيه المح

ى عصيان االله        ((فالدآتور طه الحاجري يرى أن هذا المقياس        . الأدبي   دعوة إل يتضمن ال

                                     
 .١٢٢: تاريخ النقد الأدبي عند العرب) ٩٤٨(
w .٢المقدمة التحليلية للكتاب، ب: طبقات الشعراء لابن سلام، ينظر) ٩٤٩(
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ي              ال الفن ر من الجم ان أوف اً آ ذا حظّ شعر من ه ان ـ أي ال ا آ صيباً والاغراء به وآلم . ن
ن لا                         اييس الف داً من مق اً جدي اليم الإسلام  مقياس دين وتع وهكذا آان الفسوق عن أوامر ال

  .)٩٥٠())يتحرج ابن أبي عتيق من المجاهرة به
ة                        ي ربيع ن أب زت شعر عمر ب ي ميّ صفات الت والحق أن ابن أبي عتيق قد حدد ال

ة ا                   ه من الناحي تهوائه النفوس ولكن ة، واس ة وعذوب د عن      وما فيه من رق لموضوعية بعي
ادات                 ده عن الع ذي ابع ذا هو ال ك وه طاعة االله آثير العصيان وفي شعره ما يدل على ذل

  .العربية والتعاليم الدينية
ذلك العصيان            ة ل ي ربيع والحق آذلك ان ابن أبي عتيق لم يفضل شعر عمر بن أب

ال               يم الإسلام    والفسوق ولكنه وصف شعره بذلك مع علمنا بميل بن أبي عتيق الواضح لتع
سمات التي            ) أشعر شعراء قريش  (ولكنه حكم له بانه      ولم يتوان عن ذآر الخصائص وال

ذلك  ه آ ردت      . جعلت ي تج وعية الت ه الموض ي نظرت د ف ف الناق د وق واء  ((وق ن الأه ع
إلى الشعر فيبيّن ما فيه من خصائص مطلوبة وما فيه من  : والمعتقدات الدينية فهو ينظر    

اً         مضمون لا يتفق والمت    طلبات الدينية وفي هذا تجرد مطلوب لكل ناقد منصف يكون دقيق
ا                     )٩٥١())في أحكامه  ا وأحكامه ي عتيق في طبيعته ن أب ام اب به  (( ولا ريب في أن أحك اش

ام           دء والخت اظ والب ه         )٩٥٢())بكلام النقاد المحدثين في المعاني والالف سه فان ي الوقت نف  وف
ال             بين المضمون والجمال الفني في التعبير فاس        ى الجم ه عل ديني في حكم تبعد العامل ال

  . على الرغم من انه احد نساك قريش وذا منزلة دينية سامية)٩٥٣(الفني
ري في           د االله الزبي ن عب د مصعب ب ومن أهم النصوص النقدية في هذا العصر نق

ال مصعب  ة، إذ ق ي ربيع ن أب ر ب عر عم اق  : ((ش اس، وف ة الن ي ربيع ن أب ر ب راق عم
ى، وصواب             نظراءه وبرعهم بسه   ة المعن ولة الشعر، وشدّة الأسر، وحسن الوصف، ودق

ال،             الصدر، والقصد للحاجة، واستنطاق الربع، وانطاق القلب، وحسن العزاء، وعفة المق
تح               ذار، وف وقلّة الانتقال، وأثبات الحّجة، وترجيح الشك في موضع اليقين، وطلاوة الاعت

صفاء، ان         وحسن التفجع وبخل المنا   .. الغزل، ونهج العلل   ر وصدق ال زل واختصار الخب
قدح أورى، وإن اعتذر أبرا، وإن تشكّى اشجى، وأقدم عن خبرة، ولم يعتذر بغرّه، واسرّ               
أربى،                  وّل، وقاسى الهوى ف النوم، وغم الطير، وأغذ السير، وحيرّ ماء الشباب وسهّل وق

ن الحب                  ذّر، وأعل وأسر،  وعصى وأقلى وحالف بسمعه وطرفه، وأبرم نعت الرسل وح
ه وأذلّ                    ره لبطن ى الحديث وضرب ظه وم، وجن وبطن به وأظهر وألحّ وأسف، وانكح الن
صعبه وقنع بالرجاء من الوفاء، وأعلن قاتله، واستبكى عاذله، ونقض النوم وأغلق رهف 

  .)٩٥٤())منىً، وأهدر قتلاه، وآان بعد هذا آله فصيحاً

                                     
 .٧٩ـ٧٨في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية  ) ٩٥٠(
 .٤٦: ب  والنقدمفاهيم في الأد) ٩٥١(
 .١٢٣: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب) ٩٥٢(
 .٨٠: ”سلام“تاريخ النقد العربي : ينظر ) ٩٥٣(
w .١/١٣٠:الأغاني ) ٩٥٤(
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توقفتن ي اس ة الت دي هو من النصوص المهم نص النق ذا ال ة البحث فه ي مرحل ا ف
رة                       ري آراء آثي د االله الزبي ن عب م يكن لمصعب ب وإطول النصوص على الاطلاق وإن ل
ذي                        ذا هو ال ة واسعة وه في نقد الشعراء إلاّ أن  هذا النص يجعلنا ندرك أن له ذوقاً وثقاف
ن    ر م دد آبي و الأخرى، وان نخرج بع د تل ارة واح ل عب ين آ ه محلل ا أن نقف علي جعلن

ه      المصطلحات   ذا آل النقدية التي ارتأها الناقد في شعر عمر بن أبي ربيعة والأجمل من ه
ول                    شعرية ويق شواهد ال اً وذآر ال ك عملي : أنه لم يكتفِ بذآر المصطلحات بل إنه اثبت ذل

  : فمن سهولة شعره وشدّة أسره قوله
ا   سنُ أن تتقنّع ا الحُ وهٌ زهاه  وج

ن عا: وقل لّ وأوض اغٍ أآ رؤُ ب  ام
 

  
 

ا تواقفن رقتْفلم لّمتُ اش  ا وس
ي    ا رأينن انِ لم الهن بالعرف  تب

 

  :ومن حسن قوله وصفه قوله
هلا    ال إذ ص سابق المخت رّة ال  وغ

 

نَّتهُ     اه س ريم عين ن ال ا م  له
 

  :ومن دقة معناه وهواه مصدره قولهِ
زلا   ماء والمن ن اس ع م  والرب
ؤهَلا   أن يُ دِ ب ادمُ العه  تق

  
ان؟   فَ يلتقي رَكَ االلهَ آي  عَمْ

هيل إذا ا اني  وس تقلّ يم  س
  

ويلاَ     دَاةَ طَ ا الغَ وقاً لَنَ تَ ش  هِجْ
يلا؟  لٌ أراك جم مْ آه  فًُ بِه

  
دموعُ ول ال ا يق رت مم  فج

تطيعُ  ب لا اس اب القل  )٩٥٥(فأج
  
 

ولا   لَ المُح ي الطل اً نحي  عُوج
دُهُ  م يع اةِ ل سابغِ البوب  ب

  :ومن قصده للحاجة قوله
هيلاً   ا سُ نكِحُ الثّريّ ا المُ  ايه

ا ا امّيةٌ إذا م ي ش تقلَّته  س
  :ومن استنطاقه الربع قوله

ولاً   البُلَىَّ وق عَ ب ائلاً الرَّب  س
و     ت محف وك إذا أن يٌّ حَلّ ن ح  أي

  :ومن انطاقه القلب قوله
الاً  قٌ مق ا عتي ي فيه ال ل  ق
ا    ليمى ودعه ي ودِّع س ا ل  ق

 

داه من                    ا أب وعلى هذا النحو يسترسل مصعب في الاستدلال من شعر عمر على م
شعر                  . )٩٥٦(رأيه النقدي السابق   د ال ى لنق ا صورة مثل ولا ريب في ان هذا النص يعطي لن

في العصر الأموي ،وفي الوقت نفسه يعطينا صورة مجملة عن شعر ابن أبي ربيعة وان               
آانت هذه الأحكام آما تبدو عامة فأن التوغل في باطنها ما يكون أقرب إلى الـتعليل، وإذا 

                                     
 .١٣١-١/١٣٠الأغاني : ينظر ) ٩٥٥(
  ١٩٩، ٣٧٤، ٥٠٣، ٣٥٣، ٣٥١، ١٧٩والأبيات في ديوان عمر ، ١/١٣١ن . م: ينظر ) ٩٥٦(

w . الوجه أو هي دائرة الوجه والسابق الحصان: ة الظبي الخالص البياض والسُنّ: والريم
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سه             آان هذا النص يدل على مدى ثقافة واطلاع م           ه في الوقت نف ري فان ن الزبي صعب ب
يدلّ على تعمقه دراسة شعر الغزل وشعر عمر بن أبي ربيعة على وجه الخصوص ، إذ    
ستنبط    د ان ي اول الناق   ح

  
  

ه   ي تفوق بباً ف ت س ي آان ر الت عر عم د           . خصائص ش د اعتم صعب ق ي أن م ب ف ولا ري
ين    من تلك الشواهد شذرات نقدية مهمة ، وآانت اقرب إل           ن       . ى التقن ل شعر عمر ب واحت
  .أبي ربيعة موضع المثال الأعلى منها في تلك المدة

ال                 اني ق : ومن النصوص النقدية المهمة في العصر الأموي ما رواه صاحب الأغ
ذ                   (( رزدق والأخطل، وهو يومئ قال هشام بن عبد الملك لشبّة بن عقال وعنده جرير والف

ين         ألا تخبرني من هؤلاء الذين ق     : أمير وا أشعارهم، وأغروا ب د مزّقوا أعراضهم ، وهتك
م أشعر                ع، أيّه ر ولا نف بّة   . عشائرهم في غير خير ولا ب ال ش ر فيغرف من        : فق ا جري أم

ال هشام   . بحر وأما الفرزدق فينحت من صخر وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر             ا  : فق م
ا        فالناق)٩٥٧())فقال ما عندي غير ما قلت. فسرت لنا شيئاً نحصله دو مدرك بم د ـ آما ـ يب

ة                     ذه المقول رى أن ه ر ي ة والأمي ه النقدي سر مقولت وراء أحكامه لكل شاعر ولا يريد أن يف
تم          : ((لذلك فقال . متآلفُ عليها ولم يضف شبّه شيئاً      ن الأه لخالد بن صفوان صفهم لنا يا اب

ال ثلاً و   : فق يرهم م ذراً، وأس سنهم ع راً وأح دهم ذآ راً وأبع م فخ ا أعظمه زلاً أم م غ أقله
ذي إن هدر                       سامي إذا خطر، ال لاً، الطامي إذا زخر، والحامي إذا زأر، وال وأحلاهم عِل

  .قال، وإن خطر صال، الفصيح اللسان، الطويل العنان، فالفرزدق
ع،                       ا وضع وان مدح رف ذي إن هج اً ال وأما أحسنهم نعتاً وأمدحهم بيتاً، وأقلّهم قوت
ذي إن              وأما أغزرهم بحراً وارق   . فالأخطل ق ال تراً الأغر الأبل دوّه س هم شعراً وأهتكهم لع

  .وآلهم ذآي الفؤاد، رفيع العماد، واري الزّناد. طلب لم يسبق وان طُلِبَ لم يلحق فجرير
دح هؤلاء ووصفهم،                  فضحك هشام وقال ما رأيت آتخلصك يا ابن صفوان في م

د ف         .. حتى أرضيتهم جميعاً وسلمت منهم     ا خال ا         و ما سجعنا بمثلك ي ين ولا رأين ي    الأول
رمهم             الاً وأآ م مق اً وأعفه نهم عطف فاً والي سنهم وص ك أح هد ان رين وأش ي الآخ ف

  .)٩٥٨())فعالاً
ة وهو                      م خصائص شعر الثلاث امل لأه ق وش م ودقي والحق أن نقد بن صفوان مه
ديم                      يهم بتق م عل ب الحك ه تجنّ ا ان ه ولاحظن نابع من معرفة عميقة بشعرهم وما يتميزون ب

ة               واحد   على الثلاثة خوفاً من العاقبة واآتفى بذلك الوصف الذي يعد من النصوص المهم
ة     شاعر                     . في شعر الثلاث ان أرضى ال ن صفوان وإن آ ر أن المتأمل بعمق يجد أن اب غي

ه هؤلاء     ولا ريب  . والأمير معاً ـ آما يبدو ـ فأن تفضيله قد تمثل في التسلسل الذي ذآر ب

                                     
: ينظر ” الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر“:  ويروى أن الأخطل هو الذي قال ٨/٨٦الأغاني  ) ٩٥٧(

 ٨/٢٣٧ والأغاني ٢/٤٥٠طبقات فحول الشعراء
w .٨/٨٦ن .م) ٩٥٨(
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ل         . ر الفرزدق التي تميزّه عن صاحبيه       في أنّهُ اآثر من الصفات لشع      م يقل د ل ا ان الناق آم
ا من دون وصف                          ة ولكنه او صاف مهم د وصفهما ب ر والأخطل فق ة شعر جري من قيم

و لعل نقد ابن صفوان أو صف من هؤلاء جميعاً في نظر هشام وهذا يدل على                . الفرزدق
  .معرفته العميقة بشعرهم وشعر غيرهم

ي جرت في         ومن الملاحظات النقدية ال    مهمة في عصر بني أمية تلك المساجلة الت
د منظوم للخطب                ى نق ي اعتمدت عل ز والت د العزي ن عب ن عمر ب د االله ب د  . مجلس عب وق

تبارى في هذه المساجلة خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى وواصل بن 
ب                       د وش انتزع خال ذا النظام، ف ى ه ر عل ى المنب ول عل وا الق او ب … يب والفضل  عطاء وتن

ا       … و  … إعجاب القوم انتزاعاً   ا ونمقوه م  . ((وآانوا قد أعدّوا خطبهم من قبل وحبّروه ث
ن عطاء            والي بواصل ب اق اعجاب ال نهض واصل بخطبةٍ مرتجلة، تجنّب فيها الراء، فف

سجيلاً صادقاً           )). اعجابهم بالثلاثة قبله   ذا الحادث ت . فسجل شاعران معاصران لواصل ه
  :ل مخاطباً واصلاًأحدهما بشار قا

دير     ر تق ن غي دهت م ة ب ي خطب  ف
ر    ل تحبي ن آ رسُ ع سكنٌ تح  )٩٥٩(لم

  
  

ب   ن خط ك م اً ناهي روا خطب  وحب
ب ف بالله ا ح ين لم ل الق  آمرج

ي   راق ف صفح والإغ ل الت ب قب  الطل
 

ة     ين معجب د أو ت ة ق ا حذيف  أب
اً    دين مع روق الخال ولاً ي  وإن ق

  :وقال أيضاً
وا  د حلف وام ق ول والاق ف الق  تكل

ا ه فق ي بداهت رتجلاً تقل  م م
د   ا أح شعر به م ي راء ل ب ال  وجان

 

  :والشاعر الآخر صفوان الانصاري وهو القائل
د  شاهده وغ ام لا ي  وذاك مق
صد  ه الق ب لا يجانب ول خطي  بق
د    ودى ن ي ال ه ف ا مال دع قوله  فاب
رد   رد س ظ مط ا واللف ى ترآه  عل

  
  

شكر ه ال صلات ل سم ال ي ق وعف ف  وض
ه الزه       )٩٦٠(دوقلل ذاك الضعف في عين

 

ه      وم حفل ي ي د االله ف سائل بعب  ف
ه     فوان قبل ن ص بيباً واب ام ش  أق
ل    اه واص م قف سى ث ن عي ام اب  أق
ادراً  ان ق راء إذ آ صته ال ا نق  فم

  

  

ل  ة واص د االله خطب ضل عب  فف
ائهم  كر حب وم ش ل الق أقنع آ  ف

 

داء         ل الأع ي مقاب ل ف لام المرتج ة والك ة المرتجل دح للبديه عار م ذه الاش ي ه فف
ذي                   والتحبير و  ي وال ى الجانب الفن د عل ذي اعتم الاحساب ولم يلتفت إلى الشق الآخر، ال

  .آان من نصيب جرير
لا تروّهم قصيدة عروة بن ((ويروى عن عبد االله بن أبي جعفر أنه قال لمعلم ولده   

  :الورد التي يقول فيها
رُ  رُّهم الفقي اس ش تُ الن  رأي

 

أني   عى ف ى أس ي للغن  دعين
 

                                     
للاشترادة عن لثغة واصل بن . ١/٣٩٤، ٢/٣٩٣والأبيات في ديوان بشار  . ١٢٨ـ١/١٢٧نوادر المخطوطات ) ٩٥٩(

 ٢/١٧٨عطاء وقدرته على يخنبها ينظر الكامل 
w .١/١٢٨: نوادر المخطوطات) ٩٦٠(
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  .)٩٦١())هم إلى الإغتراب عن أو طانهمإن هذا يدعو: ويقول  
م يوفق          د ل ر، فالناق فعلى الرغم من جمال المعنى، فانه لم يعجب عبد االله بن أبي جعف

  .في ذلك لأن الشاعر حاول أن يقنع امرأته بأن السعي غنىً والقعود فقر
ن مسعود                             ة ب ن عتب د االله ب ائل عب ا س شعر فحينم ا في ال اء راي بعض الفقه ان ل وقد آ

لابد للمصدور من   : آيف تقول الشعر مع النسخ والفقه؟ فقال((لي والي العلم في المدينة     الهذ
  .)٩٦٢())أن بنفث
ة   ات النقدي ن الملاحظ د   وم شاعر الناق د وال ين الناق وار ب كل ح ى ش اءت عل ي ج  الت

راهيم                        ال إب ه، فق ديحاً ل شده النصيب م د ان ن هشام فق راهيم ب ذا  : محاورة النصيب مع إب ماه
  :ين هذا من قول أبي دهبلٍ لصاحبنا ابن الأزرق حيث يقولأ! بشيء

ودُِ     روفُ والج يمنِ المع ن ال ل م  يرح
 

رُتحِلاً   لان م ي نخ ن منقل دُ م  ان تَفْ
 

ال              ا، وق رك عليه ه وب زع عمامت ن          : فغضب نصيب، ون ل اب الٍ مث ا برج ئن تأتون ل
ا يك         ديح واالله إنم سن؛ إن الم ل أوأح ي دهب ديح أب ل م أتكم بمث در  الأزرق ن ى ق ون عل

فالنصيب يشير إلى باعث مهم يحث على قول الشعر والإجادة فيه وهو الممدوح فالنصيب يشير إلى باعث مهم يحث على قول الشعر والإجادة فيه وهو الممدوح     .)٩٦٣()…الرجال
ولكنه يرى أن ممدوحه المعاصر ناقص عن سابقية وهذا النقصان أثرَّ  في شاعرية ولكنه يرى أن ممدوحه المعاصر ناقص عن سابقية وهذا النقصان أثرَّ  في شاعرية 

ورأيه هذا يتناسب مع الذين يزعمون أن بواعث الشعر الطمع وإلايثار، ورأيه هذا يتناسب مع الذين يزعمون أن بواعث الشعر الطمع وإلايثار، . . الشاعرالشاعر
  ..لشوق والغضب إلى ما هنالكلشوق والغضب إلى ما هنالكوالطرب والشراب واوالطرب والشراب وا

ق                    ى أن تخل ادرة عل وفي رأينا إن الشاعرية الخصبة لا ترتبط بباعث بعينه فهي ق
  .مادة في أي موضوع وعلى قدر من المهارة والتقنية

ى         ى إل د المعن او ز نق د تج ي  فق نص الأدب د ال ي نق رواة ف اء وال هم العلم د اس وق
ة          و. الموازنة بين الشعراء في معاني الشعر      تلك حالة أو سع وأعمق وهي بحاجة إلى ثقاف

شعراء  ين ال ضل للمفاضلة ب درة أف ر وق ة  . أآب ذي الرم لاء ل ن الع رو ب و عم ال أب د ق فق
  :انشدني ما بال عينيك فانشده فلمّا انتهى إلى قوله

بُ  ا تَثِ ي غَرْزِه توى ف ا اس ى إذا م  حت
 

ةً  دّها بالكورجانح صغي إذا ش  تُ
 

  : عمّك الراعي أحسن مما قلتما قاله: فقال أبو عمر  
رُ  سفينة وأو ق ل ال  آمث

 ك وهي برآبته أبصــــــُـُر

  وهي إذا ما قام في غرزهـــــا 
ورو  ل ال رء قب ل الم  ولا تعج

 

  .)٩٦٤(إن الراعي وصف ناقة ملك وأنا أصف ناقة سوقة: فقال ذو الرمّة  
م يخطئ الراعي     ويبدو أن ذا الرمة آان على قدرٍ آافٍ من الذآاء والإتزان فهو ل              

أن صورة الراعي قد ارتفعت إلى ((ويرى الدآتور عبد الجبار المطلبي . ولا يخطئ نفسه

                                     
 .١٧٤والبيت في ديوان عروة بن الورد . ٢/٧٤الأغاني ) ٩٦١(
 .١/٣٥٦ البيان والتبين ) ٩٦٢(
   وصدره١٠٥والبيت في ديوان أبي دهبل . ٣٤٨/ ١ن .م) ٩٦٣(

 )حلاان تفد من مرحلي نجران مرت(
w .٢٠٦ وديوان الراعي النميري ١/٤٨والبيتان في ديوان ذي الرمة . ٢٧٨الموشح : ينظر) ٩٦٤(
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وق            ة ذي       … الواقعية المثالية التي لا تكون عليها إلاَّ الندرة المدرّبة من الن ا صورة ناق أمّ
ل، ولكن                     الرمة فمنتزعة من مشاهد النوق الكثيرة التي يجدها المرء في آل عصر وجي

ناقد لم يستمد معياره حين اعترض على ذي الرمّة من واقع الحياة وإنما من أنموذجٍ من ال
اة                   ه الحي ا لا تزخر ب ا مم ول )٩٦٥())الشعر وجد فيه صورة معجبة على ما يكون فيه :  ويق

ة          (( ة فني أو  إذا شئت قلت الصدق         . فكلتا صورتي الراعي وذي الرمّة تشتمل على واقعي
ي و  . الفن ي ه صدق الفن ون    وال ذاك، يحتكم اد، أو  آن ان النق ذي آ دي ال ار النق المعي
  .)٩٦٦())اليه

ولا ريب فقد آان ذو الرمة راو ية للراعي وهذا آان وفاءً من التلميذ لأستاذه فهو                  
ة الراعي      ((لم يتهكم عليه وعندما قيل له        ا             . إنما انت راو ي ك م ل ذل ئن قي ا واالله ل ال أم فق

عِاباً واو      . ، فسلك به طرقاً ثم فارقه     مثلي ومثله إلاّ شابٌّ صحِبَ شيخاً      فسلك الشاب بعده ش
  .)٩٦٧())دية لم يسلكها الشيخ قط

وهذا الأمر دفع ذى    . يبدو أن السائل عرّض بذي الرمة وجعله راوية فقط للراعي           
الرمة إلى أن يجيبَ بذآائه المعهود من أنه أفاد من الراعي وأخذ عنه وتأثر به ولكنه شق 

ه            طريقاً آخر لنفسه   اء ب ا ج ى م ى أصالته وأضاف إل  بعد هذا وتعدد في القول وحافظ عل
ا         م             . الراعي أشياء لم يسعف الحظ الراعي القول فيه ضية من أه ا ق ة هن ويطرح ذو الرمّ

وده                     م تق اتذته ومن ث ى أس قضايا النقد الأدبي  وهي البدايات الأو لى للشاعر واعتماده عل
رداً   التلمذة إلى مكانته ومنزلته في الشعر        شعراء           . فقد يصبح متف ان ال ه ف ا لا ريب في ومم

  .جميعاً يبدأون الطريق هكذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 :١٦٧: الشعراء نقاداً) ٩٦٥(
 .١٦٧:  ن .م) ٩٦٦(
w .١٨/٣٥الأغاني ) ٩٦٧(
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  :النقد الأدبي في مجالس النساء 
أسهمت المرأة في عصر بني امية إلى جانب اخيها الرجل مساهمة فكرية وأدبية ، ترتب               

صاحتها و       . على ذلك تفاوت في أداء المهمة        ا ، فظهرت       فهناك من عرفت بف حسن بيانه
إلى ما هنالك حيث تمكنت من إيجاد مجلس         .. المرأة المثقفة والشاعرة والخطيبة والناقدة      

م    صر، فل ذا الع ي ه دي ف ى     ((نق ي أبه ى ف ي حت ي  العرب د الأدب اريخ النق ي ت ع ف يجتم
ريش وبعض                   ساء ق عصوره هذا التجمع النسائي حيث توجّه عدد من النسوة من صفوة ن

ذا      ..  الأخريات إلى نقد شعر الغزل الذي شاع في الحجاز         نساء العرب  ولعل من أسباب ه
ا                التوجّه الحرّية التي نالتها المرأة في الإسلام  وبروز شخصيتها بسبب الثقافة التي أتاحه

ى             )٩٦٨())الإسلام  لها ونمو شخصيتها واستقلالها      دات العصر عل راً من ناق  ويبدو أن آثي
لاع، فضلاً عن حفظهن الشعر وقرضه وروايته وإنشاده ونقده ، فقد                    فٍ من الثقافة والإط     قدر آا 

إستطاعت المرأة العربية أن تنفذ إلى عوالم جديدة عن طريق المهارات والمواهب التي أرتأتها لنفسها مما                         
دات  في مقدمة ناق   )٩٦٩(جعل لها أثراً فاعلاً ومميزاً في الفكر والأدب  وروايته وتعد الناقدة سكينة بنت الحسين            

ا نموذجاً بارزاً للمرآة العربية التي           هذا العصر، إذتشارك في النقاش الشعراء وتحاورهم، وهي بذالك تقدم لن
ه من سمينه     ة باصول قواعده وتمييز غث ا آانت عارف ده وتقويمه، لأنه شعر ونق درة النظر في ال تمتلك ق

  :ا قصيدته التي يقول فيهاوجاء في الموشح ان آثيّراً انشده. ومواضع الجودة والرداءة فيه 
ساربُ    ا فالم رش الجب ضّمنه ف  ت
بُ  دبٍ متراآ ذُّرى ذو هي مُّ ال  أح
بُ ضَ جان هُ وأو م فٍ من لا خل  ب
بُ  ن ودّ واه ل ذي ودّ لم ا آ  آم
شاربُ   ا وم داد له دِق إع  ويُغ

 

بُ     ل واص ر اللي رقُ آخ اقَكَ ب  أش
الرُّبى يّم ب ومي وخ ألق وأحم  ت
بٌ   ريح أرزمَ جانِ ه ال  إذا زعزعت

هوه اءه ونبات سُعدى م ت ل  بّ
ديقُها  روى ص عدى وي ه سُ روى ب  لت

 

ال        : قالت   ه        : أتهب غيثاً؟ جعلني االله والناس فيه أسوة؟ فق اً فأحسنته وأمطرت وصفت غيث
  .)٩٧٠())…فهلاّ وهبت لها دنانير ودراهم: وأنبته وأآملته ثم وهبته لها فقالت

                                     
 .٣١: المرأة في افق الأدب  العربي) ٩٦٨(
وحملت عليها  ) رضي االله عنهما(لي بن أبي طالب وفيه إنها سكينة بنت الحسين بن ع. ١/٢١١نظر ترجمتها في وفيات الاعيان  ي) ٩٦٩(

عن بنت الحسين بن علي وعن زوج مصعب           ، بعض المصادر التي وقفنا عندها أقوالا وروايات عديدة من المستبعد ان تصدر عنها            
 .بن الزبير لذى ارتأينا ان نجعل الناقدة أمرأة أخرى

وفي البيت ) بلا هزق(تغيير يسير ففي البيت الثالث  مع   ٤٣ـ٤٢ والأبيات في ديوان آثير      ٢٤٧-٢٤٦: الموشح) ٩٧٠(
w .شدة الصوت: والهزق. ضج وقعقع: وارزم). ويروى محلها(الأخير 
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ا  تحب أن تعطى فا            رأة، وم سيه الم رأة     ولعل سكينة اعرف بنف اً للم ا زال مغري ال م لم
  .اآثر من الكلام المعسول

ة       اء المدين ن فقه ان م ة، وآ ن أذين روة ب ى ع ت عل دة وقف كينة الناق روى أن س ا ي ومم
  :أنت القائل: وأعيان العلماء وآبار الصالحين، وله أشعار رائقة فقالت له

رِدُ  وم أبت قا الق و سِ دَتْ نح  عَمَ
دُ    شاء يتِق ى الاح رٍ عل نَ لح ! فَمَ

 

دي      ي آَبِ بِّ ف دتُ أو ار الح إذا وَج
اهرُِة    اءِ ظ رِد الم ردَتُ يبَ ي بَ  هَبْن

 

  :فقالت وأنت القائل. نعم: فقال لها  
تترِ    ستر فاس ب ال دي تح ت عن د آن  ق
صريِ    ى ب ى عل ا ألق واكِ وم ى ه  غطّ

 

هِ      تُ ب دي وبح ا وج ت وأبثثته  قال
ا ت له ولي؟ فقل ن ح صر م ست تب  أل

 

ذا خرج من قلب               : جوارٍ آنَّ حولها وقالت   فالتفتت إلى   . نعم: قال   ان ه ر ان آ نّ حرائ ه
  )٩٧١(سليم

ال     ذا الانفع نص إذ رأت ان ه ة وال ين العاطف ة ب دت الموازن كينة اعتم دو أن س يب
  .العاطفي يعبّر عن تجربةٍ ومعاناة عاشق متيم، وليس آما يدعي أنه لم يعشق قط

رزد                دة سألت الف اني أن سكينة الناق اء في الأغ اس فوضع         فقد ج ق عن أشعر الن
  :نفسه فوّبخته ورأت ان جريراً أشعر منه في ثلاثة مواضع حددتهن بقوله

امُ  هُ لمَ ن زَيَارَتُ يَّ ومَ  عل
امُ   عَ الني ي إذا هَجَ  وَيَطرُقُن

 

زٌ  هُ عزي نْ تَجَنّبُ سيَ مَ  بنف
بحُ لا أراهُ   سي وأُص ن أمِ وم

 

  
زارُ بُ ي ركِ والحبي زرت قب  ول

ت   ديثُ وعفّ تمَ الح رارُآ  الاس
ارُ   يهم أو  نه رُّ عل ل يك  لي

  
  

ا  ـيين قتلان م يُحــــــ مّ ل ا ث  قلْن
ا    ق االله أرآان عف خل نّ اض  )٩٧٢(وه

 

  :وفي قوله 
صارُ ادني استب اءُ لع ولا الحي  ل
ها   ضجيع فراش ر ال ت إذا هج  آان
وا   اء ان يتفرق ث القرن  لا يلي

  :وفي قوله
ورٌ   ا ح ي طرفه ي ف ونَ الت  إنّ العي

بَّ حت  صرعَنً ذا الل هِ ي راك ب  ى لا حَ
 

ة                        ((   ه من مقاوم ا إلي ا دع ذري، لم ام الغزل الع ر في قي وقد آان للإسلام أعظم أث
ين        . النفس والهوى، وتهوين أمر الدنيا وتهويل شأن الآخرة        لذلك نجد بعض هؤلاء المحب

ن                       ة، وعروة ب د أهل مك ان من أعب من الزهاد، فعبد الرحمن ابن عمّار الشهير بالقيس آ
ن فق ة م راءأذين زام عاشق عف ن ح ديثها وعروة ب ة ومح اء المدين ضّلت )٩٧٣())ه د ف ، وق

                                     
د   ٦٢٥ ـ  ٢/٦٢٤الكامل  : للاستزادة ينظر   . ٣٣٨-٢/٣٣٦ينظرالأغاني )  ٩٧١( د الفري  وزهر الآداب  ٥/٢٨٦ والعق
مع  ) ٣٢٣، (٣١٧-٣١٦(لأبيات في ديوان الشاعر  وا٦٠-٥٩، واخبار النساء ٢/٢٩٨ ووفيات الاعيان    ٢٠٩ـ١/٢٠٨

ة  .عمدت نحو سقاء القوم اتبردُ: تحوير بسيط فشطر البيت الثاني في الديوان  ديوان   . ويروي لعمر بن أبي ربيع ينظر ال
 والبيستان الاجيران ٤٩٦-٤٩٥

اني ) ٩٧٢( ر    ٣٦٩-٢١/٣٦٨ و١٨١-١٦/١٨٠الأغ وان جري ي دي ات ف در  وص٧٠٢، ٢٣٩ـ٢٣٧، ٦١٣/  والأبي
 .البيت الرابع آانت إذا هجر الليل فراشها

w .٤١:  والأبيات في ديوان جميل بثينة٣٢٠:النقد الأدبي  عند العرب إلى نهاية القرن الثاني الهجري) ٩٧٣(
w
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شاشة،                    ديثنا ب ه جعل ح ا ان ة حكمه السيدة سكينة جميلاً على جرير والفرزدق وآثير معلل
  :وقتلانا شهداء في قوله

ودُ   ا، فَيعُ ا، إذا فارقتُه  ويحي
دُ   رهُنَّ أري ادٍ، غي  وأيَّ جه

هيدُ  نهنّ ش لٍ بي لّ قتي  )٩٧٤(وآُ
 

وتُ  ا  يم ا لِقيتُه ي إذا م وى منّ   اله
ون زوةٍ  : يقول لُ، بغ ا جمي دْ ي  جاه

شاشةٌِ  نهنّ ب ديثٍ بي لِّ ح  لِكُ
 

وقد دعم هذه النزعة العذرية في نفوسهم أعتقادهم بأن المحب في عفّةٍ وطهارةٍ لهُ                
  .عند االله ثواب وأجر وقد ترقى منزلته إلى مراتب الشهداء

  )). وعفّ وصبر غفر االله وأدخله الجنةمن عشق وآتم: ((وقد روي عن الرسول 
شد أشد بيت      : ((وَجاءَ في الموشح أن عزّة دخلت يوماً متنكّرة على آثير فقالت              ان

  :قلت لها: قلته في عزّة قال
حُ ادٍ ورائ ان غ ة والرّآب  بمَكّ

 

ةُ     ضلٍِّ قُلوصَ دَ المُ ا وَج دتُ به  وج
 

  :الفقالت لم تضع شيئاً قد يجد ناقة يرآبها فاطرف ثم ق  
وازحُ   ى الن ت  الرآ ارس حمل  يم

 

رارة      دٍ ذو ح الم يج ا م دتُ به  وج
 

  :قالت لم تصنع شيئاً فقد يجد هذا من يسقيه  
  :فأطرق ثم قال  

صفائحُ  ه ال وي علي ا تط د م  بواح
 

د      د أم واح الم تج ا م دت به  وج
 

  )٩٧٥(!))إذا آان ولابد فهذا: فضحكت ثم قالت  
بدليل حوارها وتعليلها لقول آثير الذي أدرك بدليل حوارها وتعليلها لقول آثير الذي أدرك وآانت عزّة في هذا القول ناقدة فذّة وآانت عزّة في هذا القول ناقدة فذّة   

ومما لا ريب فيه ومما لا ريب فيه . . هو فتور قوله بدليل اعادته مرّات لحتى وصل غايته الذي اقنع به عزّةهو فتور قوله بدليل اعادته مرّات لحتى وصل غايته الذي اقنع به عزّة
أن هناك من الوجد والحزن ما ينسي إذ وجد بدليل ما فقدناه من الحاجات المادية ولكن أن هناك من الوجد والحزن ما ينسي إذ وجد بدليل ما فقدناه من الحاجات المادية ولكن 

الوجد الدائم حين يجده الوجد الدائم حين يجده وآان عليها ان ترضى بهذا وآان عليها ان ترضى بهذا ! ! أين البديل لمن يموت واحدها؟أين البديل لمن يموت واحدها؟
  ..الشاعر بها الذي يشبه وجد الثكلى التي فقدت واحدهاالشاعر بها الذي يشبه وجد الثكلى التي فقدت واحدها

  :وفي مجلس آخر قالت عقيلة لكثير يا فاسق أنت القائل  
زينُ   تَ ح ين أن راب الب اح غ  وص

 

رة    ارق جي ال وف  أ إن زُمَّ أجم
 

ا هو احسن               … أين الحزن إلا عند هذا؟         د أعقبت بُم فقال جعلني االله فداءك إني ق
  :من هذا ثم انشدها

ددُ  ساً اتل قيماً جال اً س  آئيب
ردُ  ئنُ وتب ا تطم شجا م ان ال  مك

 

ي     اجلاً وترآتن ا ع ت بين  أزمع
رارة  اة ح ي والله ين التراق  وب

 

ضها          ة فقب ة يماني ار وحلّ ة دين ه بمائ أمرت ل اجواري ف ه ي ين عن ت خل  فقال
  )٩٧٦())وانصرف

                                     
 ٤٦والأبيات في ديوان جميل بثينة ٤/١٦٦الأغاني ) ٩٧٤(
 .١٠٣، الأبيات في ديوان آثير ١٨٢: الموشح) ٩٧٥(
  :  مع تغير يسيير فالبيت الأو ل١١٨،١٥٨يات في ديوان آثير  والأب٢٥٦-٢٥٥الموشح ) ٩٧٦(

  بفيفا خريم قائماً اتلدّدُ   وأجمعت بيتاً عاجلاً وترآتني
w .انقلب: ثنية جبلية دوين المدينة، اتلددُ: ففيفا قديم
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عدم مبالاة بمن يرحل     ) م اجمال أ إن ز  (والفرق بين القولين في العاطفة ففي قوله          
ة           . أو  بمن يقيم    د شفع    . فرحيل المحب لا يستوجب الحزن وهذا هو الذي اغضب عقيل وق

  .له بيتاه الاخرين اللذين يقبضان عاطفة جياشة مترفقة بالشوق باللوعة
ويروى أن مجلساً ادبياً آان لعقيلة بنت عقيل بن أبي طالب، وبينما هي في ويروى أن مجلساً ادبياً آان لعقيلة بنت عقيل بن أبي طالب، وبينما هي في   

  : : نت بجميل بن  معمر فأذنت له فدخل فقالتنت بجميل بن  معمر فأذنت له فدخل فقالتالمجلس، إذ استئذالمجلس، إذ استئذ
  :أأنت القائل

ا  ولكن خلا بيها لما فات من عقلي  ا بكيته ي م ي مع ت عقل و ترآ  فل
 

  :انما تطلبها عند ذهاب عقلك لولا أبيات بلغتني عنك ما أذنت لك وهي  
دُ ا وَيزي ي حُبُّه ومِ ينم ى الي  إل
دُ دُ يَبي ا يَبِي ا فيم  ولا حُبّه

ا إذا فار ودُ ويحي ا ويع  )٩٧٧(قته
  

 

زَلْ     م يَ داً فل ا ولي وى مِنْه تُ اله  عَلِقْ
اً تُ طَالب ا جئ ردودٌ بم ا م لا أن  ف
ا    ا لقيته ي إذا م وى من وت اله  يم

 

اب، فقالت   : ثم قيل لها     ى      : هذا آثيرِّ عزَّة والأحوص بالب م أقبلت عل ا، ث ذنوا لهم ائ
  :أما أنت يا آثير فألأمُ العرب عهداً في قولك: آثير فقالت

بيل     ل س ى بك ي ليل لُ ب  تمث
 

ا   ا فكانم سى ذآره د لا أن  أري
 

ا                       ان قلتهم ولا بيت ا واالله ل ولم تريد أن تنسى ذآرها؟ أما تطلبها إلاَّ إذا مثلت لك؟ أم
  :ما التفت لك وهما قولك

شرُ  دك الح ام موع لوة الأي ا س  وي
دهرُ   كن ال ا س ا بينن ضى م ا انق  فلمَّ

 

ةٍ  ل ليل وى آ ي ج ا زدن ا حبه  في
تُ  اعجب ي وبينه دهر بين سعي ال  ل

 

ه         ا     (فعقيلة لا ترى في قول سى ذآره د لان اً وآانت مصيبة في           ) أري عشقاً ولا حّب
  )٩٧٨ (.ذلك

  :وأما أنت يا أحوص فأقل العرب وفاءً في قولك:  ثم اقبلت على الأحوص فقالت   
ا ا حلَّق م الثريَّ يلاً إذا نج  ل
فقا ا أش ا م رق عنهم داً فف  عب

ار تف  ح النه ى إذا وض احت  رَّق
 

لاً    لاً وتراس قينِ تواص نْ عاش  مِ
ةٍ  ةَ رقب ا مَخافَ ا مهُم اً أم  بعث
ذُّها  شة وأل أنعم عي ا ب  بات

 

  ألا قلت تعانقا؟ أما واالله لولا بيت قلته ما أذنت لك، وهو
ا    ي تبع      )٩٧٩(ولوصحاالقلبُ عنها صارَ ل

هُ       رتُ أتْبَعُ د صِ ا ق يٍّ له نْ دن م مِ    آ

                                     
اني    ٢٥٤الموشح  : ينظر  )  ٩٧٧( وان جمي                     ٤/٢٥٨ والأغ ات في دي ه هي سكينه بنت الحسين والأبي ه ان عقيل ل  وفي

 .٤١ـ٣٩ ٩٣: بثينة
ر       ٢٢٤  والأبيات في ديوان آثير       ٢٥٥-٢٥٤: الموشح: ينظر  )  ٩٧٨( وان آثي ي دي رين ف ين الاخي ولم اعثر على البيت

ة     (و.. ) بلقاً إذا نجم ، ورصدا فمزق       ( و) تراسلا وتواعدا (، وفيه   : والمرجح أنهما لأبي صخر الهدلي     .. )  باتا بانعم ليل
 .١١٠:في نقد الأدب  العربيدراسات : للاستزادة ينظر 

w ١٣٤، ١٤٦. ن والأبيات في ديوان الاحوص.م)  ٩٧٩(
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ى شيوع النق           دلنا عل وم             وهذا ي د من نفوس الق ة النق ع، وتمكن ملك د الأدبي  الرفي
نهن               رات م ك آثي ة في ذل ل سكينة وعقيل ساء، ومث ى الن ا الرجال إل أو زه وسراتهم وتج

  .عائشة بنت طلحة، وهند بنت المهلَّب
  :ويقال إن جميلاً لقي بثينة بعد هجر وقطيعة فقالت له معاتبة  

  :ذي تقولأتزعم أنك تهواني، وأنت ال! ويحك يا جميل
القَوادِح     ا ب ن أنيابِه رِّ م ي الغُ  ِ!وف

 

ذى    ةَ بالقَ ي بُثَينَ ي عَينَ ى االلهُ ف  رم
 

  :بل إنا القائلُ: فأطرف طويلاً يبكي، ثم قال  
ا  يّ آلامه ى عل ة، لا يخف  بثين

 

ودني    مُّ تق ى، أص ي أعم  ألا ليتن
 

    
  )٩٨٠(. ما آقانا جميعاًويحك ما حملك على هذه المُنَى أو  ليس في سعة العافية: فقالت له
ا       ين، وم وان المحب ن أل ون م د ل ذا الوج شف أن ه ات يست ذه الأبي ي ه ل ف فالمتأم

ا،                  ه عليه يصيبهم من الإختلاط، فاليأس من بثينة والغضب عليها معاً قد دفعا بهِ إلى دعائ
ه، وأن يكون هو أعمى أصم                   ى جانب ي أن تكون إل ى تمن ثم ردّه حبها لها وشوقه اليها إل

التي تقوده، فيكون من آيات الحب ومعجزاته أن يسمع عندئذ آلامها من دون آلام                وهي  
  .الناس جميعاً

صبابة        دة ال ن ش ه م ا بلغ ه م د بلغ ذري ق زل الع عر الغ ك أن ش ن ذل شف م ونست
دل                    اذج ت ذه النم ة فه صابي والرق ه من الت ان في ولواعج النفس فزاد الوجد واللوعة وماآ

م الأمر في بعض               على أحوال المحبين ومعانات    هم التي أباحت بها عواطفهم وقد يصل به
نهم  ر بي د يختلف الأم ضة وق اني البغي اب والأم اء الأحب ع لق بلاء م ي ال ى تمن ان إل الأحي
ا بيت                       م وإذا تأملن وّن شعورهم وذوقه ى صفاء فطرتهم وتل تكم إل اعهم ويح باختلاف طب

  :جميل الآنف الذآر
القوادح     ا ب ن أنيابه ر م ي الغ  وف

 

ذى رم  ة بالق ي بثين ي عين  ى االله ف
 

ان آثيراً اعشق من جميل فقد شتمت بثينة جميلاً : وعلى هذا يقول المفضّل الضبي
  .)………رمى  االله (فبلغه ذلك فقال 

  :وصنعت عزّة بكثير مثل صنيع بثينة بجميل فقال آثير
تحلّت    ا اس نا م ن اعراض زّة م  لع
تذلّتِ  ك اس ن للملي واني، ولك  ه

واتي قل   نّ الل تِ وج زّة جنّ  ن ع
تِ  ز زلّ ت بع امت ان فعل  )٩٨١(ولا ش

 

امر    ر داء مخ اً غي اً مريئ  هنيئ
ا   ا به تمي وم ر ش ا الخنزي  يكلفن
ردى ا ال ان يهوى لن ردى من آ  أصاب ال
الردّى زّة ب داعي لع ا بال ا ان  فم

 

  .فهذا الحكم وإن آان عاماً، فهو غير المقصد طالماً والمفضل قد حدد مكان التفضيل

                                     
 . والقوادح جمع قادحة وهي السوس الذي يفسد الأسنان٣٢:  والبيتان في ديوان جميل بثينة٨/١١١الأغاني ) ٩٨٠(
w .٨٣ـ٧٥والأبيات في ديوان آثير . ٢٠٠ والموشح ٧٣: ، والصناعتين١٣٤نقد الشعر : ينظر) ٩٨١(
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جده من النساء من آراء ونفثات نقدية لم يرد منها تعليق وآأننا بهن      والحق ان ما ت   
غ    د يبل ان ق ك ان الحرم ن ذل أثيراً وم أثراً وت دأ ت ث ب ي  حي د الأدب دايات النق د ب ن عن وقف
م تكن في                     اني ل سهم وصواحبهم أم ون لأنف ببعض شعراء الغزل العذري إلى مداه، فيتمنّ

  : عجيبة شقيّة لا تثير الحسد، فكثيّر يقولالحسبان، ولا يقبلها الذوق، وهي امان
زبُ   لاء ونع ي الخ ى ف رين نرع  بعي
بُ ن نطل ا ولا نح و يرعان لا ه  ف
ضربُ   ى ون ك نرم لا ننف ا ف  إلين

 

ىً    ذي غن ا ل زّ آنّ ا عَ ا ي  ألا ليتن
لٍ  رٍ مغفّ الٍ آثي ذي م ونُ ل  نك
هُ     اج أهل نهلاًً ه ا م ا وردن  إذا م

 

ذا الحال  اردت بي الشقاء الطويل،   : (فقالت عزّة     )٩٨٢() ومن المنيّة ماهوأوطأمن ه
  . ومثل هذا الشقاء لا يتأنى الاَّ لعاشق متيم بلغ من الحرمان اشدّه

وقد تعدد نقد النساء للشعر وتنوع في العصر الاموي وروي ان قطام الناقدة قالت                
راه      ((لكثير بعد حوار نقدي      ))تسمع بالمعيدي خير من ان ت

ى         )٩٨٣( اً حت ر ابيات شد آثي غ  فان بل
 : قوله

ا ا وعراره دى جَثْجَاثه جُ النَّ  يَمَ
ا  بِ نارُه دلِ الَّرطْ دَتْ بالمن  إذا أو قِ

 

رى     ة الث الحزن طيب ة ب ا روض  فم
اً    زّة موهِن ن أردانِ عَ بَ م  بأطي

 

ة لطاب                           لاً ولاأضعف وصفاً منك واالله لوفعل بزنجي ل عق اعراً اق م ارَ ش ا االله ل وقالت ت
  :و صف حيث يقول  وهي بذلك تشير إلى قولهريحها،لامرؤ القيس اشعر منك وأ

بِ    م تطي اً وان ل ا طيب دتُ به  )٩٨٤(وج
 

اً  ت طارق ا جئ انِ آلّم م تري  أل
 

فضّ االله فاك أرأيت لو : وفي رواية ان الناقدة امرأة أخرى فعندما سمعت بقول آثير قالت
يّد            . أن ميمونة الزنجيّة بخّرت بمندل رطب      ال س ا ق ب؟ الا قلت آم ك امرؤ   اما آانت تطي

  )٩٨٥(القيس،وانشدت البيت الآنف الذآر
  

  .فهذا النقد يدل على ذوق فني وسعة اطلاع بالشعر  
دو  ((ويبدو أن آثير آان أآثر الشعراء تعرضاً لنقد المرأة في العصر الأموي                 ويب

ه                   يلاً ل يلاً نح ل شعره في أن يكون جم شاعر قب أن المرأة العربية آانت تعجب بهيكل ال
  .)٩٨٦())المقولةخصائص العاشق و

فقد جرى حوار نقدي ساخن بين آثير وغاضرة جارية بشر بن مروان التي قالت                
راً واسمع شعره        ((  )٩٨٧())واالله ما آان في المدينة من شيء هو أحب إليّ من أن أرى آثي

ر        : ((وحينما انشدها السائب رأو ية آثير شيئاً من شعره قالت          ول آثي قاتله االله، فهل قال ق

                                     
 مع تغيير طفيف في صدر البيت الثاني . ٥٩ـ٥٨ الأبيات في ديوان آثير ٢٤٧-٢٤٦: الموشح:  ينظر ) ٩٨٢(
   .٢٤٣-٢٤٢الموشح )  ٩٨٣(
  .٤١ وديوان امرئ القيس ١٦٤-١٦٣والأبيات في ديوان آثير . ٢٤٢: ن.م: ينظر ) ٩٨٤(
 
 .٢٣٩الموشح :ينظر)  ٩٨٥(
 .٤١: المرأة في أفق الأدب  العربي) ٩٨٦(
w .١١/٢٨ الأغاني) ٩٨٧(
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ة                    أحد على الأ   يّ من مائ رض؟ واالله لأن اآون رأيت آثيراً أو  سمعت منه شعره أحب إل
  .)٩٨٨())ألف درهم

  .وفي تلك إشارة واضحة إلى شاعريته  
ر                     د، إذ قالت لكثي ن عبي ن أبي      ((ومن ناقدات شعر آثير عائشة بنت طلحة ب ا اب ي

ا تصف من الحس                            ست م زّة ولي شعر في ع ه من ال ا تقول ى م دعوك إل ن جمعة ما الذي ي
ا                             ي، فأن ا أو  مثل ا أن ه منه ى ب ا ممن هن أو ل ى غيره والجمال، ولو شئت صدقت ذلك إل

  :أشرف وأو صل من عزة وانما جربته ذلك فقال
ة أول ا الحاجبيّ ا وقلن  أبين

 

ا     ة ان تزيلن ا اردت خلّ إذ م
 

ك وان                     : )) فقالت عائشة    د ذل ا أري ك وم ي وهل ة وعرضت عل ك بخل واالله لقد سميتني ل
  :لا قلت آما قال جميل بثينةاردت ا

ل     زال الباط ي اعت ك ف ل ل ا فه  منه
اذِلِ يض الب ن البغ يّ م هى أل  أش
ازل  ول اله هُ بق دّ تُخلِطُ  بالج
اغلِ    الك ش ن وص ة ع ي بثين  حبّ

ك رسائلي         )٩٨٩())حُبُّ وصلتُكَ أو  أتت
 

لٍ    يتَ بباط د رض ك ق نَ إِنّ  وَيَقُلْ
ه   بُّ حديث ن أَحَ لٌ مِمَ  ولباط

ةٍ ع رُبَّ عارض لهاوَلَ ا وص  لين
ستّرٍ   د ت بّ بع ي الح ا ف  فاجبته
ةٍ   در قُلام ي آق ي قلب ان ف و آ  ل

 

وار إذ يقال                       انها سمعت الفرزدق      : ومن النقد النسوي في عصر بني أمية ما يروى عن النّ
وة .. هو واالله أشعر منك((يعيب شعر جرير فقالت  ال وآيف علمت ذلك؟ قالت غلبك على حل ق

  .)٩٩١(ه أي الفرزدق هو الذي سأل النوار في ذلك ويقال أن)٩٩٠())وشرآك في مرهّ
دب      م ام جن بيه حك م ش ذا الحك رزدق وه ا الف ى زوجه ر عل النّوار حكمت لجري ف

  .حينما حكمت لعلقمة وميل المرأة في الحكم لخصم زوجها أمر يثير الدهشة
شعراء أو س ب             . ويروى عن ليلى الأخيلية إحدى شواعر هذا العصر           ا ال د احتكم اليه ه ق ن أن

د بن ثور الهلالي                 د الكندي وحمي في أيّهم   . غلفاء والعجيز السلولي ومزاحم العقيلي والعباس بن يزي
وّة                 آان أفضل وأجود في وصف الغطاة، فحكمت الشاعرة ليلى الأخيلية للشاعر العجير بالأَجادة والق

ا وترابطه       .والاصالة شعرية هو انسجام أبياته اء   و ان من سمات الاجادة في الصورة ال ا واتساع البن
  :الفني بحيث تغدو وحدة آاملة لا انفصام بين أبياتها ولا فتور في ترابطها ففضلت مزاحم لقوله

مومُ     د وس وْمٌ واق يظ يَ ن الق  )٩٩٢(م
 

ا   اج وُرودُه ة ه ك أم آدرّي م ذل  ت
 

  :ويبدو أنّها فضّلت السلولي لقولها  

                                     
 .١١/٤٨ن .م) ٩٨٨(
ر طفيف في البيت      ١٠١ وديوان جميل ٢٤٨ والأبيات في ديوان آثير عزة   ١/٥٠٩الشعر والشعراء   ) ٩٨٩(  مع تغيي

 ).…لو أن في (و ) …فلرب عارضة(الثالث والاخير 
 .١٦٩:الموشح) ٩٩٠(
 .٦٨ن .م: ينظر ) ٩٩١(
، ابن ثور شاعر  ١١١ـ١٩/١٠٣و ٢٧٢ـ٨/٢٦٦) دار الكتب( والأغاني ٢/٧٧٠طبقات فحولة الشعراء   : ينظر) ٩٩٢(

وع           وان مطب ه دي ك ل د المل ة عب ال ادرك خلاف ي   ٢/٢٨٣الاعلام  : ينظر . اسلامي أموي يق زاحم العقيل ) ه ـ١٢٠ت(، م
 والاعلام، ٤١٠والسمط اللآلي . ٢٧١ـ٩/٢٦٦، ٢/٩ترجمته : ينظر . شاعر اسلامي شهر بحبه البائس لفتاة اسمها مية

٧/٢١١. w
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رَجُ           سُّلولُّي بَهْ ال ال ا ق ر م  )٩٩٣(بها غي
 

ا ق    ل م شدوا الا آ رواة وان  ال ال
 

  :وهجاها حميد بن ثور في قوله  
شجُّ    تهن ت ار ض صناً فع  )٩٩٤(لأن ح

 

ةً    انين بغل اء العن ك وره  آأن
 

  :وروي ان عمران بن حطّان عندما انشد قوله
تقامه   شتد اس و وي  يعف
امة   ن أس جع م ان اش  رٍ آ

 

ذي  د الله ال  الحم
و ن ث زأة ب ذلك مج  وآ

 

داً الاَّ تكذب في      : ((الت له انتقدته امرأة عمران الحرورية وق     أنت أعطيت االله عه
تح                 : شعرك فكيف قلت هذا فقال     دٍ ف ده وماسمعتُ بأس ة وح تح مدين يا هذه ان هذا الرجل ف

  .)٩٩٥())مدينةً قطّ

اذا  . يبدو أن النقد رآز على البيت الأخير واعتمد على مصطلح الصدق والكذب               ف
سد غير قادر على ذلك رغم شجاعته،        آان الشاعر رأى مجزأة بن ثور فتح مدينة فان الأ         

  .وهذا أمرٌ معروف غير أن الناقدة عابته على ذلك فلم تجد شيئاً أشجع من الأسد

ي    ار المطلب د الجب دآتور عب رى ال صدقه ((وي وحي ب ذآور لا ي اء البيت الم أن بن
ة الفني وهو يحتاج دائماً إلى تسويغه بتفسير خارج عنه وإلىتساؤل من المتلقي في حقيق                

صادقة وهذا ما حدا بأمرأته إلى الاعتراف في ضوء ما آان يدعي من صدق شعره الذي 
اً      ذي لا                    (()٩٩٦())يرفض مالم يكن وقع حق ي ال داع الفن ائلاً عن الاب د يقف ح ذا ق ولكن ه

ك ضي ذل ول   . يرت ر الفح ذهب أآث ى أن م دل عل ذا ي و الاصبع المصري ان ه رى أب وي
  .)٩٩٧())ترجيح الصدق في أشعارهم على الكذب

  

  

ه أن         ت من ة فطلب ت طلح شة بن اً بعائ رّ يوم شاعر م ري ال اني أن النمي ي الأغ اء ف وج
ة  :فقال((ينشدها مما قاله في زينب    اً بالي االله     . تلك ابنة عمي صارت عظام سمت عليك ب قالت اق

  : إلاَّ فعلت فانشدها قوله
رات    سوةٍ خف ي ن بٌ ف ه زين  ب

 

شت  ان أن م ن نعم سكاً بط ضوّع م  ت
 

                                     
 .٨/٢٥٨ن .م:  وفي رواية انها فضّلت أو س بن غلفاء ينظر ٨/٢٦٣غاني الأ: ينظر) ٩٩٣(
  .٢٣ والبيت في ديوان حميد بن ثور ٨/٢٧١ن .م: ينظر  ) ٩٩٤(
 .٢١:و شعر الخوارج١٨/١٢٦الأغاني :  وينظر ٥٠ـ١/١٤٩تحرير التجير ) ٩٩٥(
 . ١٦٩الشعراء نقاداً ) ٩٩٦(
w .١/١٤٩تحرير التجبير ) ٩٩٧(
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ىً: تفقال   ا وتُق اً ولا وصفت الاَّ دين اً وطيب يلاً ولا ذآرت الاّ آرم ا قلت إلاَّ جم . واالله م
  .)٩٩٨())اعطوه ألف درهم

شدك  : انشدني من شعرك في زينب فقال لها     : ((وفي لقاء آخر تعرض لها فقالت له         أو ان
  :فقالت هات مما قال الحارثُ فيّ فانشدها… من شعر الحارث بن خالد فيك؟

دا بل شرقِوغ ع ال ك مطل  بّ
صدقِ   ر وال ى والب ل التّق  أه
قِِ   ب الطل دا بكواآ  إلاَّ غ

 

قِ    سن الخل ر بأح ن الأمي  ظع
ن ع ولك سب الرفي ت ذي الح ي البي  ف
ا    داً برؤيته بحت أح ا ص  م

 

دا بكواآب                    : فقالت   وجهي غ يلاً ذآر إني إذا صبّحت زوجي ب واالله ماذآر إلا جم
ش  ى ال ي إل ر تزوجن ع أمي ي غدوت م ق، وأن ت ذي الطل ي البي ق ف ي أحسن الخل رق وأن

ع سب الرفي ا   . الح ذا ي د ه ا بع د تأتين ين ولا تع سوه حلت م وأآ ف دره وه ال أعط
  .)٩٩٩())…نميري
اه             ا تج يبدو من هذين النصين أن الشاعر والناقدة قد تجرعا مرارة الحب آل منهم

ذي زال                 ((معشوقه   دع الماضي ال شاد أراد أن ي  في   وآان محمد النميري في رفضه الإن
ذي               شعر ال سر ال شة ان تف تجربته الغزلية الفاشلة التي آادت ان تكلفه حياته وحاولت عائ
سبها                          رأة ويمجد حسبها ون دح سلوك الم ى شعر يمت ة إل ة محموم أثير عاطف نظم تحت ت

  .)١٠٠٠())فأفرغت الشعر من بواعثه الحقيقية
ى أجمل                        رّة الأوّل شد في الم د ان سعاه فق ه في      والحق أن الشاعر وفق في م ا قال م

زينب فنال رضا الناقدة وآسب الجائزة، وفي المرة الثانية انشد أجمل ما قاله الحارث بن               
ائزة                     شاعر ج ة، ووهبت لل دات المهم ك النق رّت بتل خالد في عائشة الناقدة، فأعجبت وعب

ولا ريب في أن يكون هذا الشعر نوعاً من الاعتذار عمّا وقع في الزمن . أآبر من سابقتها
  .بر ومن قيل فيها الشعر أصبحت امرأة مسنة أو  أمراة قد فارقت الحياة إلى بارئهاالغا

ن أبي       ،    ومن ناقدات العصر الأموي سُعدى بنت عبد الرحمن بن عوف          إذ رات عمر ب
ربيعة في الطواف فارسلت اليه، اذا قضيت طوافك فأتنا، فلما قضى طوافه أتاها فحادثها              

اول                . ابن أبي ربيعة  ، وانشدها، فقالت ويحك يا       اً ، تتن ادراً في حرم االله منتهك زال س ما ت
دعي هذا عنك ، أماسمعتِ ما قلت فيك ؟ قالت   : فقال  ! بلسانك ربات الحجال من قريش ؟     

  :وما قلت فيّ ؟ فانشدها : 
  وأبكي ان رأيت لها قرينا      أجنّ اذا رايت جمال سُعدى
  ري ما تأمرينارحيلاً فانظ       أسَعدى إن اهلك قد اجدوا

    )١٠٠١(آمرك بتقوى االله وترك ما أنت عليه:فقالت 
                                     

ولم اعثر على البيت في ديوان الشاعر والمرجح انه للاخضر    . ١٩٦-١١/١٩٥ن  .م: ظر   وين ١/١١٦الأغاني  ) ٩٩٨(
ي ينظر الأغاني     ال          ٦/٢٣٠) دار الكتب (الحرب شده ق ه ين ا سمع قائل ن مسيب حينم ه ان سعيد ب ذ   ( وفي ا يل ذا واالله م ه

 ).استماعه
 . الطلق آناية عن الصفاءوآوآب ، ٧٦ – ٧٥والأبيات في ديوان الحارث بن خالد . ١١/١٩٦الأغاني ) ٩٩٩(
 .٧٢: المرأة في افق الأدب  العربي) ١٠٠٠(
  :  والبيت الثاني في الديوان٥٠٢ والبيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة ١٧/١٦٠الأغاني )١٠٠١(

w  وقد أفد الرحيل فقل لسعدى       لعمرك خبري ماتأمرينا
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ومن نقد المرأة في العصر الأموي مايروى عن شعر موت عمر بن أبي ربيعة فقد آانت                 
وداء  رأة س اك ام وت    ((هن اهم م ا ات ة، فلّم ى المدين ة صارت إل دات مكّ ن مول ة م ظريف

ر ول  … عم ي، وتق ت تبك ا، وجعل تد جزعه عاب : اش ة وش ن لمك ا  م ا ونزهه ها وأباطحه
ا      شأ   . خفضي عليك  : ووصف نسائها، وحسنهنّ وجمالهنّ، ووصف ما فيها، فقيل له د ن فق

شدوها،    : فقالت.  يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه   فتى من ولد عثمان      انشدوني من شعره فأن
  .)١٠٠٢())الحمد الله الذي لم يضيع حرمه: فمسحت عينيها، وضحكت وقالت

غ  ة ش رأة العربي دو أن الم شكي  ويب دة لا ت ذه الناق ساء فه شعراء بالن زل ال وف بتغ
دما                همها الاَّ من عدم وصف النساء وحسنهن وجمالهن بعد موت عمر بن أبي ربيعة وعن
ضحكت        ه ف ا آل ب جزعه سلكه ذه سلك م ره وي ع اث ه ويتب ن أعقب اك م ا ان هن اخبروه

  .وحمدت االله تعالى
  . لم ينتهفقد آان همها الأوّل أن وصف محاسن النساء وجمالهن  

ي قالت                           ة الت ي ربيع ن أب ا اب ي تغزل به ا الت ول الثري ع ق وهذ ا الراي لايتطابق م
اما فاطمة بنت )١٠٠٣ ())يرحمه االله آان عفيفا عفيف الشعر((حينما سئلت عن رواية شعرة

  .)١٠٠٤(عبد الملك فقد وصفته بفضاح الحرائر
ارية ما أحرّ ماءكِ    يا ج : ((ويروى أن ذا الرمة مرّ بجارية سوداء فاستحسنها فقال          

رده           .. لو شئت لاقبلت علي   : فقالت!  ائي وب رّ م وب شعرك وترآت ح ا وأي     . عي ال له فق
  :قالت. بلى: شعري له عيب؟ فقالت ألست ذا الرمة؟ قال

المِ  نتها ام س وق اس ب ف ا ذن  له
اجمِ  ل المح سودين مث ين م  وطيب
آثم  ل الم يلان مث ا غ دك ي  بجل
الم تِ أم أُمُّ س اء أأن ين النق  وب

 

رةٍ    زاً بقف بهت عن ذي ش ت ال  فأن
ا    وق جبينه رنين ف ا ق تُ له  جعل
ا    ك يترآ ستمكنا من اقين ان ي  وس
لٍ  ين جُلاج ساءِ ب ة الوع ا ظبي  اب

 

ه   . نشتدك باالله الا أخذتِ راحلتي وما عليها ولم تظهري هذا     : قال   ونزل عن راحلت
  .)١٠٠٥())وضمنت ألا تذآر لاحد ماجرى. فذهب يمضي فدفعتها إليه. فدفعه إليها

وتقصد الجارية تشبيهات ذي . فهذا النص يدل على تبدل ذوق المرأة فيما تشبه به  
  .      الرمة التي لم تعد تصلح للحياة الجديدة

  ويبدو أن الشعر ونقده شغل مجالس الشاعر في عصر بني أمية، إذ جاء في الأغاني إن 
ك إذ طلع ثلاث نسوة فجلسن فبينما هو آذل.آتى مكة فآتى المسجد الحرام ليلا(( نصيباً

                                                                                                             
ة أخرى ان سعدى قالت      ٤/٣٥٥ادة سدر  لسان العرب م: ينظر .  والسادر المتحير الذي لايهتم ولايبالي      :  وفي رواي

ه            شدها عمر قول سفه فان ذا ال اب       :ويحك إلى متى ه ى الخدين والجلب ا عل دموع ذوارف      منه عيدة وال   ينظر  قالت سُ
 ) . قالت سكينة ( وفيه ٤٢٥ والبيت في الديوان ١٧/١٦الأغاني 

 ١/٩٨ن .م. ٢/٣٤٢الأغاني ) ١٠٠٢(
 . ١/٩٨الأغاني  )١٠٠٣(
 ١/٢٣٥ن .م:نظر  ي)١٠٠٤(
w . ٦٧٢/ ١ والبيتان  في الديوان٢/٣٤٢الأغاني ) ١٠٠٥(
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. قريبا منه وجعلن يتحدثت ويتذاآرن الشعر والشعراء،وأذاهن من افصح النساء وادبهن
  :قاتل االله جميلا حيث يقول: فقالت إحداهن

   
 وَبَينَ الصّفَا واَلمْرَوَتَينِ ذَآَرتُكمْ

رةً    كِ ذآ د ذآرت وافي ق دَ ط   وَعِنْ
 

 )١٠٠٦ ())بمختلف ما بـين سـاع وموجفُ  
ضْعَفُ              وتِ تَ ى الم ادتْ عل لْ آَ وتُ بَ  هي الم

 

  
  :بل قاتل االله آثير عزة حيث يقول:    فقالت الأخرى

 طلعن علينا بين مروةَ والصّفا 
ـنةً دثِنَ فتـ رُ االله يُح ذنَ لَعم  فَكِ

 

سحائبِ     وْرَ ال اءِ مَ ى البطح رنَ عل  )١٠٠٧(يَمُ

ـبِ شــيةِ االله تائ ن خ شعٍ م  لمخت
 

  
  :اتل االله ابن الزانية نصيباً حيث يقولق:     فقالت الأخرى

تطيعها   و أس ى ول ى ليل  ألام عل
ة   سي ميل ى بنف ى ليل ت عل  لمل

 

ستر     ة وال ـن البني ا بي ة م  وحرم
ر   الق والنح وم التح ي ي ان ف و آ  ول

 

  
آني رأيتكنّ تتحادثن : فقال لهن.     فقام نصيب إليهن فسلم عليهن، فرددن عليه السلام

أنشدهن قصيدته . هات: فقلن. ومن آنت ؟ قال اسمعن أو لا:ن شيئا عندي منه علم ،فقل
  :التي أو لها

  
     ورقاءُ في فننٍ والريحُ تضطربُ     ويومَ ذي سلمٍ شاقتكَ نائحةٌ    
  

ال            :فقلن له  ر          : نسالك باالله وبحق هذه البنية ، من آنت ؟ فق ة بغي ة المقذوف ن المظلوم ا اب أن
ة،وقالت واالله     فقمن إليه فسلمن عليه .)) نصيب(( جرم ه القائل ذرت إلي ه ، واعت  ورحبن ب

يهن،      .  ما أردت سوءاً، وانما حملني الاستحسان لقولك على ما سمعت          فضحك وجلس إل
  )١٠٠٨(فحادثهن إلى إن انصرفن 

ومن ناقدات العصر الأموي آلثوم المخزوميه أوخرقاء العامرية التي وصفت ذا   
سن الوصف ، عفيف الطرف ، وآانت الرمة أنه آان رقيق البشرة عذب المنطق ، ح

  )١٠٠٩ (.تحفظ الشعر
شعراء                     ا ملتقى لل روي أن بيته ذي ي ة ال رة الجمحي ومن الناقدات ايضاًً عم

ال    ولهم بالم زيهم عن حسن ق شعر وتج د ال ت تنق شعر وآان دون ال ه ويتناش ون في يجتمع

                                     
 .أو جف الفرس إذا جعله يعدو عدواً سريعاً :تقول )١٠٠٦(
 .مادة مور أي يتمايلن جائيات ذاهبات: يمرن)١٠٠٧(
  .٦٦، ٩٦ ونصيب ٦٢ وآثير عزّة  ٧ والأبيات في ديوان جميل ٣٦٢-١/٣٦١الأغاني )١٠٠٨(
 
  .١٧/١١٦ن .م. ١٨/٤٠الأغاني دار الكتب )١٠٠٩(
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ة بنت   ويروى أن رياء بنت الكميت وفاطم      . )١٠١٠(والعطايا وهذا يدل على تذوقها للشعر       
ا                    الي ذهب آان أبان بن الوليد التقتا في موسم الحج فدفعت بنت أبان إلى بنت الكميت خلخ

ديما ولا                  . عليها   ا ق فقالت لها بنت الكميت جزاآم االله خيراًً يا آل أبان فما تترآون يبدآم بن
ديثاًً  ان ! ح ت أب ا بن ت له د و : فقال اآم مايبي ا اعطين راًً فإن زاآم االله خي تم فج ل إن ي ، ب يفن

ل فيحيي             اس في المحاف واعطيتمونا من المجد والشرف ما يبقى أبداًً ولا يبيد، يتناشده الن
  ..)١٠١١ ))ميت الذآر ويرفع بقيه العقب 

  . وهذه المقولة لها منزلتها في النقد لانها من ابلغ ما قيل في وصف شعر المدح
م وتحفظ آثيراًً من فالمرأة العربية شغوف بالشعر العربي ، تعرف الشعراء واخباره

  .الشعر وترويه وتنقده 
  

    فهذه الآراء لايمكن إن تقفل لأهميتها فهي تدل على ثقافة المرآة في العصر الأموي 
وتذوقها للشعر وقوة حفظها فضلا عن روايتها له، مما جعلها قادرة على نقد الشعر 

  .وتوجيهه
 

  
  

  المفاضلة بين الشعراءالمفاضلة بين الشعراء
شع   ين ال رى أن المفاضلة ب ي ن ه ف ذا العصر عن ي ه راء أخذت منحى التطور ف

م                    شعر ل ى جوانب من ال العصرين السابقين وذلك بالالتفات عند الموازنة أو المفاضلة إل
ذا  ة به ة  معني ا ولاريب في أن تكون المجالس الأدبي سابقون ينظرون إليه اد ال يكن النق

ين       الشأن، فقد عني الخلفاء والعلماء والفقهاء، والشعراء بجملة          مما عنوا به، بالمفاضلة ب
ين                 ى المفاضلة ب الشعراء ولم يكن الموضوع حصراً لمعاصريهم، فقد يأخذهم الحديث إل
شعراء ماقبل الإسلام أوالإسلاميين وقد يصل الأمر إلى شاعر من المعاصرين وآخر من 
د        ذلك وتع ة ل صائص العام مين الخ اوت راس شابه أوالتف اط الت ن نق احثين ع سابقين ب ال

ذه                  ((مفاضلة بين الشعراء مظهراً     ال د نالت ه ة في أي أدب وق ة النقدي من مظاهر الحرآ
ى أسلوب المفاضلة أو                       ادوا عل ذين اعت اد العصر الأموي ال الظاهرة نصيباً مهماً لدى نق

                                     
  .١٧/١١٦ن .م)١٠١٠(
 
  .١٩/٢٧الأغاني )١٠١١(
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لة     ة للمفاض ايير نقدي رة ومع ف آثي ن مواق ين م ة منطلق دأ  )). الموازن ا أن نب د ارتأين وق
د             الحديث بمجالس الخلفاء و    لأدب والنق اً ل الولاة الأمويين التي آانت مرآزاً اشعاعياً مهم

  .وأخذت المفاضلة جزءاً مهماً منها
  .        ويروى أن معاوية سأل اصحابه عن قصيدة أنصف فيها صاحبها

ه         )١٠١٢(آذلك عن أحسن ابيات قالتها العرب في الضيافة        ا قالت  وعن ثلاثة ابيات جامعة لم
  )١٠١٤(. قالته العرب، وعن افخر بيت)١٠١٣(العرب

شعراء وهي                    وهذه الاسئلة تدل من دون شك على قدرة معاوية على الموازنة بين ال
  .رؤية نقدية لها ابعادهأ في المعيار النقدي

رزدق         وروى      ال للف روان ق ن م ك ب د المل اس في     : ((الأصمعي ان عب من أشعر الن
ارة إلى الأخطل والفرزدق فحدّد تفضيله آفاك بابن النصرانية إذا مدح، اش: قال الإسلام؟
ى    على الشعراء في العصر الإسلامي في فن المديح فقط  الأخطل ك إل      ويرمي من ذل

  . )١٠١٥())ارضاء الخليفة عبد الملك الذي لاريب في أنه آان شاعره المفضل
شاعرية                        ى درجة من ال ا من حوار عل دور فيه وقد آانت مجالس عبد الملك وماي

ان              . داء الشعري وقد  ومستوى الا  اش وآ ى النق ادين البحث  عل اعتمد المتحاورون في مي
ذي تزخر                     ي  ال راء الأدب دوافع والث الحوار المرتكز الرئيس والمهم الذي يقدم لنا عمق ال

الس الأدب   ه مج ه      . ب ع ب ذي يتمت ام ال ي  الع ستوى الأدب ن الم ر ع ه تعبي ن أن ضلاً ع ف
ه وخاصته             المتحاورون، وآان الحوار معقودة به      ة وابنائ ين الخليف دور ب ذا الخصوص ي

ال            ه ق دة ان ة في             : ((وقد جاء في الأمالي عن أبي عبي روان ذات ليل ن م ك ب د المل ان عب آ
ليقل آل واحد منكم أحسن ماقيل في الشعر،        : سهرة مع ولده وأهل بيته وخاصته فقال لهم       

ال بعضهم             ضلوا، فق شدوه وف ضيله فأن ال بعضهم     امرؤ الق   : وليفضل من رأى تف يس، وق
ال    : النابغة، وقال بعضهم   دي          : الأعشى فلمّا فرغوا ق اً عن … أشعر واالله من هؤلاء جميع

  :  ثم ذآر أبياتاً من قصيدته التي يقول منها)١٠١٦())معن بن أوس
غْنِهِ   ارَ ضِ تُ أَظْفَ مٍ قَلَم  وذِي رِحَ
ذىً   ى ق اً عل ه أُغضّ عين إن أعف عن  ف
داً   بِ جاه ي المغَيّ ي ف شتُم عِرض  وي
امني   ة س ل القراب مته وص  إذا س
هُ    ي وبين ان بين ى ماآ برتُ عل  ص

 

مُ      هُ حِلُ يس لَ وَ ل هُ وَهْ يَ عَنْ  بِحِلمِ
رَّغمُ     ه ال لَّ ب دي أن يَحُ الموت عن  وآ
تمُ    وانٌ ولاش دي ه ه عن يس ل  ول
مُ   سفاهة والأث ك ال ا تل  قطيعته

سِّلم    ارب وال رب الأق ستوي ح  )١٠١٧(ومات
 

أوس لوجدنا ان هناك مغزى اراده عبد الملك،        ولو أعدنا النظر في أبيات معن بن          
ه                   إذ إنّه آان جالساً بين خاصته وولده، ويبدو أنه آان منهم من يحمل ضغينة له فعرّض ب

                                     
 .١/٤٠٤: الأغاني) ١(
 .٨/٣٤٢البداية والنهاية : ينظر) ١٠١٣(
 .١/٣٣٢حلية المحاضرة : ينظر) ١٠١٤(
 . ٧/٣٦٩الأغاني ) ١٠١٥(
 .١٠٢-٢/١٠١: الأمالي) ١٠١٦(
w . ا٤١-٤٠ والأبيات في ديوان معن بن أو س ٢/١٠٢ن . م) ١٠١٧(
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د                 بهذه الأبيات الشعرية مفضّلاً ابن أوس على آثيرين منهم الأعشى الذي هو في نظر عب
ن            )أشعر العرب (الملك   ك ب د المل ار عب ا اختي م أولاده       ، وهذا مايفسر لن اً يعل روان مؤدب  م

ه       )١٠١٨())مااعذب بحره وأصلب صخره     ((شعر الأعشى، وقد قال فيه       ال المفضل في  وق
د آذب                (( شعراء أشعر من الأعشى فق راً    )١٠١٩())من زعم أن أحداً من ال روى أن آثي  وي

  : دخل على عبد الملك بن مروان فأنشده مدحته
صينةٌ    ي دلاصٌ ح ي العاص ن أب ى اب  عل

عيف الق ؤود ض ا ي ل قتيره وم حم
 

ا    رْدَهَا وا اله سَدّى سَ اد المُ  أج
ا    م أحتماله رف الاش ستطلع الط  وي

 

  : أفلا قلت، آما قال الأعشى لقيس بن معد يكرب: فقال عبد الملك
هٍَ  سِ جَُنّ ر لاب دّمَ غَيَ تَ المق  آُن

 
ا     اً أبطالهَ ضربُ مُعْلِم سيفِ ت  بال

 
  )١٠٢٠()).بالحزمفقال ياأمير المؤمنين وصفه بالخرق ووصفتك ((

ويبدو أن عبد الملك فضّل صورة الفتى العربي في الشجاعة، تلك الصورة   
دام في الحروب دون                          شجاع هو المق ى ال ه العرب من ان الفت ؤمن ب المنتزعة مما آان ت

ل أبطال              (( وعبد الملك يريد    . دروع يتدرع بها   ا من قب ة التي خلفوه تلك الصفات البدوي
 وروى صاحب الجمهرة أن عبد الملك بن مروان قال لكثّير           )١٠٢١())الجاهلية يمدح بمثلها  

ك         :من اشعر الناس اليوم يا أباصخر؟قال     ((  د المل : من يروي أمير الؤمنين شعرة فقال عب
  .)١٠٢٢ ())أمّاإنك لمنهم 

شعر     ((وآان يقول في شعر آثير       ي الوقت     )١٠٢٣())أراهُ يسبق السحر ويغلب ال  وف
ه   سه فان ؤ  ((نف ى م رٍ إل عر آثي رج ش رددهُ  يخ اه وي رويهم إيّ اً ي ده مختوم  )١٠٢٤())دب ول

صيدته   ل ق شده الأخط دما أن ين ((وعن ف القط   خ
روا ك أو  بك وا من ال ويحك ياأخطل )) وراح ك أشعر ((ق اق أن ى الآف د أن أآتب إل أتري

  . )١٠٢٥())أآتفي بقول أمير المؤمنين: ((؟ فقال))العرب
  : ياأخطل أشعر منك الذي يقول: فقال الشعبي.. يفة من أشعر الناس فقال الأخطل أنا ياأمير المؤمنينوفي مجلس آخر من مجالس عبد الملك بن مروان سأل الخل  

هُ    سنٌ وجه لامٌ ح ذا غ  ه
 

ام   ريع التم ر س ستقبل الخي  م
 

                                     
 .١/١٠٨ربجمهرة  اشعار الع) ١٠١٨(
 . ١/١٠٨ن . م) ١٠١٩(
ي العاصي    . ٨٣وديوان الأعشى    ٢٣١والأبيات في ديوان آثير غزّة      ١٠٨/ ١جمهرة اشعار العرب      ) ١٠٢٠( ن أب واب

 .رؤوس المسامير في الدروع: دروع ، والمسدي النساج والقتير: وعبدالملك بن مروان ودلاحي
 . ٤٩الشعر العربي بين الجود والتطور )  ١٠٢١(
 .٩/٣٠الأغاني )١٠٢٢(
 . ٩/٣٠الأغاني ) ١٠٢٣(
 . ٨/٧١ن . م) ١٠٢٤(
w . ٧/٢٨٧: الأغاني) ١٠٢٥(
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ات أخرى   ة أبي شد ثلاث ك  . وان د المل ال عب ى   : فق شعبي حت ا ال يّ، فردده ا عل ردده
  .)١٠٢٦(منيصدق واالله النابغة أشعر : فقال الأخطل. حفظها

قد بقي من هو أشعر . آذبوا ياأمير المؤمنين: لا فقال الأخطل: عند عبد الملك بن مروان فقال لهم أبقي أحد أشعر منكم؟ قالوا((روي أيضاً ان الشعراء قد اجتمعت   
   )١٠٢٧ ()). لو آذب آما آذبوالانه قال وهو صادق ففاقهم فكيف: وآيف صار أشعر منهم؟ قال: قال. عمران بن حطّان: ومن هو؟ قال: منهم قال

يبدو أن اشارة الأخطل تومئ إلى اهتمام عمران بمذهبه الخارجي وانتصاره على القول فيه مع الاقتصار على الوصف والبعد عن الغلو وهذا مايريد بالكذب الذي   
  دية إلى قضية الصدق والكذب في الشعرفابن حطّان فاق الشعراء بصدقه فكيف لو آذب؟ففي هذه المقولة اشارة نق. وصف به بقية الشعراء

الأنصاري في ابتياعها وقالت لا احتاج لخلافة ولا ارغب في ((وجاء في زهر الآداب ان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال اعجب بها عبد الملك وساوم   
أي بيت قالته العرب : اه الوليد وسليمان وقد اخلاهما للمذاآرة فأقبل عليهما، فقالفاضعف الثمن لصاحبها وأخذها قسراً وأمرها بلزوم مجلسه فيما هي عنده ومعه أبن… خليفة

  :أمدح؟ فقال الوليد قول جرير فيك

ا ب المطاي ن رآ ر م ستم خي  أل
 

ون راحِ    المين بط دى الع  وأن
 

  : بل قول الأخطل: وقال سليمان

م     ستقاد له ى ي د اوة حت مس الع  ش
 

دروا    اً إذا ق اس ،أحلام م الن  وأعظ
 

  :بل أمدح بيت قالته العرب، قول حسان بن ثابت: فقالت الجارية

م اتهرّ آلابُه ى م شونَ حت  يغ
 

لِ    سواد المقب ن ال سألون ع  لاي
 

  : أي بيت قالته العرب أرق؟ فقال الوليد قول جرير: فأطرق، ثم قال

وَرٌ  ا حَ ي طَْرفَهَ ي ف ون الت  إن العي
 

ا   يَن قتلان م يحُِي م ل ا ث  قتلَننَ
 

  : بل قول عمر بن أبي ربيعة: انفقال سليم

ديها  ا ي ا إليه ذا رَجعْهُ حَبّ
 

لُّ الإزَاراَ  ا تَحُ دي درعه ي ي  ف
 

  

  : الجارية بل بيت حسّان: فقالت

د  ن ول ة م دب الحول و ي  ل
 

وُمُ  دبتها الكُُلُ ا لان ذرّ عليه  ال
 

                                     
 .٢٥والبيت في ديوان النابغة . ١/١٦أمالي المرتضى : ينظر ) ١٠٢٦(
w ٧/١٧٨الأغــاني ) ١٠٢٧(
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  : قول عنترة: أي بيت قالته العرب اشجع؟ فقال الوليد: فأطرق ثم قال

ون مُ   إذ يّتق م أخِ نّة، ل يَ الأس   بِ
 

دمي   ضايق مق ي ت و أن ا، ول  عنه
 

  : بل قوله: فقال سليمان

ا    واطن آله ي الم ة ف  وإذا المنيّ
 

الِ     ابق الآج ي س الموت من  ف
 

  : بل بيت يقوله آعب بن مالك: فقالت الجارية

ا صرن بخطون سيوف إذا ق صِلُ ال  نَ
 

ق   م تلح ا إذا ل دماً ونلحقُه  ق
 

ك            أحس: فقال عبد الملك   ى أهل . نتِ ومانرى شيئاً في الإحسان إليك أبلغ من ردّك إل
  .)١٠٢٨())فاجمل آسوتها وأحسن صلتها وردّها إلى أهلها

لاريب في أن الأذواق توزعت بتوزع الميول والأهواء على الشعراء فالوليد لايكتم 
اعجابه بشعر جرير ولم يحد عنه ويبدو أن ليونة ألفاظ شعر جرير وحلاوتها وعفّته 

وفي القسم الاخير من المفاضلة .  نسيبه آانت السبب في إعجاب سليمان بشعرهفي
  . يميل سليمان لعنترة لشجاعته

وأما الجارية فاعجابها قد ناله شاعر الأنصار حسّان بن ثابت وآعب بن مالك ،ولو 
طالت المساجلة النقدية فأنها لن تحيد عن شعراء الأنصار ويبدو أنها قد حفظت 

  .  عن عقب وهضمته وتمثلت بهشعرهم رأساً
. بينما سليمان توزع إعجابه على ثلاثة شعراء هم الأخطل لمديحه وجزالة الفاظهِ

وهو بذلك يتفق مع . وعمر بن أبي ربيعة لمذهبه في الغزل وعنترة بن شداد لشجاعته
  . أخيه سليمان في الشاعر ويختلف في البيت
  .  دليلٌ على أصابتها فيما ذهبت إليهولعل موافقة عبد الملك للجارية في آرائها

د سأل      م بيت          : ويروى أن عبد الملك ق ر من مجلس عن أمدح بيت وأحك في أآث
ه                 قالته العرب في الجاهلية وأآرم بيت، وأآرم أربعة أبيات وأآرم بيت مدح به رجل قوم
ه العرب أرق وأغزل وأحسن في                         ه العرب وأي بيت قالت في حرب وأو صف بيت قالت

                                     
ر       . ٤/١١٥٧زهر الآداب   ) ١٠٢٨( وان جري ة          ١٥٠ والأخطل    ٧٠٢،١١٧والأبيات في دي ي ربيع ن أب  ١٤١ وعمر ب

ك  ٢٠٦، ٦٦بن شداد وعنترة  ٨١،١٢٣وحسّان بن ثابت     د     ٢٤٥ بخلاف يسير  وآعب بن مال ئلة عب  للاستزادة عن اس
w  ٢١-١١/٢٠، ٨/٢٨٨الأغاني : ينظر:الملك في هذا الموضوع
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سيب، ت ارق        الن اء وأي بي ي الهج ش ف ت أفح ديح وأي بي ي الم ر ف ت افخ  وأي بي
  .)١٠٣٠( وأصدق بيت)١٠٢٩(وامتن

وتمثيلاً لذلك نذآر ذلك الحوار النقدي المهم الذي جرى  بين عبد الملك بن مروان 
وجلسائه عن وصف الشجاعة وفيه  يظهر إمكانياته في الموازنة والمفاضلة بين الشعراء 

ا تظ  ب آم ذا الجان ي ه د    ف ن عق ن م ث تمك ة حي شعر وحفظ ة ال ي رواي ه ف ا قابليت ر لن ه
ل            : الموزانات  بين الشعراء ، فقال في واحد من مجالسه            اس شعراًً ؟ فقي : من أشجع الن

  :وهو الذي يقول : آيف  : عمرو بن معد يكرب ، فقال 
   

رة   نفس أول م ي ال ت إل تقرت   فجاش ا فاس ى مكروهه ردت عل     ف
الوا  ن: ق رو ب ة عم  الاطناب

الإطنابة
 : يقول : وهو الذي : قال آيف 

ت     ا ش شأت وج ا ج ولي آلم ستريحي وق دي آو ت ك تحم      مكان
الوا   ال : ق ل ، ق ن الطفي امر ب آيف فع
ف آ

 : وهو الذي يقول 
ا    اد بمثله نفس لايْج ول ل دبر   أق ر م ي غي اً إنن ي مراح      أقل

د أم     : قالوا   ؤمنين  فمن أشجعهم عن يرالم
؟ المؤمنين

ة   : قال يس          : أربع سلمي وق رداس ال ن م اس ب عب
لخط داد ن ن ش رة ب يم الأوسي وعنت ن الخط يس ب  وق

العيسي
 :  ورجل من بني مزينة أما عباس فلقوله ، 

ـي   ة لا أبالـــــــ ى الكتيب د عل واها  أش ي أم س ان حتف ا آ        أفيه
  :وأما قيس بن الخطيم فلقوله

لّ  واني موآ رب الع دى الح ي ل ا    وأن د بقاءه س لا أري ديم نف      بتق
  : وأما عنترة بن شداد فلقوله

م    م أخ نة ل ي الآس ون ب دمي    إذ يتق ضايق مق د ت ي ق ا ولكن      عنه
  :وأما المزني فلقوله 

تجابوا ة فاس ي قحاف وت بن ت  دع ورود  :       فقل اب ال د ط  )١٠٣١(ردوا فق
لمة المخزومي                وجاء في ال   ن س د ب بيان والتبيين أن عبد الملك بن مروان قال لخال

اح -سيد جذام: ثم من؟ قال: قال. أنا: من أخطب الناس قال  (( ال - يعني رَوْح بن زنب م  :  ق ث
                                     

 .٣٧٠،٣٧١،٣٧٤، ٦٢ـ٣٦٠، ٣٥٢، ١/٣٣٨حلية المحاضرة : ينظر) ١٠٢٩(
 .٢/٧٦٦زهر الآداب : ينظر) ١٠٣٠(
د         ٢٢٦-٢/٢٢٥قصص العرب   )١٠٣١( ن مع وان عمر ب دي     والأبيات في دي ة ،    ٤٣ يكرب الزبي  مع إختلاف الرواي

ة  ٢١٨  ، وديوان عامر بن طفيل  ٩٤وديوان عمر إبن الأطنابة الخزرجي ، مجلة المورد           مع إختلاف يسير في الرواي
رداس      ن م ن الخطيم         ١١، وديوان العباس ب يس ب وان ق ة ، ودي ي الرواي ة ،     ٤٩ مع إختلاف ف  مع إختلاف في الرواي

w .إختلاف يسير في الروايةمع ٦٦وديوان عنترة 
w
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ال    :  قال -يعني الحجاج –أخيفش ثقيف   : من؟ قال  ن؟ ق ؤمنين   : ثم م ر الم ال . أمي ويحك،  : ق
  .)١٠٣٢())اسمعتنعم، هو م: قال. جعلتني رابع اربعةٍ

ال                   دّه ق ه عن ج ل يحدث عن أبي ن عٌقي ك أو        : ((ويروى أن عُمارة ب د المل ال عب ق
ة   [من أشعر الناس؟ قال ابن العشرين       : الوليد ابنه لجرير   ي طرف ال ] يعن ا رأيك في      : ق فم
ال  ]زهير وابنه آعب   [أبني أبي سلمى     ؤمنين         : ؟ ق اأمير الم راً ي ان شعرهما نيّ ا    . آ ال فم ق
ال   تقول في امرئ ا    يس؟ ق ين       : لق شعر نعل ه لرفعت          . اتخذ الخبيث ال و أدرآت االله ل سم ب وأق

ه وحسنه            : قال فما تقول في ذي الرُّمة؟ قال      . ذلالة شعر وغريب ى [قدر من ظريف ال ] عل
افي     : فما تقول في الأخطل؟ قال    : قال. مالم يقدر عليه أحد    ماأخرج لسان ابن النصرانية م

ات  ى م شعر حت ن ال ال. صدره م ا تق: ق الفم رزدق؟ ق ي الف اأمير : ول ف ده واالله ي ي ي ف
بلى واالله  : قال! فما أراك أبقيت لنفسك شيئاً    : قال. المؤمنين نبعةٌ من الشعر قد قبض عليها      

نسبت فأطربت وهجوت  . إني مدينة الشعر التي منها يخرج واليها يعود       ! ياأمير المؤمنين 
ا            أبحرت فأن أغزرت ورجزت ف شعر       فارديت ومدحت فسنّيت وأرملت ف  قلت ضروب ال

  .)١٠٣٣())صدقت: قال. آلها وآل واحد منهم قال نوعاً منها
نستنتج من هذا النص النقدي الطويل والمهم سبع ملاحظات نقدية مهمة أولاها إن 

والملاحظة الثانية فهي إن زهيراً وآعباً آان شعرهما . جريراً جعل طرفة أشعر الناس
ان جعله زهيراً في نصٍّ سابق أشعر نيّراً ،أي إن شعرهما معروف مشهور وسبق 

). الناقد(الناس، ولن نستغرب آثيراً من هذه الأحكام فالموقف النفسي ذو تأثير على 
والملاحظة الثالثة يوجهها جرير في امرئ القيس ويشير إلى مكانته في الشعر، بيما 

قدر عليها آانت الملاحظة الرابعة في ذي الرمّة، إذ رأى ان له ضروباً من الشعر لم ي
أحد وهذا اعتراف ضمني بشاعريته فيما خصصت الملاحظة الخامسة في الأخطل 

أمّا الملاحظة السادسة فكانت من نصيب الفرزدق الذي . ورأى انه هجّاء شديد الهجاء
وهذه الأحكام لم تقلل من  شاعرية هؤلاء، بل إنها رفعت من . يرى أنه نبعة من الشعر

ر أذهل الخليفة حتى قال ماأراك أبقيت لنفسك شيئاً؟ فقال شاعرية آل منهم وهذا الأم
وهذه هي الملاحظة السابعة والأخيرة ولكنها مهمة لأنه يحكم لنفسه ..أنا مدينة الشعر

بأنه فوق الشعراء جميعاً ويعلل ذلك بوصف جليل وهو قوله في أغراض الشعر 
  .جميعاً
ال     وينظر صاحب الامالي الرواية آاملة ويزيد فيها أن          ا  :  الخليفة سأل جريراً ق فم

يئاً     سك ش ا                ! أبقيت لنف شعر التي يخرج منه ة ال ا مدين ؤمنين، أن اأمير الم ى، واالله ي قلت بل
سبت  : ويعود إليها، لأني سبحت الشعر تسبيحاً ما سبّحه أحدٌ قبلي، قال وماالتسبيح؟ قلت        ن

ا          ابحرت فأن أغزرت ورجزت ف  قلت  فأطرقت وهجوت فأرذيت ومدحت فأسنيت وملت ف
ه صدقت      . )١٠٣٤())ضروباً من الشعر لم يقلها أحدٌ قبلي       ة ل ة     )١٠٣٥(فقال الخليف ذه المقول  فه

                                     
 . ١/٣٤٦البيان والتبيين ) ١٠٣٢(
 .٥٨-٨/٥٧الأغاني ) ١٠٣٣(
w . ١٨٠-٢/١٧٩الامالي ) ١٠٣٤(
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ه             ي جعلت أشعر العرب   ((تنبئ عن قوة شعر جرير وتأثيره في النفوس وموهبته الفنية الت
  .)١٠٣٦())آلها

: ومما لاريب فيه ان جريراً قد أآّد ماذهب إليه الأخطل في بعض أحكامه إذ يقول                
صران(( ل -ي الن ي الأخط ة     -يعن ا مدين وك، وأن دحنا للمل ر وأم ر والحم ا للخم  أنعتن

شعر ول)١٠٣٧())ال وك     : (( ويق ت المل د نع ل يجي ده، والأخط ي ي شعر ف ة ال رزدق نبع الف
سه        )١٠٣٨())ويصيب صفة الخمر    ول عن نف شعر نحراً       (( ويق ا نحرت ال ال   )١٠٣٩())أن  وق

 دينه وما رأيته في موضع      اني اعنت عليه بتوليه من سنّه وآفر من       : ((جرير في الأخطل  
  .)١٠٤٠())قط إلاّ خشيت أن يبتلعني

ال : ((وعن نوح بن جرير      ي   : ق ال       : ياأبت : قلت لأب اس؟ ق ل االله   : من أشعر الن قات
ع   ن مجاش رد ب رزدق-ق ي الف ضله -يعن د ف ه ق ت أن ت.  فعلم ال : قل ن؟ ق م م ل االله : ث قات

أنا : لك لاتذآر نفسك؟ قالفما: قلت: قال. نصراني بني تغلب، فما أنقى شعره وأبين فضله
ه أشعر    : آيف شعر الفرزدق؟ قال   ((وسئل جرير   . )١٠٤١())مدينة الشعر  آذب من زعم أن
: فقيل له آيف شعر الأخطل؟ قال. أنا مدينة الشعر: فقيل آيف شعرك؟ قال.. من الفرزدق

راض ا للأغ و أرمان ا   (()١٠٤٢())ه ى عنه صة لاغن راض خصي دد الأغ ان تع ا آ ولم
د قام صيدة، فق ن الأغراض  للق دد م ر ع ي أآب ادة ف ى إلاج شعراء عل ين ال ة ب ت الموازن

سه الأخطل          )١٠٤٣())وعلى ذلك قدم جرير لانه آان أآثرهم فنون شعر         ى نف دم عل  ولكنه ق
  .بدليل تكرارة الحكم لنفسة أنة مدينة الشعر

وآذلك آان الوليد بن عبد الملك يستمع إلى الشعراء ويستنشدهم الشعر وآانت روح 
 مرام الشعراء في الاستماع، ونقد احدهم الآخر سواء في المناقشة أو  المنافسة

ومما . المفاضلة والمؤاخذة وغير ذلك، ولاريب في أن يسهمَ الوليد برأيه في آل ذلك
. أنا: من أشعر الناس؟ قال الفرزدق: يروى أن الفرزدق دخل عليه يوماً فسأله الوليدُ

 يعني ذا - إلاّ أن  غلاماً من بني عَدِي بن مَناةلا: أفتعلم أحداً أشعر منك؟ قال: قال
  .  يرآب اعجاز الإبل وينعت الفلوات-الرمّة

أنت  ! ويحك: ثم أتاه جرير فسأله الوليدُ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه ذو الرّمة فقال له              
ه                : أشعر الناس؟ فقال   ال ل ل يق ي عقي نْ غلامٌ من بن زاحم ((لا ولك سكن الروضات    )) م ي

                                                                                                             
 .٥٣-٨/٥٢الأغاني ) ١٠٣٥(
 . ٨/٧٣ن . م)١٠٣٦(
 . ١/٧٧:  الشعر والشعراء)١٠٣٧(
 . ١/٩٦العمدة : ، ينظر١/٧٧: ن. م)١٠٣٨(
 . ١/٩٦العمدة : ، ينظر ١/٧٧: ن. م)١٠٣٩(
  ٨/٢٩٨الأغاني : نظر للاستزادة ي١/٧٧: ن. م)١٠٤٠(
 . ٣٥٥، ٢٠٥، ٢٧١، ٣٥٤/ ٢٠٩ن، .م: ، للاستزادة ينظر٢٠٧: الموشح) ١٠٤١(
 . ١٠٨-١/١٠٧: جمهرة أشعار العرب) ١٠٤٢(
w . ٨/٥الأغاني ) ١٠٤٣(
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شياً ول وح ه  يق ول مثل ى أن نق در عل شعر لانق ن ال ذا   . )١٠٤٤( م ي ه اً ف د رأي رَ للولي م ت فل
د            اس بع الموضوع سوى توجيهه الأسئلة للشعراء الثلاثة فالفرزدق وجرير هما أشعر الن
ة شعره                      رغم من قل ى ال زاحم عل ذي الرمة بدليل الاستثناء وذو الرمة اشعر الناس يعد م

  . على حسب ماحملته لنا الرواية
 الأحكام هي عامة فيما يبدو ولكنها تطلق على قصيدة أو  غرض شعري واحد وهذه

وقد آان لشعر عمران بن حطّان حضور في مجالس الخلفاء والشعراء، ولاسيما في 
مجلس مسلمة بن عبد الملك الذي آان يطلب سمّاره أن ينشدوه أو عظ بيت وأحكم 

  : أشعاراً آثيرة فكان مسلمة يقولبيت قالته العرب فكانوا يجيبونه إلى ذلك فينشدون 
  : واالله ماو عظني شعر قط، آما وعظني شعر عمران بن حطّان حيث يقول

ةً  ارَن ليل ومٌ يُق ك ي  فيوش
 

دا      وْكَ أو غ ى نح اً إل سوقان حَتْف  ي
 

  : حينما يقول: الوآيف ذلك؟ ق: أما واالله لقد سمعته أجّلَ الموت ثم أفناه، وما صنع هذا غيرة قال مسلمة: فقال بعض من حضر  

هِ  يءٌ دون خالق وت ش ز الم لايُعج
ضِعٌ     وتِ متَّ ام الم رْبٍ أم لُّ آ وآ

 

لُ    ه الأَج انٍ إذا مانال وتُ ف  والم
لُ  ده جل ا بع وت فيم وتِ، والم  للم

 

ال                      م ق ه، ث ى اخضلّت لحيت سلمة يبكي حت شاده وإذا بم ا  : حتى انتهى من ان رددهم
  .)١٠٤٥(عليّ حتى احفظهما

  . والتأثر ماهو الاّ حكم نقدي، إذ ان هناك مواصفات وسمات رسمها مسلمة في ذهنه لأآثر من بيت شعري وعظاً وأآثرها حكمةأن هذا الإعجاب   

 بينهم وقد يثير تطابق الأحكام في الرواية شيئاً من الشك، غير أننا لانتفق مع هذا الشك، إذ إن الشعراء في ذلك العصر آانوا أآثر موضوعية في النقد وآانت تجمع  
   ٠لقاءات آثيرة يناقشون فيها أموراً تتعلق بالشعر والشعراء وقد يصلون إلى فكرة موحدة لايحيدون عنها في أي لقاء

دّاه                      ل تع شعراء، ب اء وال شعراء بالخلف ين ال ولم يكتفِ ذلك العصر عند المفاضلة ب
 عبد الملك أنه    إلى حوارات آثيرة بين الخلفاء والولاة أنفسهم، فمما يروى عن سليمان بن           

وه         : سأل عمر بن عبد العزيز     ه أن يعف ليمان      . أجرير أشعر أم الأخطل؟ فأجاب ه س م يعف ول
غ           : ((فقال إن الأخطل ضيّق عليه آفره القول، وان جريراً وسع عليه اسلامه قوله، وقد بل

  .)١٠٤٦())فقال سليمان فضّلت واالله الأخطل. الأخطل منه حيث رأيت
ة،                والحق ماقاله سليمان فقد      ة الفني ز الأخطل من الناحي د العزي  فضّل عمر بن عب

ارأى                          ر م غ من جري د بل ه ق ول، إلاّ أن ره في مجالات الق ه آف فمع أن الأخطل ضيق علي
ة ر          . الخليف ره وآب ه آف انني علي ه أع دليل قول م ب ذلك الحك رف ب د اعت راً ق م أن جري ث
  .)١٠٤٧(سنه

                                     
ة    ٣٠-١٨/٢٩ن  .م) ١٠٤٤( ، ومزاحم العقيلي الذي ذآره ذو الرّمة شاعر اموي استهتر بالغزل العذري ووصف البادي

 . والخيل
:  وشطر البيت الأو ل في شعر الخوارج     ٢٨ و١٩والأبيات في شعر الخوارج      . ١٨/١٢٥غاني  الأ: ينظر  ) ١٠٤٥(
 ). ولابد من يومٍ يجيء وليلةٍ(
 . ٨/٣٠٦الأغاني ) ١٠٤٦(
w . ٨/٢٨٦الاغاني ) ١٠٤٧(
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اء           اً      وجاء في الأغاني ان أبا مهدي الباهلي آان من علم ا  ((  العرب وسئل يوم ايّم
ا       ر أشعر العرب آلهم ال جري م ق رزدق ؟ فغضب ث ر أم الف ال . أشعر أجري م ق زال :ث لاي

  .)١٠٤٨ ())الشعراء موقوفين يوم القيامة حتى يجي جرير فيحكم بينهم 
ه عن                  ويروى أن نُصيباً قدم إلى مصر في عهد عبد العزيز بن مروان ووصل إلي

ه شاعر حجازي              طريق المقربين منه، وبعد حوا     ى أن ر نقدي مهم عرف نصيب نفسه عل
ويحك أهذا شعرك،   : (( جاء مادحاً الأمير، فاستشهده الرجل فانشده واعجب بشعره وقال        

ه                 فإياك ان تنتحل فان الأمير رأو ية عالم بالشعر وعنده رواة فلا تفضحني ونفسك، فأجاب
اً          ولكي يطمئن قلب الرجل ط      )١٠٤٩())نصيب واالله ماهو الاّ شعري     ول أبيات ه أن يق لب من

وبعد أن . ففعل ذلك فقال له أنت واالله شاعر.. يذآر فيها حوف مصر وفضلها على غيرها
ر                       شده نصيب فأعجب الأمي شده وان روان استن ن م ز ب د العزي تمكن من الوصول إلى عب

ر                . بالشعر سأله الأمي س، ف (( في هذا المجلس، فإذا بأيمن ابن خزيم الاسدي يطرق المجل
افي              ياأيم ر المخ ادي في اث نعم الغ ال واالله ل ن آم ترى ثمن هذا العبد فنظر إلى نصيب وق
ال ار : فق ة دين ه مئ ال. أرى ثمن ول   : فق صيبَ أتق نٌ الن سأل أيم صاحة ف عراً وف ه ش ان ل ف

م     ال نع ال أيمن   . الشعر؟ ق اراً     : ق ون دين ه ثلاث ر   . قيمت ال الأمي اأيمن : ق ه وتخفضه   : ي أرفع
شعر       لكونه أحمق أي  : قال. أنت ذا ولل ا له شعر؟ أو  يحسن            ! ها الأمير ام ول ال ذا يق ل ه أمث

شعر  : آيف تسمع ياأيمن؟ قال   : أنشده يانصيب فأنشده، فقال له عبد العزيز      : فقال! شعراً؟
ال . قال هو واالله أشعر منك      ). هو أشعر أهل جلدته   (أسود   ال       : ق ر؟ ق ا الأمي ي أيه أي : أمنّ

و آنت           . ك ملولٌ طرفٌ  إن: واالله أيها الأمير  : قال. واالله منك  ذلك ول قال آذبت واالله ما انا آ
ك برت علي ذلك ماص ن )١٠٥٠())آ رج ع م تخ ا ل ة، لكنه ذه الرواي ق ه ددت طرائ  وتع

  . فشعر النصيب أحدث فجوة بين الوالي وشاعره المعهود. )١٠٥١(مضمونها الرئيس
شاعر    دو -فال ا يب ولاة      -آم اء وال واب الخلف ارق أب شعرية ط ضاعته ال وّال بب  ج
شأن       ولار ا ان ذوي ال م طالم ب الأع ي الأغل رئيس ف عاره ال و ش سب ه ي أن التك ب ف ي

در                  ى ق م عل لايريدون غير هذا النوع من الشعر، ولكن آثيراً ما يتمادون في عطائهم وه
من التذوق والاحساس بفن الشعر وحواراتهم ومداخلاتهم طريفة، وآان لاحكامهم النقدية          

ة           . بيصداها ومنزلتها في آتب النقد العر      ة وعميق راءات متأني ى ق م  . وهي بحاجة إل فحك
يئاً من شعره                   راً ش ال . أيمن تكرر عند آثير من النقاد فقد روي ان النصيب انشد جري : فق

  .)١٠٥٢())أنت أشعر اهل جلدتك: ((فقال. آيف ترى ياابا حرزة

                                     
 .٨/٥٢: ن.م)١٠٤٨(
 . ١/٣١٤الأغاني : ينظر)  ١٠٤٩(
 . ٣١٦-٣١٥/ ١الأغاني ) ١٠٥٠(
 . ٣١٦ن  .م: ينظر) ١٠٥١(
سه                  . ٣٥٥: ن.الأغاني م ) ١٠٥٢( الحكم نف رزدق ب ر والف ك وجري د المل ن عب د ب  ١/٣٥٥ن    .م: ينظر . وقد قضى الولي
ا رأى          ٤٨: ، وآمالي الزجاجي ١/٣٥٥، ٨/٩٢، ٣٥٥،  ٣٣٨، ن الازهر نصيب اشعر اهل الإسلام  فبيم ه اب ال عن وق

w  ٨/٩٢ن .م: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت انه اشعر اهل الإسلام  والجاهليه ينظر 
w
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عن ((وجاء في العمدة ان الحجاج بن يوسف الثقفي آتب إلى قتيبة بن مسلم يسأله                 
ال    أشعر  ه، فق ة، وأشعر شعراء وقت شعراء في الجاهلي رؤ   :  ال ة ام أشعر شعراء الجاهلي

ر    رهم وجري رزدق أفخ ت الحاضر الف عراء الوق ا ش ة، وأمّ ثلاً طرف يس وأضربهم م الق
  . )١٠٥٣())أهجاهم والأخطل أو صفهم

في هذه المقولة ،تبدو في ظاهرها عامة غير معللة، لكن إذا انعمنا النظر ويتجلى لنا من ذلك أن قتيبة بن مسلم أعلم بالشعر من الحجاج وقد ذآر خمسة أحكام نقدية   
أما طرفة بن العبد فقد رآه . نجد أنه جعل من امرئ القيس اشعر شعراء ماقبل الإسلام  منطلقاً من العرف المتبع لدى آثير من النقاد لأسباب أشرنا إليها في الفصلين السابقين

بيما حكم لمعاصريه الفرزدق وجرير والأخطل بالشاعرية في الفخر والهجاء والوصف وهذا الحكم يتطابق مع آثير من . اتاً ذاعت من شعرهأضربهم مثلاً ويقصد بذلك أبي
  .وهذا التحديد ليس عاماً لان هذا التعليل بنيت عليه أحكام نقدية آثيرة. الاحكام التي شاعت في هذا العصر

: قال. قبحك االله اترآت القرآن والفقه وسألتني عن الشعر: ليشكري سأل أبا حُزابة اي الرجلين أشعر أجرير أم الفرزدق؟ قالوجاء في الأغاني أن عبيدة بن هلال ا
  : من الذي يقول: فقال. إنا تشاجرنا في ذلك ورضينا بك

ا     اد بطونه ع القي رادُ م وى الطَ  وط
 

رودا     ضرموت ب ار بح يّ التج  ط
 

   .)١٠٥٤(قال هذا اشعر الرجلين: قال جرير  

  .فأبو حزابة يفضّل جريراً وهذا التفضيل يبنى على بيت شعر فإذا آان الفرزدق هو قائل ذلك البيت فسيكون من دون شك الاشعر  

ال              رزدق ق ر والف م     : ((وحينما تحاآم جماعة إلى المهلّب في جري أنكم أردت ) ان(آ
ه      تعرضوني لهذين الكلبين فيمزقان جلدتي لا أحكم بينهما ولكن أدلكم            وّن علي على من يه

ه                ون في شعر ويقول سبال جرير والفرزدق، عليكم بالأزارقة فانهم قومٌ عربٌ يبصرون بال
  .)١٠٥٥())بالحق

ومما لاريب فيه ان ضآلة بعيدة بالنقد قد بدأت على حذر في الميل إلى أحدهما على . ويبدو أن المفاضلة بين جرير والفرزدق قد أدّت إلى تشاجر بين المتلقين  
لذلك توقف عن الحكم ولم . فعلى الرغم من شجاعة المهلّب وهو القائد المعروف فإنه لم يخف شرهما. خر خشية لسانهما لأن هجاءهما لاذع وسيرورته أسرع من السهامالآ

  .  يفصل فيه فقد تحرّج من الموازنة بين الشاعرين وهذا دفعه إلى احالة الحكم إلى الأزارقة

اضلات والموازنات بين الشعراء تتطور عن العصرين السابقين وذلك بالالتفات عند المفاضلة أو  الموازنة إلى جوانب من الشعر لم وفي هذا العصر نرى المف  
رقيات أو  عمر بن أبي ربيعة؟ من أشعر ياابا سعيد أصاحبنا أم صاحبكم يعني عبيد االله بن قيس ال: ((يكن النقّاد السابقون ينظرون إليها فقد سأل سعيدُ بن المسيَب نوفلَ بن مساحق

  : حين يقول صاحبنا عمر بن أبي ربيعة: حين يقولان ماذا ياأبا محمد؟ قال سعيد: فقال نوفل

نكصُ  القوم ت ى الآدب ب ا عل  ...نراه
 

ا    ا آأنم ال المطاي ي ماب  خليل
 

ع االله         : ماشئت فقال له نوفل   : ويقول صاحبكم  صاحبكم أشعر بالقول في الغزل امت
  .)١٠٥٦())صدقت:  أآثر أفانين شعر قال سعيدبك وصاحبنا

والحق أنه قد آانت للنقاد في ذلك العصر مقدرة على الموازنات بدليل ان نوفل بن مساحق، حكم لعمر بكونه أشعر في قول الغزل ولابن قيس الرقيات بكونه أآثر   
 شعره بمختلف الأغراض فأجاد، والموازنات لم تكن وليدة العصر فقد آانت لها ملامح اشرنا أفانين شعره، فكانت الكلفة تميل لصالح ابن قيس الرقيات لأنه مقتدر على تنويع

إلى الصدق الشعري في المعنى والعاطفة أو  إلى الشعر الذي يوحيه العقل والمنطق والشعر ((إليها إلاّ أن  مايحسب لنقاد العصر الأموي أنهم آانوا يتطرقون في تلك الموازنات 
  )). لقلب والعاطفة وتفضيل الثاني على الأو لالذي يوحيه ا

  : انشد آثير ابن أبي عتيق قصيدته التي يقول فيها: وآان المرزباني قد أورد أمثلة على ذلك منها  

 ولست براضٍ من خليلٍ بنائلٍ  قليلٍ ولا راضٍ له بقليل
  : بيعة وابن قيس الرقيات قال عمر حيث يقولهذا آلام مكافئٍ ليس بعاشق،القرشيان أقنع واصدق منك ابن أبي ر: فقال له  

ا    لُ الْمُهنَّ ا الْقَلِي رٌ مِنهَ  وَآَثِي
 

ا    ينَ مِنْه ةٍ الْعَ ي آَلَحْظَ تَ حَظّ  لَيْ
 

                                     
 . ١/٩٦ العمدة) ١٠٥٣(
 . الترويض: العدو الدائم،والقياد :  والطراد ٢٠٣ والبيت في ديوان جرير ٨/٤٧الأغاني ) ١٠٥٤(
 . ٨/٤٧ن .الأغاني م) ١٠٥٥(
w  ٤٩٥والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ٥/١٠٢الأغاني : ينظر ) ١٠٥٦(
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  : وقوله
اءُ بَّ الرّج عُ المُحِ ا يَنْفَ  إنّم

 
ي    مْ تُنِيل ائِلاً وإن لَ دِي نَ  فَعِ

 
  :قال ابن قيس الرقيّات   

مّ امطُ  ى ثُ ا المُن اوَمَنِّيْن  لينَ
دينا تِ الوَاع وْ مَطَلْ بُّ وَلَ  نُحِ

ا  ك حِينَ لُ مِنِ ا نُؤمِّ يشُ بِم  )١٠٥٧ (نَعِ
 

ا   شكمُ لاتَهْجُرينَ يَّ بعَي  رُق
ا    ئْتَ، إنّ ا شِ دٍ مَ ي غ دِينَا ف  عِ
ا  دّتَي وَإمَّ زي عِ ا تُنْجِ  فأمّ

 
ن أبي                                 ول آل من عمر ب ق من ق ي عتي ن أب دى اب ى درجة ل ان أدن فقول آثير آ

يلاً            ربيعة وابن ق   يس الرقيّات، ومما يبدو انّهُ لم يفضّل أحدهما على الآخر وإن آنا نلمح م
  . إلى جانب ابن أبي ربيعة لتقديمه إيّاه واستشهاده ببيتين من قصيدتين له

يلاً                     ر جم ك تفضيل آثي اً من ذل وآان من المفاضلات في ذلك العصر ما جاء عام
ن اسماء             على نفسه لاتخاذه له إماماً في الشعر قال في           شدت   ((ذلك جويريّه ب ا استن م

ذه  ضله ويتخ ان يف سه وآ ده لنف شدني بع م ان ه ث شدني ل ل وان دا بجمي ط إلاّ ب راً ق آُثيّ
  .)١٠٥٨())إماماً

  : ومما يروى أن آثيراً آان يقول في جميل أنه أشعر الناس عند قوله
يا  ى المراس صيف ألق ا ال ى إذا م  لليل
ا    ى المرامي ي بليل وى ترم ا للن  فم

 

زلٌ   اء من اني أن تيم  وخبرتم
د انقضت      ي ق  فهذي شهور الصيف عنّ

 
  : ويقول وهو واالله أشعر الناس حيث يقول

ا    تِ بالي د االله أنعم ئتِ بع  وإنْ ش
ا            ى لي ا أبقيت إلاّ رث ضوَ مَ  )١٠٥٩(يرى ن

 

شتي    دّرتِ عي ئْتِ آ ي إنْ ش تِ الت  وأن
دىً  ن صديقٍ ولا عِ ا م ي م ت الت  وأن

 
د     فجميل في نظر تلميذه آث      يلاً ق دو أن جم ي ويب ير أشعر الناس في تلك الأبيات الت

أجاد التعبير عن عاطفةٍ أحسّها آثير الناقد، فصدق العاطفة عند جميل ووصفه الدقيق لها              
دو                   ا يب ي آم هو الذي جعل آثيراً يصدر حكمه لأنه آان يعاني مرارة التجربة معاناتها الت

يرى الشاعر قد ناسب شعره ((م لأن آثيراً وربما صدر هذا الحك. متطابقة عند الشاعرين
    .)١٠٦٠())موقفاً يقفه هو

                                     
ر       ٢٣٧ينظر الموشح   ) ١٠٥٧( ة          . ٢٧٩ والأبيات في ديوان آثي ي ربيع ن أب وان عمر ب ي صدر    . ٤٨٤،  ٢٧٥: دي وف

ين(البيت الأول  ة الع ات). طرف يس الرقي ن ق د االله ب وان عبي ي صدر البيت الأول  ١٣٧  ودي ر طفيف ف مع تغيي
 ".رقيّ بعمرآم"

 . ٨/١٠٢ن .م) ١٠٥٨(
اءَ                 ١٣١ والأبيات في ديوان جميل        ١٣٤-٨/١٣٣ن  .م) ١٠٥٩( ي ان تيم ال خليل  مع تعديل طفيف ففي البيت الأول ق

 ..". .موعدُ   لِبتْنَ إذا
w . ٥٥٥: أسس النقد الأدبي  عند العرب) ١٠٦٠(
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ائلاً               ة ق سجد الكوف صيباً في م ي عنك وعن أصحابك       : ((ويروى أن رجلاً سأل ن . أخبرن
ال ى   : فق ا عل ر أبكان ال، وآثي ات الحج ة أوصفنا لرب ي ربيع ن أب ر ب ا، وعم ل إمامن جمي

ا        . الدِّمَن، وأمدحنا للملوك   د قلت م ا فق ا أن ه  . سمعت وأم ك    : فقلت ل اس يزعمون أنّ أن الن
ال م ق دح؟ فقلت: لاتحسن أن تهجو، فضحك ث ي لا أحسن أن ام ون إن راهم يقول . لا: أفت

ال ! بلى: ، قلت )أخزاك االله ): (عافاك االله (أفما تراني أحسن أن اجعل مكان       . فقال اني  : ق ف
ين اس رجل وه: رأيت الن لا ينبغي أن أهج يئاً، ف أله ش م أس لٌ ل ا رج ه، أو  رجل إمّ  فأظلم

ا     ب م أله وأن اطل ي أن أس وّلت ل اء، إذ س ق بالهج ت أح سي آان ي، فنف ألته فمنعن س
  .)١٠٦١())لديه

فهذا النقد على الرغم من عفويته وارتجاله صيغ في جمل عامة مختصرة تعددت الأحكام فيها من وجهة نظر نصيب ، فقد جعل الإمامة لجميل وفي هذا الحكم   
وآثيراً أبكاهم على الدُمن وأمدحهم للملوك وهذه الأحكام يبدو أنها جاءت تطابق مزاج نصيب ) جعل عمر بن أبي ربيعة أوصف الشعراء لربات الحجالو. يتفق مع رأي آثير
  . خلقية والدينيةأما نصيب فقد جعل شعره مقياساً للقيم ال. وحسب ما يرد على ذاآرته من شعر أو معنى مفرد في قصيدة أو في بيت منها. وحالته في حينها

ائلاً                      ه ق ر؟ فأجاب ل أم آثيّ ا أنسب جمي ا  : ((ويذآر أن رجلاً سأل نصيباً عن أيهم أن
  .)١٠٦٢())وهل وطألنا النسيب إلا جميل: فقال. سألت آثيّراً عن ذلك

ي    صيدة ف ين ق ك المفاضلة ب ق من ذل ضيلي دقي و تف ا ه ن المفاضلات م ان م وآ
أن عمر ((آخر، ويذآر صاحب الأغاني غرض لشاعر وأخرى في الغرض نفسه لشاعر 

ة أشعر                    ة والعينيّ آان يعارض جميلاً، فإذا قال هذا قصيدة قال هذا مثلها، فيقال في الرائي
  .)١٠٦٣())من جميل وان جميلاً أشعر منه في اللامية

  : التي مطلعها) مغامرة عمر الليلية(ويقصد بالرائية     
رُ؟  حٌ فمهجّ دٍ أم رائ داة غ  )١٠٦٤(غ

 
نْ آل نُ  رُ  أمِ ادٍ فمبكِ تِ غ مٍ أن  عْ

 

  : وعينيته هي التي مطلعها  

ا؟  اتٍ دوارسَ بلقع بطن حُليّ  )١٠٦٥(ب
 

ا     لال والمتربَّع سأل الأط م ت  أل
 

  : أمّا لامية جميل فهي التي يقول في مطلعها  

  )١٠٦٦(    بُثينةُ، أو  أبْدَتْ لنا جانبَ البخل لقد فرح الواشون ان صَرَمَتْ حَبلي 
جرى ناصح بالود بيني : (فانشدنيه فانشده قصيدته التي مطلعها: قال. نعم: يا ابا الخطّاب هل قلت في هذا الروي شيئاً؟ قال: ((خرها قال لعمروبعد أن أتى على آ  

  )١٠٦٧ ())ما خاطبَ النساء مخاطبتك أحد، وقام مشمّراً!  هيهات يا أبا الخطّاب لا أقول واالله مثل هذا سجيس الليالي: فقال جميل) وبينها

                                     
 ن .م:  للاستزادة من نقد الشعراء الأمويين ينظر ٣٤١-١/٣٤٠الأغاني ) ١٠٦١(
اجي ١/١٠٢ن .م) : ١٠٦٢( الي الزج اني  ٨٥، ٨٤:  وآم د الأغ اني  ٥٥-١/٥٤ وتجري ار الأغ  ٥/٤٠، ٤/٥٢٤ ومخت

 . ١/٧٦وديوان المعاني 
  .٢/٧٤ والامالي ٢/٢٦٣الأغاني ) ١٠٦٣(
 . ٩٢: ديوان عمر بن أبي ربيعة) ١٠٦٤(
 . ١٧٧: ن.م) ١٠٦٥(
w .٩٣: ديوان جميل بثينة) ١٠٦٦(
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ة                     ر المعلل ل الإسلام غي ا قب      ويبدو أن هذه الأحكام لا تختلف عن الأحكام في عصرِ م
  فجميل من الشعراء الذين حكم له النقاد منهم ابن أزهر الذي حكم له بأنه

  
  

ه اشعر أهل الإسلام  وأهل                       سّان بأن ن ح رحمن ب د ال ه عب  أشعر أهل الإسلام ، ويحكم ل
  .)١٠٦٨())اشعر الناس((أن جميلاً ماقبل الإسلام فيما يرى آثير 

ر               صيب وآثيّ ى ن سب إل اعر، إذ ن ن ش ر م ى أآث دي إل رأي النق سب ال د ين وق
ر إذا          ((والفرزدق ان أحدهم سئل عن أشعر العرب فأجاب             يس إذا رآب وزهي امرؤ الق

 والمقولة واضحة من حيث التفضيل      )١٠٦٩())رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا شرب      
س في وصف الفرس وزهير في غرض المديح  والنابغة في الاعتذار            فقد تفوق امرؤ القي   

ه      والأعشى في وصف الخمر، فكل واحد منهم أشعر العرب في ذلك الغرض الذي قرن ب
سبة   ر ن ن غي ويين م اد اللغ ي آراء النق ة ف ك المقول ررت تل د تك ون . وق شعراء الأموي فال

ل الإسلام ،             ى شعراء ماقب دما سئل آل من النصيب           وجّهوا نقدهم أول ماوجهوه إل  وعن
. )١٠٧٠(ثم أورد اسميهما بعده) أخو تميم علقمة(واسماعيل بن يسّار عن أشعر الناس اجابا 

ل      : من أشعر العرب؟ فقال   ((وجاء في العمدة أيضاً ان النصيب سئل         ده، وقي علقمة بن عب
في أوس بن حجر، وليس لأحد من الشعراء بعد امرئ القيس مالزهير والنابغة والأعشى              

  .)١٠٧١())النفوس
  . فالأحكام وأن بدت آأنها مجانية أو عامة إلاّ أن وراءها أحكاماً يقصدها النصيب  

ستطيع أن نتجاوز                  ن ن امهم فل د أحك ين وتفني شعراء المتلق د ال د نق ا عن وإذا ماو قفن
ام   ) الثالوث الأخطل والفرزدق وجرير  ( ك الأي الذين ملأوا حديث الأندية والمجالس في تل

ا                     : د ما بعدها  وإلى ح  ع وإذا هج ه إذا مدح رف رّةً، ففضل الأعشى لأن فقد سئل الأخطل م
ة م طرف د الأعشى. )١٠٧٢(وضع ث سه بع ة وضع نف ي رواي ة )١٠٧٣(وف اس قبيل  وأشعر الن

اس        . عنده، بنو قيس بن ثعلبة وأشعر الناس بيتاً آل أبي سلمى           ويبدو واضحاً أن أشعر الن
أخرة، وأشعر المخضرمين         في نظره الأعشى وزهير وولده، ويأتي طر       ة في درجة مت ف

ديح    : ((ابن مقبل، مقدماً عليهم في الأحوال آلها النابغة لأنه يقول        شعراء في الم فضلت ال
  .)١٠٧٤())والهجاء والنسيب بما يلحق لي فيه

ا أو             : قال لبعض الرواة  ((ومما يروى أن الفرزدق        دك أن االله من أشعر عن أسألك ب
د               واالله لأصدقنّك : جرير؟ فقال  ا عن ، أما عند خواص الناس وعلمائهم فهو أشعر منك وأمّ

                                                                                                             
 .١٤٨-٨/١٤٧الأغاني : ينظر) ١٠٦٧(
 .٨/١٣٣الأغاني ) ١٠٦٨(
 . ٢٧نور القبس :  للاستزادة ينظر١/٩٥العمدة ) ١٠٦٩(
 . ٦٨٢-٢/٦٨١، ٤٠٩-١/٤٠٨طبقات فحول الشعراء : ينظر ) ١٠٧٠(
 . ١/٩٧العمدة ) ١٠٧١(
 . ٢/١٧٩: ليأمالي القا) ١٠٧٢(
 . ٨/٣٠٣الأغاني : ينظر) ١٠٧٣(
w . ٨/٢٨٨الأغاني ) ١٠٧٤(
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ع الخاص من        ه من يق عامة الناس ودهمائهم فأنك أشعر، فقال غلبته وربّ الكعبة وتقدمت
  : أيكما أشعر أنت في قولك(( وقيل لجرير )١٠٧٥())العام

الا  هُ فَأح لُ أهْلُ ماً تَحَمّ  رَسْ
 

لالاَ   ة الأَطْ داةَ بِرامَ يِّ الغَ  حَ
 
  : لأخطل في قولهأم ا

الا    اب خَي ن الرب لامِ م سَ الظَّ  غَلَ
 

طٍ  ت بواس كَ أم رأي ذَبْتكَ عَينُ  آَ
 

  :هو أشعر مني، غير أني قلت في قصيدتي بيتاً لو أن الأفاعي نهشت استاهم ماحكوه بعده وهو: فقال  

الا ل الأمث ته وتمثَّ كَّ اس  )١٠٧٦())ح
 

رى   نح للق ي إذا تنح  والتغلب
 

  : أنا واالله أشعر من جرير غير أنه رزق من سيرورة الشعر مالم أرزقه، وقد قلت بيتاً لا أحسبُ أن أحداً قال أهجى منه وهو: ((ال للفرزدقوروى أن الأخطل ق  

ارِ    ى الن ولي عل م ب الوا لأمهّ  ق
 

بهم   ياف آل تنبح الأض ومٌ إذا اس  ق
 

  : وقال هو

الا  ل الأمث تهُ وتمثّ ك اس  ح
 

رى   نح للق يُّ إذا تنح  والتغلب
 

ر          )١٠٧٧())فلم يبق سقاء ولا أمه الاّ روته         شاعرية جري .  فذلك إقرار من الأخطل ب
  )١٠٧٨(.ومثل هذا النقد جرت أحكام آثيرة

فقال دعوه فانه آان بلاءً على من صُبَّ : ((وفي رواية أخرى سئل الأخطل عن جريرٍ
شابة عليه وماأخشن ناصيته وأشرد قافيته، واالله لو ترآوه لأبكى العجوز شبابها وال

أحبابها وقد هزّوه فوجدوه عن الهراش نابحاً ولقد قال بيتاً لأن أآون قلته أحبُّ إليّ مما 
  : طلعتُ عليه وهو قوله

ضابا   م غ اس آلَّه سبتَ الن  )١٠٧٩())ح
 

يمٍ    و تَم كَ بن ضَبتْ علي  إذا غَ
 

ال عر؟ ق م أش ئل الأخطل أيك د سُ ي  : ((فق ر، يعن ر والحم تهم للخم وك وأنع دح للمل ا أم أن
 وقال في موضع آخر      )١٠٨٠())ساء، وأما جرير فأنسبنا وأشبهنا، وأما الفرزدق فأفخرنا       الن
ال      )١٠٨١())أشعر الناس رجل في قميصي    (( م ق اقران من          (( ث ان المتع أشعر العرب الكلب

                                     
 . ٢١٥: أخبار أبي تمام) ١٠٧٥(
 ٨٤ والبيت في ديوان الاخطل٥٤٣-٥٤١:  وفي ديوان جرير٤٩٨-٤٩٧:  نقائض جرير والفرزدق)١٠٧٦(
 . ٥٤٣:  وديوان جرير٤٢٠:  والبيتان في ديوان الاخطل١/١٨١العمدة ) ١٠٧٧(
 . ١١/١٣٩، ٣/٣٥٨، والخزانة ١/٩٦ والعمدة ٢٠٩،٢٢٢،٢٧١/الموشح: ينظر) ١٠٧٨(
 ٩٩والبيت في ديوان جرير. ٦٩-٦٨: المذاآرة في القاب الشعراء) ١٠٧٩(
 . ١/٣٧٧:  الشعر والشعراء)١٠٨٠(
w . ٨/٢٧٧:  الأغاني)١٠٨١(
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رزدق   (بني تميم    ا     ) يعني جرير والف ذا نجد الأخطل حسب         )١٠٨٢())وهو أشعر منهم  وله
سيب   فضلت: ((رأيه أنه أشعر الشعراء إذ يقول       )١٠٨٣()) الشعراء في المديح والهجاء والن

صد  ه يق دو أن سيب(ويب الفاً ) الن ا س ا ذآرن ر(أو  آم صل ) الحم ا يت ساء بم و صفة للن وه
زل        صد الغ ان يق ا إذا آ ه، أم د أن يقول ذي يري و ال ذا ه الخمر وه عره ب ي ش ديث ف بالح

  .  مانقولمنفصلاً فلسنا نشاطره ذلك لأن جريراً أغزل وأوصف ومقدماته شاهدة على
بيوت الشعر أربعة فخر : ((وذآره ابن سلاّم فقال. )١٠٨٤())أشعر الناس بمن فاخر مثل هذا الأدب  ثمانين شاعراً فقارعهم به فغلبهم((فأجاب بقوله ! وسئل جرير عن أشعر الناس

البيت الذي إذا سمعه سامعه سوّلت له نفسه أن يقول : رب أشعر؟ قالأي بيت تقوله الع: وقد قيل لأبي عمرو بن العلاء..)١٠٨٥(..))ومديح ونسيب وهجاء وفي آلها غلب جرير
  .)١٠٨٦(مثله، ولأن يخدش أنفه بظفر آلب أهون عليه من أن يقول مثله

قد تكرر لأآثر من شاعر في هذا ) أشعر العرب(أو  ) أشعر الناس(ان مصطلح  .
و                         صدده يق انحن ب م يوضح م دي مه صّ نق ة ن ن قتيب ي نصوص أخرى ولاب : لالنص وف

   )١٠٨٧ ())والله در القائل أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ منه((
فما ! قاتله االله: ثم قال!.. أعن ابن الخطفي تسألني: ويروى أن رجلاً شهد مجلساً تجادل أهله في جرير والفرزدق أيّهما أشعر فذهب إلى الفرزدق وأخبره بذلك فقال  

   لأبكى العجوز على شبابهاأخشن ناحيته واشرد قافيته واالله لو ترآوه
  :والشابة على أحبابها ولكنهم هزّوه فوجدوه عند الهراش نابحاً وعند الجرّاء قارحاً وقد قال بيتاً لأن اآون قلته احب إلي مما طلعت عليه الشمس

ضاباً  مُ غ اس آلَّهُ سبت الن  )١٠٨٨(ح
 

يمٍ    و تم ك بن ضبت علي  إذا غ
 

 في هذا النص إلى شرود قافيته أي انتشار شعره وسيرورته وذيوعه بين الناس وهو من مقاييس تفضيل الشعر عند فالفرزدق يحكم لجرير بالشاعرية إذ يشير  
وآان الفرزدق أآثر نقداً للشعر من صاحبيه وقد عرف بنشاطه النقدي وآثيراً ماجعلوه في سوق المربد حكماً بين الشعراء وآثيراً ماعرض عليه الشعراء نتاجهم على . العرب

  .)١٠٨٩(اتروي المصادرم

وآانت للفرزدق آراء في شعر ماقبل الإسلام  لم يظفر بها أحدٌ غيره، من هذه الآراء ماروي عنه أنه قدم الكوفة، ومرّ بمسجد لبني قيصر وسمع رجلاً ينشد قولاً 
  : للبيد وفيه

ا  ا أقلامُه دُّ متونَه رٌ تُجِ  زُبُ
 

ا ((  ول آأَنَّه ن الطل سيولُ ع لاَ ال  وجَ
 

                                     
 . ٨/٢٩٩: ن.م) ١٠٨٢(
 . ٨/٢٩٧: ن.م) ١٠٨٣(
 . ٨/٤٩المذاآرة في ألقاب الشعراء ) ١٠٨٤(
 . ٢/٣٧٩طبقات فحول الشعراء ) ١٠٨٥(
  .  الذي يسابق لفظهُ معناه: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال:  وقيل للأصمعي.٣٢٦-٥/٣٢٥العقد الفريد )  ١٠٨٦(

ه  . وقيل لغيره. البيت الذي يكون أوله دليل قافيته: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال    : وقيل للخليل    أي بيت تقول
  .البيت الذي لايحجبه عن القلب شيء: العرب أشعر؟ قال

  : ى ابن عبد ربه ان احسن من هذا آله قول زهيروير  
دقا  شدته ص ال إذا ان ت يق  بي

 
ه  ت قائل ت أن سن بي  وان اح

د      ن ثابت                               ٣٢٦ – ٥/٣٢٥ينظر العقد الفري ه فقط وهو حسان ب ه نسب إلي ر لان وان زهي ى البيت في دي ر عل م نعث  ول
ن أب             ٢٧٧الانصاري ينظر ديوانه     روان ب شدنا م ال         وقيل ان جماعة قالت ان ر فق ر  : ((ي حفصة شعر زهي زهي

ال        يس              : واالله أشعر الناس ثم أنشد للأعشى فق ال امرؤ الق يس فق شد شعراً لامرئ الق م أن اس ث الأعشى أشعر الن
ى   . والناس واالله أشعر الناس  : ثم قال . أشعر الناس  ل إل أي إن أشعر الناس من انشدنا له فوجدته قد اجاد حتى ينتق
 .شعر غيره

 . ١/٨٢اء الشعر والشعر)١٠٨٧(
ابح الكلب       .  وهزّوه اختبروه وقارعوه بالهجاء   ٨/١٤الاغاني)١٠٨٨( ا والن ا إليه ديوك وم ة الكلاب وال . والهراش مقاتل

ذين  . الجري والرآض والقارح هو الجمل الشديد  : والجراء فهذه الأو صاف تشير إلى تفوق جرير على الشعراء آلهم ال
 .قارعوه

w . ٣٢٩-٣٢٧، ٢/٣٧٩طبقات فحول الشعراء : ينظر) ١٠٨٩(
w
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ا    : ماهذا ياأبا فراس؟ فقال   : لفرزدق، فقيل له  فسجد ا  رآن وأن أنتم تعرفون سجدة الق
  .  وهذا يدل على منزلة بيت لبيد لدى الفرزدق)١٠٩٠())أعرف سجدة الشعر

  :أما امرؤ القيس فقد وقف عنده الفرزدق آثيراً، مما دفعه إلى أن يجيب عن أي بيت قالته الشعراء أفخر؟ بأنه قول امرئ القيس  

   قليلٌ من المالِ-ولم أطلب-آفاني   ماأسعى لأدنى معيشة فلو أن
   وقد يدرك المجد المؤثل أمثــالِ  ولكنني اسعى لمجدٍ مؤثــلٍ

  :قوله: فأيها أرقُّ؟ قال: وقالوا له  
لِ   بٍ مُقتّ شار قل ي أع سهميك ف  )١٠٩١(ب

 

ضربي   اكَ الاّ لت ت عين  وماذرف
 

  : قوله: وحينما سألاه عن أحسن الأشعار، قال  

  لدى وآرها العنّاب والحشف البالي    قلوب الطير رطباً ويابساً آأن
  :حين يقول: وحين يقول ماذا؟ قال: ذو القروح وعندما سأله السائل: وذآر ابن سلام أن الفرزدق آان قد أجاب سائلاً سأله عن أشعر الناس فقال  

اب   ان العق قين ماآ  وبالأش
 

يهمْ     ي أب دّهم ببن اهم ج  وق
 

رأ             -ا يبدو فيم-فالفرزدق      آان قوي البصيرة في نقد الشعر، إذ سعى في تفضيله ام
ك                    ه في ذل دداً حكم القيس في الأغراض جميعها حتى أو صله إلى منزلة أشعر الناس مح

راً                  (( ة أم فخ وهو معيار فني في التقدير سواء آان التعبير يتضمن حكمة أم صورة واقعي
  .)١٠٩٢())وسلوآاً خلقياً

: قال. مااشتمل على مثلين يستغني في التمثيل بكل واحد منهما على حدته عن صاحبه: أي بيت قالته العرب أحكم قال: قيل للفرزدق: ((وروى عمر بن شبه، قال  
  : ثم انشد قول امرئ القيس

ل  ة الرح ر حقيب ر خي  )١٠٩٣())والب
 

هِ    ت ب ح ماطلب  االله انج
 

 أبان بن عثمان ويروى أن الفرزدق وآثّير اجتمعا في مجلس في المدينة في إمارة
في ثوبين . فبينا هما يتناشدان الاشعار إذ طلع عليهما غلام شخت رقيق الأدمة((

رجل من : قال. من أنت لا أم لك: أيكم الفرزدق فقال له الفرزدق : ممصرين، وقال
ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم، بلغني أنك تزعم أنك أشعر . ثم من بني النجار. الأنصار

ضر، وقد قال شاعرنا حسان بن ثابت شعراًً فاردت أن أعرضه العرب، وتزعمه م
عليك، وأؤجلك سنة، فإن قلت مثله فأنت أشعر العرب، آما قبل، وإلا فأنت منتحل 

  : حتى بلغ إلى قول..) ألم تسال الربع الجديد التكلما( آذاب، ثم أنشده
ا    ذا ابنم رم ب الاًً وأآ ذا خ أآرم ب ر  ف ي مح اء وابن ي العنق دنا بن قول

                                     
 . ٤٣٤البيت في ديوان لبيد :  وينظر ٩/٣٤٠، ٦/٢٧، مختار الأغاني ١٥/٣٦٠الأغاني ) ١٠٩٠(
  ٣٩والأبيات في ديوان امرئ القيس ١/٣٢٨حلية المحاضرة :  للاستزادة ينظر ١/٨١ديوان المعاني ) ١٠٩١(
  ٣٨ديوان امرئ القيس  والبيتان في ٩٥-١/٩٤العمدة : وينظر ٥٣-١/٥٢طبقات فحول الشعراء : ينظر) ١٠٩٢(
w . ١٠١: الشعراء نقاداً ) ١٠٩٣(
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ا   دة دم ن نج رن م يافنا يقط وأس ضحى      ن بال ر يلمع ات الغ ا الجفن لن
ال ...  رزدق ( فق ل) الف صاري( االله : قات ل شعره )! الأن ه ولا سمعت بمث ا رميت بمثل م

شعر             م       : فارقتكما فأتيت منزلي فأقبلت أصعد وأصوب في آل فن من ال اني مفحم أو ل فلك
دتها حتى               أقل قط شعراًً حتى نادي المنادي بالف       ا فق م أخذت بزمامه اقتي ث جـر، فرحلت ن

اًً  ة ( أتيت ذباب ل بالمدين أعلى صوتي) جب م ناديت ب ا : ث عدان أب ال س ى وق ا لبن اآم أب أخ
ا يجيش المرجل         -:ليلي ا         .  فجاش صدري آم اقتي وتوست ذراعه م عقلت ن ا قمت    : ث فم

   .)١٠٩٤ ())حتى قلت مائة وثلاثين بيتاً
ن الفرزدق لاقى مالاقى من معاناة ومكابدة على      وفي هذا النص أعتراف ضمني أ     

ى                      ام عل الرغم من أنه من فحول الشعراء ولم يعنه في ذلك سوى شيطانه ولعل مرور ع
  .طلب الأنصاري هو شهادة أخرى لتفوق حسان في ميميته التي أنشدها الأنصاري

ه   م ب اني وافح وم الث صيدته الي شد ق رزدق ان ة لأن الف ك مبالغ ي ذل ر أن ف غي
  .)١٠٩٥(لإنصاري واستحسنها من حضرا

ة      : أشعر الناس أربعة  : ((وقيل إن أبا عمرو آان يقول        ة وطرف امرؤ القيس والنابغ
ل ال )١٠٩٦())ومهله ضّل ق روى أن المف رزدق: (( وي ئل الف ال. س عر  : فق يس أش رؤ الق ام
اس     : وقال الأخطل . وقال جرير النابغة أشعر الناس    . الناس ن    ! الأعشى أشعر الن ال اب وق
د  اس  : أحم ر اشعر الن ة  . زهي ال ذو الرم اس  : وق د أشعر الن ن   . لبي ال الكميت عمرو ب وق

  .)١٠٩٧())وهذا يدل على اختلاف الاهواء وقلّة الاتفاق.. آلثوم أشعر الناس
  :بقوله: فقيل بماذا؟ قال. بشر بن أبي خازم: مرّة من اشعر العرب؟ فقال((وجاء في العمدة أيضاً ان الفرزدق سئل   

الموت ن ى ب اآف اً واغتراب  أي
 

هُ   دَّ من دٍ لابُ ي مُلحَ وى ف  ث
 

  : بشر بن أبي خازم قال بماذا؟ قال بقوله: ثم سئل جرير السؤال نفسه فقال  

ا    ي انتحاب ب وانتحب شقِّي الجي  ف
 

يبلى    ى س لّ فت ى وآ ينَ بل  رَه
 

  .)١٠٩٨(فاتفقا على بشر بن أبي خازم  

                                     
ه   . وما بعدها  ١٣١ والقصيدة في ديوان حسان      ٣٧٣ -٢١/٣٧٢ينظر الأغاني   ) ١٠٩٤( ضامر النحيف خلق ، وشحت ال

 .مصبوغين بالمصر وهو مادة حمراء يصبغ بها: وممصرين
 .٢١/٣٧٥: ن.ينظر م ) ١٠٩٥(
 . ١/٩٧العمدة ) ١٠٩٦(
 . ١/٩٧ن .م) ١٠٩٧(
دة   : ينظر  ) ١٠٩٨( ديوان          ١/٩٥العم ان في ال واء  ٤٩– ٤٨ والبيت اني        :  والث ام وعجز البيت الث ل المق إذري  : "طوي ف

w ".. الدمع وانتحبي انتحابا
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العبد العجلاني : الناس؟ قالوسأل الخليفة عبدُ الملك بن مروان الأخطل من أشعر   
يم     ال       [يعني تم ل ق ن أبي مقب ال    : ب م ذاك؟ ق ى            : ب شعراء عل شعر وال ه في بطحاء ال وجدت

  .)١٠٩٩(اعرف ذلك له آرهاً: الحرمين، قال
د روي                     ة فق ه رؤب ين العجاج وابن ادار ب ومن الملاحظات الجديرة التي تستوقفنا م

ان شعراً       هو أعلم بالشعر ((أن رؤبة قال لأصحابه عن أبيه       ان آ اأقول ف ي فاسمعوا م من
الوا      )١١٠٠())فأنا شاعر  شعراء         .  فأنشدهم شيئاً من شعره فق ق ال واالله أحسنت وسلكت طري

دليل                 )١١٠١())وماأبوك بأشعر منك   ه حتى أصابه الغرور ب  مع العلم أن هذا الحكم قد رفع
ال     ((تطاوله على أبيه فقد      ة ق غ العجاج أن رؤب ه       : بل ال ل ي، فق ا أشعر من أب وه أنت   أن أب

ال          : أشعر مني؟ قال   ك؟ ق اك ذل ن أت اك أنك أشعر من أبيك              : نعم قال ومن أي من حيث أت
  .)١١٠٢())رؤبة فسكت

ا سنرى              روان آم ل   . وقد تنازعا في ذلك حتى فصل بينهما عبد الملك بن م د قي وق
ال      ((إن عمراً بن لجّأ قال لبعض الشعراء         ال   : أنا أشعر منك ق م؟ ق ول البيت      : ول ي أق لأن

  . )١١٠٣()) وأنت تقول البيت وابن عمّهوأخاه
  . وهذا النص يوضح مقدرة أبن لجأ في قول الشعر وسبكه وتآلفه فيما لايستطيع منافسه أن يصل إليه لتفكك شعره  

ال           ه ق ه أن ا وروى عن رب وخطبائه عراء الع ن ش ان م ن حطّ ران ب ان عم : وآ
ع لطاعنٍ علّة فمررت خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية ولم أد((

ه شيء               : ببعض المجالس فسمعت شيخاً يقول     ان في خطبت و آ هذا الفتى أخطب العرب ل
  . )١١٠٤())من القرآن

فهذه المقولة تبيّن لنا موقفين من النقد الأو ل موقف عمران بن حطان من خطبته الذي يرى فيها شيئاً من الكمال والآخر موقف الشيخ واعجابه بالخطبة ،إذ جعل   
  .صاحبها أخطب العرب لو أنه وشحها بالقرآن وهذه الخطبة هي التي تسمى بالشوهاء

وجاء في البيان والتبيين أن أعرأبي خطب فلمّا أعجله بعض الأمر عن التصدير                
ه،            :(( بالتحميد والإستفتاح بالتمجيد، قال    ره علي اما بعد، بغير ملالةٍ لذآر انّه ولا إيثار غي

  .)١١٠٥())آذا فراراً من أن تكون خطبته بتراء أو  شوهاءفإنّا نقول آذا ونسأل 
ان  ماأنت       ((وروي عن أشيم بن شقيق بن ثور أنه قال        ن ظبي اد ب ن زي د االله ب لعبي

ال                    روان؟ ق ن م ك ب د المل ى عب ر إل ن الزبي أسكت  : قائل لربك وقد حملت رأس مصعب ب
ك ببلاغة     فأنت يوم القيامة أخطب من صعصعة بن صوحان إذا تكلمت الخوارج فم             ا ظُنّ

  . )١١٠٦())رجلٍ عبيد االله بن زياد يضرب به المثل
فإذا آان صعصعة بن صوحان أخطب العرب آما يروي الجاحظ فان شقيق بن ثور أخطب منه وهو بذلك أخطب العرب ولكن يوم القيامة آما يرى الناقد ويبدو   

  . أنه قصد ذلك للاستهزاء
  

                                     
  .٩٥٨: ن.م) ١٠٩٩(
 .١٢٦: المذاآرة في القاب الشعراء) ١١٠٠(
 . ١٢٦: ن.م) ١١٠١(
 ١٢٦ن .م) ١١٠٢(
 . ١٣١: ن .م) ١١٠٣(
 . ٢/٦البيان والتبيين ) ١١٠٤(
 . ٢/٦الشعراء المذاآرة في ألقاب ) ١١٠٥(
w . ٣٢٧-٢/٦١/٣٢٦ن .م) ١١٠٦(
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  : : آراء في الشعراءآراء في الشعراء
قدية المهمّة في ذلك العصر ماحملته لنا قصيدة الصلتان العبدي حينما حكم بين الفرزدق وجرير فجاءَ حكمه بينهما منظوماً في عينيته التي ومن الملاحظات الن  

  : يقول في أبيات منها

ارعُ    الحقِّ ص و ب م فه ى يُحَك  مت
ارعُ ذُّرى والاج مُّ ال ستوي ش  وماي
ارعُ   ى دارم والاق د تحظ  وبالمج

ب    ن آلي راً م ن خي عُولك   مجاشِ
عُ  ب تواض ي آلي ن ف ر، ولك  جري
وادعُ  ان الف هُ الباذخ ن عَلَت  ولك

عُ سية راف ذي الخ اذخٌ ل ه ب  )١١٠٧(ل
 

تمُ     د عَلم ذي ق صّلَتاني ال ا ال  أن
ا اةِ وزُجَّه در القن ستوي ص  وماي
شعرّها  بٌ ب ى آلي ا تحظ  إلاّ أن م
عره  رزدق ش ذّ الف يّ ب  أرى الخطف
ه وم مثل اعِرَ الي اعراً لاش  فياش

دّ ر أش كيمةجري شاعرين ش   ال
هُ رزدق أن عر الف ن ش ع م  ويرف

 
ر           ى فخ شير إل اعي وي أنه الاجتم ة ش رزدق لرفع ضيل للف صيدة تف ذه الق ي ه فف
رزدق وم       .الف د المنظ ذا النق ه وه وة هجائ رزدق لق ى الف ر عل ضى لجري د ق ا ان الناق آم

اد في  لايخرج عن معيار الموازنة والمفاضلة ،ويرى جرير أن هذا الحكم ابتعد عن الحي   
د علا     رزدق ق رى أن الف رزدق، وي ع الف ر ويرف ا يحط بجري ل منه ي آ ر وف قاط آثي اس

سبب               ال ب ن والجم ى الف ذا لايمت إل ة        )١١٠٨(جريراً شرفاً وحسباً وه و قيم  ففي صوته تعل
  . الشعر لشرف قائله ومكانته بغض النظر عن الجودة الفنية أو ردائتها

إذ ، لكنها لم تصل إلى الافراط والغلو والمبالغة، زيئات ،فأن الأهواء والعصبية آان لها أثر فاعل في بعض الأحيانوان مالت بعض الأحكام إلى تعليل بعض الج  
  .تأخذ بالحسبان الجانب الفني وأهميته

  غير أن مروان بن أبي حفصة يرى عكس ذلك، إذ يقول مفضّلاً جريراً   
ر    رّه لجري ريض وم و الق  حل

 
ذهاب وإنّم     رزدق بال ب الف  اذه

 
وهناك روايات أخرى تشير إلى غضب جرير والفرزدق على هذا الحكم وهناك آثير من الآراء والأبيات الشعرية التي عمّقت هذا النقد من ذلك قول أحمر بن   

  : يقول. غدانه الذي لايقبل من يساوي بين آليب ودارم وبين جرير والفرزدق

رزدق    لاك الف د ع صر ان ق و ع  اخ
 )١١٠٩(زدق احمقُ  وسوّى جريراً بالفر  

 

ضى  د ق اجرير وق ى ي لامَ تَعنّ  ع
دارمٍ بٍ ب وّى آلي رءاً س  وان ام

 
  : وهذا القول أغضب جريراً وردّ عليه قائلاً  

لِ  رب النخ ى آ وّاراً عل ر س  )١١١٠(احيم
 

سيني  العيون ال داً ب ت عب  نبئ
 

ر،                          ى جري ه إل ال بحكم ه م ن غدان ان اب شاعرين ف د انصف ال وإذا آان الصلتان ق
ائل              (( ا الميل فقد غضب ولَم يكن      ورغم هذ  شعر ووس د ال ين نق ط ب و يخل اً في ردّه فه ذآي

                                     
 . ١٤٢-٢٠/١٤١الأمالي ) ١١٠٧(
 .٢/٤٥٨الشعر والشعراء ) ١١٠٨(
 والبيت في ديوان جرير . . ٤٤٨ ،٢/٤٠٤طبقات فحول الشعراء : ينظر ) ١١٠٩(
w ) . حلو القصيد (  وفيه ٣٥ ، والبيت في ديوان مروان بن أبي حفصة ٤٥٠/ ٢طبقات فحول الشعراء ) ١١١٠(
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صلتان                    ه قضاء ال ق في نقل  )١١١١())العيش، ولو تأمل قليلاً لوجد احمر بن غدانه غير دقي
د   دآتور عب رى ال رزدق وي ى الف ر عل ى آليب وجري اً عل ضيله دارم ى تف رنا إل ذي أش ال

 يسأو ي بين جرير والفرزدق وإذا آان رأيه آذلك الجبار المطلبي ان ابن غدانه حمّق من
م يكن                             ره ول اً في تعبي د دقيق م يكن الناق رزدق اجل ل ى الف راً عل فما رأيه بمن فضّل جري

  .  ويبدو أن جريراً لايقبل أي تفضيل جزئي)١١١٢(جرير ذآياً في ردّه
ين  ((ويبدو أن هذا الحكم آان مدعاة في مجلس بشر بن مروان الذي آان          يغري ب

ال                 ر، فق ا الأمي ي أيه ال اعفن م  : الشعراء، فقال للأخطل أحكم بين الفرزدق وجرير فق احك
ول أبى إلاّ أن  يق ده، ف تعفاه بجه ا، فاس ال. بينهم شؤوم: فق م م ذا حك ال! ه م ق رزدق : ث الف
  .)١١١٣())ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر

د أ                    ه ق اد فأن راً   وعلى الرغم من ان هذا الحكم آان على قدر من الحي . غضب جري
دآتور طه الحاجري أن      د          ((ويرى ال ان يري ه آ ردده وان م لت ذا الحك رضَ به م ي راً ل جري

ه                  . تفضيلاً مطلقاً  رى في شعره ليون ولكنه قد يعني أيضاً أن جريراً أحسن بأن الأخطل ي
  .)١١١٤())في حين يرى في شعر الفرزدق صلابة فلم يرض بهذا

ى       وإذا أخذنا بهذا الرأي فان جريراً قد           حكم لصاحبيه أحكاماً نقدية مهمة ،اشرنا إل
ا                . آثير منها  ه حينم رزدق وافق دليل أن الف ولعل حكم الأخطل فيه شيء من الموضوعية ب

ا                ((قال في جرير   ة شعره لم ى رقّ اآحوجني إل ى صلابة شعري وم هِ إل ع عفت ماأحوجه م
  . )١١١٦( ولجرير إشارات نقدية تقدم الفرزدق في الفخر)١١١٥())ترون

  : أن هذا الحكم آان البذرة الأوّلى للهجاء المقذع، وإن لم يكن آذلك فقد آان هذا الحكم سبب الهجاء بين جرير والأخطل فقال جريرويبدو   

شوانِ   ة الن وّز حكوم  أن لاتج
يبانِ  ي ش ي بن ة ف  ان الحكوم

انِ    ستم بهج بَ ل اخُزْرَ تَغْلِ  )١١١٧(ي
 

ضى    د ق شراً ق اءة إنّ ب اذا العب  ي
ستُم   ة ل دعوا الحكوم ا ف ن أهله   م

ارهم    ة ج دتكم بلقح وا فل  قتل
 

  : فقال الأخطل يردُّ على جريرٍ مذآّراً ايّاه بنقد الصلتان  
صلتان ن ال اً م تمُ حكم  وبعث
انِ صرمٌ باب ساو ي ح ى ي  حت

سابكم   ى أح ستم إل د تقاي فلق
اً    سأو ي دارم بٌ لات إذا آلي  ف

                                     
 . ٥١:ء نقاداًالشعرا) ١١١١(
 . ٥١: الشعراء نقاداً  : ينظر ) ١١١٢(
 . ٨/٣١٥ والأغاني ٢/٤٧٤طبقات فحول الشعراء ) ١١١٣(
 . ٩٨: في النقد والمذاهب الأدبية ) ١١١٤(
 . ١/٢٠١ و الكامل في اللغة والأدب  ١/٩٤الشعر والشعراء ) ١١١٥(
رزدق       : "فقد قال ) ١١١٦( ال   " آذب من زعم انه اشعر من الف شعر في ي       "وق ة ال جمهرةاشعار العرب    : ينظر   " دهنبع
 . ١/٩٦ والعمده ١٠٨-١/١٠٧
w مع تغيير ظفيف. ٦٧٩والأبيات في ديوان جرير ٢/٤٧٤طبقات فحول الشعراء : ينظر) ١١١٧(
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زانِ  ي المي وك ف ال أب وا وش  )١١١٨(رجح
 

زانهم   ي مي اك ف ت أب  وإذا جعل
 

وفي رواية تشير إلى أن محمد بن عمير بن عطارد حاجب بني زرارة هو الذي دفع الأخطل إلى هجاء جرير ويقال أنه أعطى الأخطل ألف درهم وبغلة   
  : وهذه الرواية أآدها قول جرير في هجائه للراشي والمرتشي)١١١٩(وآسوةوخمر

  )١١٢٠(....رشتك مجاشع
ن الز        يء م ة ش ك الرواي ي تل ا أن ف ع علمن س    وم ا لاتم ف إلاّ أنه ادة والتحري ي

شاعرين          . المضمون الذي نحن بصدده    فقد صنعت تلك الأحكام مدرسة هجائية وجعلت ال

  . يتباريان في المقدرة الشعرية والقدرة التعبيرية

خطل أخذ بحكم الصلتان الذي اقتصر على ويبدو أن الشعراء لم يوفقوا في استيعابهم للأحكام النقدية فجرير يغضب ولم يرض بحكم يفضّلهُ على الفرزدق، والأ  
  . المقايسة بين الأحساب، وأغفل المفاضلة الفنية التي آانت من نصيب جرير

سألاني      ((وما أخذه بن العجاج على بعض الشعراء قوله            اح ي آان الكميت والطرم
م       عن الغريب فاخبرهما به ثم أراه في شعرهما وقد وضعاه في غير مواضعه، فقيل له ول

دوي أصف              : ك؟ قال ذل لانهما قرويّان يصفان مالم يريا فيضعانه في غير موضعه، وأنا ب
  .)١١٢١())مارأيت فاضعه في مواضعه

  . فالعجاج هنا يرد الخلل في شعر الكميت، والطرماح إلى اقتصارهما على السماع وعدم التجربة والمعايشة  

ة عل      ره     وإذا تأملنا ذلك النقد فمثله ماعابه عمر بن أبي ربيع ن اسماء ذآ ك ب ى مال
ال       )١١٢٢(اسماء القرى في شعرهِ لثقلها     ر ق ا سمع الأخطل شعر آثي أرى شعراً  : (( وحينم

 وآان جرير إذا انشد شعر عمر   )١١٢٣ ())حجازيّاً مقروراً لو ضغطه برد الشام لاضمحّل   
  هذا شعر تهامي إذا انجد وجد البرد حتى انشد قولة : ((بن أبي ربيعة قال 
   فيضحي وأمّا بالعشيِّ فيخــصرُ    ذا الشمس عارضترأت رجلاً أما إ

  )١١٢٤( ))الأبيات فقال مازال هذا يهذي حتى قال الشعر… 
    
     

واجتمع الشاعران يوماً . هذا شعرٌ حجازيٌّ مقرور، إذا أصابهُ قُرُّ الشام جَمدَ وعلم آثير بهذا الطعن:((ويروى أن عدي بن الرقاع آان يطعن على شعر آثيّر ويقول  
  :  مجلس الوليد بن عبد الملك فانشد عدي قصيدته التي مطلعهافي

ا  ى أبلادَه مِلَ البِلَ دِ ماشَ ن بع  م
 

ا  اً فاعتادَه ديارَ توّهُم رفَ ال  ع
 

                                                                                                             
اظ        . ١٧٢ والأبيات في ديوان الأخطل       ٤٧٦-١/٤٧٥طبقات فحول الشعراء    : ينظر) ١١١٨( بعض الالف وفي تحوير ل
 ). جعلتم حكماً(و
 ٢/٤٥٢:ن.م)١١١٩(
 . ٢/١٠٥٠نقائض جرير والفرزدق : نظري) ١١٢٠(
 .  وفيه ان القائل راؤبة بن العجاج٣٠٣الموشح :  للاستزادة ينظر ١/٣٤٨الأغاني ) ١١٢١(
 . ١٦٤-١٧/١٦٣ن .م)١١٢٢(
 ٢/٥٤١طبقات فحول الشعراء )١١٢٣(
w  . ١/١٨٣الأغاني ) ١١٢٤(
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  : حتى أتى إلى قوله  

نادَها   ا وسِ وِّمَ مَيْلَه ى أُقَ  حتّ
 

ا    ع بينَه تُّ أجم دْ بِ صيدةٍ قَ  وق
 

  : أو  عالماً لم تأتِ فيها بميل ولا سناد فتحتاج إلى أن تُقَومها ثم أنشدلو آنت مطبوعاً أو  فصيحاً: فقال له آثيّر  

ا هُ مُنادّهَ يمَ ثِقَافُ ى يُق  حتّ
 

هِ     وبِ قنات ي آُع ف ف رَ المُثَقَّ  نظ
 

  : لاجرم أن الأيام إذا تطاولت عليها عادت عوجاء، ولأن تكون مستقيمة لاتحتاج إلى ثقاف أجود لها، ثم انشد: فقال له آثير  

ا   ي أزْدَادَه دةٍ لك مِ واح ن عل  ع
 

اً  ائلُ عالم ى ماأس ت حت  وبقي
 

ر    ال آثي سألك عن : فق أن ي ؤمنين ب ر الم ك أمي ذبت ورب البيت الحرام، فليمحن آ
ك        يّن جهل ى يتب قّ منك الآن حيث تظن       . صغار الأمور دون آبارها حت وماآنت قط احم

  .)١١٢٥(تى مانطقفضحك الوليد ومن حضر وقطع بعدي بن الرقاع ح. هذا بنفسك
فمما لاريب فيه أن آثيراً آان يبالغ في توجيه أبيات الشعر ذلك التوجيه الذي أراد منه الطعن . وآما يبدو أن آثيراً تحامل على عدي؛ لأنه آان يطعن في شعره  

  . بمقدرة عدي الشعرية

ى وآأننا بظاهرة التنقيب والتقويم والتهذيب، وقد أصبحت اتجاهاً شعرياً آان قد بن           
ستوى الطموح         ى م دهم إل صيدة عن أسسه زهير وآعب ومُزِّرد بن ضرار، إذ وصلت الق

نقح         . الفني للوصول إلى درجة الابداع     شعر الم اد لل اني تفضيل النق روي المرزب  )١١٢٦(وي
ه            شعراء من تثقيف شعرهم وتقويم ى أن           (()١١٢٧(وماقام به ال اد العرب يجمعون  عل فنق

ى ش  ود إل اً يع ان عبقري شاعر وإن آ ه، إذا آانت ال ر من قوافي ه، ويغيّ ه ويهذّب عره فيقوّم
ه ومن وضع                نافرة ومن عبارته حتى تسلس وتنقاد ويبدل من آلماته مايرى وجوب تبديل
سد    ات ماي ين الأبي صيدة ب ي الق د ف سل واضح ويزي ي تسل ا ف ربط بينه تم ال ى ي ه حت أبيات

  ، )١١٢٨())الفجوات ويكمل المعاني الناقصة
  : اجتمعا وتحادثا وتناشدا إلى ان انشد عمر قصيدته التي يقول فيها((أول لقاءٍ بين الفرودق وعمر بن أبي ربيعة آان في المدينة إذ ويروي الاصفهاني أن   

     وَغُيِّب عَنَّا مَنْ نَخافُ ونُشْفِقُ  فَلمّا التَقَيْنَا واطْمَأَنَّتْ بِنَا النَّوَى 
  الخ....

اب أغزل الناس لا يحسن واالله الشعراء أن يقولوا مثل          أنت واالله ياأبا الخطّ   : فصاح الفرزدق   
  .)١١٢٩(..))وودعه وانصرف.. هذا النسيب ولا ان يرقّوا مثل هذه الرقيّة

  .ومما سبق يبدو واضحاً ان عمر بن أبي ربيعة قد تقدم على معاصريه في الغزل شكلاً وموضوعاً واتجاهاً  

                                     
املي              ٩/٣٦٠الأغاني  ) ١١٢٥( اع الع ن الرق وان عدي ب ة      والاجرام   ٩١-٨٢، والأبيات في دي ة في الاصل بمنول آلم

 . لابدولا محالة فجرت على ذالك وآثرت حتى تحولت إلى مغنى القسم
 . ١٢٥الموشح  : ينظر) ١١٢٦(
 . ١٣ن  .م: ينظر) ١١٢٧(
 . ٤٨٥اسس النقد الأدبي  عند العرب ) ١١٢٨(
w . ٤٤٦-٤٤٥والبيتان في الديوان . ١/١٦٠الأغاني ) ١١٢٩(
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صيدة       وعزوا الجودة إلى أثر الوزن والقافية وطريقة ال        نظم، فقد امتدح ذو الرمّة ق
دها م عق ا ونظ رقيص قوافيه ت لت اً  . )١١٣٠(للكمي ة اعجاب ذي الرم اً ل رزدق أبيات ونحل الف

  : وللفرزدق نظرات نقدية عروضية فحينما قال جرير. )١١٣١ (بمالها من عروض
لِ  ضْحَ دَمِ القَتي ابَكُم ونَ  ثَي

 

دِيٍّ   ي عَ صَاحةً لبن تُ نَ  وَقل
 

، إي يجيد إذا )وجدت الياء أَمّ جرير وأباه: (ويروى في موضع آخر انه قال. ه االله، إذا اخذ هذا المأخذ فيما يقام له وهو يعني الروي على الياءقاتل: قال الفرزدق  
  . )١١٣٢(رآبها

انظر       : ومما يروى عن الفرزدق أنه جاءه رجل من بني تميم فقال             قد قلت شعراً ف
اابن أخي     : ((فيه وانشده، فقال الفرزدق    اً فأخذ امرؤ               ي ازلاً عظيم لاً ب ان جم شعر آ ان ال

زه،       شى عج ذه، والأع رص فخ ن الأب د ب نامه، وعبي وم س ن آلث رو ب ه وعم يس رأس الق
ذرع والبطون                قَ الاّ الم وزهيز آاهله، وطرفة آرآرته، والنابغتان جنبيه وأدرآناه ولم يب

شعرك من          لم يبق الاّ الفرث والدم فطبخه فأآ       : فتوزعناه بيننا فقال الجزّار    ه، ف م خرئ ه ث ل
  .)١١٣٣())خرء الجزّار، فقال هذا رأيك، فواالله لاذآرته لاحد بعدك

ول                     فالتميمي وإن آان يقول الشعر إلاّ أن  نقد الفرزدق له قد أفحمه وأسكته عن ق
دُّ من    ة يع شعراء من حيث المنزل يمٍ يتقاسمه ال لٍ عظ شعر بجم شبيهه ال ا أن ت شعر آم ال

في تلك الحقبة، فأنت تستطيع أن ترتب منزلة الشعراء من حيث النصوص النقدية المهمة 
م       ه ل دي لكن ه النق الأفضلية على وفق ذلك الترتيب الذي أو جزه الفرزدق والذي يمثل رأي

إذ يحتل سنامه المرتبة الأولى وقد رأينا ذلك في          ، يوفق في تقسيم اجزاء الجمل بعد نحره      
  .نقد حسان حين سأله الرسول 

رز ق           وللف الي لا ألح ة م أله ذو الرم دما س شعراء فعن شعر وال ي ال رة ف دق آراء آثي
ه   ال ل الفحول؟ ق وال      ((ب دمن وأب ان وال ك الأعط شعراء نعت ة ال ن غاي ك ع د ب يقع

  . )١١٣٥())يمنعك من ذلك صفة الصحاري وأبعار الإبل: (( وفي رواية قال)١١٣٤())الابل
نعتك أبوال الغطاء والبقر قعد بك عن ذلك بكاؤك في الدمن و((وفي رواية أخرى   

ك   ك وديمومت ارك وصف ناقت ه  . )١١٣٦())وإيث ال ل ه ق ال إن دح   : ((ويق ن الم ك ع لتجافي
 وهذه الأحكام تدل على مقدرة الفرزدق       )١١٣٧())والهجاء واقتصارك على الرسوم والديّار    

دح      عراء الم ن ش يس م ة ل رى أن ذا الرم شعر، إذ ي ه ال ه، وحفظ عة اطلاع ه وس . وذوق
ا             والفخر والهجا  ء وانما يحسن التشبيه، فقلة الأغراض في شعره وعدم مبالغته في معانيه

وهذا الحكم يكاد يتطابق مع حكم جرير فعندما سئل          . هي التي أبعدته عن اللحاق بالفحول     
ه رائحة       . بعر ظباء ونقط عروس   : قال((آيف شعر ذي الرمة؟      اء توجد من فان بعر الظب

                                     
 . ١٢/٣٤ينظر الأغاني ، ) ١١٣٠(
 . ٥٥٥- ٢/٥٥٤ول الشعراء ينظر طبقات فح)١١٣١(
 . ٥٣٠والبيت في ديوان جرير . ٥٦الشعراء ونقد الشعر : ينظر) ١١٣٢(
 . ٥٥٣: الموشح) ١١٣٣(
  ١٨/٢٠الأغاني : وينظر ٢٧٤-٢٧٣: الموشح) ١١٣٤(
 . ٢٧٣: الموشح) ١١٣٥(
 . ٢٧٤: ن. م) ١١٣٦(
w . ٢٧٤: ن.م) ١١٣٧(
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. )١١٣٨())اً وان نقط العروس تذهب في أول طهور        المسك أول شمّة فإذا أعدت وجدته بعد      
شاعر                         ان ال و آ م ول ة لائ ول، ولايخاف لوم ردد في الق ة لايت ه النقدي فالفرزدق في أحكام

سمع               ((صديقه بدليل ماأو رده صاحب الموشح        ه أحب ان ت ال ل رزدق صديقٌ فق ان للف آ
سرّك أن يكشف   : فلمّا أنشده قال له. شعر ابني هذا وتعرفني آيف هو   ذا سوءته    اي ابنك ه

ال ! على أهل عرفه ويبول عليهم     ال ! لا، واالله : ق دي أحسن من أن            : ق ذا عن ه واالله له ففعل
  .)١١٣٩())يقول مثل هذا الشعر

  . ويقصد بذلك عدم قدرته على فهم الشعر وقوله فضلاً عن فساد المعنى  
الكلمة بصدق وإخلاص ولم يجعل صخب المجتمع الأدبي  من حوله يفسد تلك الرسالة ويبدو أن ذا الرمة قد فهم رسالة الشعر وقيمته فهماً صحيحاً إذ حمل أمانة   

  : عليه لذلك نجده في مدحه وهجائه لا يغلو ولا يبالغ فقد ظل فنّاناً أصيلاً يقدر رسالة الشعر وقداسة الكلمة بدليل قوله

الا ساندَ والمح هُ الم  اجنّب
الا    ا مث دُّ له وافي لاأع  ق

ل افت  اق تفتع ن الآف الام  ع
ضالا  ةً ع د االله موجب  بحم
الا اب م ون أص اً أن يك  لئيم

الا ل ق زي إذ ماقي لا أخ  )١١٤٠(ف
 

ب    ه غري تُ ل د أرق عراً ق  وش
هُ   دّ من ه وأق تُّ اقيْم  فب
قِ   ل أف ت بك د عرف ب ق  غرائ
صانٍ ةٍ ح رّف لمؤمن م أق  ول
شعري   يه ل دح لارض م أم  ول

اني   م ف رام له ن الك ولك
 

ذبونه، فهو من مدرسة الصنعة التي تجوّد شعرها قبل إخراجه إلى الناس، وإن آان فيما يبدو شعر ذي الرمة خال من آل لذلك فقد آان ممن ينقحون شعرهم ويه  
  . مايشينه من مدح زائف أو أسباب فأنه لم يسلم من نقد الطاعنين

  : لهاوجاء في أمالي المرتضى أن الكميت بن زيد الأسدي عرض أبياتاً على الفرزدق من قصيدته التي أو   

    وآيف والشيبُ في فوديكَ مشتعـلُ أتصرمُ الحبل، حبل البيض، أم تصـلُ
  : إلى أن بلغ قوله

صلُ   ساب تت ن  الأح دود ع ينُ الج  ح
شللُ    ن رامٍ ولا ال ك م ى ل لا العم  ف
لُ   ه رج در أدّاك إلاّ أن  والب

 

همها    د أس وس المج أت الق ا عَب  لم
دةً    سعا وواح شرها ت ن ع رزت م  أح

ك  إلاّ  شمس أدّت رأةٌ ال ا ام   أنه
 

وإنما سلم له الخطابة ليخرجه عن أسلوب . أنت خطيب: يقال إن الفرزدق حسده فقال له  
الشعر، ولما جهزه من حسن الأبيات وأفرط بها إعجابه، ولم يتمكن من دفع فضلها جملة، عدل             

ى أن الحسد هو      )١١٤١ (في وصفها إلى معنى الخطابة   اه عل ذي بن  ولو أخذنا برأي المرتضى وال
ات                       ذه الأبي د وأخذ ه د والوعي أ بالتهدي ه خطيب لالتج ام الكميت بأن ى اتّه الذي دفع بالفرزدق إل

ى     (( عنوة من دون عناء غير أن السيد المرتضى يبدو دفاعه ثانية ويرى أن               رزدق عل حسد الف
ان يطرب               ه، وان آ صيرته في وة ب الشعر وإعجابه بجيده من أدل دليل على حسن نقده   له ، وق

  . )١١٤٢()) منه فضل طرب ويعجب منه فضل عجب ويدل أيضاً على إنصافهللجيد

                                     
 . ٢٧٢: الموشح)١١٣٨(
 . ٥٥٣: الموشح) ١١٣٩(
 . ١٥٣٥-٣/١٥٣٢ديوان ذي الرمة ) ١١٤٠(
 . ٢٩١ -٢٥٠ ، والأبيات في ديوان الكميت ١/٥٩أمالي السيد المرتضى : ينظر ) ١١٤١(
w . ١/٢٧١أمالي السيد المرتضى )١١٤٢(
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ات    ا أبي ا إذا تأملن ي، لأنن دير الفن م يخرج عن التق ذا ل ه ه رزدق في حكم والحق أن الف
  . الكميت لرأينا الأسلوب التقريري المباشر هو الأقرب إلى الخطابة

ه                 م بقول ذا الحك ى ه دآتور طه الحاجري عل ا أ  : ((ويعلق ال رزدق       إمّ ى الف ن نفرض عل
وز أو    أمر لا يج ك، ف ى ضوء ذل ب عل ه خطي ه بأن ه علي سر حكم م نف ات، ث ذه الأبي ه به إعجاب
الأشبه انه لم يرض هذا الشعر لهذا الطابع الغالب عليه، والذي يختلف به اختلافاً بيّناً عن المثل                 

رزدق  ا الف ا يراه ة آم د  (( ورأى )١١٤٣())الفني الاً للنق م مث ذا الحك ي ه د أن ف الص عن ي الخ الفن
م يحسد الكميت                )١١٤٤())الفرزدق بالنسبة للشعر المعاصر له     رزدق ل يّن أن الف ذا يب ا  . ففي ه إم

ات                ا أو مجموعة أبي تٍ م شعر أو  ببي رزدق بال ا           .. إعجاب الف سرعان م ه أن غاظه الحسد ف فان
د                    د ووعي ل وتهدي اع طوي ك  ب ه في ذل ا يجعل  .. يعالجه بالسطو من غير تردد ول ذا م د   وه ا نؤآ ن
ى الكميت                    ه عل رزدق في حكم د    ) أنت خطيب   (رأي الدآتور طه الحاجري في أن الف د اعتم ق

على المقياس الفني تعبيراً صادقاً عن صناعة الكميت التي تختلف عن الصناعات الشعرية عند              
ة  عراء البادي ة  : ش ي وذو الرم ر والراع رزدق وجري ي أن    . الف ذآره ف ب أن ن ر يج رٌ آخ  وأم

ه                    الفرزدق ات  ى قصيدة الكميت ، وهو أن ه عل ي في حكم اس الفن رزدق  " خذ المقي من  " أي الف
ن أخي أذع ، أذع ،         (( المعجبين بشعر الكميت بدليل أنه قال في موضع آخر بعد أن انشده              يا اب

ى      ن بق عر م ضى وأش ن م عر م ت واالله أش م أذع فأن ا   )١١٤٥())ث ذا برأن ا به ي أنن ن لا يعن  ولك
  ناك أراء   الفرزدق من الحسد لان ه

فقد روي أنّه قيل للفرزدق هل حسدت أحداً على . تفسر ما نحن بصدده من أقوال الفرزدق نفسه 
  : لا لم أحسد على شيءٍ منه إلاّ ليلى الأخيلية في قولها: شيء من الشعر؟ فقال

قِيما   اءِ سَ ن الحي وت م ين البي  ب
ا    يس زعيم ى الخم واء عل ت الل  تح

 

يصُ  هُ القَمِ رّقٍ عَنْ هُوَمُخ   تخالُ
ه واء رأيت رز الل ى إذا ب  حت

 

  : على أني قلت  
صائبِ   ذبها بالع ن ج رَةٌ م ا تِ  له

بِ   ل جان ن آ وار م عب الأآ ى ش  )١١٤٦(عل
 

دهُ   بُ عن ريحَ تطل أن ال بَ آ  وَرَآ
م   ين تلفّه ريح ح ون ال رواً يخبط  س

 

سيد         ع ال ذي دف و ال ذآر ه ف ال ول الآن ي الق ة ف ى الأخيلي رزدق لليل سد الف دو أن ح ويب
ه              : ((ريف المرتضى إلى القول   الش شعر والاستكثار لقليل ى ال شهوراً بالحسد عل آان الفرزدق م

ودليلٌ آخر على حسد الفرزدق ما رواه النصيب ، إذا           )١١٤٧())والافراط في استحسان مستحسنه   
ال  سجد رسول االله  : (( ق ي م رزدق ف ا الف ة فوجدت به دمت المدين ت ) (ق ه فقل فعرجت إلي

ه شعري    أنشده وأستنشده وأ   ه                   . عرض علي ذي تطلب ب ذا شعرك ال ك أه ي ويل ال ل شدته ، فق فأن
ال      م ق ت نع وك؟ قل ل          : المل سك فافع ى نف ذا عل تم ه تطعت أن تك يء ،، إن اس ي ش ست ف فل

                                     
 . ١١١: في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ) ١١٤٣(
 . ١١١:ن .م)١١٤٤(
  ٢٩ - ٢٨ /١٧الاغاني )  ٤(
ا  ١/٥٨ وآمالي المرتضى     ١/١٠٤: الكامل في اللغة والأدب     ) ١١٤٦( ة         والأبي ى الأخيلي وان ليل  ١٠٣-١٠٢: ت في دي

مفردها آور وهو : يضربون، الأآوار: العمائم، يخبطون: الثأر العصائب : ، الترة ٢٥: مع تغيير يسير وديوان الفرزدق    
 . رحل البعير

شعراء لبعضهم ينظر          ١/٥٨أمالي المرتضى   ) ١١٤٧( شعراء   ٣/١٤١الكامل   :  للاستزادة عن حسد ال ، ٦٨ ومعجم ال
w . ١٢-٢/١١رتضى  أمالي الم٨٧
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شادي وسمع     فانفضحت عرقاًً ، فحصبني رجل من قريش آان قريباًً من الفرزدق ، وقد سمع إن
رزدق؟ قلت               ما قال لي الفرزدق فأوما إلي فقمت إليه فق          شدته الف ذي أن ذا شعرك ال ال ويحك أه

ا لنعرف محاسن                 : فقال. نعم د حسدك فإن رزدق شاعراًً لق ذا الف قد واالله أصبت، واالله لئن آان ه
   .  )١١٤٨()) فسرني قوله: قال. الشعر ، فامض لوجهك ولا يكسرنك

ول الرسول  دليل ق ه أحد ب رئ من ستطيع أن نب ه أن الحسد لان ا لاريب في ثلاث ) ((    ومم
الطيرة ، والظن ، والحسد فقيل له ما المخرج يارسول االله ؟ قال إذا تطيرت         : لايسلم منهن أحد    

  .)١١٤٩() فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق ، وإذا حسدت فلا تبغ 
  

   )١١٥٠( أم يحسدون الناس ماآتاهم االله من فضله وقد قال االله سبحانه وتعالى 
لقد أحسن بنا ابن حطّان، حيث لم يأخذ فيما  ((:ويروى عن الفرزدق انه آان يقول

ه لأسقطنا            ذنا في ا أخ ى شعراء             )١١٥١())أخذنا فيه ولو أخذ فيم ه عل ى تفوق ل عل ذا دلي  وه
ده                 ذي ابع عصره لاجادته غير أن مذهبه الشعري قد ارتبط بمذهبه الخارجي وهذا هو ال

 عمران بن حطّان ولم وهذا الحكم يؤآد تفوق الشاعر   . عن الشعراء ولم يأخذ فيما هم فيه      
  : يكتفِ الفرزدق بذلك بل إنه مرّ به يوماً وهو ينشد داليته التي مطلعها

ادِ  دي العب  إن الله مابأي
 

يُعطِ   ادَ ل ادحُ العب ا الم  أيه
 

  
ال    ه ق ذا من رزدق ه ا سمع الف ه  : ((فلمّ ا من ه، للقين ا برأي ذا عن ولا ان االله شغل ه ل
  .)١١٥٢())شرّاً

يريد ابن [رأيت بها شاعرين وعجبت لهما، أحدهما أخضر يسكن خارجاً من بطحان : (( المدينة أعجب بالأحوص وابن هرمه فقالوعند ذهاب الفرزدق إلى  
  ١١٥٣ ())والآخر أحمر آأن وحرة على بروده في شعرهويعني به الأحواص] هرمه

ان إذ                   ومن ذلك توضح لنا ان الفرزدق قد ادرك القيمة الفنية لشعر عمران بن حطّ
ة                 يقف ع  ري ثالث سيد الحمي ه بال ة أخرى، ويقرن ن هرم هُ مع اب ند شعره ناقداً مرّة ويجمع

ال  رزدق ق ن الف ة ب اني ان لبط ي الأغ اء ف دليل ماج ال : ب ي فق د أب شعراء عن ذاآرنا ال : ت
سألناه                 (( ا في شيء، ف ا معهم ا؟    : انهاهنا لرجلين، لو أخذا في معنى الناس، لما آن من هم

دٍ             السيد الحميري وعمرا  : فقال زّ وجل شغل آل واح ن بن حطّان السدوسي، ولكن االله ع
  .)١١٥٤())منهما بالقول في مذهبه

وآان السيد الحميري من شعراء الشيعة فيما آان عمران بن حطّان من شعراء الخوارج، فانشغال هذين الشاعرين بالقول في مذهبيهما قلل من الخوض في ميدان   
  . الخطب وهو حكم نقدي يبدو أن الفرزدق وفق فيهالشعر وأغراضه ولهذا شبه شعر الكميت ب

                                     
 . الأغانــي )   ١١٤٨(
  . ١/٦٨:العمدة )  ١١٤٩(
 . ٥/  والفلق ١٥/ والفتح ١٠٩/ ووردت آلمة حسد بمشتقاتها في أيآت أخرى سورة البقرة ٥٤/سورة النساء )  ١١٥٠(
 . ٥/٢٨١مختار الأغاني :  وينظر١٨/١٢٢الأغاني : ينظر) ١١٥١(
 .  ٢٠ والبيت في شعر الخوارج ١٨/١٢٤الأغاني) ١١٥٢(
اني )١١٥٣( ان٤/٢٣٠الأغ اة      :  وبطح ان وقن ق وبطح ة العقي ا الثلاث د أو ديته و اح ة وه ر . وادٍ بالمدين م : ينظ معج

 . وحرة هي ضرب من الغطاء صغيرة حمراء لها ذنب١/٤٤٦البلدان
w . ٧/٢٥١: ن.م) ١١٥٤(
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دياً وهو ان الأحوص                    اً نق دياً وهو ان الأحوص                 وقد أورد صاحب الأغاني خبراً نلمحُ بين سطوره حكم اً نق وقد أورد صاحب الأغاني خبراً نلمحُ بين سطوره حكم
دم   ((((هجا رجلاً غنيّاً من الأنصار يقال له ابن بشير وقد أغضبه هذا الهجاء فخرج               هجا رجلاً غنيّاً من الأنصار يقال له ابن بشير وقد أغضبه هذا الهجاء فخرج                دم   حتى ق حتى ق

سا ي                م جل ه؛ ث ل من ه، فقب سا ي               على الفرزدق بالبصرة وأهدى إليه وألطف م جل ه؛ ث ل من ه، فقب رزدق      على الفرزدق بالبصرة وأهدى إليه وألطف ال الف رزدق      تحدثان فق ال الف تحدثان فق
م بك            : : ماأقدمك؟ قال ماأقدمك؟ قال : : من الأنصار، قال  من الأنصار، قال  : : ممن أنت؟ قال  ممن أنت؟ قال   االله عز وجل، ث م بك            جئت مستجيراً ب االله عز وجل، ث جئت مستجيراً ب

ال       : : من رجلٍ هجاني، قال   من رجلٍ هجاني، قال    أين أنت من الأحوص؟ ق ال       قد أجارك االله منه وآفاك مؤونته، ف أين أنت من الأحوص؟ ق : : قد أجارك االله منه وآفاك مؤونته، ف
  : : أليس هو الذي يقولأليس هو الذي يقول: : هو الذي هجاني، فأطرق ساعة ثم قالهو الذي هجاني، فأطرق ساعة ثم قال

    فقد هاجَ أحزاني وَذَآّرني نُعْما تنِطقِ الرسماإلا قِفْ بِرسمِ الدّارِ فاس

  . واالله لاأهجو رجلاً هذا شعره: بلى؛ قال: قال  
ى        ا عل دم به دايا فق ن اله شراع الأوّل م ن ال ضل م ترى أف شير فاش ن ب رج اب فخ
  : أليس هو الذي يقول: له ماقاله الفرزدق ثم قال:  فقال)١١٥٥())جرير

       تشير به آالكلب إذ ينبح النجما   تَمَشّي بشتِمي في أآاريس مالـكٍ
فاشترى الانصاري أفضل     . فلا واالله اهجو شاعراً هذا شعره     : بلى واالله، قال  : قال  

  .)١١٥٦())من تلك الهدايا وقدم على الأحوص، فاهداها إليه وصالحه
شعر                   ه في ال فخوف جرير والفرزدق من الرد على الأحوص هو دليل على منزلت

لأن الأنصاري لم يجد    ،  امتلاك موهبة فذة وبراعة جودة في شعره       وتفوقه وهذا يدل على   
  .طريقاً آخر سواء مصالحة الأحوص وهذا يزيد من قيمة شعره وأهميته لدى ماقديه

  
رزدق             داً         ((ويروى  أيضاً أن رجلاً من بني دارم قال للف وم أح م الي راس، هل تعل ا ف ا أب ي

اً الاَّ      : يرمي معك؟ فقال   د انجحر الاَّ              لا واالله ما أعرف نابح شاً الاَّ وق تكان ولا ناه د اس  وق
  :القائل

د حاجتي             د في القرب والبع م أج  فان ل
ي م تحمل يّ ث ال الح ردي جم  ف

 

ا   ي يماني ت وجه أمتُ أو  حوّل  ش
ا     امٍ ،ولالي ن مُق يهم م ك ف  فمال

 

  .)١١٥٧(قال وهذا الشعر لجرير  
ول    ه يق ر و تفوق شاعرية جري ه ب ن اعتراف رغم م ى ال ه عل ي موضع آخر ولكّن ف

فالفرزدق )) عند طول النهر  ) جرير(إني وإياه لنغترف من بحرٍ واحد وتضطرب دلاء         ((
شعر         تنباط ال ة في اس اني والاطال ى المع رى  . يريد ضعف شعر جرير في الغوص عل وي

أن الفرزدق يرى أنه وجريراً يستلان شعرهما من نبع واحد          ((الدآتور عبد العزيز عتيق     

                                     
 . ٢٦٠-٤/٢٥٩الأغاني ) ١١٥٥(
ع : ،  والاآاريس  ١٩٧ في ديوان الأحوص     ١٩٧ -١٩٤والبيتان  .ن  .م) ١١٥٦( اس        .  الكرس  جم وهو الجماعة من الن

 .وقد أنشد جرير في هذا الموقف ثلاثة أبيات والبيت الثاني في الديوان وآنت وشمتى في أورمة مالك بتبي به آاتكلب 
w ٧١١-٧١٠والبيتان في ديوان جرير .٨/٣٩:  الأغاني ) ١١٥٧(
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ر      وان شعره في جملته      سه            )١١٥٨())أقوى من شعر جري شاعر لنف م ال د حك  ونحن لا نعتم
  .وإن آان فيه شيئ من الموضوعية 

ول                     أبن دأب يق م اشعر ف ي أيّه راً وف الوث آثي رزدق  : ((لقد اختلف النقاد في الث الف
رهم                       ان أآث ه آ ر بان دم جري اشعر عامة وجرير اشعر خاصة وقال أبو عبيدة يحتج من ق

ن                  فنون الشعر وأسهلهم ألف    امر ب ال ع اً، وق اً عفيف ان دِّين سيباً وآ اظاً واقلهم تكلفاً وأرقهم ن
ري  )١١٥٩())عبد الملك جرير آان اشبههما وانسبهما      م يجيء   (( وقال ابن جرير العنب إذا ل

ابقاً        يء س ر يج كيّتا وجري ابقاً ولا س يء س رزدق لا يج كّيت والف و س ابقاً فه ل س الأخط
  .)١١٦٠())ومصليّاً وسكيّتاً

ه              : ((عن الثلاثة فقال   وسئل بّشار    ة تعصبت ل ا ولكن ربيع م يكن الأخطل مثلهم ل
د ماتت          : فيه وقال وأفرطت   رزدق ولق آان جرير يحسن ضروباً من الشعر لا يحسنها الف

  .)١١٦١())النوّار فقاموا ينوحون عليها بشعر جرير
صحة شعرة                  ة ل شبه الأخطل بالنابغ  وروي  )١١٦٢(وقال أبو عبيدة آان أبو عمرو ي

ه  ه أن العن ضلون : ق ن العلاء يف رو ب و عم ر وأب ن عم سى ب ن حبيب وعي ونس ب ان ي آ
  .)١١٦٤( وآان حماد يفضل الأخطل على صاحبيه)١١٦٣(الأخطل على الثلاثة

يهم حادة ويبدو أن يونس وفق  في           لقد شغل الثالوث النقاد العرب قديماً وحديثاً وآانت الخصومة ف
رير فا جتمع اهل المجلس على احدهما ، فأما              ماشهدت مشهداً قط قد ذآر فيه الفرزدق وج       ((قوله  

من آان يميل إلى جزالة الشعر وفخمامتة وشدة اسرة فيقدم الفرزدق،واما من آان يميل إلى اشعار               
  .)١١٦٥()) المطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقدم جريراً

يهم م                  دآتور     وبعد فهذه الوقفات النقدية مع الثالوث لا يسعنا إلاّ أن  نقول ف ه ال ا قال
شهادتهما وشهادة                   (( شوقي ضيف     ر سيرورة من شعر صاحبيه ب ان أآث ر آ شعر جري

أآثر                 النقاد لسبب بسيطٍ وهو أنه أقرب إلى نفوس معاصريه، إذ إندمج في الحياة الجديدة ب
اس     ة للن ر الف اً وأآث ر ذيوع اليبه أآث صبح أس اً أن ت ان طبيعي يلاه فك دمج زم ا ان ا . مم أمّ

رزدق ،  ة         الف ه غلظ ت في ل فكان ا الأخط اليبه ، وام ديم وأس سك بالق اً يتم ان محافظ فك
شد             ا ان تن يح لهم ك لا يت ان ذل ة، فك ر مألوف لابة غي اليبه ص ي أس ت ف شونة وآان وخ

                                     
 .٨/٨ والأغاني ٢/٣٧٧طبقات فحول الشعراء ) ١١٥٨(
 .٨/٧الأغاني ) ١١٥٩(
و السكيت آخر ما يجيء من الخيل فب        .٨/٢٩٦:ن.م:  وفي رواية أن  القائل العلاء بن جرير ينظر           ٨/٨:ن.م) ١١٦٠(

ر ينظر           ٨/٨-٨/٦ن  .والمصلى الذي بجيء بعد الأوّل في السياف م       . الحلبة ن جري : ن.م: : وفي رواية ان القائل العلا ب
٨/٢٩٦. 
  .٨/١٢:  الأغاني ) ١١٦١(
 .٨/٢٩٧ن .م) ١١٦٢(
 .٨/٣٠٥ن .م) ١١٦٣(
 .٨/٢٩٧ن .م) ١١٦٤(
w ٨/٧الأغاني ) ١١٦٥(
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ر            .)١١٦٦())أشعارهما وتطير أشعار جرير    ل لجري ا الأعم  تمي ولعل أحكام النقاد في أغلبه
  . مع عدم التقليل بصاحبيه

د                 وقد شهدت أواخر ا        ضجاً في النق اني الهجريين ن رن الث ل الق رن الأوّل وأوائ لق
ي ، إذ  م الأدب      ((الأدب ي فه اس ف ق الن ه وتعم ر الخوض في وداً وآث اءً محم ى ارتق ارتق

ول              ستطيع أن نق ى لن د الصحيح       : ووازنوا بين شعر وشعر وشاعر وآخر حت د النق ان عه
  .)١١٦٧())يبتدي من ذلك الوقت

 الشعر وارتقاء الشعراء إلى مستوى فني عالٍ من ذلك وقد جاء ذلك نتيجة ازدهار  
ادة           الازدهار ونضج ملكتهم الشعرية وأخذهم بما يحسب عليهم في نقدهم، فكان شعرهم م

ام بعض                  ((خصبة لنقد بيئاتهم آلها      ة مق شعراء في مواسم الحج، والمدين ة مجتمع ال فمك
صرة والكو   اء ،والب ى الخلف ادة عل د الوف شق بل اء ،ودم شعراء  العلم ن ال ر م زل آثي ة ن ف

  . فهذه البيئات هي التي اسهمت في تطورالنقد)١١٦٨())وفصحاء الأعراب
  
  
  

  ::المآخذ النقديةالمآخذ النقدية
ديح                     يما الم شعر لاس ه ال ك وحبّ ومن الآراء النقدية واللمحات ما ذآر عن عبد المل

ذا أو  ذاك من  ي شعر ه ه ف ثّ آرائ ى ب ه عل ة أعانت ه حاسة نقدي ضلاً عن امتلاآ ه، ف من
  :شعراء من ذلك ما انشده ذو الرمّة قولهال

سكبُ    اء ين ا الم ك منه ال عيني ا ب  م
 

ربُ   ضرّية س ى م ن آل ه م  آأن
 

ه                      ل ل اه فقي ه ونحّ اء، فغضب عليّ سيلان م ك ت ! ويحك :وآانت حينها عينا عبد المل
ال عينيك فاقلب آلامك         ك ماب ده قول يّ     ...إنما دهاك عن ال عين ة ماب شده ثاني .... فصبر فان

شاد، إلاّ           )١١٦٩( إلى آخرها فأجازه وأآرمه    حتى أتى   مع أن القصيدة آانت قد قيلت قبل الإن
أن  الحسّ الفني والإدراك الذوقي وخروج الشاعر على مراعاة المقام منع عبد الملك من               

  .قبولها فغضب
  :ويروى أن عبد الملك عاب مطلع قصيدة الأخطل التي مدحه فيها وتطير منها  

                                     
  .٢١٦التطور والتجديد في الشعر الاموي ) ١١٦٦(
 
 .٣٨تاريخ النقد الأدبي  عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ) ١١٦٧(
 .٣٨: ن.م) ١١٦٨(
ديوان ٣ ٧٤الموشح  ) ١١٦٩( ذالك         ١٤٤/ ١والبيت في ال ه آ ذا البيت وجعل ر ه ذي غي وا ال ة ه ل ان ذا الرم ظر  ين. وقي

w ٩٩-٣/٩٨المثل السائر 
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و   ينُ فراح فَّ القط رُوا خَ كَ أو  بكَ  ا مِن

 

رُ     رفِها غِيَ ي صَ وى ف تهم ن  وازعج
  ::فقال عبد الملك بل منك إن شاء االله تطير، فعادَ الأخطل وقالفقال عبد الملك بل منك إن شاء االله تطير، فعادَ الأخطل وقال   

روا    وم أو  بك وا الي ين فراح ف القط  خ
 

رفها    ي ص وى ف تهم ن وازعج
رُ  )١١٧٠(غي

 
فعبد الملك لم يلتفت في هذين النموذجين أوغيرهما ألاَّ إلى ضمير الخطاب فعبد الملك لم يلتفت في هذين النموذجين أوغيرهما ألاَّ إلى ضمير الخطاب   
  ..الذي ملأ قلبه طيرة وهذا هو الذي دفع الشعراء إلى تعديل ذلك واصلاحهالذي ملأ قلبه طيرة وهذا هو الذي دفع الشعراء إلى تعديل ذلك واصلاحه) ) آافآاف((

ل       ول للأخط ان يق ذا آ ي      ((ـ  :له ة ل لا حاج د ف ة والأس شبَّهني بالحيَّ تَ تُ إن آن
 وفي الوقت نفسه آان لا يقبل مدحاً من الشعراء يقتصر على الصفات )١١٧١())…بشعرك

  :الله بن قيس الرقيات له في قولهالدنيوية حتى ان آانت ملكية بدليل مدح عبد ا
هِ وقَ مفرق اجُ فَ دِلُ التَّ  يَعت

 

ذهبُ  هُ ال ينٍ آأنّ ى جب  عل
 

  :يا ابن قيس تمدحني بالتاج آأني من العجم وتقول في مصعب:إذ وبّخه قائلاً  
ن االله  هابٌ م صعبٌ شِ ا مُ  إنم
هِ يس في زّهٍ ل كُ ع هُ مُلْ  مُلكُ

 

اء    هِ الظلم ن وجهِ ت ع  تجلّ
روتٌ ولا ل  اُءُجب  هِ آبري

 

فأعطيته المدح بكشف الغمم وجلاء الظلم وأعطيتني من المدح مالا فخر فيه وهو    
  .)١١٧٢())اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو آالذهب في النضارة

سية        اني النف ضيله المع ه وتف ريحاً لميل اً ص روان اعلان ن م ك ب د المل ان رد عب د آ وق
ي التعب    غ ف ي أبل رة فه ر المباش ة غي ضمون    والمعنوي صورة أو الم يح ال ي توض لح ف ر وأص ي

ة            تمكن ورؤي والتعبير عنها شعراً وهذا الحكم، أوالرأي لا يصدر إلا عن ناقد حصيف وأديب م
  .نقدية فاحصة في الشعر ووسائل التعبير وطرق أداء المعاني

ويبدو في ذلك إن الخليفة آان يأمل أن ينوع المديح بما يتلاءم بأوصاف الهيأة في               
اة             الزينة  والبهاء من المديح بالفضائل المعنوية والنفسية المفضلة التي تتلاءم وتطور الحي

في ذلك العصر وصهرها في المضمون الديني، فمثل ذلك المدح هو الذي يعلى من شأن                
اني                       دة المبصرة لمع ك المتوق د المل ة عب ا ذهني تْ عنه رة تفتق الخليفة فهذه لمحة نقدية مبك

  .شعر المديح
دى الأخطل لا                     فإذا آا (( روان ل ن م ك ب د المل ة فعب دى النابغ الفرات ل ن النعمان آ

  .)١١٧٣())يشبه الفرات فقط في جوده، بل يشبهْه في حساسته وروعته وفخامته
  :ومن آرائه ما أنشده الراعي في قصيدته

                                     
وقيل أن ذا الرمة هو الذي غير هذا .  بخلاف يسير١٤٤ والبيت في شعر الاخطل ٢٢٦ ـ٣٧٥-٣٧٤الموشح ) ١١٧٠(

 .٩٩ -٣/٩٨ينظر المثل السائر . البيت وجعله آذلك
صق  ( ٦٣وفي المصون  في الأدب  ٨/٢٩٢الأغاني  :  للأستزادة ينظر    ١١٤الصناعتين  ) ١١٧١( شبهني بال ر أن آنت ت

 ) .والأسد 
شعراء ) ١١٧٢( شعر وال صناعتين  ١/٣٠١ال اني ١١٤ وال ات  / ٥و الأغ يس الرقي ن ق د االله ب وان عب ي دي ات ف والأبي
٥/٩١٨٧ 
w .٥/٧٠الأغاني ) ١١٧٣(
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شرٌ  ا مَع رحمن إنّ ةَ ال  أخليف
ا  ي أموالِن رى اللهِ ف رَبٌ ن  عَ

 

يلاً  رةً وأص سجدُ بُك اءُ ن  حُنف
قَّ زيلاً  حَ زّلاً تن اةِ من   الزآ

 

  .)١١٧٤())ليس هذا شعراً، هذا شرح إسلام وقراءة آية((فقال عبد الملك   
وم                  سك الق يبدو أن اعتراض الخليفة على الشاعر اعتراض فني لأن شعره شرح ن

ر عن معنى                     ال تصويري يعب سوجاً بخي ة ومن اً عاطف وتقواهم، والخليفة بريد شعر ممتلئ
  .وتجربة وفكرة

ات حيث                        وير   يس الرقي ن ق ال لاب روان ق ن م ك ب د المل وى الأصفهاني في أن عب
  :سمع أبياته

رٍ  ن جعف وَ اب شهباءُ نح ي ال دّت ب  تق
هُ   مُ االلهُ أنّ د يعل ىً ق زور فت  ت

 

ا    ا ونهارُهَ ا ليلُه واءٌ عليه  سَ
ا    دٌ غِرارُه فٌّ بعي ه آَ ودُ ل  تَج

 

ول، وأ             : (قال له    ذا الق ر ه ن جعف ول لاب اني       ما اتقيت االله تق ى البيت الث آلا : شار إل
ت اس: قل م الن د يعل ات . ق يس الرقي ن ق ال اب م االله، فق د يعل ل ق م تق ه االله، : ول د واالله علم ق

  .)١١٧٥(وعلمت أنت، وعلمته أنا وعلمه الناس
ق                          ي عتي ن اب ال اب ه، فق سلم علي أمّا ابن أبي عتيق فقد قيل ان ابن الرقيات مر به ف

اء، ف       ال                   وعليك السلام يا فارس العمي د؟ ق ا محم ا أب ذا الاسم الحادث ي ا ه ه م ال ل أنت  : ق
ا    ((سميت نفسك حين تقول      ا ونهاره ى      . سواءٌ عليها ليله ار الاَّ عل ل والنه ستوى اللي ا ي فم

  .)١١٧٦())فبيتك هذا يحتاج إلى ترجمان يترجم عنه: إنما عنيت التعب، قال: قال. عمياء
ر     فالناقدان آل منهما اآتفى بنقد بيت واحداً فقط وه           ا غي ذا يدل على ذوق آل منهم

ديح    درك الم ان ي ك آ د المل د(أن عب شاعره    ) الجي ن م ستمد م ان ي ه وآ سن معرفت ويح
  )١١٧٧(.الصورة التي يقارن بها وله مع الشعراء مواقف آثيرة

ه                       ثلاً ب ه متم ه ل ولا يثير ذلك استغراباً أو  عجباً، فعبد الملك آان محبّاً للشعر ذوّاق
ا أسهم في              . ن ناحية في محافل آثيرة هذا م     شأة مم ومن ناحية أخرى فقد آان حجازي الن

ي                     ي والأدب ه الفنّ و ذوق سّه ونم  )١١٧٨(بناء شخصيته العلمية والأدبية  وزاد في ارهاف ح
واطن        ن م تخلص م ة ال شعراء وبراع شعر وال ه ال ي توجي ر ف ر الأث ذلك أآب ان ل د آ فق

  .)١١٧٩(الضعف في قصيدة ما
  :ليه وذآره بيت نصيب بن رباحومما روي عنه دخول الأقيشر ع  

ت   ت وان أم ا حيي دٍ م يم بدع  أه
 

دي   ا بع يم به ن ذايه اً م  فواحزن
 

                                     
 ).أو ليّ أمر االله انا معشر(وصدر البيت الأوّل ٥٦ والبيتان في ديوان الراعي النميري ٢٤٩الموشح ) ١١٧٤(
 .٨٢لبيتان في الديوان  و ا٥/٨٩الأغاني :  ينظر )١١٧٥(
 .٩٨-٥/٩٧ن .  الأغاني م)١١٧٦(
ر)١١٧٧( اني : ينظ ح . ٢٠/٢٧٤، ١٢/٢٠٣، ٨/٢٩٦الأغ  ٣٢،٣٥،٤٩،٥٦،٦٤،١٨٧،٢٢٩،٢٤٩،٢٩٤والموش

 .١١٣: والصناعتين
 .٢٥٩تاريخ النقد الأدبي  عند العرب :  ينظر)١١٧٨(
w . ١٠٧بدوي طبانه . دراسات في نقد الأدب  العربي د:  ينظر)١١٧٩(
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. فاجابه عبد الملك ما آنت تقول لو آنت مكانه. واالله لقد أساء قائل هذا البيت: فقال  
  :آنت اقول:قال

ت      ان أم ت ف ا حيي دٍ م يم بدع  أه
 

دي       ا بع يم به ن يه دٍ م ل بدع  أو آ
 

: : فأنت واالله اسوأ قولاً وأقل بصراً حين تقول توآل بها، فقيل لهفأنت واالله اسوأ قولاً وأقل بصراً حين تقول توآل بها، فقيل له: : ككفقال عبد الملفقال عبد المل  
  ::آنت أقولآنت أقول: : فكيف إن آنت قائلاً في ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقالفكيف إن آنت قائلاً في ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال

ت      أن أم ت ف ا حيي دٍ م يم بدع  أه
 

دي      ة بع ذي خلَّ دٌ ل لحت دع لا ص  ف
 

ال من حضر    ا أمي((فق اً ي شعر علم ولاً وأحسنهم بال ة ق ر واالله لأنت أجود الثلاث
  .)١١٨٠())المؤمنين
ولا ريب في أن هذا البيت قد خرج بحلّة قشيبة في صياغته الجديدة، جعلت أذواق   

م النظر      )١١٨١(الحضور تكيل له المدح والثناء، وعد البيت لعبد الملك بن مروان            الذي أنع
دو         ة ويب ا الخلاف إلى دعد ـ آما يبدو ـ وأخذت منحى رمزياً وبعداً دلالياً آخر إذ جعل منه

ة  أنّ ذه الزاوي ن ه ابقيه م ول س ر لق ة   . هُ نظ ر دقّ صيب أآث ول ن ان ق سانة ف د الإن ا دع أمّ
دعد مثالاً للحب لا تغيّره الأيّام فأراد أن يجعل         ((واصابة من قول صاحبيه لانه جعل من        

ا أحد من                   ام به إن ه سانية ف خليفةً على دعد، وذلك لأنها انسانة لها عواطفها وميولها الإن
ه                       الناس وهامت ب   د موت ا بع اء له ة وف د من وقف ا فلاب ه فعلاً، وآانت أهلاً لهيام الرجل به

فعبد الملك لم تقف قدرته عند      . )١١٨٢())عنها، وإن لم تكن صاحبة وفاء، فما نفع الهيام بها         
ديل            دم الب ان يق ستوى آ ى م ذا الحد إل سألة ه تصحيح قول الشعراء ونقدهم بل تعددت الم

صي       اً للق راً وبلوغ سان                   الأآثر تعبي أو زت حدود الان ه تج ى أن قدرت ل عل ك دلي ي ذل دة وف
  .الناقد إلى آونه ذا قدرة شعرية

ال                       ا ق شده م ه أن ين ويذآر أن عبد الملك سمر ذات ليلة وعنده آثير عزّة فطلب من
  :في عزّة فأنشده حتى وصل إلى بيته القائل فيه

ا     تْ وهبتُه م هاب تْ ث تُ وهمّ  همم
 

قُ    اءِ حقي ي بالحي اءً ومثل  حي
 

  ..فقال عبد الملك أما واالله لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائزتكفقال عبد الملك أما واالله لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائزتك  
  ولما يا أمير المؤمنين؟ولما يا أمير المؤمنين؟: : قالقال  

  .لأنك اشرآتها معك في الهيبة ثم استأثرت بالحياء دونها: قال  
  :فسأله آثير عن البيت الذي عفا به عنه قال  

واها    ا س د به وني لا أري  دع
 

يمُ   يمن يه اً ف وني هائم  )١١٨٣(دع
 

                                     
شعراء   :ينظر ) ١١٨٠( شعر وال ار   ١/٤١٢ ال ون الاخب دة  ٣٠٠-٢٩٩، والموشح  ٤/١٤٦، وعي  والبيت  ١/١٨١، العم

ه   ٦٤والاقيشر الأسدي   : : ، وديوان   ) ٩( وفي شعر عبد الملك بن مروان المقطوعة         ٨٤في شعر نصيب بن رباح        وفي
:  

  فلا صلحت دعدٌ لذي خلّة بعدي    تحبكم نفسي حياتي فأن أمت    
وان     ٢٢/٢٧٨ثر من شاعر فصاحب الاغاني يؤآد نسبته للنمر بن تولب ينظر الأغاني             وينسب البيت لأآ    والبيت في دي

  ٣١٠الموشح : وآخرون ينسبونه للأحوص، ينظر.  والمرجح أنه للنصيب٥٧النمرين تولب العكيلي 
 .٢١٥الخليفة عبد الملك بن مروان الناقد الأديب ) ١١٨١(
 .٢١٥: ن.م) ١١٨٢(
w لم اعثر على البيتين في الديوان.٣/١٣٦العقد الفريد ) ١١٨٣(
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يّم                    ا عاشق مت ى به سه بصفات لا يتحلّ إذ إن عبد الملك عاب علي آثير وصف نف
ي أن     . احرقته الصبابة  اء ولكن لا يعن ة والحي وفضلاً عن ذلك فقد مدح آثير نفسه بالمهاب

ه                . تلك الصفة خاصة بالنساء    ى قدرت دل عل ا ي ذا مم ده ه والحق أن عبد الملك وفق في نق
أحوال ا ه ب م الأدب و وخبرت درة بعل نفس ومق ه ((ل شعر وتذوق م ال ي فه ق ف ى التعم  ٠عل

ام وأبي                      ي تم ال أب اد أمث اء والنق شعراء والأدب ورأيه في هذا يوافق آراء المتأخرين من ال
هلال وقدامة بن جعفر الذي يرى أن النسيب الذي يتمّ به الغرض هو ما آثرت فيه الأدلّة                 

افراط الوجد واللوعة وبما آان فيه      على التهالك في الصبابة وتظاهرت فيه الشواهد على         
من التصابي والرّقة اآثر مما يكون فيه من الأدباء والعزّة، وأن يكون جماع الأمر فيه ما        

  .)١١٨٤())ضاد التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخأوة
ال         دة ق اني أن اباعبي ن              : (( وجاء في الاغ دالملك ب ى عب ن سهية عل اة ب دخل أرط

اة؟      آي : مروان، فقال له   ا أرط ك ي ال        -ف حال ان أسن فق د آ ضعفت أوصالي وضاع     :  وق
ال فكيف أنت في                           ه ق ا آنت أحب قلت ي م مالي، وقل مني ما آنت أحب آثرته، وآثر من

ا             : شعرك؟ فقال  واالله يا أمير المؤمنين ما أطرب ولا أغضب ولا أرغب ولا أرهب ، وم
  : وعلى أني القائل. يكون الشعر إلا من نتائج هذه الأربع

الي    ه اللي رء تاآل ت الم د   رأي اقطة الحدي ل الأرض س  آاآ
أتي      ين ت ة ح ي المني ا تبغ د وم ن مزي ن آدم م س اب ى نف  عل
ى  تكر حت ا س م أنه د وأعل أبي الولي ذرها ب وفي ن  ت

  

ك     :  فارتاع عبدالملك ثم قال    ال     ! بل توفي نذرها بك ويل ك؟ فق الي ول ر     : م ا أمي رع ي لا ت
سي  المؤمنين، فإنما عنيت    اًً                     - نف م استعبر باآي دالملك، ث سكن عب د ف ا الولي ى أب ان أرطاة يكن  وآ

ال ي  : وق تلمن ب ك ل ى ذل ا واالله عل بابه  ١١٨٥)())أم شعر واس ك دواعي ال ون تل ب أن تك  ولا ري
الوا قواعد     دة  وق ة في ذلك صاحب العم ة وتبع ن قتيب ا اب د أورده ي وق د الأدب شائعة في النق ال

  .(١١٨٦) الطرب  والغضبالنص أربع الرغبة والرهبة و
  :ويروى أن عبد الملك اعترض على جرير حين انشده  

احٍ   ر ص ؤادك غي صحو أم ف  أت
 

الرواح؟  حبك ب مّ ص داةَ ه  غ
 

سه     )١١٨٧(بل فؤادك ياابن الفاعلة   : فقال عبد الملك     ة   . ، فالشاعر آان يخاطب نف ا الخليف ام
ة      فكأنه أدرك التمييز بين المدح والمال والسلطة والجاه وبين الم          سية والأخلاقي دح بالفضائل النف

                                     
 . ١٢٤ ١٢٣نقد الشعر : ينظر . ١٠٧-١٠٦بدوي طبانه . دراسات في نقد الأدب  العربي، د) ١١٨٤(
 ١٣/٣١. الأغانــي ) ١(
  .١/٢٤٧الشعر والشعراء        والعمدة : ينظر) ١١٨٦(
w .١/٢٢٢ والعمدة ١٩١ـ١٩٠الموشح :  للاستزادة ينظر٤/١١٥والبيت في الديوان . ٣/٨٣العقد الفريد ) ١١٨٧(
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ة           ى المواجه ه إل صائدهم            . الحميدة وهذا هو الذي دفع ب شعراء في مطالع ق ولعل عدم براعة ال
  .واستهلالها، ومجافاتها لمقتضى الحال أوقعهم في تك الهفوات والهنات 

اً  من ق                        ده بيت ك نق ل من ذل صيدة وقد آانت اللمحات النقدية لعبد الملك مصحوبةً بالتعلي
  :الشماخ الذي مدح بها عرابة الاوسي وفيها يصف ناقته قائلاً

ي تِ رحل ي وحمل  إذا بَّلغْتِنِ
 

وتينِ     دم ال رقي ب ةَ فاش  عراب
 

ه    لاً بقول ضاً ومعل دياً رف ك مب د المل ك عب ى ذل ق عل أة((فعل ئس المكاف ه، : ب حملت رحل
  .)١١٨٨())وبلّغته بغيته فجعل مكافاتها نحرها

د               فلم يكن شاعر ينشد       عبد الملك الاّ وينبهه على مافي شعره من خطأ أو  عيب وق
  . تنبّه الشعراء من بعده على ذلك فحاولوا التخلص من ذلك العيب

وقيل بئس ما وقيل بئس ما . . وقد ذآر ان أحيحة بن الحلاَّج قال للشماخ بئس المجازاة جازيتهاوقد ذآر ان أحيحة بن الحلاَّج قال للشماخ بئس المجازاة جازيتها
  ..آافأتها بهآافأتها به

يلاً ه                شر ل ى أتى       ولمّا أغار الجّحاف السلمي على بني تغلب بالب رب الأخطل حت
  : عبد الملك بن مروان، فقال

ةً     شر، وقع اف بالب ع الجح د أو ق  لق
ا ريشُ بملكه ا ق ألأ تغُيَّره  ف

 

ول   شتكى والمُع ا الم ى االله منه  إل
لُ  ستمّاز ومرح ريش م ن ق نْ ع  *يكُ

 

ك   د المل ه عب ال ل ال: فق ار، فق ى الن ال إل اء؟ فق ابن اللخن ن ي ى أي و قالت : إل واالله ل
  )١١٨٩ ())طعت لسانكلق. غيرها

ه                      اه والانصراف عن ه إيّ دنيا بترآ ووجه العيب فيه انه هدد عبد الملك وهو ملك ال
  )١١٩٠())وهذه لحماقة مجردة وعقله لا يطار غرابها... إلى غيره

وافي  : ومن القضايا النقدية المهمة التي تطرق إليها عبد الملك           روى   . قضية الق إذ ي
  :هُأن عبد االله بن قيس الرقيّات انشد

دْ ة ق وادث بالمدين  ان الح
مْ  سنام فَلَ بّ ال ي جَ  وجببن

 

ه   رعنَ مَرْوَتِي ي وق  أو جعنن
ه    ي مناآي شاً ف رآْنَ رِي  يَت

 

                                     
اني ) ١١٨٨( شّماخ  ٩/١٩٧الأغ وان ال ي دي ت ف ن    . ٩٢ والبي ه م ول لاحقي ي ق ر ف ه أث ان ل شماخ آ ول ال دو ان ق ويب

  : الشعراء فهذا أبو نواس يقول
ي  اقتي إذ بلغتن ول لن  أق
راً   ان نح ك للقرب م اجعل  فل
ا  ة والولاي ى الازمّ تِ عل  حرم

 

اليمينِ    دي ب بحت عن د أص  لق
ر  ت اش وتين ولا قل م ال  قي بلح

ينِ  ة والوض لاقِ الرِّحال  واع
 

  ::بي تمّامبي تمّاملألأ   الذي ينسب الذي ينسبقولقولالالومن ذلك ومن ذلك 
ي  ذمم ف شماخ الم ستُ آ  ل

 

ةْ   هِ ومجترم ؤ مكافأت  س
 

   
واس        ٢/١٥٤ والعمدة   ٩٧-٩٦ينظر الموشح    راذع   ، ٥٩٥ والأبيات في ديوان أبي ن ا الب ى    : والأعلاق . والولاي ق عل عل

 .لم اعثر على البيت في ديوان أبي تمام  .  صين حزان الوصلوال. الرحل من العهون وغيره
 
وان الأخطل ٢١٩-٢١٨الموشح ) ١١٨٩( ي دي ان ف رات. ٣٣-٣٢ والبيت د الف الجزيرة عن ل ب شر جب ول . والب : والمع

 .المذهب : والمزحل . المتنحي: والمستماز. الاستعانة والاستغاثة 
w .١٠٢الصناعتين ) ١١٩٠(
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  .)١١٩١())أحسنت إلاّ أنكَ لم توفق في قوافيك((فقال عبد الملك   
ات     ن الرقي ال اب ول االله   : فق دوت ق ا ع ي      م ك عن ه هل ي مإلي ى عن ا أغنّ م
لطانيه ك التف)١١٩٢(س شعرية   فتل ه ال ك وثقافت د المل ة عب ا عقلي دمتها لن ة ق ة مهم ة نقدي ات

روان                   ن م ك ب د المل وموهبته النقدية الواسعة والمهمة في ذلك العصر، والتي نبه اليها عب
ه                 ((فكان   ستجفي ب ه أو ي ا يتطيرب ه مم تح أقوال ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفت

  .)١١٩٣())من الكلام والمخاطبات
  . اخذه عبد الملك على قولِ جريرومثل ذلك ما  

ةً شْقَ خَلَيف ي دِمَ ي ف ن عمّ ذا اب  ه
 

ا  يّ قَطينَ اقكُمُ أل ئْتُ س وْ شِ  لَ
 

ا              : ((قال عبد الملك حين سمع ذلك        ي شرطيّا أم ى أن جعلن ما زاد ابن المراغة عل
  .)١١٩٤())لو شاء ساقكم إليّ قطينا لسقتهم إليه آما قال: إنه لو قال

م   راً ل دو أن جري ن    ويب ى م ب حت ن العي سلم م م ي ه ل ذا الموضع لان ي ه ق ف  يوف
راً                 : ((جمهوره الذي يستمع لانشاده بدليل قولهم      يم فخ ي تم ا وجدت في بن ا حرزة م يا أب

يئاً     ائهم ش  فنظره  )١١٩٥())تفتخر به عليهم حتى فخرت بالخلافة لا واالله أن صنعت في هج
تكلم في شئت، إذ جعل                   ى ضمير الم ا اتجهت إل ا        عبد الملك هن ه وإنم شيئة ل شاعر الم  ال

    .أحبها أن تكون للخليفة ولم يوفق في ذلك
ا ماهو                          لقد صار لهذه المجالس أثر فاعل في تشذيب شعر الشعراء وتوجيهه، إذ خلفت لن

  .جدير بان يحتل منزلة آبير في تاريخ النقد الأدبي لدى العرب حتى يومنا هذا
الس ا       جلتها مج ي س اذج الت د بعض النم ف عن صر   ونق ي الع رين ف اء الآخ لخلف

ن  ا رواه الأصمعي م ك م ن ذل ك ((الأموي م د المل ن عب د ب ى الولي اج دخل عل أن العج
  : فصار إلى قوله)١١٩٦())فانشده آم حسرنا من علاةٍ عَنْسِ

سِ  عِ الأن رْوَانَ قَرِي نِ مَ ينَ اب  ب
 

بسِ     عِ ع اس مَرِي ةِ عّب  وابْن
 

  ::غير هذا فانشدغير هذا فانشدمَا صَنعت شيئاً، انشدني مَا صَنعت شيئاً، انشدني : : الوليدالوليد: : فقال لهفقال له
صْيدا واني مِ يِ للغ د رآن  وق

 

دا    وقي مجل أنّ ف لأو ةً آ  مُ
 

                                     
 .٩٨: تان في ديوان عبد االله بن قيس الرقيات والبي٤٥٠ن .م: ينظر )  ١١٩١(
 .٢٩-٢٨: سورة الحاقة) ١١٩٢(
 .١٢٦: عيار الشعر) ١١٩٣(
ان      ١/٤٧٠الشعر الشعراء   : للاستزادة ينظر   . ٨/٥٩الأغاني  )١١٩٤( ات الاعي ر         ١/١٤٥ وفيّ وان جري  والبيت في دي

٦٨٥. 
، ١١/١١٠، ٢٦٠ـ٨/٢٥٩، ٣٠٨ـ٤/٣٠٧، ١/٢٤٤ والأغاني ٤٨٣، ٤٦٩، ١/٤١٢الشعر والشعراء : ينظر) ١١٩٥(

١٦/٢٣٥، ٢٦٨-٢٦٧. 
اج         ١٣/طبانة. د/ دراسات في نقد الأدب  العربي     ) ١١٩٦( ع البيت     ٢٦٥،  ٣٦٢-٣٥٦ والأبيات في ديوان العجّ  ومطل

w .وقد اآون للغواني
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لم تصنع شيئاً، افرغت مدحك في عمر لم تصنع شيئاً، افرغت مدحك في عمر : : مصيدا وجلدامصيدا وجلدا:(( :(( فقالفقال
يا أمير المؤمنين ان لكل شاعر غرباً وان يا أمير المؤمنين ان لكل شاعر غرباً وان : : فقالفقال… … بن عبيد االلهبن عبيد االله

  ))١١٩٧١١٩٧(())))غربي ذهب في بن معمرغربي ذهب في بن معمر
اج       عر العجّ د أدرك ضعف ش ة ق ي أن الخليف ب ف سه ان  . ولا ري ت نف ي الوق وف

سبب ابداعه في أمر          الشاعر ادرك ذلك، وعلل الضعف، إذ إنه لم يوفق في مدحة جيدة ب
  .آخر يميل ذوقه إليه

ى ان  . والحق أن ذلك ليس غريباً على العجّاج الذي تباينت قصائده في الجودة         حت
ه ال          ) آلماتك أشعر من شعرك   (عبد الملك قال له      ه وميل ع ذوق ان م اج آ ر    فالعجّ سي أآث نف

  .صدقاً مما هو مع الخلفاء في ذلك العصر
شد            سٍ فان ي مجل وا ف د اجتمع انوا ق ة آ ت وذا الرّم صيب والكمي روى أن الن وي

  :حتى بلغ منها إلى قوله فيها)هل أنت عن طلب الأيقاع منقلب : (الكميت قوله
ة    اء نافع ائن بالعلي ل ظع  أم ه

 

شنب  س وال ا الأن ل فيه  وان تكام
 

خطأك، باعدت في القول، خطأك، باعدت في القول، : : ماذا تحصي؟ قالماذا تحصي؟ قال: : فقال له الكميتفقال له الكميت. .  واحدة واحدةفعقد نصيبفعقد نصيب  
  : : ما الأنس من الشنب، الا قلت آما قال ذو الرمّةما الأنس من الشنب، الا قلت آما قال ذو الرمّة

س  وة لع فتيها ح ي ش اء ف  لمي
 

نب     ا ش ي أنيابه اثِ و ف ي اللث  وف
 

  ::ثم انشد مما قولهثم انشد مما قوله
  :حتى بلغ إلى قوله) أبتْ هذهِ النفس إلا اِّدآارا(

ا ارس غنينه ا الهج  إذا م
 

ارا   وات الوب ي الفل اوبن ف  تج
 

  :ثم انشد، حتى بلغ قوله. والوبار لا تسكن الفلوات: فقال له نُصيب  
ا  ن غليه امط م ا الغط  آأن

 

ارا    و غف لم تهج ز أس  أراجي
 

  .)١١٩٨())ماهجت اسلم غفارا قط فانكسر الكميت وأمسك: فقال نصيب  
   )١١٩٩ ()فستحيا الكميت فسكت (  وفي رواية المبرد 

دو أن    اني   ويب سّي البي ذوق الح ى ال د عل ذي اعتم د ال ذا النق ي ه ق ف د وف صيباً ق ن
ذه من                 شد وه والملاءمة بين الصور والمواءمة بين المعاني وقد فنّد اخطاء الكميت فيماان
القضايا المهمة في النقد الأدبي التي فطن إليها الشعراء انفسهم وحاولوا أن يوجهوا شعر               

  .غيرهم
  

                                     
 .٣٣٨ـ٣٣٧الموشح، ) ١١٩٧(
وا    ١٩٤ـ١٩٣ والموشح   ٢/٤٥٦الكامل  :  للاستزادة ينظر  ٣٤٩ـ١/٣٣٣الأغاني  ) ١١٩٨( ات في دي ن  الكميت  ، والأبي

ه ١٥٩ -١٥٨ ة  (  وفي وراً منعم ا ح ا به د رأين ل .. وق ضاً تكام ه ... ) بي وان ذو الرم اع .١/٣٢ودي . الكواعب: والايف
ده                . سواد اللثة والشفة في حمرة    :واللعس. سمرة الشبقة : والحوة   رد أو  الثعلب أو  ول والهجارس جمع هجرس وهو الق

اء      والوبار جمع وبْر وهو دويبة من دواب الص        ديدة الحي در     :والغُطامط . حراء حسنة العينين ش ان الق لم  . صوت غلي واس
 .قبيلتان: وغفار

w .٢/٤٥٦الكامل في الغه والأدب  )١١٩٩(
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  ::اثر اللغويون والنحاة في النقـد اللغـوياثر اللغويون والنحاة في النقـد اللغـوي
آان اللغويين والنحاة اثر في نشوء نقدهم اللغوي الذي تمثل في نقد الأدب والشعر 

رن الأوّل، ويعزى               ، منه على وجه الخصوص    ة الق ة في نهاي وقد بدأت محاولاتهم النقدي

تهدفت ملاحظ              د اس اة، وق شعراء     ظهوره إلى الرعيل الأوّل من اللغويين والنح ة ال اتهم لغ

دهم لغوي             ان نق ذلك آ ده ل أ وتفني واطن الخط بدرجة رئيسة ومتابعة ما في شعرهم من م

ه لا ينظر              ، محض ى النص   : وهو نقد موضوعي يخلو من روح التعصب والهوى لإن إل

wمن حيث عذوبته أو  رقته أو  جماله الفني، بل من حيث مخالفته الأصول من أعراب أو                    
w
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رَ                      وزن أو  قافية وق     ن يَعْمَ ى ب تهم يحي ي طليع ة، وف اء العربي ة علم ون طبق ذا الل د حذق ه

ن               ل ب ن العلاء والخلي وعيسى بن عمر وعبد االله بن أبي اسحاق الحضرمي وأبو عمرو ب

ؤلاء    ر فه ف الأحم د وخل وا     ((أحم اظهم وعرف ضبطوا ألف م ف ي آلامه رب ف وا الع تتبع

ى لعلوم     س الأوّل عوا الأس ا ووض دلولاتها وحرآاته د      م م قواع ل عل بح لك ي أص ا الت ه

  .)١٢٠٠())ومصطلحات نمت بعد وازدهرت في دولة بني العباس
اتهم            دوا ملاحظ شعراء، وأب شعر وال ى ال لطانهم عل اء س ذلك فرض هؤلاء العلم ل

ا دون       ارهم إيّاه بطها وإيث اظ وض تعمال الألف ي اس واتهم ف صوا هف شعراء، وأح ى ال عل
ر الأدب             غيرها مستعينين في ذلك بالأصول المقرر      ة والنحو والعروض وتقري ة في اللغ

ام                      د أم اب النق تح ب ذا ف م، وهك منبهين على مخالفة بعض الشعراء لنهج العرب في آلامه
ا    اظ وأعرابه رب للألف تعمالات الع ن اس وه م ا عرف ك م ي ذل هم ف ان مقياس اء، وآ . العلم

ائم على التعليل وذآر وبذلك أصبح النقد اللغوي أول ما عرفته العربية من النقد العلمي الق
ة                  ((الأسباب   رك دون مقأوم م يكن ليت ذي حدث في العصر الأموي ل فالتطور اللغوي ال

د مرّت                         ة ق ك الحمل ه وآانت تل ودون جملة نقد تهدف إلى وقف تيّاره أو  الحدِّ من طغيان
تنكار لا             : الأوّل: بطورين م وجد أن الإس ه ث ى مرتكبي ة عل أ والزراي تنكار الخط طور اس

اييس                      يكف شأت مجموعة مق ه ن اني وفي ى الطور الث د إل ل النق ي للوقوف بوجه الخطأ فانتق
ـ    ا ب طلح عليه د اص و(وقواع ا     ) النح وّا به ان أخل ا ف زمين باتباعه شعراء مل بح ال وأص

  .)١٢٠١())أوحادوا عنها رفض شعرهم ووصموا بالخطأ
ا اصبحت    ((   صية، وإنم ات شخ رات أو  انطباع رد خط د مج د النق م يع ذلك ل  وب

 ولكن لا يعني ان ما مر )١٢٠٢())تتدخل فيه أطراف من الثقافات اللغوية والنحوية وغيرها
شعر                   معنا من نقد يخلو من التعليل غير أن النقاد بهذه الثقافة العربية آانوا ينظرون في ال

دّلون ون ويع ون ويقوم صّوبون ويخطّئ رزدق . في قطات الف ع س حق يتتب ي اس ابن أب ف
  :مرو أن ابن اسحاق سمع الفرزدق ينشدويخطئه، فقد روى أبو ع

دَعْ    م يَ روان ل ن م ا اب انٍ ي ضُّ زم  وعَ
 

ف   سْحَتاً و مُجلَّ الِ إلا مُ ن الم  م
 

ع    ى أي شيء ترف ي اسحاق عل نُ أب ه اب ال ل فٌ(فق ال)مُجلّ سوءُك : ؟ فق ا يَ ى م عل
 ، فقال أبو عمرو بن العلاء فقلت للفرزدق )١٢٠٣(وينوءك علي أن اقول وعليكم أن تحتجوا      

  .)١٢٠٤(اصبت، وهو حائز على المعنى أي انه لم يبقَ سواه

                                     
 . ١١٥) طبانه(دراسات في النقد العربي ) ١٢٠٠(
 .٦٣النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري ) ١٢٠١(
 .٤٥ابن سلام وطبقات الشعراء ) ١٢٠٢(
 .١٠٢: شحالمو) ١٢٠٣(
w .٣٢٩ والمسحت الهالك والمجلف الذي بقيت منه بقيه والبيت في الديوان ٣٥نزهة الالباء ) ١٢٠٤(
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ذي يحيط                   ولا ريب في أن تلك الأخطاء تعكر على المتلقي صفاء الجو الشعري ال
  .بالقصيدة لمخالفتها ما القوه وخروجها عمّا عرفوه، وتبليل أفكارهم نحو ما الفو وعرفوا

ذا      وقد أآثر ((وقد علق صاحب العقد الفريد على ذلك بقوله            ال له  النحويون الاحتي
  .)١٢٠٥())البيت ولم يأتوا بشيء يرضي

  :ومما أدرآه النحاة على الفرزدق أيضاً وعرضوا له بالنقد قوله  
ةٌ     رمَ طعن ن أص ت لاب داةَ احلّ  غ

 

رُ     سدائقِ والخم اتِ ال صينٍ عبيط  حُ
 

سرائقِ   (فقد أخذواعلىالفرزدق أنه نصب      ا       ) عبيطات ال ر وإنم ع الخم هي  ((ورف
  .)١٢٠٦())عليها وآانها وجهها النصب فكأنه اراد وحلت الخمرمعطوفة 

إلى هذا النوع من نقد الشعر لا من حيث عذوبته أو رقته أو  جماله الفني                : فينظر  
فقد قال عبد االله ابي إسحاق   . بل من حيث مخالفته للأصول من إعراب أو  وزن أو  قافية            

  :الحضرمي للفرزدق في قوله
شأم  مالَ ال ستقيلينَ ش ا مُ ضرُ بن   ت

ا ى وأرْحُلِنَ ائم تلق ى عم  عل
 

ورِ   نِ مَنْث ديفِ القُط ب آن  بحاص
رِ    ا رِي ي مُخُّه فَ تزج ى زوَاحَ  علَ

 

) ) رِيرٌرِيرٌ((وقال اسأت أيضاً إنما هي وقال اسأت أيضاً إنما هي )) )) ألا قلت على زواحف تزجيها محاسيرِألا قلت على زواحف تزجيها محاسيرِ((((  
ويبدو أن الفرزدق عمد إلى اصلاح ذلك ويبدو أن الفرزدق عمد إلى اصلاح ذلك . . بالرفع وآذلك قياس النحو في هذا الوضعبالرفع وآذلك قياس النحو في هذا الوضع

  ::وهجا الحضرمي بقولهوهجا الحضرمي بقوله  فغضبفغضب. . س الصحيح وعمدوا إلى القول الأوّلس الصحيح وعمدوا إلى القول الأوّلوترك الناوترك النا
ه ولى هجوت دُ االله م ان عب و آ  فل

 

ا     ولى موالي د االله م ن عب  ولك
 

  .)١٢٠٧())مَوْلَى موالٍ((إنما آان ينبغي ان تقول : مواليا وقال:  فانكر عبد االله عليه قوله
ه     وآان عنبسة بن معدان الفيل مع علمه باللغة والنحو يتتبع           شعر الفرزدق ويخطئ

  :ويلحّنه وبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجوه
رٌ      ل زاج دَانَ والفي ي مَعْ ان ف د آ  لق

 

صائدا   يَّ الق رأو يّ عل سة ال  لعنب
 

سة ال عنب ل، فق ذا البيت وعن الفي سة عن ه لاً سأل عنب روى أن رج ل : وي م يق ل
  )١٢٠٨(.لأمر عظيم) اللؤم(إن أمراً تفرّ منه إلى : فقال لعنبسة) اللؤم: (وإنما قال) الفيل(

ه      رزدق قول ى الف اب عل د ع ل ق سة الفي روى أن عنب ا  (وي ى زواحف تزجيه عل
: ما يدريك يا ابن النبطيّة؟ ثم دخل قلبه منه شيء فغيّره فقال))فاجابه الفرزدق (( محاسير

  .)١٢٠٩())على حراجف تزجيها محاسير((

                                     
 .٥/٣٦٢العقد  الفريد ) ١٢٠٥(
وحصين بن أصرم رجل من ضبّة آان قد نذر الاَّ يأآل لحماً ولا يشرب خمراً حتى يدرك ثأره                 . ٥/٣٦٢ن  .م) ١٢٠٦(

ة وهن سمينات          عبيطات ا (فأدرآه في هذا اليوم الذي ذآره       ر علّ ذبوحات لغي اق سمينات والعبيطات الم سدائق أي ني ل
 ).فتيات

ديوان        ١٦٠  والبيتان في ديوان الفرزدق       ١/٣٥الشعر والشعراء   : ينظر  ) ١٢٠٧( ى زواحف    ( وصدر البيت في ال عل
 .مخٌ ذائب من الهزال: الريح الشديدة تحمل الحصباء ومخُّ ريرٌ: والحاصب)نزجيها محسيرُ 

 .١٣ـ١٢ة الالباء في طبقات الأدباء نزه) ١٢٠٨(
ال الأعشى         “: وقيل ان ابن اسحاق عاب ذلك على الفرزدق فقال        . ١٥٩: الموشح) ١٢٠٩( آل  (عيب عليك بيتك وقد ق

w .١٥٩ن .م: ينظر . فقال قد واالله علمت ذاك ولكن ابن النبطية شكلني فعاد إلى قوله الأوّل) ملثٍ صوب ماطر
w
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وع المتلقي           وع بتن شعب وتن د ت اول  الأسلوب   ولا غرو في ان النقد الأموي ق  وتن
م            . والمعاني والألفاظ والأغراض واللغة وغير ذلك      ذا العصر ل مع ادراآنا ان النقد في ه

ه ظهر       . تؤثر في عوامل الثقافة الخارجية، إذ إنه آان عربيّاً خالصاً          وميزة هذا العصر ان
ين رجالات العرب       اك ب فيه رجال متخصصون يعنون بالنقد ويتابعون الشعراء وآان هن

  .)١٢١٠( ادلى بدلوه بالنقد وخاض فيه وآان له فيه أثر واضحمن
ذا العصر                 د في ه دان النق وا مي ذين دخل ن يعمر      : ومن اللغويين والنحاة ال ى ب يحي

ك           : البصري فقد روي ان الحجاج قال له       ر أفصح من ذل . اتجدني ألحَنُ؟ فقال يحيى الأمي
اب االله       . أي شيء  في   : فقال له ! نعم: فقال يحيى ! عزمت عليك لتخبرني  : فقال ال في آت ق
الى ال  . تع اب االله؟ ق ن آت رفٍ م ي أي حَ وأ فف ك أس ال ذل رأت : فق اؤآم (ق ان آب لْ إن آ قُ

سادها                 ارةٌ تخشون آ ا وتج والٌ اقترفتموهم م وعشيرتكم وأم وأبناؤآم وإخواتكم وأزواجك
يكم      وهو منصوب فغضب الحجاج        )) أحبَّ ((فرفعت   )١٢١١ ()ومساآن ترضونها أحبُّ ال

  )١٢١٢ (. تساآنني ببلد أنا فيه ونفاه إلى خراسانوقال لا
سليقة فحسب                ظ وال ى الحف ا إل فملاحظة يحيى بن يعمر على الحجاج ليس مرجعه

ه      ال ل ا النصب     )) رفعت ((وإنما مرجعها أيضاً إلى صفته النحوية حيث ق ة من حقه آلم
  .وهذا يدل على تتبع نقدي مهم

ة        ولا يقتصر الأمر في ذالك على العلماء فهناك          ى تنبي من الأعراب من يتجرى إل
ى                           اً دخل عل و هلال العسكري من أن اعربي ره أب ا ذآ ك م الخلفاء على اخطائهم من ذال

شام      ال         : هشام فقال ه دآم؟ ق ا أطيب العنب عن ودة سيط            : م ظ عم ا أخضر عودة واغل م
ال                 م ق عنقوده ورق لحاؤه وآثر ماؤه فقال له آم عطاءك؟ قال الفين فسكت هشام ساعه ث

ر                  : آم عطاؤك ؟ قال    :له اً وأمي تهِ أن اآون فارس م اش ه ل ال ل الفان قال فلما لحنت أو لاً ق
  )١٢١٣(المؤمنين راجلا لحنتَ فلحنتُ ونحوتَ فنحوتُ 

  :ويخطئ عمر بن عيسى الثقفي النابغة الذبياني في قوله  
ئيلة  ي ض او رتن أني س تُّ آ  فب

 

اقع   سم ن ا ال ي أنيابه رقش ف ن ال  م
 

ل             ويقدر أن الصواب     ول ان الخلي  يقتضي أن يكون ناقعاً بالنصب على الحالية ويق
ه       صاد في بيتي            ) لا توصه ولا تعصه     (خطأ الشاعر في قافيت روي ال ة ال لاختلاف حرآ

  .مع ادراآنا ان الحرآة مكسورة في الحالتين. الشاعر
ا من                   ة ورواته اء العربي ى ان علم ذا إل أصحاب النحو من أهل        ((ونخلص من ه

يهم            .. بصرةالكوفة وال  آانوا ينقدون الالفاظ على الشعراء ويتبعون سقطاتهم ولم يخف عل

                                     
 .١٩٧: بن مروان الناقد الأديبالخليفة عبد الملك : ينظر) ١٢١٠(
 .٢٤سورة التوبة ) ١٢١١(
 .٤٣-٢/٤٢معجم الأدباء ) ١٢١٢(
ي     )١٢١٣( شعراء       :  وينظر    ٢/٣٨ديوان المعا ن ات فحول ال ه            ١/١٣طبق سير في الرواي والبيت في    .   مع اختلاف ي

د                 ٤٦ديوان النابغة    ألهُ الولي ين        ومثل ذالك ما جرى بين الوليد ،بن عبد الملك ورجل اعربي ،فقد س ال اربع نيك؟ ق م س آ
اربعون سنة ينظر البرهان في وجوه البيان : سنه،قال لحنتَ فقال الرجل أنا اتبعك يا أمير المؤمنين فقال آم سنوك ؟قال         
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سيرة    ذ الي ك إلاَّ النب ب، يأخذون      . من ذل ة والغري ي اللغ شعراء المحدثين ف ة ال انوا أئم وآ
ه                     ا يفطن ل دوي لم شاعر الب ون ال  ))عليهم الخطأ من قولهم، ويكشفون عن عواره ويفطن

)١٢١٤(.  
اء ف       باً في الحوار               وقد آانت مجالس العلم اً خصباً ومناس ي العصر الأموي مكان

ذه    كلت ه ائهم وش ي اخط شعراء ف ابعوا ال د ت ة فق ة واللغوي ضايا النحوي ي الق ه ف والتوجي
ك                     شة في تل ضلاً عن المناق ذيب ف د التثقيب والته اً من رواف داً مهم شعراء راف المتابعة لل

ي  ذي جرى ب دي ال ي الحوار النق ك ف ا ذل د اثبتن ضايا وق ي اسحاق الق ن أب رزدق وأب ن الف
  .وغيره من العلماء

ال لأبي              ك أن رجلاً ق ولكن هذا الحوار لا يقتصر على الشعر فقط ودليلنا على ذل
ال الحسن((الحسن البصري  ه؟ فق ه وأخي رك أبي ات فت ي رجل م ول ف ا تق اه : م رك أب ت

ا     : لفقال الرج  . ما لا بيه ولأخيه   : ما لأباه وأخاه؟ فقال الحسن    : وأخاه، فقال  ي أراك آلم إن
  .)١٢١٥())طأوعتني تخالفني

د                ويقف الحسن البصري مّرة أخرى ليتصدى لأخطاء قواعد النحو والإعراب فق
ه ال ل لاً ق عيد: روى أن رج و س ا أب ال. ي ول : ق غلك أن تق دراهم ش سب ال   آ

  .)١٢١٦ ())تعلموا العلم للأديان، والنحو للسان والطب والأبدان: ثم قال. يا أبا سعيد((
ل  ساً   ومث و قي ه يهج روان وفي ن م ك ب د المل ه عب ي مخاطبت ول الأخطل ف ك ق ذال

  :ويحض على زفر ابن الحارث، إذ قال
  فلا يبيتنّ فيكم آمناً زُفُرُ    بني أمية أني ناصحٌ لكم 

  )١٢١٧(لوقعةٍ آائنٍ فيها له جزرُ    يظل مفترشاً آا لليث آَلْكَلهُ 
ال         روى أن الأخ   : وجاء في الموشح أن عمر بن شبه ق ان في مجلس ذآر          ي طل آ

أ          !أين تجعلوني منهم؟ قالو   : أهله الشعراء،فقال  ع لا يخط د أخطأت في أرب ك وق ن نجعل أي
ه حتى خوّفت     : وماهنّ ؟ قالو:في مثلهنّ؟قال  ه فرفعت قلت في زفر وأنت تريد أن تضع من

ى قومك              : وماذا ؟قالو   . منه،فقال صدقتم  ا عل وضغوت من الجحاف ضغوةً ابقيت عاره
ال  إلى يوم    الو      : القيامة ق اذا ؟ ق ه        : صدقتم وم ن منجوف فمدحت اء سويد ب ال  . أردت هج ق

  .)١٢١٨(صدقتم: قال.اردت مديح سماك بن خرشة فهجوته:وماذا ؟قالو .صدقتم:
ا                  دأ آل واحد منهم د ب أ التيمي فق ن لج ومثل ذالك ما جرى من حوار بين جرير وعمر ب

فقد جاء في الموشح أن عمر بن       .تصحيح قول صاحبه والدفاع عما ذهب إليه من المعاني        
  :لجأ انشد أرجوزة له يصف إبله وجرير حاضر فقال ابن لجأ 

                                     
  .١٢٧آتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ) ١٢١٤(
 . ٤/١٣نهاية الأرب ) ١٢١٥(
 ٢/٦١٧زهر الآداب ) ١٢١٦(
 .١٥١-١٤٩ديوان الأخطل ) ١٢١٧(
يس                            . ٢١٧الموشح  )١٢١٨( ن ق ى الضحاك ب م بمرج راهط عل ن الحك روان اب ى م . وزفر هو ابن الحارث خرج عل

w . الاستخذاء : والضغو . يريد قتلى آثيرون :  وجزر 
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ائها         وقد وردت قبل إنى ضحــائها  ي خرش ات ف رش الحي   تق
  

      جــر العجوز الثنى مــن آســـائها    
ال           ول؟ ق ال فكيف أق ل   :    فقال جرير أخفيت مرها،ق ا          : ق ى من ردائه جر العروس الثّن

  :قال وما هو ؟ قال:  ابن لجأ ما قلت أنت أسوأ مما قلت فقال
  وأوثق عند المردفات عشيةً            لحافاً إذا ماجرد السيف لامــعُ   

شية،قال  دارآتهن ع م ت دوةً ث ات غ تهن مردف د  : فجعل ق عن ول وأوث ال تق ول ؟ق ف أق فكي
زْرة    ر ح ن بك ي م ت أحب إل ذا البي ر واالله ه ال جري شية فق ات ع بٌ المرهف ك مُحْلِ  ولكن

  .)١٢١٩(للفرزدق فتهاجيا

ال                 :(( وما يدل على ثقافة النقاد ومهاراتهم النقدية ما رواه صاحب الأغاني ،  إذ ق
ا،          ذاآر أشعار العرب وأيامه ة، فت اجتمع الكميت بن زيد وحماد الراوية في مسجد الكوف

ت   ه الكمي ال ل ه ، فق ي شيء ونازع اد ف ه حم ي بأ: فخالف م من ك أعل رب أتظن أن ام الع ي
ين            : وأشعارها؟ قال  ذا واالله هو اليق ه         . وما هو إلا الظن ه ال ل م ق م  : فغضب الكميت ث لك

لان             م شاعر أعور أو أعمى اسمه ف روي؟ ولك شاعر بصير، يقال له عمرو ابن فلان، ت
فجعل الكميت يذآر رجلاًً رجلاًً من صنف : ابن عمرو تروى ؟ فقال حماد قولا لم يحفظه  

سأل حم  ال  : اداًًصنف ، ولي إذا ق ه؟ ف ل يعرف ى    : ه ه حت زءاًً من عره ج ن ش شده م لا، أن
  :فإني ساتلك عن شيء من الشعر، فسأله عن قول الشاعـر: ضجرنا، ثم قال له الكميت

ة     ي ورط حابهم ف وا اص رك  طرح طر المعت ة ش ذفك المقل  ق
    : فلم يعلم حماد تفسيره، فسأله عن قول الآخر

ا  ى آإنم القول حت دريننا ب ا    ت صيد الرهادن دانا ت درين ول  ت
أت            م ي اد ول اء حم رى، فج ة الأخ ى الجمع ك إل د أجلت ه ق ال ل اد، فق أفحم حم ف

ل        : المقلة: بتفسيرهما، وسأل الكميت أن يفسرهما له ، فقال          وى المق واة من ن حصاة او ن
ا،   ى يغمره اء حت ا الم اء ويصب عليه ي الإن افروا، وتوضع ف م إذا س وم معه ا الق يحمله

ون اء فيك ا الم سمون به ة يقت ك علام شطر.  ذل صيب: وال رك. الن ذي : والمعت الموضع ال
شر    د ال اك عن ا هن اء، فيلقونه ي الم ه ف صمون في ه. يخت   : وقول

ادن           )) تدريننا (( ا والره ا فرمينن ساء، أي ختلنن ة آالعصافير     :  يعني الن ر بمك  )١٢٢٠(.)) طي
ميت آانت له جدتان تتصفان وهذا يدل على ثقافة الشعراء وتقدمهم اللغوي ويروى أن الك

                                     
أ  :  وينظر ٢٠٣-٢٠٢الموشح : ينظر )١٢١٩( ن لج ر ب عر عم ي ش ات ف ة  ١٥١الأبي ي الرواي سير ف تلاف ي ع اخ  م

 .الرشيقات الرقيقات: والمرهفات. والمردفات النساء يسبيهن عدو . ٤٥٦ والترتيب  والبيت في ديوان جرير
w ١٧/٥الأغاني )  ١٢٢٠(
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ر   ي شعر أو خب اذا سكت ف ة ف ي الجاهلي اس ف ار الن ه باخب ورها وتخبران ة وأس ه البادي ل
  )١٢٢١(. عرض عليهما فيخبرانه عنه 

ويروى أن ذا الرمة دخل على بلال بن أبي بردة وآان بلال راوية فصيحاًً أديباًً ، 
  : فأنشده  بلال أبيات حاتم طيىء قال

  
عل ا االله ص ه لح اه وهم ا وآاًً من اًً ومطعم ى لبوس يش أن يلق  من الع

بعة  ال ش ذيباًً وإن ن س تع رى الخم ا       ي م مبهم دة اله ن ش ه م ت قلب  يب

ا          : هكذا أنشد بلال، فقال ذو الرمة      ل، وإنم يرى الخمص تعذيباًً، وإنما الخمس للإب
ه     هكذا أنشدنيه رواة طي    :  وقال - وآان محكاًً  -هو خمص البطن، فمحك بلال     رد علي ىء، ف

لال               ه ب ال ل شدهما؟ وعرف      : ذو الرمة، فضحك، ودخل أبو عمرو بن العلاء، فق آيف تن
ال                        ة؟ فق ال أتاخذون عن ذي الرم ائز، فق وجهين ج ال آلا ال ه، فق ه  : أبو عمرو الذي ب إن

واالله لو لا   : لفصيح، وإنا لناخذ عنه بتمريض وخرجا من عنده فقال ذو الرمة لأبي عمرو            
ده                       أني أعلم أنك     ان بع د إليك اثن ك هجاء لا يقع راه لهجوت ع ه ه وملت م . حطبت في حبل

)١٢٢٢. (  

  .وهذه شهادة أخرى لذي  الرمة من أحد أعمدة علماء اللغة
ره                    شعر وغي ه وتصحيح ال ة في توجي ا آراء نقدي ة ورواته اء الأم . لقد قدم لنا علم

دمت    وآان لآرائهم أهمية آبيرة في الدراسات اللغوية والأدبية  فضلاً ع            ا ق ة لأنه ن النقدي
ة        صادر اللغ ن م م م صدر مه ق م ة بح ا النقدي ا اهميته ت له رة آان ة آبي روة لغوي ا ث لن

ة                  . والأدب اً وأدل اء ورواة حجج ومما لا ريب فيه فقد صارت أقوال أو لئك النقاد من علم
  )١٢٢٣(.يستند إليها المهتمون بشؤون اللغة وقواعدها ونحوها فضلاً عن الأدب ونقده

  
  ::ت الأدبية ت الأدبية السرقاالسرقا
ازع          ا وتن ل فيه رت الأقاوي وي و آث صر الأم ي الع ة  ف سرقات الأدبي اعت ال ش

ي تنوعت سرقات  الت واع ال شعر وأن ي ال شعراء ف دام : ال ارة والاهت ا الغصب والاغ منه
  .)١٢٢٤ (والاجتلاب والسلخ والاستعارة والمرافدة والمواردة والاصطراف والاستلحاق

                                     
 .١٧/٣٠ن .ينظر م) ١٢٢١(
 ) .إلى الخمص (  وفي الديوان ٧٢ والبيتان في ديوان حاتم الطاني ١٨/٣٢الأغاني )  ١٢٢٢(
ر الاداب ) ١٢٢٣( ر ٢/٧١٩زه ذه الآراء ينظ ل ه ن مث تزادة ع اء :  للاس الس العلم ، ١٦٦مج

 . ١٣٤،١٦٦،١٨٤،٢٠٠ـ٢٤،٦٢٢،٦٣،١٣٣
 ١٧/٣٠٢ ،١٠٠ /٦ ،  ٢/١٦٨، والاغاني    ٦٧،  ٢/٣٩،٥٨ ،   ٥٨ ،   ٤٢،  ٣٩،  ١/٣٥حيلة المحاضر   : ينظر  ).١٢٢٤(
،٢٣/١٢٧ ،٢٧٤ ،٢٢/٤٤ ،٢٠/٢٢٩  w
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ة    سرقات الأدبي ا ال ا تتبعن ي    وآم سرقات ف د ال ف عن لام نق ل الإس صر قب ي ع   ف
  .العصر الأموي

ره، إذ جعل                            شعر في العصر الأموي من غي ا ال از به ة امت اك مزيّ والحق أن هن
ة في           شعر ما قبل الإسلام مثلاً يحتذى لذا آانت خصائص شعر ما قبل الإسلام متمثّلة بيّن

  .شعر العصر الأموي الذي أثر في شعر العصور التي تبعته
ومعلوم أن النقائض تعد من طرق التناص المهّمة، وقد ازدهرت في ذلك العصر،   

الأمر الذي يؤدي إلى تداخل النصوص ومن المعروف أن بعض شعراء العصر الأموي              
  .إذا ما أعجبهم بيتٌ أو  أبيات أخذوها واغتصبوها مما ظهر عند الفرزدق آما سنرى

ه لا يوجد     ويبدو أن الجاحظ آان من أوائل من اعتن       شعرية ورأى ان سرقة ال وا بال
ديع                         ى شريف، أو  ب ب، أو  معن ى غري شبيه مصيب أو معن في الأرض شاعر تقدم في ت

ه أو          سرقه أو  يدعي ه في ى لفظ دو عل شعراء يع ن ال ده م اء بع ن ج ل م رع، إلاَّ وآ مخت
شعراء فلا يكون                شاعر   يستعين بمعناه ويجعل نفسه شريكاً فيه، آالمعنى المتنازع بين ال

  .)١٢٢٥(أحقَّ من شاعر بهذا المعنى
ه      سرقة أن وم ال يق مفه ن رش دد اب ي   ((ويح د ف ه وأبع اه دون لفظ ل معن مانق
  .)١٢٢٦())أخذه

شعرية                   سرقات ال ضية ال ى ق ة عل سبق في التنبي   وقد آان لبعض خلفاء بني أمية عصا ال
ه وسعه ثقا                 وة حافظت شعر وق ه لل ه الطويل ى    يتصدرهم معاوية الذي ساعدته روايت ه عل فت

  الإنتباه على عبد االله بن الزبير وهو ينشد أبياتاً ادَّعى أنّه قالها
      إذا أنت لم تنصف أخاك وجـدته        على طرف الهجران إن آان يعـقل
     ويرآب حد السيف من أن تضيمه      إذا لم يكن عن شفـرة السيف مزحل   ويرآب حد السيف من أن تضيمه      إذا لم يكن عن شفـرة السيف مزحل

          
ة             وبعد برهه دخل المجلس معن ب               ه معاوي ال ل يئاً؟قال      :ن أوس فق دنا ش أقلت بع

  : فانشدهنعم 
        على اينّا تعدو المنّية أول    لعمرك ما أدري وأني لأوجل            

اً            : فقال معاويه .حتى صار إلى الأبيات التي انشدها ابن الزبير           ا ذآرت آنف ا بكر أم ا أب ي
ري             أنا أصلحت معا  :فقال بن الزبير  .أن هذا الشعر لك      د ظئ شعر وهو بع ه وهو ألف ال ني

شعري            ) ١٢٢٧ (فما من شيء فهو لي     اج ال ويمهم للت  فهذا يوضح مدى إسهامات الخلفاء وتق
افظتهم وسعة           . وهذا يفصح عن اهتمام واسع ودقة متناهية       وة ح ك ق وقد ساعدتهم على ذل

  .ثقافتهم وحفظهم للموروث الشعري
سائه   ة لجل ال معاوي ة أخرى ق ي رواي الوا ضروب ،  : ((     وف ذاتكم ؟ ق ن ل ي م ا بق  م

ال  ذتك ؟  ق ي من ل ا بق ال فانت م ى وردان ، فق ريم : فالتفت إل ه رجل آ ي وج النظر ف

                                     
 .٣/٣١١آتاب الحيوان : ينظر) ١٢٢٥(
 .٢/٢٨٠العمدة ) ١٢٢٦(
w .٩٤-٩٣معن بن أوس  والأبيات في ديوان ١/٤٩٧ينظر الكامل في اللغة والأدب ) ١٢٢٧(
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ال              ذه منك         : اصابته من دهره فاقة  فاصطنعت إليه فيها يداً  فق ا أحق به ال   . أن أحق  : فق
ي              ا من در عليه ة عن        )١٢٢٨ ())بها من سبق إليها وأنت أق ار الطريف سرقات    ومن الأخب  ال

ن               ك ب د المل ا بحضرة عب د تنازع ة فق ه رؤب تلك الخصومة التي احتدمت بين العجاج وابن
  وقـاتم الأعماق خاوي المخترق: ((  مروان في قول

ا             . وآانت لرؤبة دون العجّاج    ك وأخذ جائزته د المل شدها لعب م ان . فأخذها العجّاج ث
  : فقال رؤبة لأبيه ما أنشدت أمير المؤمنين؟ فقال

  قاتم الأعماق خاوي المخترقو    
د الملك                     ا وإلاّ بيني وبينك عب ي جائزته دفع ل ك، أو ت ست أفارق د سرقت شعري ول فقال واالله ق

ة      شدآها، فجحد         : فرجعا إلى عبد الملك فقال رؤب ي سرق قصيدتي، وان ؤمنين إن أب ر الم ا أمي ي
 يك فقد جاء عن رسول االله         خلّ عن أُب  : فقال له . هي لي دونه وأنا قائلها    : أبوه أنها لولده وقال   

شعرك       : انه قال  إن أحلّ ما أآل الرجل من آسبه وإن ولده من آسبه فلا ضير أن اآتسب أبوك ب
ا شاعر  : فأغاظ العجّاج ما صنعه ابنه رؤبة، فقال له  ال . إن قلت وأدعيته لنفسي فأن أن آنت  : فق

ك وأجاز       فانشد شعراً أض    . )١٢٢٩())شاعراً فلست ابن شاعر وأنا شاعر ابن شاعر        د المل حك عب
  .رؤبة آما أجاز أباه

ى رأس           ام إل سرقات والاحتك ضية ال ي ق ه ف ين الأب وابن ده ب غ أش د بل ر ق ان الأم  وإذا آ
ل آخر                    الدولة فان هذا يدل على أن العربي لا يقبلها ووضع حداً صارماً لعدم انتشارها وهذا دلي

شذيب والتم    ل الت ر بمراح د م ي ق ى أن الأدب العرب ذا    عل ى ه ى وصل إل يح حت يص والتنق ح
ات مع               . المستوى الفني الخالص     فإذا آانت هناك سرقة أو إغارة فانها لا تتجاوز البيت أو الأبي

    .اعتراف ضمني في نسبة القول لقائله
ول          ل يق ان الأخط سهم فك شعراء أنف شعرية ال سرقات ال رف بال د أعت ن ((وق نح

ى           وهو )١٢٣٠())معاشر الشعراء أسرق من الصاغة     سطو عل  بذلك ينبه على المهارة في ال
ل                  ارة ،ب سطو والإغ ى المجاهرة وال الشعر، ولكنه بخلاف الفرزدق ،فالأخطل لا يميل إل
ال                           د ق دني فق شر الم ن ب ع اب ك حواره م ى ذل أتجه إلى ما يسمى بالسرقة الفنية ودليلنا عل

  ..فقلت له رويت، فانشدني قصيدته: قال: آيف علمك بالشعر؟(( للأخطل 
  :فلما انتهى إلى قوله

  نَفَحَتْ فأدرك ريحَها المزآومِ         حتى إذا أَخذ الزُّجاجَ أَآُفُّنا
شق بطنك ، فضلاً عن ثوبك                     : وقال     م ت الست تزعم أنك تبصر الشعر؟ قلت بلى،قال فكيف ل

 وما هو قلت بيت الأعشى  : قد فعلت عن البيت الذي سرقته هذا منه قال  : ؟قلت  !عند هذا البيت  
:  

  حَـَولٌ تفضّ غُمامةَ المزآومِ        من خَمْر عانة قد أتى لختامها
  )١٢٣١())فقال أنت تبصر الشعر

                                     
 .وبردان مولى عمرو ابن العاص  .  ٢٠٩ – ٢٠٨المصون في الادب ) ١٢٢٨(
 . والحديث في سنن ابن ماجة١٠٤ والشطر في ديوان رؤبة ١٢٧المذاآرة في ألقاب الشعراء ) ١٢٢٩(
 . ٢٢٥الموشح ) ١٢٣٠(
w .ي في ديوان الأعشى ولم اعثر على البيت الثان٥٧٢ والبيت الأوّل في ديوان الأخطل ٢٢٢: ن . م )  ١٢٣١(
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ل         ذي تمث شابه الظاهر ال ى الت فإذا آان ذلك يحسب من سرقات الأخطل فان هذا أخذ عل
  .في تصوير راحة المزآوم غير أن هناك اختلافاً آبيراً بين الصورتين

يصلت على الشعراء ينتحل أشعارهم ثم يهجو من ذآر أن شيئاً                      (( -آما يقولون  -وآان الفرزدق   
انتحله أو  ادعاه لغيره، وآان يقول ضوال الشعر أحبُّ إليّ من ضوال الإبل وخير السرقة ما لم تقطع فيها                             

إلاّ أن  الفرزدق آان يتهم الشعراء الآخرين بالسرقة والانتحال من ذلك اتهامه جريراً وغيره                        . )١٢٣٢())اليد
  :لشعراء بالسرقة والانتحال ، إذ قالا

يكمُ  وم أب ي بل درآوا آرم ن تُ  ل
 

عار    لِ الأش دي بتنح  )١٢٣٣(وأو اب
 

  :ويقول  
صائدي  ر ق ا جري تراقك ي  إن اس

 

لِ     ك تق وى ابي اء س ل ادع  )١٢٣٤(مث
 

  :وآان قد اتهم البعيث بالسرقة فقال  
روداً ة ش ت قافي ا قل  إذا م

 

ان   راء العج ن حم ا اب  )١٢٣٥(تنخله
 

  :مقابل قال جرير في الفرزدق وانتحالهوفي ال  
اً  وه قين ون أب ن يك تعلم م  س

 

ا   صائده اجتلاب ت ق ن عرف  )١٢٣٦(وم
 

ا                ((وقد ذآر الاصعمي ان          ابر، وإمّ ان يك رزدق سرقة وآ سعة أعشار شعر الف ت
  .)١٢٣٧())جرير فما علمته سرق الاَّ نصف بيت

رزدق ورأى                   ى الف ك وتحامل عل اني ان   ويبدو أن الأصمعي قد بالغ في ذل المرزب
شك في أن                  (( سنا ن ه، ول هذا تحامل شديد من الأصمعي وتقوّلٌ على الفرزدق لهجائه باهل

سعة    ى ت ق عل ا ان نطل ة، فأم ات معروف ي أبي شعراء ف ى بعض ال ار عل د أغ رزدق ق الف
اني  ن مع راً م رق آثي د س راً ق ى أن جري ال وعل ذا مح رقة فه عره س شار ش أع

  .)١٢٣٨())الفرزدق
ظ، فمن                 وقد تكون السرقة     بعض اللف  لفظاً ومعنى وقد تكون معنىً فقط أو  تكون ل

  :الآخذ جملة ولفظاً ومعنى ما يروى من ان الفرزدق آان قد سمع جميلاً ينشد
ا   سيرون خلفن رنا ي ا س اس م رى الن  ت

 

وا     اس وقفُ ى الن ا إل نُ أو مأن  وإن نح
 

  .)١٢٣٩(فقال الفرزدق أنا أحقّ بهذا البيت فأخذه غصباً  
  : لبعض اللفظ قول مالك بن الريبومن الأخذ  

صا   رع بالع د يق العب
 

د   ه الوعي ر يكفي  والح
 

  :إذا أخذه يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري فقال  
صا  رع بالع دُ يق  العب

 

ه    ه الملام ر تكفي  والح
 

                                     
 .١٦٨: ن . م ) ١٢٣٢(
 .٢٦٢ والبيت في الديوان ١١٧آفاية الطالب ) ١٢٣٣(
 ١/٢٠٠٢نقائض جرير الفرزدق ) ١٢٣٤(
 .١١٧آفاية الطالب ) ١٢٣٥(
 .٩١ والبيت في ديوان جرير ٢/٢٩حلية المحاضرة ) ١٢٣٦(
 .١٦٧الموشح ) ١٢٣٧(
 .١٦٨الموشح ) ١٢٣٨(
w ٨٠وديوان جرير . ٣٣٥ والبيت في ديوان  الفرزدق ١٧٣   والموشح١٤٣ الوساطة ٩/٣٨٤الأغاني :  ينظر)١٢٣٩(
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  :وأخذه الصلتان العبدي تأثر بسابقيه فقال
صا  رع بالع د يق  العب

 

ارة    ه الاش ر تكفي  والح
 

  :وقال بشار
  الحر يوصــى والعصـا للـــعبد       وليــس للمحـلف مـثل الــردّ  

  :ويبدو أن هولاءِ تأثروا بقول أبي دواد
ا     )١٢٤٠(   والحــر تكفــية المقـالـه  العـــبد يقــــرع بالعــصا  ة م ذ جمل ن الأخ وم

  :يروى عن الربيع بن أبي جهمة الجندعي أنه قد مر يوماً بكثير وهو ينشد
ذي  تِ آ حيحةٍ  وآن لٍ ص ين رج   رجل

 

شلّتِ    انُ ف ا الزم ى فيه لٍ رم  ورِجْ
 

شعر      : (فقال له    ذا ال ل ه ذ متى قي ة من ل    : ويحك يابن أبي جمع ذ زمن طوي ال من ال . ق : ق
  .)١٢٤١()أنا أحق به منه. قال هو ذاك يا بن أبي جهمة. فهذا يقوله صاحبنا أمية بن الأسكر

ى حفظ النصوص      ويبدو أن ذلك لم يكن عيباً ، لان هذا من ثقاف      درتهم عل شعراء وق ة ال
ذلك وان عرف         والإفادة منها ، إذ إن المجاهرة بذلك تعطينا دلالة على أن الشاعر لم يكن يهتم ب

ول     : ((وعن سرقة الفرزدق قال الاصمعي  .عنه ن العلاء يق ا عمرو ب رزدق   : سمعت أب لقيت الف
  :خذ ثم انشدني: فقالفي المربد فقلت يا أبا فراس، احدثت شيئاً؟ قلت شيئاً، قال 

ذف    ستعملٍ ق ن م ة م م دون ميّ  آ
 

يسُ    ستودع الع ا ت لاة به ن ف  وم
 

ضوال     : سبحان االله، هذا للمتلمس فقال    : قال فقلت  ا، فل شع اآتمه يّ من       ال ر أحبّ إل
  )١٢٤٢()).ضوال الإبل

ك                         د تل سرقة وتع سه بال شاعر نف راف من ال ى الأخذ واعت لٌ عل ول دلي ففي هذا الق
ام                   إحدى غارات الفرزد   ى الوقوف أم ك إل ه ذل ى أدى ب ا حت ق على أشعار غيره وانتحاله

اس                 ذلك، وأشهد الن ابن الرباط القاضي بتهمة سرقة بعض شعر الأعلم العبدي فاعترف ب
  .)١٢٤٣ (على أنه قد رده فأطلق القاضي سراحه

ة صارمة                      اك رقاب د آانت هن ولا يعني أن الشاعر قد أطلق له العنان في الأخذ فق
شعراء ى ال يص عل ص والتمح رض للفح د تع ي ق عرنا العرب ى أن ش ا عل ذا دليلن  وه

  .والتشديد، حتى حافظ على نقاوته وأصالته
لاء إذ    روبن الع ا رواه عم صر م ذا الع ي ه سرقات ف د ال ي تؤآ ار الت ن الأخب وم

ه       . آنت عند بلال بن أبي بردة فقدم عليه الطرماح والكميت         : (( بقوله ال ل ة فق ودخل رؤب
سرقان       : لا، فقال : تدري من هذان؟ قال   أ: ابن العلاء  ساعة ي اح، ال ذا الطرم هذا الكميت ه

  )١٢٤٤()).هلاَّ أعلمتني قبل ذلك فلا انشدهما: فقال. شعرك ويهدمان قوافيك

                                     
 والأبيات في ديوان يزيد ١٤٥ الوساطة  ٣٥٥-١/٣٥٤ والشعر والشعراء ٣٧-٣/٣٦البيان والتبيين :  ينظر)١٢٤٠(

  .٣٣٣ وديوان أبي دؤاد  ١/٥٨٨ وديوان بشار بن برد ٢١٥بن مفرغ 
 ؟٧٨لبيت في ديوان آثير  وا٢/٤٠حلية المحاضرة :  وينظر ٢٤٤-٢٤٣:  الموشح )١٢٤١(
 .٩٩والبيت في ديوان المتلمس . ١/١١٢الشعر والشعراء ) ١٢٤٢(
  ١٧٥الموشح :  ينظر ) ١٢٤٣(
w .١٣٠المذاآرة في القاب الشعراء ) ١٢٤٤(
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أمتّ له ألف قافية (( وقد اعترف آثير عزّة بالسرقة فقد قال وقد ذآر جميل إمامه          
  .)١٢٤٥())يقول سرقتها فغلبتُ عليها
أليف                    ويبدو أن اعتراف   ى ت ار إل ن بك ر ب ادت الزبي ي ق  آثير بهذه الإغارة هي الت

  .)٣( آتاب مفرد في سرقاته 
سبب هجاء          ك تحاملاً  ب ن      ((        وقد رد المرزباني بأن في ذل د االله ب ن عب د ب ر لول آثي

  .)١٢٤٦())الزبير وانحراف الزبير عن أهل البيت عليهم السلام
سرقة من         وهناك أساليب عرفت بين الشعراء في تعر         ار ال ض أحدهم للآخر بإظه

ال            ه ق ن عوف ان رزدق   : ((ذلك ما روى صاحب الأغاني عن طلحة بن عبد االله ب لقي الف
يا أبا صخر، أنت      : آُثيراً بقارعة البلاط، وأنا وهو نمشي نريد المسجد، فقال له الفرزدق          

  :انسب العرب حين تقول
ا  ا فكأنم سى ذآره د لأن  أري

 

لِّ     ى بك ي ليلَ لُ ل بيلِتمثَّ   س
 

  :يعرض له بسرقته من جميل حيث يقول  
ا  ا فكانم سى ذآره د لأن  اُري

 

ب      ل مرق ى آ ى عل ي ليل ل ل  تمث
 

  
  :وأنت يا أبا فراس أفخر الناس حيث تقول: فقال له آثير

ا   سيرون خلفن رنا ي ا س اس م رى الن  ت
 

وا  اس وقّف ى النّ ا إل ن أومأن  وإن نح
 

  .)١٢٤٧ ())وهذا البيت أيضاً لجميل سرقه الفرزدق… 
اس وأنسب                فقد آشف أحدهما الآخر        ضاً هو أفخر الن الآخر أي معرضاً أحدهما ب

  )١٢٤٨( الناس وقد جعل الحاتمي هذا النوع من السرقة في باب الاهتدام
ويبدو أن معارضة الشاعر اللاحق للشاعر السابق هي التي تقوده إلى الأخذ سواء   

م الب            سيج محك اج        بإعادة إنتاج النص أوصياغته في ن د لا يصل الإنت رّة أخرى، وق اء م ن
صوص         ة الن ون معارض ث يك ك حي داع وذل ث الإب ن حي ابقه م ستوى س ى م د إل الجدي

شهرة    ق ال عياً، لتحقي اً أو س رى إعجاب ة     . الأخ م طريق ا لفه ي تقودن صوص الت ن الن وم
ي   ن أب ر ب ه عم ي معارضته لرائي ة ف ل بثين ول جمي ا ق بعض أبياته أثر ب المعارضة والت

  :تي يقول فيهاربيعة ال
رُ    حٌ فمهجّ دٍ أم رائ داةَ غ  غ

 

رُ      ادٍ فمبك تِ غ م أن ن ال نع  أم
 

  :ويقول  
سرُ     رك أع سور أم رؤٌ مي ت ام  وأن

ث    وى حي سبوا أنّ اله ي يح لك
ضحتني     انِ ف ضت بالبن ت وع  وقال

ا كَ غيرن رفَ عيني امنحْ ط تَ ف  إذا جئ

                                     
 . ٢٣٥المذاآرة في القاب الشعراء ) ١٢٤٥(

( ٣)  
 . ٢٤٤ن . م) ١٢٤٦(
 ٣٣٥ وديوان الفرزدق ٨٠ ،٢٤ وديوان جميل ٢٧٦ والأبيات في ديوان آثير ١٤٤-٧/١٤٣الأغاني )١٢٤٧(
w ٢/٦٤حلية المحاضرة  : ينظر)١٢٤٨(
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رُ  )١٢٤٩(ينظ
 

  : فتأثر جميل يبدو واضحاً في قوله
ي  نْ ل ادٍ: أبِ رُ أغ ت أم متهجَّ   أن

سُِّْرُ ةٍ متي رئٍ ذِي حاج لُّ ام  فَك
صْدَرُ واء وْرُدٌ وَمَ دَ ذوي الاه  فَعِنْ
رُ    يحٌ ومَحجِ دُّ مل ا خَ  ولاح له
دبرُ    ين ت هُ ح ا وارعَ تَ عنّ  إذا غِبْ

صّرُ ن يتب ادٍ لم وى ب ذيحُ له  )١٢٥٠(ف
 

رُ     لمى فمُبِك ن آل س ي، م ادٍ أخ  أغ
اعةٍ   يَ س ضنِي ثِنْ كَ إِنْ لا تق  فإنّ

إن ا ف سَاً بحبُّه ت نَفْ د وطّنْ ت ق   آن
تْ    وم وَدَّع ا ي ي به دٍ ل رُ عه  وآخ
رنا   ضيعّن سّ ت لا ت شيّةَ قال  ع
هُ  ا فاحفَظَنّ ا جِئتن ك إمّ  وطَرْفَ

 

ر، ونلمح في البيت                     ة عم ع رائي شابهاً لمطل فإذا تأملنا الأبيات نجد البيت الأوّل م
ل                د التمثي اه لعمر عن ذي ذآرن اني ال ل       . الثاني صدى للبيت الث ان جمي ع ف ا البيت الراب أم

ل في البيت                        ود جمي م يع ه والبيت هو لعمر ث ضمنه ليبدأ به حديث الحب والوجد لحبيبت
  :السادس ليجتر بيت عمر

رُ    ث تنظ وى حي سبوا أن اله ي يح  لك
 

ا      ك غيرن رف عيني امنح ط ت ف  إذا جئ
 

ك                     دور في فل النص  وإذا تأملنا الأثر بين النصين نجد أن أسلوب النص اللاحق ي
السابق دون حياد، إذ رأينا أن قصيدة جميل لا تخرج عن قصائد المعارضات وقد حملت             
ة                      ى المقارب شير إل ي ت اظ الت اني والألف ما حملت من تضمين وتحوير وغير ذلك من المع
ا                 ع علمن سرِّ م ان ال بين القصيدتين منها الغدو والتهجير والخضوع ووصف الجمال وآتم

ا رئيس لكلت ى ال احش وعابث أن المعن اعر غزل صريح ف ر ش دٌ، فعم صيدتين متباع  الق
صيدة لا                 ذه الق وصاحب مغامرات ليليّة بينما جميل شاعر غزل عفيف فسلوك عمر في ه

  .يتماشى مع أحكام القصيدة العذرية ولاسيما قصيدة جميل
ه البحر        ل لوازم اعي بك ي الترآيب الإيق ا ف ارَض اتفق ارِض والمع صّان المع فالن

ي و شابه        العروض ع ت ة م تفهامية، والخبري ل الاس ن الجم ار م روي، والإآث ة وال القافي
المدلولات والدوّال في النصين آلاهما، وهذا هو الذي دفع النقاد القدامى إلى معالجة هذه              

  .النصوص في باب السرقات الأدبية  آونها نصوصاً أثرت وتأثرت
ستطيع أن يفلت منه       ة لا ي ا     فالتأثير والتأثر ظاهرة قديم شعراء إلاّ أنه ا أحد من ال

د                    ابقيهم وق شاعرية س راف ب ى الاعت شعراء إل تتفاوت في النسبة وهذا التأثير قاد بعض ال
سرد أسماء                  رزدق حاول أن ي ر أن الف ا ـ غي ا رأين ك ـ آم شعراء ـ في ذل تعددت أراء ال

ولتهم الشعراء الذين ورث عنهم الشعر في قصيدته المسمّاة بالفيصل يلمح في ذلك إلى فح
  :أي أصالتهم في الشعر وخصب شاعريتهم

رولُ روح وج د وذو الق و يزي  وأب
لُ    ه لا ينح وك آلام ل المل  حل
شعراء ذاك الأوّل ل ال  ومهله

ضوا       غ إذ م ي النواب صائد ل ب الق  وه
هُ     ت ل ذي آان ة ال ل علقم  والفح
ه    ن قتلن يسٍ وه ي ق و بن  وأخ

                                                                                                             
  .١٠١ ، ٩٢،٩٦ديوان عمر بن أبي ربيعة ) ١٢٤٩(
w .٥٥: ن.م) ١٢٥٠(
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ل   ه يتمث ضاعة قول و ق  وأخ
لُّ  ه يتنح ي دؤادٍ قول  وأب
ولُ   د المق ين ج ة ح ن الفريع  واب
لُ    اب المجم صائده الكت ن ق ي م  ل
لُ  ه الحنظ الط جانبي سم خ  آال

دعاً آ صفاة ص دع ال ا ص م
ولُ  )١٢٥١(المع

 

رقشٌ ا وم شيان آلاهم  والأع
ضى    د إذ م دٍ عبي ي أس و بن  وأخ
ه ر وابن لمى زهي ي س ا بن  وابن
ه  شرٌ قبل ان ب ريٌ وآ  والجعف

اً  تُ لأل أو س منطق د ورث ولق
ا و الحم ارثي أخ هوالح  س ورثت

  ج
 

م      ضرمون وه اهليون ومخ يعهم ج رهم جم ذي ذآ شعراء ال ان  ((وال ي ذبي ة بن نابغ
ن                         يس ب روح امرؤ الق ك وذو الق ن مال ة ب ل واسمه ربيع يبان والمخب والجعدي ونابغة بني ش
يس                        ة وأعشى ق ن ربيع د ومهلهل اب ن العب ة ب حجر والحطيئة وعلقمة بن عبده الفحل وطرف

و دؤاد                وأعشى باهلة ومرقش وأخو ق        ن الابرص وأب د ب و الطمحان القيني وعبي ضاعة وأب
شر     ة وب جارية بن حمران وحسّان بن ثابت وزهير بن أبي سلمى وابنه آعب، ولبيد بن ربيع

  .)١٢٥٢())بن ابي خازم الاسدي وأوس بن حجر والنجاشي
ن                     ز ب د العزي ا عب دح فيه ومن النصوص التي أثّرت وتأثرت همزية جرير التي م

ى ان                    مروان، إذ ي   د إل ى الفخر والتهدي ولاً عل ى الأطلال ومع ه عل قول فيها مستهلاً وقوف
  :إذ يقول): المدح(وصل إلى الغرض الرئيس 

اء    رت الظب اين ج ول تب  لط
لاءُ و الج ول ه ن يق نهم م  وم
اء   ع الرج أس ينقط د الي  وعن

 

الجواءُ    ة ف ا حماق ا نهي  عف
ذوفٌ  وى ق ول ن ن يق نهم م  فم
هيلٍ ى س رت إل نّ إذا نظ  أح

 

ة                           ى المقدم ذا النص عل أ في ه د اتك شاعر ق ى للنص أن ال ويبدو من النظرة الأوّل
  :الطللية لما قبل الاسلام، ومن مقدمة قصيدة حسان التي قال فيها

لاءُ  ا خ ذراءَ منزلُه ى ع  إل
سماءُ  روامسُ وال ا ال  تُعَفِّيه
اءُ    مٌ وش ا نَعَ لال مروجه  خ

 

الجِوَاءِ  ابع ف تْ ذاتُ الاص  عَف
ي    ن بن ارٌ م رٌدي سحاسِ قف  الح

يسٌ   ا ان زال به ت لا ي  وآان
 

ن        اً م زءاً معروف تهلاله ج ع اس ان مطل لامي آ نص الاس ذا ال ي أن ه ب ف ولا ري
ن صور       ره م ا تثي لال وم ى الأط الوقوف عل ة ب لام المتمثل ل الإس ا قب صائد م الع ق مط

  .التداعي للأيام الخوالي
سّاناً فعلاً                 د عارض ح راً ق ى         وما يمكننا أن نقوله إن جري دما وصل حسان إل  فعن

  : بالمسلمين وتهديد المشرآين، قال) الفخر(مرامه أو  غرضه الرئيس 
داءُ  دها آ عَ موع رُ النق  تثي
اءُ لُ الظمّ ا الأَس ى أآتافه  عل

ا   م تروه ا إن ل دمنا خيلن  ع
صغياتٍ نّة م ارين الأس  يب

                                                                                                             
 .٤٣٦ـ٤٣٥ديوان الفرزدق ) ١٢٥١(
w .٢٠١ـ٢٠٠نقائض جرير والفرزدق ) ١٢٥٢(
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ساءُ   الخُمُرِ الن نَّ ب  )١٢٥٣(تُلطّمُه
 

راتٍ   ا متّمطِّ لُّ جيادن  تظ
 

روان                   آذلك ج    ن م ز ب د العزي ى مدح عب رير قد اغتدى بالفخر هذا عندما وصل إل
  :مصوراً مقامه العالي ومنزلته الرفيعة، إذ قال

تِلاءُ   ائِم واع سُورٌ بالعظ  جَ
اءُ رتِ الرَّع رعيَّةِ إِنْ تُخُيِّ  ـ
سماءُ   رّت وال كِ خ اد المل  عم

 

يكم    ا وف رونَ به اذا تَنْظ  فم
ـ ون ال متْ عي ز س د العزي ى عب  إل

ا  إلي ه إذا م ت دواعي  ه دع
 

اءوا ذاك ولا اس وا ب ا ظلم  وم
شَاءُ ؤمنينَ إذا تَ ر الم  )١٢٥٤(أميَ

 

دٍ    ي عه ز ول دَ العزي  رأوا عب
هِ    ا إلي ا بأزفِلهَ زدِ لِفهَ  ف

 

ى                        ة اعتمدت عل ا نجد أن درجة المقارب ين النصين فأنن فإذا تأملنا مدى التقارب ب
  . الأوّلالأطلال والقياس منها، والفخر والتهديد في النص

  .أما النص الثاني فقد رآز على الأطلال والقياس منها والمدح وما ترتب عليه  
  :ويبدو أن نونية الراعي النميري التي يقول فيها  

ا ت الحزين راً و ابكي ا خب  )١٢٥٥(لن
 

ا    ي أن تبين ات حب ت آي  أب
 

  :قد تأثرت بمعلقة عمرو بن آلثوم  
درينا   ور الان ي خُمُ  )١٢٥٦(ولا تُبق

 

بِحِينَا الا هُبِّ  صَحْنِكِ فاص  ي بِ
 

وإذا تابعنا مثل هذه القصائد نجد ان نقائض جرير والفرزدق ونقائض جرير وإذا تابعنا مثل هذه القصائد نجد ان نقائض جرير والفرزدق ونقائض جرير   
  ..والأخطل شاهدة على تداخل النصوص وتعالقها أو  تناصهاوالأخطل شاهدة على تداخل النصوص وتعالقها أو  تناصها

شعر الأموي                   يّ وال أآثر من نصٍّ أدب أثر ب وقد يبدو الأثر جامعاً أي ان الشاعر يت
  :ن ليلىيعج بهذه الظاهرة ومن ذلك قول مجنو

ديدُ  يّ ش ذا عل شا، ه عُوبَ الح  شُ
دُ  ت تزي افيني وأن فَ تعَ  )١٢٥٧(فكي

 

اً   لاً مُتَوَلِّج ى داخ ب ليل ا حُ  أي
ي د قتلتن افِنِي ق ى ع بَّ ليل ا ح  أي

 
  : فقد جمع قيس قولين احدهما قول أبي صخر الهذلي حيث قال  

رُ   غ الهج ن بل الم يك ا م ى م  وزدتَ عل
ام موعدك الحشرُ         لوة الأي  )١٢٥٨(ويا س

 

دى   ي الم ت ب د بلغ ى ق ر ليل ا حج  في
ةٍ ل ليل وىً آ ي ج ا زدن ا حبه  وي

 
  :والآخر قول جميل

تْ بِّ قال ن الحُ دُ: مِ تٌ ويزي تُ  )١٢٥٩(ثَاب اتِلي : إذا قل ةُ ق ا بثين ي ي ا ب  م
                                                                                                             

. لدماء على اآتافها الرماح السمر او الرماح المتعطشة ل:  على اآتافها الاسل ٧٣ديون حسان بن ثابت ) ١٢٥٣(
 .جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها  : متمطرات مسرعات  والخمُرُ 

 .أزفلها جميعها. ارفعها:  و زحفلها٢٣ديوان جرير ) ١٢٥٤(
 .١٤٥ديوان  الراعي النميري ) ١٢٥٥(
 .٧٥ديوان عمرو بن آلثوم ) ١٢٥٦(
 .٦٨ديوان المجنون ) ١٢٥٧(
w ١/٩٦ديوان أبو صخر الهزلي ضمن آتاب شعراء امويون ) ١٢٥٨(
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فقد خرج المجنون هذين اللونين بلوحة واحدة مصوراً حالته النفسية ومكابدته آلام فقد خرج المجنون هذين اللونين بلوحة واحدة مصوراً حالته النفسية ومكابدته آلام   

  ..الحب والعذابالحب والعذاب
دع الم   د يب ه  وق ون ل ذا يك سابق وب ن ال داعاً م الاً واب ر جم ةَ اآث م اللوح اثر فيرس ت

  :قصب السبق والريادة، ويذيع صيته من ذلك قول عروة بن حزام
انِ    يص يم ت القم ا تح  ازار له
ان رَ مؤتلف ى القف ران نرع  بعي

 

ي     راء أنن دي بعف ن وج ت م تمني
ا راء انن دي بعف ن وج ت م  تمني

 
  :وقوله

رَ م ى القف ران ترع انبعي  ؤتلف
انِ   رَّوةٍ جَري راً عُ ون بك  )١٢٦٠(يقول

 

ةٍ       ر ريب ي غي دهَر ف ا ال ت أَنّ ا لي  وي
لٍ  ل منه ن آ انُ ع ا الرُّعي  يُطرِّدُن

 
فعروة شاعر إسلامي وتوضح أبياته مأساة عاناها بدليل أسلوب التمني غير المألوف وقد فعروة شاعر إسلامي وتوضح أبياته مأساة عاناها بدليل أسلوب التمني غير المألوف وقد 

  ::إذ قالإذ قال، ، تأثر به الشعراء الأمويون منهم مجنون ليلىتأثر به الشعراء الأمويون منهم مجنون ليلى
نَ ا اً مْ رِرِيَاض دٍ قَفْ ي بَلَ وذَنِ ف  لْحَ

رِ     ى وآ شيِّ إل أوى بالع رُ ون  نَطي
ر  ي البح جُ ف سينا نُلجّ نُ أَم  إذا نَح

 )١٢٦١(نصير إذا متنا ضجيعينِ في قبر     
 

ي    زَالَينِ نَرتَع ا غَ ا آنّ  ألا ليتن
ازَةٍ امى مَفَ ا حم ا آنّ  ألا ليتن
يِ  ر نَرْتمِ ي البح انِ ف ا حُوت  ألا ليتن
اً وليتن     ا جميع ا نحي ا ليتن  اوي

  ::وآثير عزة في قولهوآثير عزة في قوله   
زبُ   لاء ونع ي الخ ى ف رين نرع  بعي
رب     دي أج اءُ نع سنها جرب ى ح  عل
ضربُ    ى ون ك نُرم ا ننف ا فم  علين

  )١٢٦٢(فلا هو يرعانا ولا نحن نطلبُ
  
  

 

ىً     ذي غن ا ل ا ياعزلن  إلا ليتن
ل  ا يق ن يرن رٌّ فم ه ع ا ب  آلان
ه   اح اهل نهلاً ص ا م ا وردن  إذا م
ضيعنا   ى في ري ذي غن ون بعي  نك

 

  ::يما قال الفرزدقيما قال الفرزدقفف  
ذَفُ    شلُّ ونُقْ لٍ الاَّ نُ ى مَنْهَ  عل
شَفُ  ساعرِ أخْ يُّ الم اس مطل ى الن  عل

دّيباجِ دِرْعٌ  ريطِ وال ن ال م

رِدُ  رين لا نَ ا بعي ا آنّ ا ليتن  في
هُ    افُ قراف رٌّ يُخ ه عَ لا ناب  آ
ا  دنا وثيابن لاءٍ وح أرضٍ خ  ب

                                                                                                             
 .٣٩ديوان جميل بثينة ) ١٢٥٩(
 .٤٥ديوان عروة بن حزام ) ١٢٦٠(
: الفلاة التي لا ماء فيها وتشل: نبات له زهرة حمراء طيبّ المذاق والمفازة: الحوذان. ١٢٢ديوان المجنون ) ١٢٦١(

يشبة والريط جمع الريكة والثوب . اصول الفخذين والابطين والاخشف الجلد اليابس: والمساعر. الجرب: والعر.تطرد
 الملحثفة 

w . ٥٩ديوان آثير عزّة ) ١٢٦٢(
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فُ  )١٢٦٣(وَمِلحَ
 

شقة         التأثير والتأثر يبدو واضحاً في الالف        ارئ م اظ والمعاني والصورة ولا يجد الق
ديلاً                 في استخراج هذه الأساليب وتلك ابرز سمات التعالق النصي الذي أرتأينا ان يكون ب
ال                 اتهم ولعل الانفع لمصطلح السرقات الأدبية  غير أن هولأء الشعراء لم يوفقوا في امني

ه     وهذا  ((والترويح عن النفس ساقاهم إلى مايمكن في خوالجهم           ))من آرة من سوء الامني

)١٢٦٤(:  
ات أو             ع الخطاب ى جم وقد تبدو الصورة في التأثير والتأثر توليفية أي انها تقوم عل

الجمل أو  العبارات التي تحوي على مقاربة نصيّة يمكن ان تتداخل مع نصوصٍ أخرى،               
رة في بيت   أو  تتكون منها أو  تتكامل معها بطريقة توليفية، فيؤلف الشاعر بين أبيات آثي              

و   ف ه صيدة والتولي ات أو  ق ضه    ((أو  أبي صال بع ه وات لام وتتابع ى الك لام إل م الك ض
ا           )١٢٦٥())ببعض دة وأم اب العم  وهو مصطلح آان قد ورد في النقد القديم جاء ذلك في آت

  :الالتقاط والتلفيق فمثل قول ابن يزيد بن الطَثْرَّية
ه ي تُقابل شمسِ دون عاعَ ال أنَّ ش  آ

  
ون نْ: يقول وني  مَ د عرف ذا وق   ه

  
ا تَ وَلاَ آِلاَب اً بَلَغْ لا آعب  فَ

  
دور   ولي ت ن ح شمس م أن ال  )١٢٦٦(آ

 

ه    ضَّ طرفَ بلاً غ ي مُق ا رآن  إذا م
  :فأو له من قولِ جميل

ةٍ ن ثنيّ بلاً م ي مُق ا رأو ن  إذا م
  :ووسطه من قول جرير

رٍ    ن نُمي كَ م رفَ إنّ ضّ الطّ  فَغُ
  :وعجزه من قول عنترة

ت عنّ صرتني اعرض  يإذا اب
 

وللفرزدق ساع طويل في الإغاره على شعر غيره وأخذه الأبيات عنوة بتهديد وللفرزدق ساع طويل في الإغاره على شعر غيره وأخذه الأبيات عنوة بتهديد   
  ::ووعيد من ذلك وقوفه على الشمردل اليربوعي وهو ينشد قصيدة جاء منهاووعيد من ذلك وقوفه على الشمردل اليربوعي وهو ينشد قصيدة جاء منها

مِ   زّ الحلاق رُ ح يم غي ين تم  وب
 

ةً  معاً وطاع ط س م يع ن ل ين م ا ب  وم
 

الله يا شمردل لتترآن لي فما آان من الفرزدق إلاّ أن اغار على هذا البيت و قال وا  
ي عرضك           رآنَ ل ت، أو  لتت ال . هذا البي ه         : فق ك في ارك االله ل ه في      . خذه لا ب اه فجعل فادع

  :قصيدة ذآر فيها قتيبة بن مسلم التي أو لها
ورائم    ي الب ولٍ تبتق ينَ عُج  )١٢٦٧(حَنِ

 
اقتي    ة ن زوراءِ المدين نُّ ب  تَحِ

  
 

                                                                                                             
 .الجلد اليابس: الاخفش. ٣٢٩ديوان الفرزدق ) ١٢٦٣(
 .٢/٨٣حلية المحاضر )١٢٦٤(
 .٢٩٠ـ٢/٢٨٩العمدة ) ١٢٦٥(
ر   ١١٧ وديوان جميل ٥٣ والابيات في ديوان يزيد بن الطثرية ٢/٢٩٠ن .م ) ١٢٦٦( وان جري ى    ٩٧ ودي ر عل م اعث  ول

 .البيت في ديوان عنترة
م  ٥٦٠ – ٥٥٦ والبيتن في ديوان الفرزدق ١٣/٣٨٢ني  الأغا) ١٢٦٧( اق والعجول  :  والحلاق ى : الأعن ة  : الثكل الحزين

w .ولد الناقة والبيت الأوّل في ديوان الشمرول: والبو
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  : اً في الموسم ينشدوروى أبو دؤاد الفزاري ان ابن مّيادة وقف يوم  
المِ  ن ظ المٍ واب دي ظ تُ بج  وجئ
اجم   دامنا بالجم ى أق جوداً عل  س

 

ةٍ      انوا بتلع اس آ ع الن و أن جمي  ول
ا عة لن اس خاض اب الن ت رق  لظلّ

 
يا أبن يزيد انت صاحب هذه الصفة، آذبت يا أبن يزيد انت صاحب هذه الصفة، آذبت : : والفرزدق واقف عليه متلثم، فقال لهوالفرزدق واقف عليه متلثم، فقال له  

 أبا فراس،فقال أنأو االله أولى بهما منكثم  أبا فراس،فقال أنأو االله أولى بهما منكثم قال فمه ياقال فمه يا. . واالله وآذب سامع ذلك منك فلم يكذبكواالله وآذب سامع ذلك منك فلم يكذبك
  ::اقبل على رأو يته فقال اضممهما اليكاقبل على رأو يته فقال اضممهما اليك

  …لو أن جميع الناس
  .)١٢٦٨ ()فاطرق ابن ميّادة فما أجابة بحرف ومضى الفرزدق وانتحلها (  
  : لقيت الفرزدق يوماً فقلت له: ((ويروى أن ذا الرمة قال  
ا لمر                ا لعروضاً وان له اً أن له ي        لقد قلت أبيات ال ل داً فق ت؟    : اداً، ومعنى بعي ا قل م
  :قلت

دِ    ن الغم سام م د الح رِّدت تجري  وجُ
عدِ  و س ي بن ن ورائ الت م رُو وش  وعم
دِ     ةِ والرّف ود النكاي ل محم ى اللي  دج

 

ساءَها       يمُ ن ي تم ادتْ ب ين أع  أح
كٌ    اب ومال ضبعيّ الرب دّت ب  وم
هُ    اءُ آأنّ وعٍ ه ن آل يرب  وم

 
ا منك      لا تعودنّ بها،  : فقال لي الفرزدق     ال .  فأنا أحقّ به ا ولا       : فق واالله لا أعود فيه

ن الراعي                )١٢٦٩())انشدها أبداً الا لك    دل ب ا جن  وضمنها الفرزدق قصيدته التي يهجو فيه
  :ومطلعها. النميري ويعم قيساً آلها

دِ ن الأس وادي م يمٍ والع راء تم  ث
 

دها    يسٌ و دون وعي دني ق  أتوع
 

والمرجح  )١٢٧٠(ن أبياته للفرزدق طواعية   وهناك من يرى أن ذا الرمة قد تنازل ع          
ذها             ات واخ ذة الأبي ى ه ار عل د أغ رزدق ق ن أن الف اتمي م ه الح اء ب ا ج م

ا )١٢٧١(غصبا شواهد منه بعض ال ك ب ى ذل دللون عل ا  : وي ال ي ر فق رّ بجري ة م أن ذا الرّم
  :غيلان انشدني ما قلت في المرئي فانشده

ارا   ضح القط ريح أمت ه ال  عفت
 

ز      لٍ بح ن طل اك ع ت عين  وىنب
 

  :فقال. قال بلى بأبي أنت وأمي. فقال ألا أعينك فيها وارفدك ؟
ارا  ة آب د أربع وت المج  بي
ارا ة الخي م حنظل راً ث  وعم

يمٍ   ى تم بونَ إل د الناس  يع
عدٍ اب وآل س دّون الرب  يع

                                     
 .٥٥٨ـ٥٥٦ وديوان الفرزدق ٨/والأبيات في شعر ابن ميّادة. ٢٦٣-٢/٢٦٢ينظر الأغاني ) ١٢٦٨(
 والأبيات في ديوان ذي الرمة ٢/٢٨٥ والعمدة ١٨/٢١ي  والأغان٢/٤٥٤طبقات فحول الشعراء ) ١٢٦٩(
 .١٢٣ وديوان الفرزدق ٦٦٥ـ٢/٦٦٤
 .٢/٤٠ حلية المحاضرة ١٨/٦٢ ، ١٨/٢٥ينظر الأغاني )١٢٧٠(
w .٢/٢٨٥العمدة : ينظر ) ١٢٧١(
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وارا   ة الح ي الدي ت ف ا الفي  )١٢٧٢(آم
 

واً    ي لغ ا المرئ ك بينه  ويهل
 

فانشده ذو .  له انشدني ما قلت في المرئي    فقال.  ويروى أن ذا الرمّة مرّ بالفرزدق       
ات  ذه الأبي ى ه ا انتهى إل صيدة فلم ة الق رزدق -الرم ال الف ذآر ق ة ال حسن واالله ((  الآنف
ر   ! لابارك فكاك هذا ابداً هذا شعر ابن المراغة         ذا شعر جري ا   )١٢٧٣ ())ه ل ذاك م      ومث

  :دار بين جرير وعمر بن لجأ في المربد ،إذ انشد جرير قوله
  لا يلقينكـمُ فـي سـوأةٍ عمـرُ  تيمُ تيمَ عــديّ لاأبالكــمُيا  
  وخاطرتْ بيَ عن أحسابِها مضرُ  أحين صرت سمـاما يابني لجأ  

  ::فقال عمر جواب هذافقال عمر جواب هذا
  ما خاطرت بك عن أحسابها مضرُ         لقد آذبت وشر القول أآذبــهُ
  ورُالبخل والخــ: لبئست الخلتان         الست نزوة خوار على أمــة

اً        .        وآان الفرزدق قد رفده بهذين البيتين في هذة القصيده         ا سمعها قبح فقال جرير لم
ب اابن قن ة )١٢٧٤ (.ي ي رواي ين(وف ابن ق ي   ) ي ز يعن عر العزي ذا ش ي ه عر حنظل ذا ش -ه
رزدق ى    -الف رزدق ضحك حت ر الف اء الخب ا ج اً فلم ا رد جواب ر فم سم عم ه ،فتب دك ب رف

  )١٢٧٥ (.عراً مدح جريراً وانصفهضرب برجليه وقال في حينها ش

  
ال                راً فق راً جري روي الأصمعي ذاآ ان ينهشه   ((وعن أخبار الأخطل وسرقاته ي آ

ان  ن آ نهم م داً ،وم داً واح م واح ره ويرمي به ذهم وراء ظه اعراً فينب ون ش ة وأربع ثلاث
  ينفحه، فيرمي به، وثبت له الفرزدق والأخطل، وقال جرير، واالله مـا 

  
ل وح  وني الأخط دون      يهج يس ب ز ل م عزي اعراً آله سون ش ه خم وني مع ه ليهج ده وان

اً .الأخطل ذا بيت اً وه ذا بيت ول ه ى شراب، فيق م عل ائي جمعه ان إذا أراد هج هُ آ ك أنّ وذل
  .)١٢٧٦())وينتحل هو القصيدة بعد أن يتمموها

ه     م تكن ل ي ان الأخطل ل ك لا يعن ر إلاّ أن  ذل ول جري ي ق ة ف د مبالغ ا نج وإن آن
  .طلما وقد اعترف بها ـ آما ذآرنا ـ سرقات شعرية 

سابقيه ومعاصريه ،                أثراً ب ر شعراء عصره ت ان أآث رزدق آ ولا ريب في أن الف
سم                 ((وقد آان هذا التأثير      شاف ق سهل اآت ار بحيث ي ذه الآث شعره طافح به ين ف من وجهت

ه م                              ا يتكئ علي ذآر م ره ويصدم ب أثره بغي ى أخذه أو  ت اً عل ه ينص أحيان ن منها، آما ان

                                                                                                             
 .٢/١٤١ الأمالي ٦٦٥ـ٢/٦٦٤ والأبيات في ديوان ذي الرمة ١٤١-٢/٤٠ الأمالي ٢/٥٠حلية المحاضرة ) ١(
  .٤٩لمحاضرة حلية ا) ١٢٧٣(
   .٩٥ وديوان عمر بن لجا ١٠٠ والأبيات في ديوان جرير -٢/٤٩:ن. م ) ٣(
 . والأبيات ٥٠-٢/٤٩: حلية المحاضرة ٢/٥٠: ن.م) ١٢٧٥(
w . ٨٨، ٨٧، ٥٧، ٨/٤٩ن . م:  وللاستزادة عن مواقف جرير في هذا الموضوع ينظر ٨/١١الأغاني ) ١٢٧٦(
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راً                )١٢٧٧())الشعر القديم الذي يعجبه    يس آثي ى شعر امرئ الق  و يبدو أن الفرزدق اتكأ عل
شعر امرئ                      ة ل ان راوي رزدق آ ى أن الف دل عل والقارئ شعرهما يدرك ذلك الأثر وهذا ي

  :القيس فعلى سبيل المثال يقول امرؤ القيس
الِ ن الخ رودِ م يُ البُ ه وشْ  وأآرعُ

ي ع    وْحشِ منّ داءُ الَ اَن عِ ي وَآ ل
الِ  )١٢٧٨(ب

  
ا     ن عمائه فرت ع ا أس وم الثري  نج

 )١٢٧٩(وروّيتُ صدرَ الرُّمحِ قبل عنائها    
  
 

وُده    اً جُل رباً نَقيّ ا سْ رتُ به ذَع
ةٍ     وْرٍ ونعج ينَ ثَ داءً ب ادَى عِ  فَعَ

  :ويقول الفرزدق
هُ   ضياً آأن رباً ف ا س رت به  ذع
ةٍ  يسٍ ونعج ين ت ا ب ت منه  فعادي

 

شاعرين أواآ             ر ل اراً من              وقد يجتمع في شعره اث رزدق نجد آث ة الف ر، ففي ميمي ث
  :إذ قال.. معلقة امرئ القيس وزهير وعنترة 

وهمِ    د الت دار بع وم ال ت رس  عرف
  لهم عبرات المستهام المتيّمِ

  
مِ ارم يعظ ان المك ط أثم ن يع  )١٢٨٠(وم

 

ا      ي وإنم حبي عل ا ص اً به  وقوف
  يقولون لاتهلك اسى ولقد بدت

  
صوفها ازوا ب م فف ت له  فآل

 

ثلاث من                       فهذه الأب    اراً ل شعراء، إذ نجد آث سالفيه من ال رزدق ب أثر الف د ت ات تؤآ ي
ي أن       ك  ف ة ، ولأش ة الطليل ى المقدم سه عل ر نف صب الأث ي ، وأن شعر العرب ات ال معلق

  :يتصدرهم أمرؤ القيس بقوله
لِ    ى وتجمّ ك أس ون لا تهلِ  )١٢٨١(يقول

  
وَهُّم  د تَ دار بَعْ تُ ال اً عَرفْ  )١٢٨٢(فَلأْي

  
تَ لْ عَرَفْ وهُّم أمْ هَ دَ تَ دارَ بع   ال

لَمِ       ةَ وَاسْ  )١٢٨٣(وَعِمِي صَباحاً دارَ عَبْلَ
 

يهّم     يّ مط حبي عل ا ص اً به  وقوف
  :وقول زهير

ةً     شْرينَ حِجَّ د عِ نَ بع ا مِ تُ بَه  وَقَفْ
  :وقول عنترة

ردمِ    نْ مُت شّعراءُ مِ ادرَ ال لْ غَ  ه
ي    الجواءِ تكلّمِ ة ب ا دار عبل  ي

 

                                     
ا            .د) مقال(الفرزدق بين المهلهل والمتنبي     ) ١٢٧٧( ة وآدابه ة العربي ة اللغ دد  . مصطفى عبد اللطيف جياووك ، مجل الع
 .١٢،  ٢٠٠٢سنة ) ١١(
 ضرب من يرود اليمن : مَوْشِيَّ أي فيها سواد وبياض والخال : أو آرعه  . ٣٨-٣٧ديوان امرئ القيس ) ١٢٧٨(
  . ٩ديوان الفرزدق ) ١٢٧٩(
 .٤٦٩ـ٤٦٨ والأبيات في ديوان الفرزدق ٦٤الشعر والشعراء ) ١٢٨٠(
 .٩ديوان امرئ القيس) ١٢٨١(
 .٧شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ) ١٢٨٢(
w .٥٢ديوان عنترة ) ١٢٨٣(
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ول                       وبعد تأملنا تلك الأبيات نجد أ       م بق و يل رزدق، فه اً في شعر الف ا واضحاً وبين ثره
  ).وقوفاً بها صحبي(وقول امرئ القيس  )فلأيا عرفت الدار بعد توهم(زهير وعنترة 

ل                     ا قب شعر م رزدق ب أثر الف ى ت ويعلق الدآتور مصطفى عبد اللطيف جياووك عل
 بأن يوثق الشعر    والحق أن آشف الآثار الجاهلية في شعر الفرزدق جدير        ((الإسلام قائلاً   

د وضع       ن يري ه، لم ى عن ه ضروري لا غن ع ان صادره م ه وم صدق روات اهلي وي الج
اب        ... الشاعر في مكانه الفني والتاريخي الصحيح       أن ضياع آت ان شعورنا ب ا آ ومن هن

  .)١٢٨٤())الصولي في أخبار الفرزدق خسارة فادحة لا سبيل إلى تلا فيها
رزدق خاصه إلاّ أن                     وربما تكون لهذا الكتاب قيمة ف      ار الف د وفي أخب ي الأدب والنق

رزدق وسرقاته         ار الف . ما حملته الينا مصادر الأدب العربي ونقده آفيل عن توضيح أخب
اووك أن         ا          ((ويرى الدآتور مصطفى عبداللطيف جي رزدق م اد رووا أن الف اء والنق العلم

ان يضطر                         ل آ ره معنى أو  صورة ب د من شعر غي أن يفي ره       آان يكتفي ب  في شعر غي
ل          . ويأخذه آما هو أو  بعد تغيير طفيف في الاعلام           تلمس، والمخب ه سرق الم وا ان وزعم

ن   وعي واب شمردل اليرب ري، وال ة والراعي النمي ل بثين دي، وجمي م العب سعدي والاعل ال
ا                 )١٢٨٥())ميادة وذا الرمّة   ذا م شعر غصباً وه سرقة ويغصب ال  وقالوا إنه آان يجاهر بال
  . من الآراء التي ذآرناها بموضعيةرأيناه في آثير

دم          لال ذو                 ((ويروى أن حماداً الراوية ق د ب ردة البصرة وعن ي ب ن أب لال ب ى ب عل
ال                          شعر؟ ق ذا ال رى ه ة آيف ت ذي الرمّ لال ل ال ب ه، فق الرُّمة، فأنشده حمّاد شعراً مدحه ب

ال     ال     : جيداً وليس له، ق ه؟ ق ا قض            : فمن يقول ه؛ فلمّ م يقل ه ل لال حوائجَ     لا أدري إلاّ أن ى ب
ال     : حمّاد وأجازه، قال له    شعر؟              : إنّ لي إليك حاجة، ق ك ال ال أنت قلت ذل ضّية، ق هي مق

ره؛            : فمن يقوله؟ قال  : لا؛ قال : قال ه غي ا يروي بعض شعراء الجاهلية، وهو شعر قديم وم
ة من آلام    : فمن أين علم ذو الرمّة؟ انه ليس من قولك؟ قال    : قال عرف آلام أهل الجاهلي

  .)١٢٨٦())الإسلامأهل 
وهذا يدل على أن قضية نحل الشعروسرقته من القضايا التي مسّت الشعر العربي   

ه المرهف                  ه فذوق وهذا الموقف يؤآد خبرة ذي الرمّة لطول مدارسته الشعر وممارسته ل
شعر الإسلامي                         ل الإسلام وال ا قب ين شعر م ز ب ه يمي ي جعلت سة الت سمات الرئي . أحدى ال

ا القبيل آثيرة تارة له وأخرى عليه منها انه انشد بلالاً قصيدة قالها             ولحماد مواقف من هذ   
ى                           سبته إل ه أنت ون ذا شيء قلت د علمت أن ه ه ق ال ل ونحلها الحطيئة يمدح أبا موسى، فق
ه                    الحطيئة وإلا فهل آان  يجوز آن يمدح الحطيئة أبا موسى بشيء لا أعرفه أنا ولا  أروي

  .)١٢٨٧())تى تشتهرولكن دعها تذهب في الناس وسيرهاح
ات و في                سها في أبي صيغة نف رار ال ر في النصوص من خلال تك دو الأث د يب وق

قصائد للشاعر نفسه أو  لعدد من الشعراء، ويبدو ذلك التكرار واضحاً، وقد برزت صيغ   
                                     

 .١١، )١(السنة ) ١(مجلة اللغة العربية وآدابها العدد ) مقال(الفرزدق بين  المهلهل والمتنبي ) ١٢٨٤(
  .١١، )١(السنة ) ١(مجلة اللغة العربية وآدابها العدد ) مقال(الفرزدق بين  المهلهل والمتنبي )١٢٨٥(
 .٩٨-٦/٩٧الأغاني ) ١٢٨٦(
w وغضب بلال بن أبي بردة على حماد لأنه راوية الحطيئة٦/٩٨ن .م) ١٢٨٧(
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ا    رار، أبرزه ا أخذت نصيب الأسد من التك ديار (، )ليت شعري: (بعينه لمن ) (عفت ال
ديار لا ) (ال رف الأط ل تع ب (، )له أن القل وم ) (آ ي الل ك ) اقلّ ر ذل اذج  . وغي ن النم وم

ه في                ى وطن ين إل ذي يلوعه الحن ن الريب ال ك ب الشعرية التي تؤآد هذا التكرار قول مال
  :غربته، إذ يقول

ا         بجنب الغضا أزجي القلاص النواجي
 

ةً    انَّ ليل ل أبيت عري ه ت ش  الا لي
 

ا في               ا أثره ان له سجن آ رارة ال ذي     ولا ريب في أن م سمهري ال شاعر ال  نفس ال
  :يقول

تِ   وادي وحلّ اء الغ ت م د روي  وق
تِ ل زلّ ي النع ت ب ر إنّ آان  فتغف

 

اجراً   ل أزورنّ س عري ه ت ش  ألا لي
وادةٍ   ن ه يكم م ل ف د ه ي أس  بن

 

  :بينما لواعج الحب آما يبدو في قول جميل أشد مرارة من سابقاتها إذ يقول  
رِ     اطع الفج رى س ى ن ا حت  آليلتن

 

ت  ةً   الا لي تّن ليل ل ابي عري ه   ش
 

كري          ا شُ كَ مَ دَ ذل  )١٢٨٨(فَيَعْلَمُ رَبّي عِنْ
 

رّةَ   ضَى ذَاكَ م دْ قَ يّ ق تَ رَب ا لي     في
 

في النصوص الثلاثة، فضلاً عن     ) ليت شعري (فقد تمثل التأثير والتأثر في تكرار         
يزات آل هذا يعد من مم) يا( والروي )١٢٨٩(والقافية المتواترة) الطويل(البحر العروضي 

  .تداخل النصوص وتعالقها
  :ومثل ذلك التوارد النصّي ما نجده في نص توبة بن الحمير  

ورُها   ديدٍ أس دانٍ ش راف عي  وأط
دماً    ان قِ د آ برةٍ ق وذي س

سيرها  )١٢٩٠(ي
 

سوعه      ت ن در اطّ ت الخ ا دخل  فلم
صّةٍ   ا ذي من ضاح القف ت لن  فارخ

 

  :فهذا النص يذآرنا قول امرئ القيس
ويلات ان  ك ال ت ل لِفقال  ك مرج

انزلِ  يس ف رأ الق ا ام ري ي رتَ بعي  عق
لِ   اك المعل ن جن ديني ع  )١٢٩١(ولا تبع

 

زةٍ  درَ عني در خ ت الخ وم دخل  وي
اً      ا مع يطُ بن الَ الغب د م ت وق  فقال
ه    ي زمام يري وارخ ا س ت له  فقل

 

قد وجدت حيّزها في آلتا القصيدتين حين تأثر قد وجدت حيّزها في آلتا القصيدتين حين تأثر ) ) فلما دخلت الخدرفلما دخلت الخدر((فنجد ان عبارة فنجد ان عبارة   
  ::لقيس ومثل ذلك قول الاخطللقيس ومثل ذلك قول الاخطلابن الحميري بامرئ اابن الحميري بامرئ ا

ه          )١٢٩٢(وعاد له من حب أروى أخايل
 

ه  صر باطلُ ب عن أروى وأق  صحا القل
 

  :حيث نجد تأثره بنص زهير بن أبي سلمى  
ه      صِّبَا وَرَوَاحِلُ  )١٢٩٣(وُعُرِّى أفراس ال

 

ه            لمَى وأقصر باطل نْ سَ بُ عَ  صَحَا القل
 

                                     
 ٥٣ديوان جميل بثينة ١/٤٣، ١/٤١ديوان مالك بن الريب ، وديوان السهري ضمن آتاب شعراء أمويون ) ١٢٨٨(
د وه   ) ١٢٨٩( اآنيها حرف متحرك واح ين س ون ب ي يك ة الت ي القافي واترة ه ة المت اعلين، القافي اع مف بة لايق ي مناس

     ).- -(    فاعلاتن، فعلاتن مفعولن 
 ونضاح القفا أراد أن ذفريه نضحنا بالعرق والذفرى من العرق خلف الأذن وهو     ٣٢ديوان توبة بن الحمير     ) ١٢٩٠(

 .أول ما يعرق من البعير 
 .١١ديوان امرئ القيس  ) ١٢٩١(
w .٢٣٧ديوان الأخطل ) ١٢٩٢(
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  :ومثل ذلك قول الشمردل اليربوعي  
صبا  د ال يس لعه بُول  )١٢٩٤(مطل

 

ربُ  د يط م ق ت وذو الحل  طرب
 

  :فهذا البيت يذآرنا بقول الكميت  
ب م تلع صابَ ول م تت  )١٢٩٥(ول

 

ربِ       ن مط كِ م ل ب تُ وه  طرب
 

ويبدو أن ذلك التأثر له أسبابه الفنية والنفسية وآان الشاعر المتأثر قد وجد ويبدو أن ذلك التأثر له أسبابه الفنية والنفسية وآان الشاعر المتأثر قد وجد   
نيات آلماته ومن نيات آلماته ومن ضالته في القول السابق ووقع في نفسه فلفظتهُ أنفاسه الشعرية بين ثضالته في القول السابق ووقع في نفسه فلفظتهُ أنفاسه الشعرية بين ث

  ::ذلك قول عمر بن أبي ربيعة، إذ قالذلك قول عمر بن أبي ربيعة، إذ قال
رُ    لٍ الأرْدَافِ تَنْبتِ ن ثقَ اد م  تك

  
وجي      شي ال ا يم وينى آم شي الهُ تم

 )١٢٩٦(الوحلُ

ها صْقُولٌ عوارض اء مَ اءُ لفّ  هيفَ
  :فقد تأثر بقول الأعشى

ها    صقولٌ عوارِضُ اءُ م رّاء فرع  غَ
 

  ..تكررت في النصينتكررت في النصين) ) مصقول عوارضامصقول عوارضا((فجملة فجملة   
   آان لبيت الأعشى اثره في قول الوليد بن يزيدوقد  

 )١٢٩٧(تمشي الهوينى إذا مشت فضلا      
 

ا    ضاء به اء يست رّاء فرع  غ
 

  .فمعاني الأعشى والفاظه شاخصة في شعر الوليد
دت         د ب ولاة فق اء وال ا الخلف سلم منه م ي ي ل سرقة الت ى ال ا إل ذا يقودن ل ه ولع

  .)١٢٩٨(شاخصة في أشعارهم
ول               ومما لا ريب فيه أن الشع      ك ق ر الأموي قد تأثر بشعر ما قبل الإسلام ومن ذل

  :عمر بن أبي ربيعة راسماً صورة المرأة
ل    دِ القرَنْفُ ي جَدي ى ف حَ الخُزَامَ  وَرِي
صُّلِ  نْ تَفَ قْ عَ م تَنْتَطِ ضُّحى ل الي ال  تَعَ

لِ  سَّانَةَ المُتَجَّم شَا حُ ضِيمَ الَح  )١٢٩٩(هَ
 

هُ      الَطَ طَعْمَ سْكِ خَ حِيقَ المِ أن سَ  آ
ا   قَ دِيثِ يَروعُهَ اجِ الحَ ةُ إزْعَ  ليلَ

ادةٌ قِ غ ورة الخل ضُّحى ممك ؤومُ ال  ن
 

  :إن تلك الأبيات تقودنا إلى معلقة امرئ القيس التي قال فيها  

                                                                                                             
 .١٢٤لمى ديوان زهير بن أبي س) ١٢٩٣(
 .٢/٥١٧ديوان الشمردل البربوعي  ضمن آتاب شعراء أمويون ) ١٢٩٤(
 .٥١٢) الهاشميات ( ديوان الكميت ) ١٢٩٥(
 .ما يبدو من الأسنان عند الابتسام: العوارض. آثيرة الشعر طويلته: فرعاء، بيضاء: غراء، ١٠٥ديوان الاعشى ) ٦(
 .٩٠ديوان الوليد بن يزيد ) ١٢٩٧(
 . ١/٤٣رة حلية المحاض: ينظر) ١٢٩٨(
w .٣٦٩-٣٦٨ديوان عمر بن ابي ربيعة )١٢٩٩(
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ن     ق ع م تنتط ضحى ل ؤم ال ن
ضّلِ  )١٣٠٠(تف

 

ها     وق فراشِ سك ف ت الم ضحي فتي  وت
 

اً من      فهذه النماذج أوضحت لنا ذلك التأثر، غير أن النقاد القدامى عدّ             وا ذلك مقياس
  .المقاييس الفنية التي يحكون عن طريقها مدى إجادة الشاعر أو أساءته

ر                        ر شمل النث ل إن الأث شعر فحسب ، ب ى ال      ولايعني أن التأثير والتأثر قد أقتصر عل
المعروف   : ((أيضاً وفي خطبة خالد بن عبد االله القسري خاصة،إذ قال         يكم ب أيها الناس عل

  )١())يعدم فاعله جوازيه وما ضعفت الناس عن أدائه قوي االله على جزائه فأن االله لا 
  :فقد أفاد هذا الخطيب من قول الحطيئة

     لايذهب العرف بين االله والناسِ    من يفعل الخير لايعدم جوازيه     
  )٢(وقد اعتمد ابن عبدربه هذا النوع من الأخذ             

ة                   ونخلص من هذا إلى أن تطور       الشعر في العصر الأموي قد أسهم في ظهور حرآ
ا و صورها              ا ونزعاته د  . نقدية مهمة تعددت مراآزها وشخصياتها وتنوعت اتجاهاته وق

آان للخلفاء والأمراء أثرُ عظيم في ذلك فضلاً عن الشعراء والعلماء والإشراف وبعض               
ذآر في إنعاش ا                   رهم  شأن ي رواة وغي اة وال ويين والنح ة   العامة واللغ ة النقدي د  . لحرآ وق

ي  ة  ف ام الأدبي راز الأحك ة إب ا خطوات واسعة نحو الموضوعية ومحاول د فيه ا النق خط
  .صورة مثلى تقبلها العقول وترتضيها الأذواق

وفي الوقت نفسه فقد مال النقد في أغلبه إلى ذآر الأسباب والعلل التي بنيت عليها       
د سلك فيه           ل          تلك الاحكام التي تعددت وتنوعت، وق نهم من يمي ة فم ق متباين اد طرائ ا النق

ائض         عراء النق ذ ش د أخ شعراء وق ين ال ة ب لة والموازن ى المفاض رزدق  (إل ر والف جري
عمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وآثير عزة  لدى أآثر الناس (وشعراء الغزل ) والأخطل

ذه    مع إدر . النصيب الأآبر من ذلك النقد الذي توزع ما بين المعلل وغير المعلل            اآنا أن ه
سابقة      ورتها ال زم ص م تلت ات ل رب  (المفاضلات والموازن عر الع اس، اش عر الن ...) أش

ول                   وع الق فحسب بل التفتت إلى جوانب من الشعر لم يكن النقاد القدامى يعبئون بها فقد تن
ك         ى هنال ا إل شعر وم انين ال في الأغراض أو  الحكم لأحدهم بانه زعيم الغزل أو  أآثر أف

  . نقدية معللة مبنية على أسس بيّنة وواضحة اشرنا لها في مواضعهامن أحكام 
ين شاعر وآخر في                   وقد رأينا أن بعض الموازنات جاءت على صورة مفاضلة ب

  .قصيدة أو  في قصائد معينة
شعراء        ذ ال ن اخ شعرية وع سرقات ال ن ال صر ع ذا الع ي ه ديث ف ر الح د آث وق

د بعضهم إل                 دّاً عن د بلغت ح ارة حتى           بعضهم عن بعض وق وة واغ ى الأخذ غصباً وعن

                                     
 .١٥ديوان امرئ القيس ) ١٣٠٠(
 .  والبيت في ديوان الحطيئة ١/١٩٠العقد الفريد  )٤(
w ن.م  )٥(
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ذ   د أخ ذ، فق ارس الأوّل للأخ رزدق الف ان الف اً وآ ازل للآخر خوف نهم يتن ضاً م ت بع جعل
  .شعراً واضحاً من معاصريه

ى                   ذا العصر اتجه إل واللافت للنظر في هذا العصر أن نقد الخلفاء والأمراء في ه
شاب دم الت ى ق اني وتطرق إل شعراء والمع ين ال ذوق، المفاضلة ب ة ال د وقلّ دم التجدي يه وع

وآذبهم . وعدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال آما عاب عليهم عدم براعتهم في الاستهلال           
  .في شعرهم وعالج موسيقى الشعر ونبو ألفاظه

ن أبي                          ان لاب ا آ ة فيم ي أمي د الأوّل في عصر بن روان الناق ويعد عبد الملك بن م
شاطره             عتيق تميّز بين نقاد العصر الأموي في       ة ي ة مهم سمات نقدي رزدق ب  حين تفرد الف

  .في ذاك خصم اللدود جرير اشرنا إليها في مواضع البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخاتمةالخاتمة
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  الخاتمةالخاتمة
وبعد هذه الوقفات المفعمة بالحوار والتغلغل في عالم النقد الأدبي ونقد النص وبعد هذه الوقفات المفعمة بالحوار والتغلغل في عالم النقد الأدبي ونقد النص   

لأموي، لأموي، الأدبي  على وجه الخصوص منذ عصر ماقبل الإسلام حتى نهاية العصر االأدبي  على وجه الخصوص منذ عصر ماقبل الإسلام حتى نهاية العصر ا
أفْضَتْ هذه الدراسة إلى تبني بعض الرؤى والأفكار والتصورات وصولاً إلى رسم أفْضَتْ هذه الدراسة إلى تبني بعض الرؤى والأفكار والتصورات وصولاً إلى رسم 

وهذا الإبداع يعيد تثمين النص على وهذا الإبداع يعيد تثمين النص على . . طريق الابداع الذي يقتضي أثره النتاج الأدبي طريق الابداع الذي يقتضي أثره النتاج الأدبي 
أسس جديدة ومعطيات بحثاً عن آوامنه الابداعية التي حققت له الحضور والاستمرار أسس جديدة ومعطيات بحثاً عن آوامنه الابداعية التي حققت له الحضور والاستمرار 

ود النقدية استناداً إلى النص نفسه ومدى أثره في هذه الجهود ود النقدية استناداً إلى النص نفسه ومدى أثره في هذه الجهود ومن ثم اعادة تقويم الجهومن ثم اعادة تقويم الجه
  . . التي تبنّت بعض التصورات التي آلت معها إلى نتائج شكلت عمادها وغاياتها العلميةالتي تبنّت بعض التصورات التي آلت معها إلى نتائج شكلت عمادها وغاياتها العلمية

. ولاغرو أن تأتي تلك التصورات والنتائج موزعة على فصول الرسالة ومباحثها  

  . ايشكل أطراً عامة لتلك التصوراتوتجنّباً للتكرار والاطالة ارتأينا أن نوجز منها م

ك العصور آانت                   - حاول البحث أن يظهرَ ملامح نقدية تعليلية أآدت أن العربية في تل
  . تتمتع بحياة نقدية مهمة آان محورها نصوص الشعر العربي القديم

ة،          - ة المتداول ام النقدي حفظت لنا مصادر الأدب  العربي ونقده آثيراً من الآراء والأحك
ه                     وعلى ال  ذ بدايت ي من د العرب اة النق ة لحي ا صورة جلي رغم من أولويتها فقد عكست لن

وقد آان للذوق العربي أثر فاعل في تعميق الصلة . الأولى حتى نهاية العصر الأموي
  . بين الأدب  ونقده، أسهم في إظهار نشاط حرآة نقدية في مرحلة البحث

ة         فقد التمسنا ان النقد لم يتخلَّ عن الذوق في آثي          - ين الذاتي ر من الأحكام التي توزّعت ب
ول                  رة صحيحة بضروب الق ة وخب والموضوعية التي تستند في جملتها إلى رؤية فنيّ

  . في تلك المدة
دار اعجاب                      - ان م ذي آ ل الإسلام ال  بيّنت الدراسة طبيعة النقد السائد في عصر ماقب

ى تفضيل قائ              ك إل ودهم ذل ين يق اً     النقاد القدامى بالبيت أو  البيت اس جميع ى الن ا عل لهم
ام                ا أحك ولذلك شاعت مثل هذه المصطلحات من دون تعليل أسباب لبعض منها وآأنه

  . عامة مطلقة غير ان فيها مايعد النص محللاً ومعلل الأحكام
ل الإسلام،         - اما النقد في صدر الإسلام فقد آان في الغالب امتداداً للنقد في عصر ماقب

راً               إذ اتسم في معظمه بالانطباع     ر ان آثي ل، غي ل والتعلي ى التحلي اد عل ية وقلة الاعتم
ل              اد عن تعلي اً، ولعل سكوت هؤلاء النق من الأحكام وان لم تعلل فانها لم تطلق جزاف

ه     صرهم وثقافت ي ع ن وع ئاً م ان ناش امهم آ ذه    ، أحك ل ه ي مث از ف ارهم للإيج وإيث
  .ي ما يقولونالمواقف لانهم آانوا يتوجهون باحكامهم النقدية إلى جيلاً يع

ل الإسلام وآيف تطور في العصر                      - لقد بيّنا فيما اسلفنا آيف نشأ النقد في عصر ماقب
نفسه ثم تابعنا آيف آان أآثر تطوراً في عصر صدر الإسلام وآيف تقدم وارتقى في    
اء          الس الفقه ولاة ومج اء وال ات الخلف ي بلاط رع ف ا وترع ة، إذ نم ي أمي صر بن ع
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راً وشجّعوا                غير  .. والعلماء والشعراء  اً آبي شعر اهتمام وا بال ة اهتم ي أميّ ان خلفاء بن
افتهم                      د ثق اً من رواف داً مهم ذا أصبح راف على معرفته وحفظه، وروايته ونقده وآل ه

ده       وهذا الموقف التشجيعي جاء امتداداً لموقف الرسول         . الشعرية اء من بع  والخلف
شعر         رضوان االله عليهم أجمعين للشعر والشعراء غير أن صدر          الإسلام وقف من ال

ن       ان م اة، وآ ات الحي ن مقوم د م ع يع ن رفي و ف ث ه ن حي شعر م اً فال اً طبيعي موقف
ول االله    صرف رس ي أن ين دعوة      الطبيع اهض ال ذي ين شعر ال ن ال حابته ع  وص

  . ويعارضها وعن الشعر الماجن الذي لايتفق والفضائل النفسية
د شكلت       تناول هذا البحث قضايا مهمة تتصل بالشعر وعصو        - ره ومسائله وقضاياه وق

لنا جهداً اضافياً وآادت تكون آل قضية موضع بحث مستقل وآان لزاماً على الباحث 
اً            . أن يعرض القضايا التي شغلت النقاد      اً وفني أى الباحث عرضها عرضاً تاريخي ارت

ا         وعية وحاولن ضايا بموض ك الق شنا تل د ناق ضية وق ل ق وع لك لب الموض س ص يم
  . أو جه الحق فيه فيما رجحناالاهتداء إلى 

بلاً متنوعة في                    اد س لقد شغلت المفاضلة حيّزاً آبيراً من مساحة البحث ونهج النق
ز          نهم من رآّ ل وم ل أو  تحلي تقويم النص فمنهم من فضّل شاعراً على آخر من دون تعلي

ز  على جانب واحد في النص آأن يكون المأخذ على الشعراء وآراء النقاد فيهم أو  التر            آي
د تفاوتت الاراء                    صياغة وق ى جانب ال ز عل على الجانب اللغوي والنحوي ومنهم من رآّ
ى            ز عل في ذلك ،  فمنهم من مال إلى اطلاق الأحكام العامة من دون تعليل ومنهم من رآّ

اني               ز    . الملاحظات الجزئية آأن تكون حول فن من الفنون أو  عن معنى من المع د رآّ وق
  .  القضية بدرجة رئيسةالعصر الأُموي على هذه

ع                     - اييس م ذه المق ديم شاعر أو  شعراء وتتناسب ه اييس متنوعة لتق ى مق اد إل لجأ النق
امهم   . أذواقهم وخبراتهم ومواقفهم الشعرية في الأعم الأغلب      وقد برز التعليل في أحك

  . أآثر رسوخاً في عصر صدر الإسلاممنذ وقت مبكر وآان في عهد الخليفة عمر 
ع                       والناقد عب  ذّاً تمت داً ف ان بحق ناق ذي آ روان في العصر الأموي ال د الملك بن م

ه        ده ورديئ ه ويوضح جي شعر ويروي ظ ال ان يحف د آ ة فق ة فائق ة بياني ذوق راق وقابلي ب
  . بالتفاتات ذهنية وآان لايخفى عليه الشعر المسروق أو  المنسوب

 للنقد إذ شارك     أآثر تعرضاً من غيرهم   ) في العصور الثلاثة  (آان فحول الشعراء    
اء                اة وعلم ين والنح في نقد أشعارهم آل من الرواة والشعراء والأدباء واللغويين والبلاغي

  . اللغة، واشراف القبائل وسادتهم، والخلفاء والولاة والأُمراء حتى عامة الناس
وحسبت  . اهتم الناقد العربي القديم بالشعر وشجع على معرفته وحفظه وروايته ونقده           -

  . لحفظ والتمثل يعدُّ رافداً مهماً من روافد ثقافتهم الشعريةان هذا ا
ظ                 - آان للمجالس الأدبية  والنقدية في مختلف العصور أثرٌ فاعل لايقل أهمية عن الحف

والتمثل في رفد تلك الثقافة، فضلاً عن الأسواق ولقاءات الشعراء،  وقد أتينا بما يدلل               
  . على ذلك في موضعه

دتها مصادر               ناقشت الدراسة قضية     - ي اعتم سمية الت السرقات الأدبية ولم تحد عن الت
wولا شك ان الدراسة اعتمدت الاراء التي بررت هذا المصطلاح ، الأدب العربي ونقده
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الق                  أثر والتع أثير والت من العيوب ورأت أن ما يسمى بالسرقة جزءا لا ينفصل من الت
شعري             م        النصي أو  التناص، فقد ظهرت بعض آثار النتاج ال سلف في أشعارهم ول لل

صيدته وصورته                 ه أو  ق نهم أن يكسو قول يكن ذلك عيباً وبخاصة إذا حاول الشاعر م
بألفاظ جديدة ويضيف إلى المعنى الذي أغار عليه أو  الصورة التي راقت له بما تأثر                
ه في           شاعر ومهارت ة ال ى ثقاف دل عل ا ت ذه آله ن ورغد عيش فه ه من حضارة ودي ب

  .فادة منهاقراءة النصوص والإ
ويين                        - ود اللغ اد من جه سع وأف ا وات آما نجد ان النقد الأدبي  نهاية العصر الأموي نم

د               ه عن و حيال م يقف د حدودهم ول اد عن ا أف م يقف فيم رواة ول والنحاة والعروضيين وال
ه               يم ويتجه في أغلب ال والتعم تخلص من الاجم دأ ي د ب ذا ق ى ه حدود فنونهم،  وأنه إل

 والتفضيل والتعليل وتظهر فيه ألوان من الاتجاهات تمخّضت عن    الأعم إلى التفسير 
  . أسس ومعايير جديدة

اين             - عالجت الدراسة موضوع المؤلفات وعرضت لآراء النقاد في القديم والحديث وتب
د     ان وبع ي الأذه ة أو ف تار الكعب ى أس ا عل صائد بعينه ق ق ول تعلي ر ح ات النظ وجه

ق أساس           دنا امر التعلي د               دراسة فاحصة وج ة الدراسة وبع د من اهمي م يوي دي مه  نق
اة من                        سة ومنتق صائد نفي ات ق رى أن المعلق ذي ي ول ال ا الق التحقيق من الآراء رجحن

 .عيون الشعر العربي علقت على أستار الكعبة أو في الأذهان معاً
ات (أآدت الدراسة ان      - ا          ) الحولي د ازداد من قيمته يح والتثقيف وق آانت عرضة للتنق

تي تعد حرآة ذهنية لدى بعض شعراء عصر ما قبل الإسلام لإنها تعمل             وصياغتها ال 
 .على ابرازه وإتقان بنية الشعر

شرقون       - ا المست ع فيه ي وق ضاربة الت بعض الآراء المت دّاً ل ة ح ذه الدراس وضعت ه
ستعينين               ا م رّد عليه ا ال وبعض الباحثين العرب وتوخينا مناقشتها بموضوعية وحاولن

ا                بآراء نقادنا القدام   شعر وصحته رأين ى فبعد أن أفضنا في الحديث عن قضية نحل ال
  . أن الشعر العربي في عصر ما قبل الإسلام صحيح وموثوق به

ة                   - ة الفني أآدت الدراسة على قضية ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام من الناحي
 .فقط ورأت ان هذا امرا لا يحتاج جدال ولا نقاش ولا مراء

اد العرب      أثبتت هذه الدراسة تطور  - ه النق ى ماقال  النقد العربي وذلك لانها اعتمدت عل
ه        الص، في ي خ د عرب ه نق ى أن وره إل ي وتط د العرب شأة النق تنا لن ا دراس ت بن وانته
ذ وقت               دي عربي من الأصالة العربية والتفكير العربي الحر، وأثبتت وجود وعي نق

ل الإسلا                 ي في عصر ماقب شعر العرب ل مرآز       مبكر مدللين على ذلك بأن ال د احت م ق
ه والتثقيف                 شذيب والتوجي الصدارة من تاريخنا العربي تناولته من قبل يد النقد في الت

ذي        . وقد أثبتنا ذلك فيما رجحنا    . والتنقيح وغير ذلك   ول ال آما رجحت هذه الدراسة الق
دخل في إطار                      ذا ي ة وه ا الفني ة لجودته ى جدار الكعب ات عل ق المعلق اعتمد على تعلي

  . التنقيح
ول اً نق خي : وختام د وس د جهي و جه بيلاً وه ه س ول إلي تطعنا الوص ذا مااس ه

w  . ومارجونا منه إلاّ خدمة تراثنا الأدبي 
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راب من روح البحث                   ين الاقت وحسبنا اننا اخلصنا للعمل واجهدنا أنفسنا آثيراً آمل
ان؛ لا رٍ آ ي أي أم ه ف ستطيع الوصول إلي سان لاي ا ان الان ع ادراآن ه، م ن العلمي وآمال

ه                الدراسات الأدبية  أو  النقدية لاتعرف الكلمة الاخيرة ولا القول الفصل، وماأحسن ماقال
ده                 : "العماد الاصفهاني  ال في غ ه إلاّ ق اً في يوم ر    : إني رأيت انه لايكتبُ أحد آتاب و غيّ ل

ان                       ذا لك رك ه و ت هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ول
شر              وه. أجمل ة الب ى جمل سبحان  "ذا من أعظم الصبر وهو دليل على استيلاء النقص عل ف

صِيرُ          القائل جل شأنه   سَّمِيعُ البَ وَ ال يْءٌ وَهُ ا        )١٣٠١(لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَ الى ان يوفقن أله تع  وأس
  .إلى مافيه الخير والتوفيق وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العلمين

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
w  .١١/ سورة الشورى) ١٣٠١(
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المراجعالمراجعالمصادر والمصادر و
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  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
  . القرآن الكريم -

وجي                      • ن حسن الفلن وم ، صديق ب ان أحوال العل  أبجد العلوم الوشي المرقوم في بي
  .  ، تحقيق عبد الجبار زآار ، دار الكتب العلمية ) هـ١٣٠٧ت(
سيوطي             • ة   )ه ـ٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر ال ، مطبع

  . م١٩٥١بعة الثالثة، الط: الحلبي، مصر
د                  • دآتور محم ع الهجري، ال أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الراب

  . م١٩٦١زغلول سلام، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
صولي  • ى ال ن يحي د ب ر محم ي بك ام لأب ي تم ار أب ـ٣٣٥ت(أخب ق)ه ل : ، تحقي خلي

 ). ت.د(ري للطباعة والنشر، بيروت محمود عساآر، محمد عبده عزام، المكتب التجا
ود   • ارون عب ستاني دار م ة وصدر الإسلام ، بطرس الب ي الجاهلي اء العرب ف أدب

 .م  ١٩٨٦بيروت ، 
ى     • ة الأول ي ، الطبع ي ، دار الأوزاع ان عل د عثم لام ، محم در الإس ، أدب ص

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، بيروت
ة   • ن قتيب سلم ب ن م د االله ب د عب ي محم ـ٢٧٦ت(أدب الكاتب لأب ق)ه د : ، تحقي محم

  . م١٩٥٨محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الثالثة، 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب،لأبي عمر بن يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد              •

د           ) ٤٦٣ت  (البر القرطبي    ادل أحم تحقيق وتعليق الشيخ علي حمد معّوض والشيخ ع
ة د     ه وقّرظ دم ل ود ، ق د الموج ري، د   .عب نعم الب د الم د عب ه .محم جمع

  م ٢٠٠٢-١٤٢٢طاهرالنجار،دارالكتب العلميةبيروت لبنان الطبعةالثانية
زري             • ر الج ن الأثي سن اب ي الح دين أب ز ال صحابة لع ة ال ي معرف ة ف د الغاب أس

دم             ) هـ٦٣٠ت( تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود ق
د الم دآتور عب ه ال ه وقرظّ نّة، دار الكتب ل و  س اب أب د الوه دآتور عب ري، ال نعم الب

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٥العلمية بيروت، الطبعة الأو لى 
اني            • اهر الجرج د الق ى    ) ه ـ٤٥٧ت(أسرار البلاغة وعلم البيان عب ق عل شره وعل ن

ا يد رض د رش سيد محم يه ال ة ، حواش ة الرابع صر الطبع ار بم ـ ١٣٦٧دار المن ه
  . م١٩٦٩

 النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، الدآتور عز الدين إسماعيل،           الأسس الجمالية في   •
  . م١٩٨٦بغداد، الطبعة الثالثة، -دار الشؤون الثقافية العامة، العراق

ة نهضة مصر                       • دوي، مكتب د ب د أحم دآتور أحم د العرب، ال أسس النقد الأدبي  عن
  . م١٩٦٠بالفجالة، الطبعة الثالثة، 

  . م١٩٨٣ي مكي العاني، عالم المعرفة، الكويت، الإسلام والشعر، الدآتور سام •
ة  • داد، مطبع ضة، بغ ة النه شورات مكتب وري، من ى الجب شعر، يحي لام وال الإس

w  . م١٩٦٤الارشاد، 
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ا       • اب ليبي ة لكت دار العربي سدي، ال سلام الم د ال دآتور عب لوبية، ال لوب والأس الأس
  . م١٩٧٧تونس، 

ي ال       • دين اب صحابة، شهاب ال ز ال ن حجر     الإصابة في تميي ي ب ن عل د ب فضل أحم
، راجع نصوصة وضبط أعلامه وخرج حديثة ومنها صدقي          )  هـ٨٥٢ت(العسقلاني

 .  م٢٠٠١-١٤٢١جميل العطار، دارالفكر الطبعة الأو لى 
الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي، إياد عبد المجيد إبراهيم، دار الشؤون  •

 .م١٩٨٦و لى، الثقافية العامة، العراق، بغداد، الطبعة الأ
الة  • وري  مؤسسة الرس ى الجب ة يحي وث ، ترجم ي ، مرجلي شعر العرب ، أصول ال

 .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١الطبعة الثانية ، الدوحة
ادي      • ز عب زوان ، مرآ اد غ دآتور عن رب ، ال د الع شعر عن د ال ة نق أصول نظري

  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩للدراسات والنشر ، صنعاء الطبعة الأولى 
اقلاني     إعجاز القرآن، أبو   • ن الطيب الب د ب د    ) ٤٠٣ت( بكر محم سيد أحم ق ال تحقي

  . م١٩٦٣صقر،دار المعارف، القاهرة، 
روت • ين، بي م للملاي ي، دار العل دين الزرآل ر ال لام، خي ة، الأع ة الرابع ، الطبع

  . م١٩٧٩
تاذ سمير          ) ه ـ٣٥٦ت(الأغاني أبو  الفرج الاصفهاني        • شه الأس شرح وآتب هوام

ى      جابر دار الكتب العلمية      ه الأو ل ان، الطبع روت لبن ـ  ١٤٠٧، بي ة  .م ١٩٨٦ه وطبع
 ) . ت .د(دار الكتب المصرية 

دادي         ، الأمالي • ة    ) ه ـ٣٥٦ت  (أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغ ة لجن مراجع
، الطبعة الثانية ، دار الجيل بيروت لبنان   ، أحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة      

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
الي ا • اجي     أم حاق الزج ن اس رحمن ب د ال م عب و  القاس اجي، أب ـ٣٣٧ت(لزج ، )ه

  .هـ١٣٨٢تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة 
ن الحسين       ) عزر الفوائد ودرر القلائد   (أمالي المرتضى    • الشريف المرتضى علي ب

اهرة،        ) هـ٤٣٦ت(الموسوي العلوي    -ه ـ١٣٧٣تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الق
  . م١٩٥٤

ر  • ة نهضة أمي د صالح سمك، مطبع يس، محم رؤ الق ديم ام ي العصر الق شعر ف ال
  ). ت-ب(مصر، تقديم مصطفى صادق الرافعي 

، بيروت، دار الآفاق    )ت  (أنباء نجباء الأبناء، أبو  عبد االله محمد بن ظفر الصقلي             •
 .م١٩٨٠الجديدة، 

بلاذري ،          • ا   )ه ـ٢٩٧ت(أنساب الأشراف، أحمد بن جابر بن يحيى ال ني ،تحقيق   الجزء الث
 .م١٩٧٤محمد باقر المحمودي، بيروت مؤسسة الأعلمي الطبعة الأو لى 

د     ) ه ـ٧٧٤ت(البداية والنهاية ، لأبي الفداء الحافظ بن آثير الدمشقي           • ق أحم ، تحقي
w  .م١٩٨٧أبو ملحم وآخرين ، دار الكتب العلمية الطبعة الثالثة 
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شره ا  )هـ٢٩٦ت(البديع ،عبد االله بن المعتز       • ى بن سكي،   ، اعتن اطيوس آراتشقوف غن
  . م١٩٦٧اعادة طبعة بالأو فسيت، مكتبة المثنى، بغداد، 

دوي،        )هـ٥٨٤ت  (البديع في نقد الشعر،اسامة بن منقذ      • د ب د أحم تحقيق الدآتور أحم
ي                ابي الحلب ة الب والدآتور حامد عبد المجيد، مراجعة الأستاذ ابرهيم مصطفى، مطبع

 .م ١٩٦٠-هـ١٢٨٠القاهرة 
ن وهب                البرهان في وج   • وه البيان ، أبو  الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ب

،تحقيق الدآتور أحمد مطلوب والدآتورة خديجة الحديثي ،مطبعة ) هـ٣٣٨ت(الكاتب 
 . م ١٩٦٧هـ ١٣٣٧العاني بغداد الطبعة الأولى 

سيوطي    • ر ال ي بك ن أب رحمن ب د ال اة، عب اة والنح ة الوع ـ٩١١ت(بغي ق  )ه ، تحقي
ي الف   د أب ي     محم ابي الحلب صطفى الب ة م ى، مطبع ة الأو ل راهيم، الطبع ضل إب

  . م١٩٦٤/هـ١٣٥٤
شؤون       • وب دار ال د مطل دآتور  أحم ديع، ال ان والب اني والبي ة المع ة العربي البلاغ

 . م ١٩٨٦الثقافية بغداد الطبعة الأولى 
ي ، دار  • و عل دي أب ات حم د برآ دآتور محم سير ، ال ه وتف ة عرض وتوجي البلاغ

  .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ والتوزيع ، عمان الطبعة الأولى الفكر للنشر
د شكري الالوسي، شرح وتصحيح                    • ة أحوال العرب، محم بلوغ الأرب في معرف

 . م١٩٢٤محمد بهجة الأثري، الطبعة الثانية، بغداد 
ي     • ر القرطب د الب ن عب الس ، أب س المج الس وأن ة المج ـ ٤٦٣ت (بهج ق ) ه تحقي

  .م ١٩٨١وت ، الطبعة الثانية مرسي الخولي دار الكتب العلمية بير
دآتور إسماعيل       • بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث ، ال

 . م ١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤، الصيفي ، الكويت ،الطبعة الأولى
سلام      ) هـ٢٥٥ت(البيان والتبيين أبو  عثمان عمرو بن بحر الجاحظ           • د ال ق عب تحقي

 ). ت.د( بيروت، -محمد هارون، دار الجيل
دي،     • ضى الزبي د مرت اموس ، محم واهر الق ن ج روس، م اج الع ـ١٠٢٥ت (ت ) ه

  . هـ١٣٠٦مصر ،المطبعة الخيرية 
ا،        • ق عليه ا وعلّ دة راجعه ة جدي دان طبع ي زي ة، جرج ة العربي اريخ آداب اللغ ت

  ). ت.د(الدآتور شوقي ضيف، 
سادسة    • ة ال ة، الطبع ات، دار الثقاف سن الزي د ح ي، أحم اريخ الأدب  العرب ت

  ). ت.د( لبنان، -والعشرون، بيروت
ة      • ير، ترجم س بلاش دآتور ريج اهلي، ال صر الج ي الع ي ف اريخ الأدب  العرب : ت

  . م١٩٩٨بيروت، ، الدآتور إبراهيم الجيلاني دار الفكر
ي  • اريخ الأدب  العرب ي العصر الإسلامي(ت ارف )ف دآتور شوقي ضيف، دار المع ، ال

  . م١٩٩٤القاهرة مصر، الطبعة السابعة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

ي  • اريخ الأدب  العرب اهلي(ت ي العصر الج ة )ف وم، مكتب ة العل ومي، مطبع سباعي بي ، ال
  . م١٩٤٨النهضة المصرية، مطبعة السعادة القاهرة، 

هـ ٥٧١ت ( تاريخ دمشق ، أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساآر                                    •
الألف-)  وة ب ين المتل راجم الع دآتور شك-جزء خاص بت ق ال ري فيصل، مطبوعات  تحقي

  .م ١٩٧٧، المجمع العلمي العربي دمشق
تحقيق محمد أبي    ) هـ٣١٠ت(تاريخ الرسل والملوك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري           •

  . م١٩٧٩الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر، 
ي، دار        • ب البهبيت د نجي ري، محم ث الهج رن الثال ر الق ى آخ ي حت شعر العرب اريخ ال ت

 . م١٩٦٧لبنان، الطبعة الثالثة، -الكتاب العربي بيروت
 . م١٩٥١تاريخ العرب المطول، فيليب حتى، دار المكشوف بيروت  •
 ) .ت.د( تاريخ عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، طبعة مصر ،  •
وم   • ة العل ومي  ، مطبع سباعي بي ي ، ال ي الأدب العرب د ف صة والنق اريخ الق   ت

  .م ١٩٥٦/مصر الطبعة الأولى 
د الأدب  • اريخ النق ة،     ت ضة العربي ق، دار النه ز عتي د العزي دآتور عب رب، ال د الع ي  عن

  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦بيروت الطبعة الرابعة 
ع الهجري، طه  • رن الراب ى الق د العرب من العصر الجاهلي إل ي  عن د الأدب اريخ النق ت

  . م١٩٨٨أحمد إبراهيم، دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
د    • ي  عن د الأدب اريخ النق امن         ت رن الث ى الق اني حت رن الث ن الق شعر م د ال رب، نق  الع

  . م١٩٧٨لبنان، الطبعة الثانية، -الهجريين، الدآتور احسان عباس، دار الثقافة، بيروت
لام، دار           • ول س د زغل دآتور محم ري، ال ع الهج رن الراب ى الق ي إل د العرب اريخ النق ت

  ). ت.د(المعارف مصر، 
ابن واضح ،        تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب        • بن جعفر بن وهب الكاتب  المعروف ب

ـ٢٨٤ت( ة النجف الاشرف ) ه ة الحيدري وم، المكتب د صادق بحر العل ق  محم ديم وتعلي تق
   .م١٩٦٤

ن واصل    • وي ب اقوت الحم اني، ي د الآغ ـ٦٩٧ت(تجري ق)ه ه . ، تحقي دآتور ط ال
  . م١٩٥٥حسين إبراهيم الأبياري، القاهرة مطبعة مصر، 

  . م١٩٦٦ مصطفى صادق الرافعي، الطبعة السادسة، تحت راية القرآن، •
ي الأصبع              • ن أب رآن لاب ان إعجاز الق ر وبي شعر والنث تحرير التحبير في صناعة ال

صري  ـ٦٥٤(الم راث    ) ه اء الت ة إحي رف، لجن د ش ي محم ق حنف اهرة، تحقي الق
  . هـ١٣٨٣الإسلامي، القاهرة 

ح، دار التنوير للطباعة، ، محمد مفتا)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  •
  ).ت.د(بيروت 

  . م١٩٨٥التحليل النقدي والجمالي للأدب، الدآتور عناد غزوان، بغداد  •
  . م١٩٨٠التصوير البياني، محمد أحمد أبو  موسى، مكتبة رهبة، الطبعة الثانية،  •
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التطور والتجديد في الشعر الأموي، الدآتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر،            •
  . م١٩٦٥

اتالت • اني        ، عريف سيد الجرج د ال ن محم ي ب سن عل و الح  ـ٨١٦ت(أب ة  ) ه مطبع
  . م١٩٣٨مصطفي البابي الحلبي، 

شقي         • ر القرشي الدم ن آثي ماعيل ب داء إس ي الف دين أب اد ال ام عم ريم للإم رآن الك سير الق  تف
قدم له عبد القادر الأناؤوط طبعة جديدة منقحة مأخوذه من مخطوط دار الكتب ، دار                ) هـ٧٧٤ت(
  . م ١٩٩٨ه ـ١٤٩٨لفيحاء ، دمشق دار السلام الرياض ، الطبعة الثانية ا
ر،                           • ي بك ن أب د االله ب ن عب د ب د االله محم ي عب ه أب ام الفقي صلة، للإم التكملة لكتاب ال

ار   ابن الأب روف ب ـ٦٥٩(المع سعادة    ) ه ة ال سيني، مطبع ار الح زت العط ق ع تحقي
  . م١٩٥٥-هـ١٣٧٥مصر، 

وم البلا   • ي عل اح ف يص المفت ي   تلخ ام القزوين ة، الإم ـ ٧٣١ت( غ د  ) ه رح عب ش
  .دار الكتب العلمية ، بيروت، الرحمن البرقوقي

ة الترقي ،   )هـ٦٧٥ت(تهذيب تاريخ ابن عساآر    • ، تحقيق عبد القادر بدران، مطبع
  . هـ١٣٣٢دمشق ، الطبعة الأولى  

سقلان          • ي تهذيب التهذيب، للامام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الع
ـ٨٥٢ت( ة  ) ه ان الطبع روت، لبن ي، بي راث العرب اء الت يم، دار احي د حك ق أحم تحقي

 . م١٩٩٣-هـ١٤١١الثالثة 
حققها ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرصافي والخطابي وعبد القاهرالجرجاني         •

  ).ت.د(، دار المعارف مصر، احمد محمد زغلول سلام، وعلق عليها محمد خلف االله
ي ال  • وب ف ار القل البي  ثم سوب، للثع ضاف والمن ـ٤١٩ت(م ي  ) ه د أب ق محم تحقي

الفضل إبراهيم، شرح وتحقيق الأستاذ خليل شرف الدين، دار مكتبة الهلال، بيروت،            
  . م١٩٩٩لبنان الطبعة الأو لى 

ي        • د الأنصاري القرطب الجامع لأحكام القرآن ، الإمام أبو عبد االله بن محمد بن أحم
  . م١٩٨٨لعلمية ،بيروت ، دار الكتب ا)هـ٦٧١ت(
د االله                   • ن عب وح ب ن فت د ب ن محم جذوة المقتبس في ذآر ولاة الاندلس، أبي عبد االله ب

ري  ـ٤٨٨ت(الحمي صر      ) ه سعادة، م ة ال ي، مطبع وين الطبخ ن تك د ب ق محم تحقي
  . م١٩٥٣

ن أبي الخطاب                    • د ب ن محم جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، أبو  زيد ب
ـ٣٢٦ت(القرشي  لال، شرح وتح) ه ة اله دين، دار مكتب ل شرف ال تاذ خلي ق الأس قي
  .م١٩٩٩لبنان، الطبعة الأو لى، -بيروت

د زآي                    • ة، العصر الأموي أحم ة الزاهي  جمهرة خطب العرب في عصور العربي
  . صفوت، دار الحداثة، الطبعة الأو لى

  . م١٩٨٥حداثة السؤال، محمد بنيس، دار التدوير للطباعة، الدار البيضاء  •
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روت                حسان ب  • نص، دار الفكر الحديث بي ن ثابت حياته وشعره، الدآتور احسان ال
 .م١٩٦٥

  ١٩٦٥حسان بن ثابت، محمد إبراهيم جمعة ، دار المعارف القاهرة  •
  ) ت.د(حسان بن ثابت ، الدآتور محمد طاهر درويش دار المعارف مصر •
ل              • يمان حسن التوسل في صناعة الترسل ، الإمام الفاضل شهاب الدين محمود بن س

داد              ) هـ٧٢٥ت(الحلبي الحنفي    ة، بغ ة للطباع ان يوسف، دار الحري رم عثم تحقيق أآ
  . م١٩٨٠

دين    • شمس ال ات ل ة بالخمري ات المتعلق وادر والفكاه ي الآداب والن ت ف ة الكمي حلي
  . م١٩٣٨مصر ) هـ٨٥٩ت(محمد بن الحسن النواجي 

ن ا        • سن ب ن الح د ب ي محم و  عل شعر، أب ناعة ال ي ص رة ف ة المحاض ر حلي لمظف
 . م١٩٧٩محمد الكتاني وزارة الثقافة والاعلام،بغداد :تحقيق)هـ٣٨٨(الهاشمي 

د الحوفي نهضة مصر للطباعة ،                     • د محم اهلي ، أحم الحياة العربية في الشعر الج
  .م١٩٦٢الطبعة الرابعة 

د        ) ه ـ٢٥٥ت(الحيوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ         • سلام محم د ال ق عب تحقي
  . م١٩٦٨البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، هارون، مطبعة مصطفى 

دادي                   • ر البغ ن عم ادر ب د الق رب، عب سان الع اب ل ب لب ة الأدب  ول خزان
،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدآتور محمد نبيل طريفي، إشراف   ) هـ١٠٩٣ت(

ى ،                 ة الأول روت، الطبع ة، بي -ه ـ١٤١٨الدآتور أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمي
  . م١٩٩٨

ار، دار        ) هـ٣٩٢ت(الخصائص أبو  الفتح عثمان بن جني         • ي النج د عل تحقيق محم
 .م١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة، بغداد،الطبعة الرابعة، 

ارف    • ش ، دار المع اهر دروي د ط دآتور محم لام ، ال در الإس ي ص ة ف الخطاب
  . م١٩٦٥

روان  • ن م ك ب د المل ة عب ـ٨٦ت (الخليف ب، ا)ه د الأدي راهيم الناق ل إب دآتور، خلي ل
 .م١٩٩١-هـ١٤١١جفال،بيروت لبنان، دار النضال، الطبعة الأو لى، 

البي       • ائل، الثع ة           ) ه ـ٤٢٩ت  (خمس رس ارف الجليل ى المع ة الأو ل وآخرون الطبع
  .  النجف الأشرف-هـ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية١٣٠١

  . م١٩٨٠رية بغداد دراسات بلاغية ونقدية، الدآتور أحمد مطلوب، دار الح •
شر             • روت   -دراسات في الأدب  العربي، انعام الجندي، دار الطليعة للطباعة والن  بي

  ). ت.د(
دآتور      • ي ، ال ارن التطبيق ي الأدب المق ات ف ة،   . دراس شؤون الثقافي لوم، دار ال داود س

  .م١٩٨٤الطبعة الأولى ، 
شعري، في       • ة     (دراسات في النص ال دآتور )عصر صدر الإسلام وعصر بني أمي ، ال

w . م١٩٨٧عبده بدوي، الكويت منشورات ذات السلاسل، الطبعة الأو لى، 
w
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ري       • ث الهج رن الثال ة الق ى غاي ة إل ن الجاهلي ي م د الأدب  العرب ي نق ات ف دراس
 . م١٩٧٥الدآتور بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٦٩لمعارف بغداد، دراسات في النقد الأدبي ، رشيد العبيدي، مطبعة ا •
ديثي ، دار  • دالغفور الح ة عب دآتور بهج ي ، ال شعر العرب ي ال ة ف ات نقدي دراس

 . م١٩٩٢الشؤون الثقافية العامة ، بغداد الطبعة الأولى 
ادر، الموصل،    • د االله الج ود عب دآتور محم ي، ال ي الأدب  العرب ة ف ات نقدي دراس

 .م١٩٩٠مطبعة دار الحكمة، 
روت          دراسات نقدية في ضوء    • ،  المنهج الواقعي ، حسين مروة ، مكتبة المعارف بي

 . م١٩٨٨، الطبعة الأولى
داره، دار   • صطفى ه د م دآتور محم ي، ال ي الأدب العرب صوص ف ات ون دراس

  .١٩٨٥، المعرفة الجامعية الاسكندرية
اني           • اهر الجرج د الق ود        ) ه ـ٤٧١ت(دلائل الإعجاز، الإمام عب ه محم ق علي رأه وعل ق

 ).ت.د( المدني محمد شاآر مطبعة
ؤلفين     ( دور الأدب في الوعي القومي العربي        • ، مرآز دراسات     )مجموعة من الم

  . م ١٩٨٤الوحدة العربية ، بيروت الطبعة الثالثة ، 
 . م١٩٨٧ دينامية النص،محمد مفتاح، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  •
ق     )شعر  ) ( هـ  ١٤٩ت  ( _  ابن ميادة    ∗ديوان • دليمي       ، جمع وتحقي ايف ال د ن . محم

 .١٩٧٠مطبعة الجمهور الموصل 
ي جوستاف          ) ت     هـ       (ديوان أبي دؤاد الأيادي      • ضمن دراسات في الأدب  العرب

روت  اة بي ة الحي شورات مكتب اس ، من سان عب دآتور اح ة ال اوم، ترجم ون غرونب ، ف
  . م١٩٥٩

د المحسن،         )  هـ٦٣ت( ديوان أبي دهبل الجمحي      • د العظيم عب ة   ، تحقيق عب  مطبع
 . النجف، الطبعة الأو لى

ب     • د المطل ن عب ب ب ي طال وان أب ـ ٢ت ( دي ي   )  ق ه ان المهزم ي هف نعة أب ص
صري  ـ٢٧٥ت ( الب ي   ) ه صري التميم زة الب ن حم ي ب نعة عل ـ٣٧٥ت (، وص ) ه

 -هـ ١٤٢١تحقيق الشيخ محمد حسين آل ياسين ، دار ومكتبة الهلال ، الطبعة الأولى 
 . م ٢٠٠٠

اجودة     ) هـ١ت( الأسلت الاوسي  ديوان أبي قيس   • د ب دراسة وجمع وتحقيق حسن حم
  .هـ ١٣٩١،دار التراث العربي ، القاهرة 

                                     
 آثرنا ترتيب أسماء الشعراء ترتيباً هجائياً بعد آلمة ديوان مع الحرص على ذآر ما ورد منشوراً ضمن ديوان  ∗

إلى ما هنالك مما يتصدر الديوان بعد ذآر .... أو شرح ديوان .... أو دراسة .... جمع وتحقيق ...) شعر ( عر مثل الشا
w . اسم الشاعر 
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ي  • ي محجن الثقف وان أب ـ ٣٠ت ( دي سكري، ) ه ي هلال الع ـ٣٩٥(صنعه أب ، )ه
ى        ة الأو ل روت، الطبع د بي اب الجدي د، دار الكت دين المنج دآتور صلاح ال شره ال ن

 .م١٩٧٠-هـ١٣٨٩
وا  • ي ن وان أب ـ ١٩٩ت (س دي ة             ) ه ة الثاني روت الطبع ادر بي دار ص

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
صاري • وان الأحوص الأن ـ ١٠٥ت( دي عيد ضناوي ) ه دآتور س ق وشرح ال تحقي

 . م ١٩٩٨دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى 
روايته عن أبي جعفر ) ت  هـ(صنعة السكري ) شعر ) (هـ٩٠ت(ديوان  الأخطل  •

ق   ب، تحقي ن حبي ة      ب ة الرابع شق، الطبع ر دم اوة، دار الفك دين قب ر ال دآتور فخ  ال
  .  م١٩٩٦-هـ١٤١٦

ار،         ) شعر  (،) هـ  ١٣٠ت  ( ديوان  إسماعيل بن يسّار     • دآتور يوسف حسين بكّ ، ال
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، دار الأندلس الطبعة الأولى بيروت

ة الثق         ) ت   ه ـ  (ديوان الأسود بن يعفر      • سي ، مديري ة ،   صنعة نوري حمودي القي اف
 . م١٩٧٠بغداد  

تحقيق الدآتور محمد محمد حسين ) هـ٣ميمون بن قيس ت (ديوان الأعشى الكبير    •
 .م١٩٥٠، مكتبة الآداب الجماميزت، المطبعة النموذجية مصر، 

  .، ضمن آتاب شعراء أمويون )  هـ ٢١ت ( ديوان الأغلب العجلي  •
دآتور  ) هـ. ق٥٠ت (ديوان الأفوه الأودي،  • ونجي  ، دار   شرح وتحقيق ال د الت محم

 . م١٩٩٨صادر بيروت ، الطبعة الأولى 
روت ،     . صنعة محمد علي وقةّ     ) هـ  ٨٠ت  ( ديوان الأقيشر الأسدي     • دار صادر بي

 . م ١٩٩٧الطبعة الأولى 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف،       ) هـ.ق٨٠ت(ديوان امرئ القيس     •

 . م١٩٦٤مصر الطبعة الثانية 
ة     • ي الصلت       ديوان أمي ن أب دآتور سجيع           )  ه ـ ٥ت    ( ب ه وشرحه ال ه وحقق ، جمع

  . م ١٩٩٨جيمل الجبيلي ، دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى 
روت، دار             ) هـ.ق  ٢( ديوان أوس بن حجر    • د يوسف نجم، بي ، تحقيق وشرح محم

 . م١٩٧٩صادر الطبعة الثانية 
ة     شرح حسين حموي دار الجيل      ) هـ١٦٧ت  (ديوان بشار بن برد      • روت ، الطبع بي

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى 
دآتور صلاح         ) هـ  . ق ٩٢ت( ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي        • ه وشرحه ال قدم ل

الدين الهواري ، راجعه الدآتور ياسين الأيوبي ، دار و مكتبة الهلال للطباعة والنشر 
  .م ١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى 

يق خليل إبراهيم العطية، مطبعة الإرشاد ، تحق) هـ ٥٠ت ( ديوان توبة بن الحُميّر  •
w  ). ت.د(بغداد 
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ر   • وان جري ـ١١٠ت (دي اوي،   ) ه ا الح ق إيلي رح وتحقي اني،  /ش اب اللبن دار الكت
  . م١٩٨٢لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

تقديم وشرح وتعليق الدآتور محمد حمود، دار الفكر         ) هـ٨٢ت(ديوان جميل بثينة     •
  . م١٩٩٨ اللبناني، بيروت الطبعة الأو لى

 .م ٢٠٠٢لبنان، -، دار ومكتبة الهلال، بيروت) ق هـ٧٨ت(ديوان حاتم الطائي  •
،إعداد وتقديم طلال بن حرب ، دار صادر        ) هـ. ق ٥٠ت(ديوان الحارث بن حلزة      •

 . م ١٩٩٦بيروت ، الطبعة الأولى 
وري ،     ) هـ ٨٠ت (ديوان الحارث بن خالد المخزومي    • دآتور يحيى الجب ق ال تحقي

  .١٩٨٣-١٤٠٣م ، الكويت ، الطبعة الثانية دار القل
شرح وتحقيق سيد حنفي حسين، مراجعة حسن       )  ه ـ٥٤ت  (ديوان حسّان بن ثابت      •

  . م١٩٧٤-هـ١٣٩٤آامل الصيرفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
ل          ) هـ٤٥جرول بن أوس ت   (ديوان الحطيئة    • د، دار الجي شرح  الدآتور يوسف عب

 . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٣ولى ،بيروت الطبعة الأ
ة  • وان الحماس رح(دي ي    ) ش سن المرزوق ن الح د ب ن محم د ب ي أحم ي عل ، أب

ـ٤٢١ت( أليف،     ) ه ة الت ة لجن ارون، مطبع د ه سلام محم د ال ين عب د أم ق أحم تحقي
 .م١٩٩٧الترجمة والنشر القاهرة، الطبعة الثانية، 

ي   • ور الهلال ن ث د ب وان حمي ـ٣٠ت(دي د ي)  ه دآتور محم راف ال م ، إش وسف نج
 .م ١٩٩٥دارصادر بيروت ،الطعبة الأولى 

ساء   • وان الخن ـ٢٤ت(دي شرح ثعلب )ه ـ  ٢٩١ت(، ب ي ) ه ور أب دآتور أن ق ال تحقي
 . م١٩٨٨سويلم، الأردن عمّان، دار عمار، الطبعة الأولى، 

صمة     • ن ال د اب وان دري ـ ٨ت(دي ول ، دار     )  ه د الرس ر عب دآتور عم ق ال تحقي
  .م ١٩٨٥المعارف القاهرة 

ة، • وان ذي الرم ة ت(دي ن عقب ـ١١٧غيلان ب ن ) ه د ب ي نصر أحم ام أب شرح الإم
ن ثعلب       )ت ه ـ(حاتم الباهلي  دآتور     )ه ـ٢٩١ت(،رواية الإمام أبي العباس ب ق ال ، تحقي

 . م١٩٧٣-هـ١٣٩٣عبد القدوس أبو  صالح، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، 
 الدآتور نوري حمود    جمع وتحقيق ) شعر  (،  ) هـ  ٩٧ت  ( ديوان الراعي النميري     •

 . م١٩٨٠القيسي وهلال ناجي، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
در  • ن ب ان ب وان الزبرق ـ ٤٥ت(دي د ) شعر ) ( ه د عب عود محم ة س ق ودراس تحقي

 .م١٩٨٤الجابر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى 
لمى  • ي س ن أب ر ب وان زهي ـ .ق١٣ت (دي ام أ) شرح ) (ه اس ،صنعه الإم ي العب ب

شيباني ثعلب              د ال ن زي ى ب ة دار          )ه ـ٢٩١ت(أحمد بن يحي سخة مصورة عن طبع ، ن
 .  م١٩٦٤-هـ١٣٨٤الكتب الناشر، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 

، صنعة الدآتور محمد شفيق البيطار   ) ق هـ٦٠ت (ديوان زهير بن جناب الكلبي    •
w .م١٩٩٩، دار صادر بيروت الطبعة الأولى 
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تحقيق عبد العزيز الميمني ،نسخة     ) هـ  ٤٠ت(ن سحيم بن عبد بني الحسحاس       ديوا •
 .م ١٩٥٠ –م ١٣٦٩مصورة عن طبعة  دار الكتب المصرية 

 . ضمن آتاب شعراء أمويون ) ت   هـ( ديوان السمهري  •
روت       • ادر  ، بي ستاني ، دار ص رم الب ق آ اتم ،تحقي روه وح سموأل  وع وان ال دي

 .  م١٩٦٦
ـ   ٦٢ت(ي آاهل    ديوان سويد بن أب     • ة         ) ه ق شاآر العاشور ، مراجع ، جمع وتحقي

ى ،   ة الأول ة ، الطبع شرة وزارة الإعلام العراقي ى ن اعدت عل د س اد المعيب د عب محم
 .م١٩٧٢

دآتور              ، ديوان سويد بن آراع العكلي     • ون صنعة ال اب عشرة شعراء مقلّ ضمن آت
 .م١٩٩٠هـ ١٤١١لى دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد  الطبعة الأو، حاتم الضامن

، تحقيق الدآتور صلاح الدين الهادي ، مصر        )هـ٢٢ت( ديوان الشماخ بن ضرار      •
 .١٩٦٨،دار المعارف 

  .،ضمن آتاب شعراء أمويون ) هـ٨٠ت(ديوان الشمردل اليربوعي  •
ود، دار          ) م٥٦٤ت( ديوان طرفة بن العبد      • د حم دآتور محم تقديم وشرح وتعليق ال

  . م١٩٩٥طبعة الأو لى الفكر اللبناني، بيروت، ال
اح     • ـ   ١٢٤ت(  ديوان الطرم شورات وزارة             ) ه دآتور عزه حسن، من ق  ال ، تحقي

 . م١٩٦٨-هـ١٣٨٨الثقافة والارشاد القومي، دمشق، 
ل             ) هـ١١ت(ديوان عامر بن الطفيل      • ي سويلم ، دار الجي ور أب ، تحقيق ودراسة أن

  .م ١٩٩٦هـ١٤١٦بيروت ، الطبعة الأولى  
داد         ديوان العباس ب   • وري، بغ ى الجب دآتور يحي ق ال ن مرداس السلمي، جمع وتحقي

 . م١٩٦٨دار الجمهورية، 
جمعه وحققه سامي مكي العاني ، بغداد       ) هـ١٠٤ت(ديوان عبد الرحمن بن حسان       •

  .م ١٩٧١الطبعة الأولى ، 
ب     • ن الطبي ده ب وان عب ـ١٣ت(  دي عر ( ، ) ه ى    ) ش دآتور يحي ق ال ع وتحقي جم

 . م١٩٧٢التربية للطباعة والنشر الجبوري، بيروت، دار 
ذل        • ر غازي            ) ه ـ٢٤٠ت  ( ديوان عبد الصمد بن المع دآتور زهي ه ال دم ل ه وق حقق

  . م ١٩٩٨زاهد ، دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى 
، تحقيق  الدآتور حسن ) هـ٨ت (  ديوان عبد االله بن رواحة الانصاري الخزرجي       •

  . م١٩٧٢مطبعة السنة المحمدية، محمد باجودة، مكتبة دار التراث القاهرة، 
شر، دار               • ديوان عبيد بن الأبرص، تحقيق  آرم البستاني، دار بيروت للطباعة والن

  . م١٩٥٨-هـ١٣٧٧صادر للطباعة والنشر، 
ات  • يس الرقي ن ق د االله ب وان عبي ـ ٧٥ت (  دي د  ) ه دآتور محم ق ال رح وتحقي ، ش

  . م١٩٩٨يوسف نجم، بيروت دار صادر للطباعة والنشر 
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اج  د • وان العج ـ٩٠ت(ي ادر     )ه ناوي ، دار ص عيد ض دآتور س ه ال ه وحقق دم ل ، ق
  . ٦٧بيروت ، الطبعة الأولى 

وري      ) برواية ثعلب ) (هـ  ٣٥ت( ديوان عدي بن الرقاع العاملي       • دآتور ن ق ال تحقي
داد،      ي بغ ي العراق ع العلم ة المجم ضامن، مطبع اتم ال دآتور ح سي وال -١٤٠٧القي

  م١٩٨٧
د    • ن زي دي ب وان ع ادي  دي داد،   )م٥٩٠ت(العب د، بغ ار المعيب د جب ق محم ، تحقي

 . م١٩٥٦
ة     • ن أذين روة ب وان ع ـ١٣٠ت ( دي عر ( ، ) ه م   ) ش وري، دار القل ى الجب ، يحي

 ١٩٨١-١٤٠١الكويت الطبعة الثانية 
وال ،        )  هـ   ٣٠ت  ( ديوان عروة بن حزام      • جمع وتحقيق وشرح أنطوان محسن الق

  . م ١٩٩٥هـ ١٤١٦دار الجيل بيروت ، الطبعة الأولى 
دآتور             ) هـ  . ق٣٠ت(ديوان عروة بن الورد      • ه ووضع فهارسه ال دم ل ، شرحه وق

  . م ١٩٩٦هـ ١٤١٦سعدي ضناوي ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى 
ي   • ده التميم ن عب ة ب وان علقم ـ ٢٠ت( دي ه  )ه صقال ودري ي ال ق  لطف ، تحقي

  . م١٩٧٥الحطيب، مجمع اللغة العربية، دمشق 
ة            ديوا • ن أبي ربيع د          ) شرح (،  )ه ـ٩٣ت(ن عمر ب دين عب د محيي ال ق محم تحقي

 ).ت.د(الحميد، دار الاندلس 
ي  • أ التميم ن لج ر ب وان عم ـ١٠٥ت (دي عر ( ،) ه وري ، ) ش ى الجب دآتور يحي ال

  .م ١٩٧٦طبعة جامعة بغداد ، الطبعة الأولى 
ة  • ن الأطناب رو ب وان عم ـ (دي د آد) شعر ( ،) ت   ه ق حمي ع وتحقي ويني ، جم م ث

  .  م ١٩٨٥ العدد الثاني سنة ١٤/ مجلة المورد ، م
ة دار        )  هـ  . ق ٤٠ت  (  ديوان عمرو بن آلثوم      • صنعة الدآتور علي أبي زيد، طبع

 . م١٩٩١-هـ١٤١٢سعد الدين، الطبعة الأو لى 
ره  • وان عنت ـ.ق٢٢ت(دي ه ) ه ام بتحقيق ه ق ل  : ومعلقت ديثاً، خلي ا وتح رحاً وتقييم ش

  . م١٩٩٧ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت شرف الدين، دار 
رزدق  • وان الف ـ١١٠ت( دي شورات ) ه ي خريس، من ه عل دم ل شرحه وضبطه وق

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، الاعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى بيروت
وب،          )هـ١٣٠ت( ديوان القطامي    • د مطل سامرائي وأحم ، تحقيق الدآتور إبراهيم ال

 .م١٩٦٠ الأو لى دار الثقافة، بيروت، الطبعة
يم   • ن الخط يس ب وان ق ـ .ق٢ت ( دي روت   ) ه د دار صادر بي دين الأس ق ناصر ال تحقي

 .م ١٩٦٧الطبعة الثانية ،
  ) . ت . د ( تحقيق عزة حسن ، دار مصر للطباعة )  هـ٨٠ت ( ديوان قيس بن ذريح  •
زة  • ر ع وان آثي ـ١٠٥( دي ى  ) ه ة الأو ل روت، الطبع ل، بي ايو، دار الجي دري م شرح ق

w  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦
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صنعة الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري،    ) هـ  ٢٦ت( ديوان آعب بن زهير      •
روت،                   ي، بي اب العرب ي، دار الكت ا نصر الحِتّ دآتور حن قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ال

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٤الطبعة الأو لى 
دآت    ) ه ـ١٢٦ت ( ديوان الكميت بن زيد الأسدي   • ق ال ل   جمع وشرح وتحقي د نبي ور محم

  . م ٢٠٠٠طريفي ، صادر بيروت ، الطبعة الأولى 
امري    • ة الع ن ربيع د ب وان لبي ـ٤٠ت ( دي رح) (ه اس،   ) ش سان عب دآتور اح ق ال تحقي

 .  م١٩٦٢الكويت 
ة  • ى الأخيلي وان ليل ـ ٨٠ت(دي صمد، دار صادر،  )  ه دآتور واضح ال ق وشرح ال تحقي

 . م١٩٩٨بيروت، الطبعة الأو لى 
 .ضمن آتاب شعراء أمويون) هـ٦٠ت(  الريب التميمي ديوان مالك بن •
وعي             • ويرة اليرب ا ن تمم إبن ك وم ـ   ٣٠،  ١٢ت( ديوان مال صفار ،        ) ه سام مرهون ال ، إبت

 . م١٩٦٨مطبعة الإرشاد بغداد 
ضبعي  • تلمس ال وان الم ـ. ق٥٠ت ( دي تر ) ه ة الاش ـ(رواي ده ) ت   ه ي عبي ت (وأب

روت ،           ، شرح وتح  )  هـ٢١٦ت  (والأصمعي) هـ  ٢٠٩ ونجي ، دار صادر بي قيق محمد الت
 م ١٩٩٨الطبعة الأولى 

د ، دار            )شرح(،  ) هـ.ق٣٥ت  (ديوان المثقب العبدي     • دآتور حسن حم ، جمع وتحقيق ال
  . م ١٩٩٦صادر بيروت الطبعة الأولى 

ى  • ون ليل وان مجن ـ ٦٨ت (  دي روت   ) ه ادر، بي ش، دار ص ي دروي دنان زآ رح ع ، ش
 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤

جمعه وقدم له وحققه الدآتور حسين عطوان        ) هـ١٨٢ت  (ن بن أبي حفصة     ديوان مروا  •
 . م ١٩٨٢، دار المعارف ، الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٢٠تحقيق آرنكو ، ليدن )  هـ١٢٠ت (ديوان مزاحم بن حارث العقيلي  •
د           ) هـ٣٠ت  (ديوان مزرّد بن ضرار      • تحقيق الدآتور خليل إبراهيم العطية  ، قدم له محم

 .م ١٩٦٢ي مطبعة أسعد ، بغداد ، رضى الشبيب
ود ،        ) حياته وشعره   ) (ت          (ديوان المسيب بن علس      • اس محم تحقيق الدآتور أيهم عب

  .م بغداد١٩٩٢مجلة المورد ، المجلد العشرون العدد الأول 
سج، دار          ) هـ٣٩٥ت( ديوان المعاني لأبي هلال العسكري       • د ب صّه أحم شرحه وضبط ن

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٤نان، الطبعة الأو لى، الكتب العلمية، بيروت، لب
اتم  ) هـ٦٤ت( ديوان معن بن أوس المزني       • ، صنعة الدآتور نوري القيسي، والدآتور ح

 . م١٩٧٧الضامن، دار الجاحظ بغداد، الطبعة الأولى، 
ي      • ة التغلب ن ربيع ل ب ة المهله اهين  ضمن دراس افع منجل ش ق ن ل ، تحقي ون المهله دي

  ١٩٨٦جستير ، آلية الاداب ، جامعة المستنصريه حياته وشعره ، رسالة ما
ذبياني، • ة ال وان النابغ سكيت ) م٦٠٤ت(دي ن ال ـ ٢٢٤ت(، صنعة إب دآتور ) ه ق ال تحقي

 . شكري فيصل، دار الفكر، الطبعة الأولى
 . م ١٩٦٤نشر المكتب الإسلامي دمشق ) شعر ) ( هـ ٥٠ت (ديوان النابغة الجعدي  •
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وان النجاشي  • ـ ٤٠ت( دي عد  صنع)  ه شاش ، س ب الع ار ، الطبي ق صالح البك ة وتحقي
   . ١٩٩٩ – ١٤١٩غراب ، مؤسسة المواهب للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الاولى ، 

ة           ) شعر)(هـ١٠٨ت  ( ديوان نصيب بن رباح      • دآتور داود سلوم، مطبع جمع وتحقيق ال
 .م١٩٦٨الارشاد بغداد 

ي    • ب العكيل ن تول ر ب وان النم ـ٥٧ت (دي ر) ه ع وش ي ، دار  جم ل طريف ق نبي ح وتحقي
  . م٢٠٠٠صادر بيروت ، الطبعة الأولى 

 . م١٩٦٥ ديوان الهذليين، تحقيق أحمد الزين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة  •
د   • ن يزي د ب وان الولي ـ٦٩ت(دي روت    )  ه ل بي وان دار الجي سين عط دآتور ح ق ال تحقي

 .  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
ة     ديوان يزيد    • ن الطثري ـ   ١٢٦ت( ب ة     ) شعر ) (ه ضامن، دار التربي اتم ال صنعة ح

  .  للطباعة ، مطبعة اسعد بغداد 
ري     • رغ الحمي ن مف د ب وان يزي ـ  ١٣٠ت(  دي و   ) ه دوس أب د الق ه عب ه وحقق ، جمع

  .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥صالح ، مؤسسة الرسالة الدوحة 
ارون، دار الج     • د ه سلام محم د ال رح عب ق وش احظ، تحقي ائل الج روت  رس ل بي ي

 )م١٩٩١-هـ١٤١١الطبعة الأو لى 
دوير، الجاحظ         • ع والت ـ   ٢٥٥ت  ( رسالة التربي ، دمشق  ) ت .د( تحقيق شارل   ) ه

  .م ١٩٥٥
ي      )  هـ   ٤٤٩ت  ( رسالة الغفران، أبو  العلاء المعري        • ، شرح وتحقيق الدآتور عل

  . شلق، دار القلم بيروت، لبنان
د يوسف نجم،         ) هـ  ٣٨٨ت  ( الرسالة الموُضِحة، أبو  علي الحاتمي      • ق محم ، تحقي

  . م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥دار صادر بيروت
ي      • سن الخثعم ي الح ن أب رحمن ب د ال م عب و  القاس فُ، أب روض الأُن سهيلي(ال ) ال

ان              )هـ٥٨١ت( -ه ـ١٤٠٩، قدم له وعلق علية طه عبد الرؤوف دار الفكر بيروت لبن
  .م  ١٩٨٩

ن عل      • راهيم ب حاق إب و اس اب أب ر الالب ر الآداب وثم ي  زه صري القيروان ي الح
د     ) هـ٤٥٣ت( مفصل ومضبوط الدآتور زآي مبارك وزاد في تحقيقه محييّ الدين عب

  . الحميد، دار الجيل بيروت الطبعة الرابعة
فهاني    • ن دأو د الاص د ب ر محم و  بك رة، أب ـ٢٩٧ت( الزه راهيم ) ه ق إب تحقي

 . م١٩٧٤السامرائي والدآتور نوري القيسي، بغداد، دار الحرية للطباعة 
رازي  • دان ال ن حم اتم ب ي ح شيخ أب ة، ال لامية العربي ات الإس ي الكلم ة ف الزين

ـ٣٢٢ت( ي    ) ه داني اليعرب يض االله الهم ن ف سين ب ه ح ق علي عارضه بأصوله وعل
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الحرازي، مرآز الدراسات والبحوث اليمني، الطبعة الأولى 

  .ت.ر، طبعة بولاق، دالسراج المنير، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، مص •
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ي                        • اجي الحلب نان الخف ن س ن سعيد ب د ب ن محم د االله ب  سر الفصاحة لأبي محمد عب
  . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة الأو لى ) هـ٤٦٦ت(
دوي      • دآتور ب دها ال ة  وتقلي ال الأدبي ار الأعم ي ابتك ة ف ة ، دراس سرقات الأدبي ال

  . م١٩٥٦الفجالة، طبانه، مكتبة نهضة مصر ب
ة           )هـ٤٨٧( سمط اللالئ، أبو  عبيدة البكري        • ي، مطبع ز الميمن د العزي ، تحقيق عب

 .م١٩٣٦لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر 
ق  ) ت       (سنن ابن ماجة ، الأمام الحافظ أبو عبد االله المعروف بأبن ماجة         • تحقي

 .وت محمد فؤاد عبد الباقي ، دار أحياء التراث العربي بير
ستاني الازدي                • ليمان السج و  داود س افظ أب ام الح ي داود، الإم نن أب س

 ).ت.د(تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت ) هـ٢٧٥ت(
و بكر البيهقي             • سنن البيهقي الكبرى، الإمام أحمد بن الحسين بن على بن موسى أب

د القادرعطا،مكتب      ) هـ٤٥٨ت( د عب ة        تحقيق محم ة المكرم -ه ـ١٤١٤ة  دار الباز،مك
  م ١٩٩٤

تقديم ومراجعة صدقي ) هـ٢١٨ت( السيرة النبوية ، أبو محمد عبد الملك بن هشام  •
ى              ة الأول جميل العطار باشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر دمشق الطبع

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
لوم،   • دآتور داود س ة، ال لطة الخلاف ام س شاعر الإسلامي تحت نظ تم ال ة تم  مطبع

  .  م١٩٧٨بيروت، 
، تحقيق أحمد ظافر آوجان       )هـ٩١١(شرح شواهد المغني، جلال الدين السيوطي        •

  م ١٩٦٦لجنة التراث العربي 
د                       • ن محم د ب ر أحم ن النحاس أبي جعف سع المشهورات صنعة اب شرح القصائد الت

  . م١٩٧٣، تحقيق أحمد خطاب عمر، دار الحرية للطباعة، بغداد، )هـ٣٣٨(
ن القاسم                    شرح • د ب و  بكر محم اري أب ن الانب ات، اب  القصائد السبع الطوال الجاهلي

  . م١٩٦٤، دار المعارف، مصر، )هـ٣٢٨ت(
زي   • ب التبري شر للخطي صائد الع رح الق ـ٥٠٢ت(ش اوة،  ) ه دين قب ر ال ق فخ تحقي

  . م١٩٧٩منشورات دار الجريدة، بيروت، الطبعة الثانية 
دين الاستربادي          • روت      ) ه ـ٦٨٨ت(شرح الكافية رضي ال ة، بي  -دار الكتب العلمي

  ). ت.د(لبنان 
ة                   • روت، الطبع ة الهلال، بي د قميحة، دار مكتب دآتور مفي شرح المعلقات العشر، ال

 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الأو لى 
د     • ي الحدي ن أب ة ، اب ج البلاغ رح نه ـ٦٦٥ت(ش ضل   ) ه ي الف د أب ق محم ، تحقي

  .م١٩٦٣إبراهيم ، مصر ، مطبعة عيسى البابا الحلبي 
ع            ) جمع ودراسة  (شعراء أمويون    • ة المجم سي، مطبع وري حمودي القي دآتور ن ال

w  . م١٩٨٣العلمي، العراق بغداد 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



www.manaraa.com

 . شعراء الدعوة الإسلامية، أحمد عبد النبي الجذع •
د االله     ) دراسة تحليلية   ( شعرا أوس بن حجر ورواته الجاهليين        • الدآتور محمود عب

  . م ١٩٧٩الجادر ، دار الرسالة للطباعة بغداد 
  . م١٩٩٠، وليد الأعظمي، بغداد، المصطفى للتأليف والنشر شعراء الرسول  •
الة      • سة الرس وري، مؤس ى الجب دآتور يحي ه، ال صه وفنون اهلي خصائ شعر الج ال

 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الدوحة، الطبعة الثانية 
 . الشعر الجاهلي والرد عليه ، محمد حسين ، مطبوعات مكتبة الشباب مصر •
 .م١٩٦٢ جمع احسان عباس، دار الثقافة بيروت شعر الخوارج، •
ة              • الشعر العربي بين الجمود والتطور، الدآتور محمد عبد العزيز الكفراو ي، مكتب

  . م١٩٥٨نهضة مصر بالفجالة، الطبعة الثانية، 
دار              • ال القاضي،  ال د المتع ان عب وح الإسلامي في صدر الإسلام، النعم شعر الفت

 . م١٩٦٥قاهرة القومية للطباعة والنشر، ال
اق     • ة آف ة العام شؤون الثقافي ي، دار ال ار المطلب د الجب دآتور عب اداً، ال شعراء نق ال

 . م١٩٨٦عربية بغداد، الطبعة الأولى ، 
اآر، دار الحديث            )ه ـ٢٧٦ت(الشعر والشعراء لابن قتيبة      • د ش د محم ق أحم ، تحقي

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١القاهرة، الطبعة الثالثة 
الدآتورة هند  ) ذ الجاهلية حتى نهاية القرن الرابع الهجري      من(الشعراء ونقد الشعر     •

  .م١٩٨٦حسين طه، مطبعة الجامعة بغداد، الطبعة الأو لى، 
شندي       • ي للقلق ن عل د ب اس أحم و العب شا ، أب ناعة الأن ي ص شى ف بح الأع ص

  . م١٩٢٠طبعة مصورة، دار الكتب المصرية، ) هـ٨٢١ت(
وهري    • اد الج ن حمّ ماعيل ب صحاح ،إس ـ٣٩٨ت(ال ور  ) ه د الغف د عب ق أحم تحقي

 . م١٩٥٦عطارد القاهرة 
ستي            • ق  ) ٣٥٤(صحيح ابن حيّان،الإمام محمد ابن حيّان أبو  حاتم التميمي الب تحقي

  م١٩٩٣-هـ١٤١٤.   شعيب الأرنؤوط، موسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية 
راهيم الب   • ن إب ماعيل ب ن إس د ب د االله محم و  عب ام أب اري، الإم اري صحيح البخ خ

تحقيق الدآتور مصطفى ديب البغاءدار ابن آثير اليمامة بيروت         ) هـ٢٥٦ت(الجعفي  
  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 

سلم  • حيح م سابوري  ،  ص سلم الني ام م ـ٢٦١ت (الإم د   ) ه ؤاد عب د ف ق محم تحقي
 . م١٩٥٤الباقي، دار احياء التراث العربية، 

اج ا         • ن تقي       طبقات الشافعية الكبرى شيخ الإسلام، ت دالوهاب اب ي نصر عب دين أب ل
و ،               ) هـ٧٧١ت(الدين السبكي    د الحل دالفتاح محم احي و عب د الطن تحقيق محمود محم

 ) .م١٩٦٥ – ١٩٦٤هـ ١٣٨٣البابي الحلبي الطبعة الأولى  
ز   • ن المعت شعراء اب ات ال ـ٢٩٦ت(طبق راج، دار   )ه د ف ستار أحم د ال ق عب ، تحقي

w  . م١٩٥٦المعارف، مصر، 
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ة               طبقات الشعر  • اب دراسة نقدي اء لمحمد بن سلام الجمحي ، مع مقدمة تحليلية للكت
ي ، دار         راث العرب شر الت ة لن ة الجامعي لام ، اللجن ن س صر ب ى ع ة إل ذ الجاهلي من

  .النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت 
د     ) هـ٢٣١ت(طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي         • ود محم تحقيق محم

  . م١٩٨٠ني، المؤسسة السعودية، بمصر، شاآر، مطبعة المد
زة         • ن حم ى ب از، يحي ائق الاعج وم حق ة، وعل رار البلاغ ضمن لأس راز المت الط

 . لبنان-العلوي، دار الكتب العلمية بيروت
اب عصره شوقي ضيف وآخرون         • ه آت ا يعرف روت   ، طه حسين آم دار الهلال بي

 ).٤٠٥ت .د(
دي   • سعودي الح شعر ال ي ال صي ف الق الن اهرة التع مي  ، ثظ وي الهاش دآتور عل ال

  .١٩٩٨ مايو –ابريل ، )٥٣ - ٥٢(العدد ) آتاب الرياض(
دار                • ي، ال افي العرب ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس، المرآز الثق

  .م١٩٨٥البيضاء، الطبعة الثانية 
سي       • ـ  ٣٣٣ت( العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندل ، شرح  ) ه

روت                وتصحيح، أ  ي، بي اب العرب اري، دار الكت راهيم الأبي زين، إب حمد أمين، أحمد ال
  ). ت.د(
ي         • ن رشيق القيروان ي الحسين ب و  عل ده، أب ه ونق شعر وآداب دة في محاسن ال العم

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع ) هـ٤٥٦ت(الازدي 
  . م١٩٧٢  بيروت لبنان، الطبعة الرابعة،-والطباعة

وي،  • ا العل ن  طباطب د ب ن أحم د ب شعر، محم ار ال ـ٣٢٢ت(عي دآتور ) ه ق ال تحقي
  . م١٩٨٤محمد زغلول سلام، مطبعة التقدم عبد القادر محمد التوني، الطبعة الثالثة، 

ة    • ن قتيب سلم ب ن م د االله ب د عب و  محم ار، أب ون الأخب ـ٢٧٦ت(عي ة دار ) ه مطبع
  . م١٩٣٠-هـ١٣٤٨الكتب المصرية، القاهرة، 

 .م١٩٩٢عيون مضيئة، أحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد  •
د ، ت        • دة النق ور عوض ،            . فائدة الشعر وفائ دآتور يوسف ن ة ال وت ، ترجم س ألي

  . م١٩٨٣دار القلم بيروت ، 
الفائق في غريب الحديث والأثر ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري               •

الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى تحقيق محمد أبي  ) هـ٥٣٨ت(
 . البابي الحلبي ، مصر 

تحقيق عبد العزيز الميمني ، ) هـ٢٨٥(الفاضل، أبو  العباس محمد بن يزيد المبرد  •
  . م١٩٥٦دار الكتب المصرية، الطبعة الأو لى القاهرة 

براهيم، دار  تحقيق سيد إ  ) هـ١٢٥٥ت(فتح القدير، الإمام محمد بن علي الشوآاني         •
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨الحديث الطبعة الثالثة، 
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ن قريب الأصمعي  • ك ب د المل شعراء عب ة ال ـ٢١٦ت(فحول وري، دار ) ه ق ن تحقي
  . م١٩٧١الكتب الجديد، الطبعة الأو لى، 

وخي                     • ن أبي القاسم التن ي المحسن ب شدة لأبي عل د ال ة  ) ه ـ٣٨٤ت(الفرج بع مكتب
 .م١٩٥٥الخانجي مصر، الطبعة الأو لى 

دار      • ة ال ى ، دار الثقاف يخ موس ر ش د خي ضاياه ،محم ي وق د العرب ي النق صول ف ف
  م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤البيضاء الطبعة الأولى 

ة    • ارف الطبع وقي ضيف، دار المع دآتور ش ي، ال شعر العرب ي ال ه ف ن ومذاهب الف
  . م١٩٦٩السابعة، 

حاق    • ن اس د اب ديم محم ن الن ت، اب ـ٣٨٠ت(الفهرس ى )ه ة الأول ة الطبع  ، التجاري
  .القاهرة 

اس        ) هـ٧٦٤ت  (فوات الوفيات محمد بن شاآر الكتبي        • دآتور أحسان عب ق ال تحقي
  . م ١٩٧٣،دار صادر بيروت 

  . م١٩٧٣ القاهرة، -في الأدب  والنقد، الدآتور محمد مندور، دار النهضة مصر •
  . م١٩٢٧في الأدب  الجاهلي، الدآتور طه حسين، مصر  •
شر،    في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،   • ة للن  طه عبد الرحمن، المؤسسة الحديث

  . م١٩٨٧الدار البيضاء، 
ال     • ة رؤي اجري، مطبع ه الح دآتور ط ة ، ال ذاهب الأدبي د والم اريخ النق ي ت ف

  . م١٩٥٣الاسكندرية 
ة    • ة للطباع ضة العربي ط، دار النه ادر الق د الق وي، عب شعر الإسلامي والأم ي ال ف

 . م١٩٨٧بيروت، 
د ، منيف  • شعر والنق ي ال ة ، ف ة الثاني روت ، الطبع اني بي ر اللبن موسى ، دار الفك

  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١
ة    • ة الثاني صر، الطبع ارف، م وقي ضيف، دار المع دآتور ش ي ، ال د الأدب ي النق ف

  . م١٩٦٦
في النقد الأدبي ، الدآتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة  •

  . م١٩٧٢-هـ١٣٩١الثانية، 
ة        في النقد ال   • ش، مطبع ي حسن دروي عربي القديم أعلامه واتجاهاته، الدآتور العرب

 ). ت.د(الفجالة مصر 
ة                   • د يوسف ، المؤسسة الجامعي دآتور خال في النقد الأدبي وتاريخه عند العرب ، ال

  م١٩٨٧-هـ١٤٠٧للدراسات والنشر والتوزيع تونس الطبعة الأولى 
ة        مطبع ) ه ـ٨٧١ت(القاموس المحيط، الفيروز أبادي،      • داد الطبع أمون بغ ة دار الم

  . م١٩٣٨الرابعة 
ويجي              • قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ابن رشيق القيرواني تحقيق الشاذلي ب

w .م١٩٧٨تونس 
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و         • د أب اوي و محم د البج ي محم ولى وعل د الم د عب د أحم رب ، محم صص الع ق
  .  م ١٩٧١هـ ١٣٩١الفضل إبراهيم ، طبعة جديدة 

ودة،               قضايا الشعر في النقد ال     • د، دار الع رحمن محم د ال راهيم عب دآتور  إب عربي ال
  م  ١٩٨١بيروت الطبعة الثانية 

قضايا في الأدب  والنقد، الدآتور محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر               •
  . م ١٩٧٢، القاهرة 

ة                     • د زآي العشماوي، الهيئ دآتور محم ديم والحديث، ال ين الق قضايا النقد الأدبي  ب
  . م١٩٧٨امة للكتاب فرع الاسكندرية، الطبعة الثالثة، المصرية الع

  . م١٩٥٨محمد مندور بيروت دار الأداب . قضايا جديدة لأدينا الحديث د •
قضية الإسلام والشعر، ادريس الناقوري، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية   •

  . م١٩٨٦بغداد، دار النشر المغربية، الطبعة الثانية، 
و   • وافي أب ش  الق سعدة الأخف ن م عيد ب سن س ـ٢١٥ت(الح سن، ) ه زة ح ق ع تحقي

  . م١٩٧٠مطبوعات مديرية احياء التراث القديم دمشق 
شاطئ،       • رحمن، بنت ال د ال شة عب ديم والمعاصر، عائ ي الق ا العرب دة لأدبن يم جدي ق

  . م١٩٦٣-هـ١٣٨٦معهد البحوث والدراسات العربية مصر 
ة    ، آافوريات المتنبي  • ة وفني ضياء،            دراسة تاريخي اظم أسد دار ال ي آ دآتور عل ، ال

  . م٢٠٠٢النجف الأشرف العراق 
ر   • ن الأثي دين اب ز ال اريخ، ع ي الت ل ف ـ٦٣٢ت(الكام روت ) ه ر بي ة دار الفك طبع

  ). ت.د(م ١٩٧٨-هـ١٣٩٨
رد                • د المب ن يزي ه   )ه ـ٢٨٥ت(الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد ب ، حقق

اخور    ا الف ه، حنّ بط فهارس رحه وض ى،   وش ة الأول روت الطبع ل بي ي، دار الجي
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧

ة             ) ص(آتاب الرسول    • ، سعيد حوى مطبعة المدنية ، دار السلام ، القاهرة ، الطبع
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الثانية 

صناعتين  • اب ال سكري     : آت لال الع و  ه شعر، أب ة وال ـ٣٨٥ت(الكتاب ق ) ه تحقي
روت ة، بي ة، دار الكتب العلمي د قميح دآتور مفي ة ال ة الثاني ان، الطبع ـ١٤٠٤، لبن -ه

  . م١٩٨٤
ل، لأبي                  • أو ي الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجود الت

ة وصححه    ) ه ـ٥٣٨ت(القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي          رتب
روت       ة، بي ب العلمي اهين دار الكت سلام ش د عبدال ى  (محم ة الأول ـ١٤١٥الطبع -ه

  ). م١٩٩٥
ر                 آفا • ن الاثي دين اب ضياء ال شاعر والكاتب ل ) ه ـ٦٣٧ت(ية الطالب في نقد آلام ال

ل            اجي، الموص لال ن ضامن وه اتم ال دآتور ح سي وال وري القي دآتور ن ق ال تحقي
w  . م١٩٨٢
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ن حسام        • ي المتقي ب دين عل ال، علاء ال وال والأفع ال من سنن الاق ز العم ت (آن
ـ٩٧٥ روت،  )ه سقا، بي ه صفوت ال سر غريب ة ، ضبطه وف الة للطباع سة الرس مؤس

  . م١٩٧٩والنشر والتوزيع بيروت، 
، دار  )هـ٧١١ت(لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور             •

  ). ت.د(صادر بيروت 
دي  • ى الآم ن يحي شر ب ن ب ف، الحسن ب ـ٣٧٠ت(المؤتلف والمختل د ) ه ق عب تحقي

  . م١٩٦١ابي الحلبي، القاهرة، الستار أحمد فراج، دار احياء الكتب العربية، علي الب
ر    • ق  ) ه ـ٦٣٧ت(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الاثي تحقي

اهرة     . الدآتور أحمد الحوفي   شر الق الدآتور بدوي طبانه، دار نهضة مصر للطبع والن
 ). ت.د(
تحقيق  ) ه ـ٣٤٠ت(مجالس العلماء، أبو  القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي             •

  .م١٩٨٣د السلام محمد هارون، مطبعة المدني، مصر، الطبعة الثانية، عب
تحقيق محمد محيي  ) هـ٥١٨ت(مجمع الأمثال أبو الفضل احمد بن محمد الميداني    •

  . م١٩٥٥الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية مصر 
اج                  • ن العج ة ب وان رؤب ى دي شتمل عل و م رب، وه عار الع وع أش مجم

، اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد العبوسي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ) هـ١٤٥ت(
  . م١٩٧٩الطبعة الأولى، 

ي    • د البيهق ن محم راهيم ب شيخ إب ساويء،  ال ن والم رن  (  المحاس ي الق وفي ف المت
  . م١٩٦٠، دار صادر بيروت ) الخامس الهجري

دآتور حسي          • ق ال اء      مختار الأغاني،ابن منظورالأنصاري ، تحقي صّار، دار احي ن ن
 . م١٩٦٦الكتب العربية القاهرة، 

رآن                    • صابوني ، دار الق ي ال د عل مختصر تفسير ابن آثير ، أختصار وتحقيق محم
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢الكريم ، بيروت ، الطبعة السابعة 

شيباني المعروف                      • راهيم ال ن إب ستجد اسعد ب و الم شعراء ، أب اب ال المذاآرة في ألق
شيب دين ال د ال ب بمج ـ٦٥٧ت(اني  الكات ى  ) ه ة الأول ور ، الطبع اآر العاش ق ش تحقي

  . م ١٩٨٨
داد                    • سطور، بغ لوم، دار ال دآتور داود س ي، ال -٢٠٠٢المرأة في أفق الأدب العرب

 .هـ١٤٢٣
ي الهاشمي    ، المرأة في الشعر الجاهلي    • دآتور عل ارف  ، ال ة دار المع داد ، مطبع ، بغ

١٩٦٤.  
ي المسعودي            مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو  الحس       • ن عل ن الحسين ب ن علي ب

ـ٣٤٦ت( روت) ه م، بي اعي، دار القل شماعي الرف م ال ق قاس ة الأو -تحقي ان، الطبع لبن
  . م١٩٨٩لى، 
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سيوطي             • ) ه ـ٩١١ت(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدين ال
ا                د البج ي محم وي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبي  الفضل إبراهيم، وعل

 ).ت.د(القاهرة، الطبعة الثالثة، 
سابوري   اآم الني داالله الح و  عب د االله أب ن عب د ب صحيحين، محم ى ال ستدرك عل الم

ى            )  ه ـ٤٠٥ت( تحقيق محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية بيروت الطبـعة الأو ل
  . م١٩٩٠-هـ١٤١١

شيب   • داالله ال ي عب ن أب ل ب ن حنب د ب ام أحم د، الإم ام أحم سند الإم ـ٢٤١ت(اني م ) ه
 .مؤسسة قرطبة ،مصر

مشكلة السرقات في النقد العربي، محمد مصطفى هداره، مكتبة الانجلو المصرية،  •
 . م١٩٥٨القاهرة 

ال (المضامين الدينية والتراثية في شعر اليمن الحديث ،فضل ناصر مكوع          • ) أبوآم
  م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار الضياء ، النجف الأشرف الطبعة الأولى 

روت،        معارك أدبية    • ين، بي م للملاي قديمة ومعاصرة، عبد اللطيف شراره، دار العل
 . م١٩٨٤لبنان، الطبعة الأو لى، 

ي    • رحيم العباس د ال صيص ، عب د التن ـ ٩٦٣ت( معاه دين   ) ه ي ال د محي ق محم ، تحقي
  . م١٩٤٧عبدالحميد مطبعة السعادة مصر 

دآتور   ) هـ٦٢٦ت(معجم الأدباء، شهاب الدين ياقوت أبوعبد االله الحموي          • تحقيق ال
  . م١٩٢٤مرجليوت، مطبعة هندية بالموسكي، مصر . س
دادي           • وي البغ د االله الحم ن عب اقوت ب د االله ي دين أبوعب هاب ال دان، ش م البل معج

  . م١٩٧٧دار صادر، بيروت ) هـ٦٢٦ت(
) هـ٣٨٤ت(معجم الشعراء أبي عبد االله بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني              •

د    ستار أحم د ال ق عب ي     تحقي ابي الحلب سى الب ة، عي ب العربي اء الكت راج، دار احي ف
 . م١٩٦٠وشرآاه، 

ي   • م الطبرن و  القاس وب أب د أي ن أحم لمان ب م الكبير،س ـ٣٦٠ت(المعج ق )ه ، تحقي
ة       ة الثاني ل، الطبع م الموص وم والحك ة العل سلفي ،مكتب د ال ن عبدالمجي دي ب حم

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٤،
د االله ب        ، معجم مااستعجم  • ن عب ز البكري       أبو عبيد ب د العزي ة  ) ه ـ٤٨٧ت(ن عب لجن

  .م١٩٤٥، طبعة مصطفى السقا، التاليف مصر
ة • ي ،دار الثقاف د البهبيت ب محم اً ، نجي يرة وتاريخ ات س ضاء ، المعلق دار البي ال

  . م١٩٨٢مغرب، الطبعة الأولى 
دوي                    • دآتور ب اهلي، ال شعر الج ون ال ة في عي ة تاريخي معلقات العرب دراسة نقدي

  . م١٩٧٤ لبنان، الطبعة الثالثة، -افة، بيروتطبانه، دار الثق
اهرة       • ة الق ضة العربي ي، دار النه ي الآلوس ت عل د، حكم ي الأدب  والنق اهيم ف مف

w  ). م١٩٧٧-١٩٧٦(
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دآتور مارستدن جوس،        ) ه ـ٢٠٧ت  (المغازي، محمد بن عمر الواقدي       • ق ال تحقي
  . م١٩٦٦مطبعة جامعة أو آسفورد لندن 

سكاآي       مفتاح العلوم، يوسف بن أبي ب      • رم    ) ه ـ٢٢٦(كر محمد بن علي ال ق آ ،تحقي
  . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢عثمان يوسف، مطبعة الرسالة بغداد، الطبعة الأو لى، 

سلام            ) هـ١٧٨ت(المفضليات، المفضل الضبي     • د ال اآر وعب د ش د محم ق أحم تحقي
 . م١٩٦٤محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

شر             مقالات في تاريخ النقد العر     • ة للطباعة والن لوم ، دار الطليع بي الدآتور داود س
  . م١٩٨١بيروت 

، منشورات  )هـ٨٠٨ت(مقدمة العلامة أبن خلدون، عبد الرحمن محمد ابن خلدون           •
  . م١٩٩٦لبنان، -دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت

وعة     • سلة الموس ادر، سل ود الج دآتور محم دي، ال ي النق راث العرب ي الت ح ف ملام
 . م١٩١٣لصغيرة، منشورات دار الجاحظ، بغداد ا
الم الكتب                      • ه ، ع د المعطي عرف ز عب د العزي من بلاغة النظم العربي ، الدآتور عب

 . م ١٩٨٤بيروت ، 
ن أبي                  • المنثور والمنظوم ، القصائد المفردات التي لامثيل لها ، ابو الفضل  أحمد ب

دآتور محسن غياض         ) هـ  ٢٨٠ت(طاهر بن طيفور     ق ال دات     تحقي شورات عوي ، من
  م ١٩٧٧بيروت الطبعة الأولى  

  . من قضايا الشعر الجاهلي، الدآتور محمد أبو  الأنوار، دار وهدان للطباعة •
ازم القرطاجني                • و  الحسن ح اء، أب ديم   )ه ـ٦٨٤ت(منهاج البلغاء وسراج الأدب ، تق

  . م١٩٦٦تونس دار الكتب الشرقية ، وتحقيق محمد بن الحبيب بن الخوجة
، الحسن بن بشر بن يحيى      ) هـ  ٢٨٤،  ٢٣٢ت  ( زنة بين أبي تمام والبحتري      الموا •

 -، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت) هـ٣٧٠ت(الآمدي 
 ). ت.د(لبنان 

ي      • ابي الحلب صطفى الب ة م ارك، مطبع ي مب دآتور زآ شعراء، ال ين ال ة ب الموازن
  .م١٩٣٦مصر، الطبعة الثالثة

داد             مواقف ف  • ي الأدب والنقد ، الدآتور عبدالجبار المطلبي، دار الحرية للطباعة بغ
  .م١٩٨٣

اني  • د االله المرزب ي عب ـ٣٨٤ت(الموشح لأب اوي، دار ) ه د البج ي محم ق عل تحقي
 .م١٩٦٥نهضة مصر 

د االله الأصبحي                • و  عب د    ) ه ـ١٧٩(موطا الإمام مالك، مالك بن أنس أب ق محم تحقي
   التراث العربي مصر فؤاد عبد الباقي دار احياء

ة              • النثر الفني في القرن الرابع، الدآتور زآي مبارك، مطبعة السعادة، الطبعة الثاني
  . م١٩٣٤مصر، 
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روت،  • ي، بي افي العرب ز الثق د، المرآ دآتور نصر حام ة، ال سلطة الحقيقي نص ال ال
 .م١٩٠٥الطبعة الأو لى 

نص،         • سان ال دآتور إح وي ، ال لامي والأم شعر الإس ن ال صوص م ر ن دار الفك
 . م ١٩٧٥بيروت، 

اوردي                 • د الم ن محم ي ب و الحسن عل د    ) ه ـ٤٥٠ت(نصيحة الملوك ، اب تحقيق حم
  . م١٩٨٦جاسم الحديثي دار الشؤون الثقافية 

وي   • ضل العل ن الف ر ب ريض، المظف صرة الق ي ن ضرة الأغريض ف ـ٦٥٦ت(ن ) ه
  . م١٩٧٦-هـ١٣٩٦،تحقيق الدآتور نهى عارف الحسن، دمشق، مطبعة طربيت 

النظرية النقدية عند العرب من العصر الجاهلي حتى نهاية القرن الرابع الهجري،           •
ة    ة العراقي لام، الجمهوري ة والاع شورات وزارة الثقاف سين، من ه ح د ط دآتورة هن ال

  . م١٩٨١
دن                     • ة لن سيت عن طبع الأو ف سخة مصورة ب رزدق، ن ر والف م، ١٩٠٥نقائض جري

  ). ت.د(مكتبة المثنى بغداد 
سلفية،                 نقض آتاب ف    • ة ال د الخضر حسين، المطبع شيخ محم اهلي، ال شعر الج ي ال

  . م١٩٢٧مصر، الطبعة الأو لى، 
-هـ١٣٨٧النقد الأدبي ، أحمد أمين، مطابع دار الغندور، بيروت، الطبعة الرابعة،  •

 . م ١٩٦٧
  .م ١٩٨٨، النقد الأدبي الدآتورة سهير القلماوي ، مرآز الكتب العربية القاهرة •
روت                النقد الأدبي  • دات ، بي شورات عوي  ، آارلوني وفيللو ، ترجمة آيتي سالم ، من

 .م١٩٧٣
ة                        • روت ، الطبع ي بي يد قطب ، دار الفكر العرب النقد الأدبي اصوله ومناهجه ، س

 .م١٩٥٤الثانية 
ة        • ودة ، دار الثقاف لال ، دار الع ي ه د غنيم دآتور محم ديث ، ال ي الح د الأدب النق

  .م١٩٧٣بيروت ،
د طاهر                  النقد الأدبي  ع    • دآتور محم رن الثالث الهجري، ال ة الق ى نهاي ند العرب إل

 . م١٩٧٩درويش، المكتبة المرآزية جامعة بغداد 
النقد الأدبي  في آتاب الأغاني، الدآتور وليد محمد خالص، دار أسامة للنشر والتوزيع،               •

 . م٢٠٠٠عمان، الطبعة الأولى، 
ى،    النقد التحليلي، الدآتور محمد أحمد القمراوي،       • ة الأول اهرة، الطبع المطبعة السلفية الق

  .  م١٩٢٩
ة الخانجي بمصر،          ) هـ٣٣٧ت(نقد الشعر قدامة بن جعفر       • تحقيق  آمال مصطفى، مكتب

  ). ت.د(الطبعة الأولى 
داد،                • دلس، بغ ة الأن النقد العربي القديم بين التأليف والاستقراء، الدآتور داود سلوم، مكتب

  . م١٩٧٠الطبعة الثانية، 
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الة للطباعة،                    النق • د، دار الرس د محم نيّة أحم اني الهجري، س د عند اللغويين في القرن الث
  . م١٩٧٧بغداد 

يم             • ة رح دآتور نعم ري، ال سابع الهج رن ال ة الق ى نهاي رب حت د الع وي عن د اللغ النق
 . م١٩٧٨العزاوي، دار الحرية للطباعة، بغداد 

رب ، د   • د الع ي عن د المنهج ضة . النق دور ، دار نه د من شر ،  محم ة والن صر للطباع  م
  . م١٩٦٠

ويري                 • ) ه ـ٧٣٣ت(نهاية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الن
ة          ة وزارة الثقاف ارس جامع تدراآات وفه ع اس ب م ة دار الكت ن طبع صورة ع سخة م ، ن

 . والارشاد القومي والمؤسسة المصرية العامة
د ال      • ر ، مج ديث والاث ب الح ي غري ة ف د    النهاي ن محم ارك ب سعادات المب ي ال دين أب

 . م١٩٦٣ومحمود محمد الطناجي مصر ) ، تحقيق ، طاهر أحمد الزاوي ) هـ٦٠٦ت(
ز وآخرون      ، نوادر المخطوطات  • ارون         ، أمية بن عبد العزي د ه سلام محم د ال ق عب ، تحقي

  .هـ١٣٧٠، لجنة التأليف مصر
ز الجرجاني          • د العزي ن عب ي ب ين المتنبي وخصومه، عل تحقيق  ) ه ـ٣٩٢ت (الوساطة ب

سى الحلبي                       ة، عي اء الكتب العربي د البجاوي، دار إحي ي محم محمد أبو  الفضل إبراهيم عل
  . م١٩٦٦

ان           • ن خلك ر ب ي بك ن أب د ب ن محم د ب دين أحم مس ال اس ش ي عب ان، لأب ات الأعي وفي
  ). ت.د(تحقيق الدآتور إحسان عباس ، دار صادر بيروت ) هـ٦٨١ت(

  
  
  
  

  الرسائل الجامعية
) على الآلة الكاتبة  ، أطروحة دآتوراة ( اهات الفنيه في رواية الشعر الجاهلي       الاتج •

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢صالح محمد صالح الصايلي، آلية الآداب جامعة المستنصرية  
لام     • ل الإس عر ماقب ة ش دي لفني يل النق وراه(التأص ة دآت ة ، أطروح ى الآل عل

  .م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠لموصل عبد القادر علي باعيسى آلية الآداب جامعة ا)الكاتبة
ديم والحديث             • ه في الق الة ماجستير  (زهير بن أبي سلمى بين ناقدي ة   ، رس ى الآل عل

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١عدوية حياوي الشبلي، آلية الآداب، جامعة الكوفة، ) الكاتبة
امس   • رن الخ ة الق ى نهاي ي  حت دي والأدب ي المنظور النق شعري ف نص ال لطة ال س

ري  وراة (الهج ة دآت ة ع، أطروح ة الكاتب ى الآل ة الآداب،   ) ل ي، آلي ائق محي ام ف إنع
 . م١٩٩٨-هـ١٤١٨جامعة بغداد، 

الة ماجستير   (الذوق وانماط التذوق الشعري في العصر العباسي           • ة    ، رس ى الآل عل
  . م ٢٠٠٠عباس أمير معازر ، آلية الآداب جامعة الكوفة ) الكاتبة
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  الدوريات 

اتي،         أبنية التنصيص الظاهرة والخفية في شعر م       • ادل البي دآتور ع اقبل الإسلام، ال
 . م١٩٩١، )٢٠/٢١(مجلة آداب المستنصرية، العدد 

لام              • دار ، اشكالية المنهج في نقد الشعر الحديث ، الدآتور عناد غزوان ، مجلة الأق
 . م١٩٨٦العدد الثالث ، الشؤون الثقافية بغداد

  .م١٩٨٠مارس ، مجلة الفصول الاربعة، عذاب الرآابي، الالتزام في الشعر •
داد                      • اق بغ ة آف ائر حسين جاسم، مجل ي، ث راث العرب ي في الت ، بين الشاعر والمتلق

 . م١٩٨٧، )١٢(، السنة )٣(العدد 
تقويم جديد لجهود حماد الراوية في رواية الشعر العربي ونقده الدآتور زآي ذاآر              •

 . م١٩٩٩لسنة ) الأو ل(العاني، مجلة المورد، العدد 
دد                التناص وإشارات الع   • ة ألف الع افظ، مجل ) ٤(مل الأدبي ، الدآتور صبري ح

 . م١٩٨٤ربيع 
 . م ١٩٦٥الروح الشعري محيي الدين محمد ، مجلة الشعر يناير  •
مجلة ، الدآتور عبد االله الجاذر   ، الفحولة بين الجذر اللغوي والتاسيس الاصطلاحي      •

 .غداددار الشؤون الثقافية ب، م٢٠٠٠السنة الخامسة ، الموقف الثقافي
ة                   • اووك ، مجل د اللطيف جي دآتور مصطفى عب ي، ال الفرزدق بين المهلهل والمتنب

 .م٢٠٠١اللغة العربية وآدابها، جامعة الكوفة، العدد الأو ل، السنة الأو لى 
دد         • ة ، الع  ٢٠٨قراءة النص الأدبي  وتذوقه الدآتور أحمد قاسم الزمر مجلة الحكم

 . م ١٩٩٧ ديسمبر –، أآتوبر  ) ٢٧( السنة 
در      ، مقالات في الشعر   • دد   ، الدآتور عبد المحسن طه ب شهر الع ة ال ) ١٠(، )٧(مجل

 .م١٩٥٨سنة 
 .م١٩٦٦ايار، )١١٣(العدد ، )١٠(السنة ، مجلة المجلة، مقالات في الشعر •
دد      • لام الع ة الأق دوان، مجل د اي ي  المعاصر، محم د الأدب ي النق اص ف شكلة التن م

 . م١٩٩٥) ٤،٥،٦(
شع   • سرقة ال وم ال رب،       مفه د الع ي عن دي والبلاغ اب النق ي الخط وره ف رية وتط

 . م١٩٩٨، العدد الأو ل ٢٦/الدآتور ناصر رشيد حلاوي، مجلة المورد مج
اد غزوان،                     • دآتور عن ة، ال رويض النص وسلطة اللغ د التطبيقي وت من صور النق

 . مجلة اللغة العربية، جامعة الكوفة
  

  بحوث غير منشورة
  .الدآتور علي آاظم اسد، تفسيرالتقدير النحوي في آتب ال •
  مشكلات المصطلح البلاغي بحث غير منشور، الدآتور علي آاظم أسد •
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